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kekah اللسورة‎ 


۱ ۰۰ اساسا 


م پدأت الثورة الصناعية أول ما بدأت فى الجلتره ؟ AEI OV‏ ه كانت 
قد اتصرت فق حروب عظمی على القارة وحفظت لى الوقت نفسه أرضها 
من عراب bl‏ ؛ ولأا حققت السيدارة على البحار فظفرت کستعمرات 
وفرت ها اتلامات واحتاجت إلى الم الصنوعة + ولان جپرشبا : 
و أساطیاها »وسکانما pM‏ ایدین ۷ : 
ولأوالتقابات ار فية عجرت عن تلبية هذه المطلالب dal!‏ + ولا مکاسب 
التجارة المثر امية ghd‏ د كدست ر أسمال پبحث عن وجوه جديدة الاستمار : 

۱ اتر ه سمحت لنبلامبا - وللروانهم_پالاشتغال بالتجارة و الصباعة‎ OW, 

و لأن إحلال الرعى تدر Le‏ عل فلاسة wr‏ جر الفلاحن على اوح 

من الحقول | إلى اادن حيث زادوا من ade‏ العال cas‏ امصانم + ولآن 
الم ی الجلتره کان بوجهه رجال خوو نزعة MA‏ انين كان على 
الذار ة adel Te ane‏ إلى الببحث المجر د ؛ poly‏ لأن ra me‏ 
دستورية dalam‏ لصالح التجارة ۰ شاعرة على نحو غامض Ob‏ السبق ى 
الثررة الصناعية سیحقق UEY‏ ه الزعامة السياسية MAY‏ الغرفي طوال حقبة 
فرن أو يزيد . 

أما سبعرة بربطانيا على البحار فکانت قد بدأت Ue je‏ الارمادا 
الأسبالى « وامندت هله السيطرة بفضل الالتصما رات على هولندة فى atl‏ 
i Ay ld!‏ : وعلى فرنسا فى حرب الو رالة الاسبانیه ؛ م wale‏ 
حرب neal‏ السبع فکادت JE‏ تار ة اعبط بعکر ا على بر بطانيا . وكان 


asd NING ccs 


للبحر dy‏ الر يطانية الى لاتقهر الفضل فى ريل القنال الا یل “ZS‏ ای ۰ ييه 
SALI wu dadl‏ شاا « امین الذی شیدته ال .. درا | عا شر 
امرض وذر LS) Yeo dl ic‏ قال شكسبير ) فم بعف الاقتساد 
ENI‏ ی widely‏ امغر رن وسلیم فحسب »© بل غلته ور ته 
hl lle‏ شس البر Aiia‏ وجيوش e bale‏ الماربة فى القارة 6 وی هنا 
هذا التوسع ET‏ مناعات النسيج والمعادن » والاجة لالات ag‏ 


h 


من Re‏ لام و wah‏ انم تستکیر مله . 


وسهلت اسر ة على اابحار فتح المستعمرات . وکانت MES‏ وأغی 
بقاع wll‏ الدر 3 sl‏ و وت دن تسيب اتعار o‏ ۳ بجر اب السنین an‏ 
وا کرت wee y‏ كر «حللات اکن کو )5 Ay ) pal A! (¥ ۰۰ . YA)‏ 
pl‏ يدلانية جز اثر آفادی! Same Al oy‏ الاسر اتب 3 الور 3-3 و جار و 
وثبت انتصار رودل على دجراس ve (YAY)‏ السار و ابر يدنانية على 

3 $ ate h 

جمیکا و بر gh‏ س ۰ وزد Walt‏ 7 ظفر اس بیو ز بانده ق ۷ e‏ 
وياسير اليا فى ۱۷۸۸ . و انیت د ادستعسر ات of la rey‏ اقداار 
ما وراء الیچار As Lyall‏ ابر بطانية سوقاً أ-جندية ld tas y‏ فب منافس ü all is‏ 
الثامن pk‏ وکانت larll‏ ة ae‏ المستو طنات الا a 4 le‏ آمریکا الخيالية 
لست‌خدم ۸ -- شی و PA,‏ ا 5 واز دهرت ادن وبرسال 
و لفر بو ل slaw) ۳ j 3 sh gow omy‏ و الاطانیلی alas‏ , وأشدت امستعمرات 
السام المصئر age‏ و أوسا عوضاً ee‏ :با a fall‏ والتوابل و ااشای ô‏ ا Bo‏ 
و المع ن oils‏ والذهب وا EE‏ 5 والا حجار ۳۹ af‏ . وقيك ll‏ لمان اس N‏ اد 
المصنوعات ise‏ بفر ضص ار سر م å Jia!‏ عل ! و daj‏ تنم Una‏ عاس 
ااستعمرات أن السناعات الار لندية المنافسة لعمناعات پریداانیا . وم ثم 
مکوس fis) Sadala‏ الى 3 عرقلت lael a‏ و i, læta‏ ی فر 01 Kats‏ 
3 سبيل اال الى 0 ۱ simy‏ ار و سسکا ده وويلر 0 4 oda cls‏ 
الأقال ۳ a pols ô gill 8 nA‏ ۳ #رف A‏ و ربا , ومحفاییت ۷ تان اعبليا 
واس alî. yä 3 hay 3 fe. ele elas n‏ 3 كانت > ذز cM | lao! i.‏ 
الصياعى . 


- ۳ 


by‏ تكن النقابات الحرفية كما لتلبية حاجات الاسراق المنسعة فى 
الداخخل واللتارج . لقد آسمت أولا لسد حاجات البلدة وما حوطا » وغلت 
يدها نظم عتيقة ثردات الابتكار والتنافس والاقتحام » ولم نكن معدة 0 
الواد تم من مصادر نائية » أو احصول على رأس الال اللازم للإنتاج 
مرم ء call had gl‏ من انلارج أو العصول علم! أو تلبيتها . وحل 
J‏ مع ilah‏ ار فية شيع glia « fics‏ لو ن ) TTE‏ يعر فون كيف 
دون المال ٠‏ ويتو قعوك olla!‏ : أو gilt‏ نه . و Sya‏ على الاماٽ e‏ 
وینظمون الآلات واامال للإنتاج لأسواق فى کل OST‏ ااسكونة . 

أما امال فقك جاء من أرباح التجارة أو العمل المالية » ومن غنام 
ارب ها کت saya Cec Tl‏ این :أو pil‏ اد الذهب أو الفضة » 
ودن العروات الكبيرة الى ترقت ی مارة الرقيق أو ی امستعمرات , 
كان F AEN‏ ن عن بلادهم فقراء » فيعود pina;‏ أغنياء ٠‏ فى تاريخ 
«بکر (۱۷44) imad cel‏ عشر رجلا عائدين عن جزر اند الغربية 
ن الال ما یکی لشراء انتخامهم لر ان . وما Sly‏ عام ۱۷۸۰ حی 
کال « gill‏ ابوت ) Nabobs‏ الیو رن | ی المند قوة ى مجاس العموم » 
والكشر من هذا الال المجاوب كان متاحا للاستمار . وبا کان النبلاء 
3 فر سا 1h‏ و oy CAF‏ م الاشتغال بالتجارة أو ٠ ee‏ كأن نظر اوه سم E‏ 
الاير ه معفين ll lis oy‏ 3 وبمث al‏ روة 3 المتأصلة ۴ الأرة Jes ue‏ 
اسستیار ها J‏ المشروعات التجارية ؛ من ذلاك أن دوق برد ye PIS‏ 
عر اژه ف OAN‏ الحم .و أودع ONT‏ رین حرام ف الصارف 
الى كانت تفرض النقود بفوائد مخفضة , وانتشر مذرضو الال فى كل 
مكان : فقد اكتشف المصرفيون أن أبسر طرق الأثراء هى التعاعل فى 
تود غير هم . فکان فى لندن عشرون pas‏ فى ۱۷۵۰ . وخسون ی 
۷۰ وه‌یعون فی ۱۸۰۰ . وعد پبرك الى عشر »صرفاً خارج 
oad‏ فى ۱۷۵۰ + وی ۱۷۹۳ كان هناك أربعائة0» . وأضافت النقود 
الورقية إلى e Cust 3 h‏ فبلغت فق ۱۷۵۰ اثين ف GN‏ من ٠‏ اة وق 
۰ بلغت عشرة فى ۲22۱ , وغامرت الا u‏ اشر ل الاستثار حن 


ETS 


واحتاجت الحوانيت والصانم المتكاثرة إلى رجال . وتعاظم الماد 
الطبيعى هن العال بفضل العدد gM‏ ايد من الأسر الريفية الى لم تعد قادرة على 
کسب قو ا دن - الفلاحة . وطالبت صناعة الصوف الز دهر ة بالصوف ؛ 
وانتزع الزید من الارض من الفلاحة وخصص للرعی + وحلت الاغنام 
Je‏ اارجال ؛ وم تكن قرية « آوبرن » ( الى حزن hede‏ جوا سمث( القرية 
المهجررة الوحردة فى بريطانيا . فى الفتر ة من ۱۷۰۲ إلى ۱۷۹۰ كان هناك 
5 قانوناً برلانياً صرح بنزع اربعاثة فدان من الزراعة ٠‏ ومن We‏ 
إلى ۱۸۱۰ كان هناك ۲۰۸۳۸ قانوناً » تأثرت ما خمسة Gute‏ فدان تقر . 
ولا سيت oY‏ اأزراعية . م تعد الملكيات الصغيرة مر غو dy‏ ۳ 
عجزت عن استعال الالات اعديدة أو دفع ہا + و الألوف هن 
المزارعين أراضمم وأصبحوا أجراء فى 31 واسعة أو فى مصانع ريفية 
أو فى المدن . وأنتجث ال از ارع الكبيرة اازودة BI ky‏ 00 وآلات أفضل 
غلة لادان أ كر من »ز ارع الماضى : USI y‏ کادت Ts gone‏ ثر لامزار عن 
الأحرار : أو الفلاحين اللاك ٠‏ الذين کانوا الدعاءة الاقتصادية dy bly‏ 
والأخلاقية لامجلتره . وزادت أثناء ذلاف الهجرة من اير لنده والقارة اعداد 
الرجال والنس.اء والأطفال المتنافسين على الاشتغال فى الصانم 


ولم يلعب ال إلادوراً متواضعاً فى التحول الاقتصادی الذى طراً A‏ 
sl‏ ه القرن الثامن عشر . وقد استعان وات ببحورث سلئیفن هياز 
الغازات . وجوزف بلاك فى الخرارة والبخار ٠‏ على ee 1 Cont‏ 
وکانت جمعية لندن الملكية Cally‏ أ كر ها ءن ر جال غمایین عدون الدراسات 
الى برجی تء؛یقها على اصناعة . كذلاك کان استعداد 1 بر لاك بر يطانى 
مراعاة الاعتبارات المادية + ومع أن ملاك الأرض کانوا “هنين عليه ؛ 
فان العديد منهم شاركوا فى النجارة أو الصناعة . وكان أكثر الاعضاء ٠يالن‏ 
إلى قبول اهدابا و استجابة إلى الالماسات من رجال LEY‏ افیف رد 
sit‏ 


فى فر 3( le Soll‏ السابقة على الاقتصاد . وظفر المدافعون عن حرية 
cole y àli‏ و حربه التسوارة . Dias‏ الأجور وال سعار 58 by‏ ۳ اصعود 


أو اهبر only aj tab b‏ الم رض و fA — Hall‏ لاء wale | gale‏ ل bde‏ زعماء 


ك ۵ يك 


۲ — مقوماهبا 
كانت العناصر المادية لاثورة الصناعية هی الحديد والفحم والتقل والالات 
و الطاقة والصانع , ولعبت الطبيعة دورها پنزویدها امجلر ه بالحديد والفحم 
و سيولة الطرق . ولکن الحديد على الصورة الى جلب با من الناجم كانت 
تعخلله الشواب الى لابد من GGL‏ بصهره بالنار . كذلاك كان الفحم 
مختلط به الشر الب الى أزيات باسخینه أو « طهره + حى يستحيل إلى «الکوك» 
و حول شام الحديد المحمى المئى لدرجات متنوعة بالکو لك ار وق إلى حديد 
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مشغول rove‏ أو صلب . 


ورغبة فى زيادة الحرارة بى ابر اهام داری ١754(‏ وما بعدها ) 
أفراناً عالية تزود فما النار مهو اء إضافق من منفاخ تشغله ساقية . وی ۱۷۹۰ 
استعاض جون Gaye‏ عن ELEM‏ ممضخة هواء مضغو ط تشغلها المياه من جهة 
والبخار من جهة wth‏ : ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الصناعى من اثى عشر طا إلى أربعين طناً لفرن فى اليو Me‏ ورخص الحخديد 
رشحصاً أتاح استعداله نی مثات النواحي الجديدة + مثال ذلاك أن رتشرد 
ر پنولدز cat‏ فى ۱۷۹۳ أول سكة حديد معروفة - وكانت طرقاً حديدية 
يسرت (حلال الرکبات عل خيول bl‏ نى نقل المحم والحديد . 


وبدأ OV‏ عصر ساد فيه كبار صناع الحديد المشبورون الذين سیطروا 
على السرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم aad‏ نی yal el‏ 
بدت غريبة تمام الغرابة على ذلك المعدن . مال ذلك أن جون واکنسن 
وأبراهام hil Ble‏ أقاما أول قندارة حدبدية على ر سفرن (۱۷۷۹) . 
وأضحك ولکنسن Bell‏ حين اقترح بناء سفيئة حديدية . وقال بعضيم 
all‏ جن ۰ ولكنه وقد اعتمنه على المادىء الى أرساها أرخميدس . ركب 


AN 


بآلراح معدنية أول سفينة حدیدیة Wie‏ التاريخ ( ۱۷۸۷) . وأقبل رجال 
الأع ل من اللدارج ليشاهدوا ویار سوا امصائع الكبرى الى أقاءها واکنسن E‏ 
أو d oy‏ أو رن بيكن . ee‏ برهنجهام Ay yl‏ من 
نات Wn‏ من لفحم وال al‏ مر كز لصناعة اسیادرد و ق اشلر ogo‏ 
هذه الورش تدذق إلى ورش اجار o‏ ومصانعها اطدید من المدد YY,‏ 
لا کر قوة Waly‏ والاحق بالاطمثنان إلما . 

وکان الفحم والحديد ثقياين غالی النقل إلا بالماء . وأتاح الساءحل الغى 
بالنجوات العميقة للنقل البحری الوصول إلى الکشر دن «دن بربطانیا الکری. 
وکان لابد من احداث ثورة ی وسائل Lil‏ لب لوا والمعاصيل إلى المدن 
البعيدة عن fall‏ والأنبار الصاملة ed‏ وفلات حركة البضائع على الر 
شاقة رغم شبكة العارق الرئيسية Turnpikes‏ البى بنيت بين ۱۷۵۱ و ۰۱۷۷۱ 
)+ وقد اشتق اسمها من الأبواب الدو ار ق turnstiles‏ المرشوقة بالمناخحس الى 
تعوق المرور حى تدفع المكوس) ۲٩‏ . وقد ضاعشت طرق الکوس 
هذه سرصة العبور و شعلت التجارة الداخایة , وحل عل خیول العمل عر بات 
یر ها اليل ء وأخلى السفر على ظهور GSI‏ «کانه فرکبات البرید على 
أن deat lh Gla‏ ترکت lee)‏ ااشروعات BALI‏ لبه» ونوها وسرعان 
ما تدهورثك ble‏ 

إذن ظلت حركة التجارة تؤثر الطرق الائية . اذلاك ظهرت الأ مار 
لتحم wll‏ اسفن ALAN‏ » ور بعت الأنبار والمدن بالقنوات . وقد حول جيمس 
برندلى cll‏ لم يكن له حظ ه ن التعايم انغلا أو الى ٠‏ من »ركب 
طواحين غير lata‏ م إلى ۳ مهندس قئوات ق alee‏ : إذ حل عيله IKA‏ الك 
مشا کل ديك انر ات Je‏ الأهوسة Sa‏ وفوق الستمابات . وق 
٩۱ ۰ ۹‏ شق BUS‏ جلیت إلى ما نشسر افحم من 00 دوق بر دجو وتر 
٠ eos ٤‏ فأنشس هذا إلى النصف 56 ن phil‏ 3 | تشر ولعب درا 
تسا ف جل تلات pala SAL‏ و helk‏ . وكان aver oy‏ ا مناظر ۴ 
الماسر: القرن الثامن عشر منظر مركب خر میاه قناة پر ندل .- برد چووتر 


ایلع a‏ اة تعاو dred‏ وعدن UG‏ فوق من ابر و بل a‏ بار آن 5 وق 


- ۱۷ — 


۲ بدا برندی شق قناة اطراند تر نا الى ربطت ری ثرنت وهرزى 
نشدت رذلاف طر ۳1 أ مائياً عار و ot CERNe daw‏ الببحر ayi‏ لاندی إل r‏ 
Joa‏ 7 وربعات قنواثت أخرى : x‏ تر لت بالتیمز 3 وم jp‏ باغريول 
Aas 3‏ ثلاثون س ہی حفصت ماس القنوات الجدردة تکاایف نقل 


الامجارة فى بريطائيا haii‏ كيرا . 


آما وتد توفر الثورة الصناعية اراد والوقود والتقل ۰ AB‏ بى علما 
بعد ذلاث أن تمشكار of‏ ن chal‏ . وكان الطاب على الالات اللازمة 0 
الانداج لی أشده فى 5 ae‏ , فااناس فى داجة إلى الکماء : والحنود 
as a‏ چب گو i‏ بالأزياء Rail‏ م . وكان القطن يدخل 
pant!‏ و pi "plas‏ اید بسر تة س. ثلاثة fb cada‏ ف ۱۷۵۲ . واثنان 
وثلاثون ماررنأ فى ۲۲۱۷۸۹ ۰ ول يكن لى طاقة العمل اليدوى أن يصنع 
بخسائع مصيقواة ی الوقت الذی ی يلى فيه eo OL. uall‏ العمل الى كان 
قد تدلور فى حرف الكساء آوحی باحر اع الآلات وشجعه . 

ركان جون کای قد بدا ميكنة النسیج بفضل مک که الطائر ( 11/8 ) E‏ 
و لریس بول میکن الغزل بطريقة البکر (۱۷۳۸) . وق ۱۷۹۵ غر جيمس 
هار جریفز ۰ وهو أهالى مدينة بلاکپیر ن پلانکا شر بر وضع عجلة الغز J‏ 
فیجعلها ۳ رادل أن Soot‏ رأسرة 3 0 عجلة فوق أخرى ٠‏ وشغل 
ال \ i Sx‏ واحدة وسار ء و لسح bys isle‏ فى وقت واحد > 3 
Catal‏ مزر بدا مزالقوة لزید من الغازدسی اس ةماع ja‏ اه Spinning jenny‏ 
(وجی هر اسم زوجته ) أن پلسج the ilé‏ ی وقت واسد . ity‏ 
الغزالون الیدویون أن تفقدهم هله البدعة حرفیم وفوتمم ۰ فحعلموا 
آلات جر رفز فهر ب ald‏ إلى نوتنجهام حیث آناح نقص العال لمنازله 
bald ol‏ حات سئة ۱۷۸۸ كان عدددا فى بريطائيا قد بلغ عشرین 
ألما , an‏ عجاة الغزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روهانسية 

وى By WA‏ رتشرد آرکر ایت بناء على اقتر احات WSIS‏ 
ی اماه «إطار مای» توء قوة الماء بواسداته أن حر ك ألياف "' oh‏ 


Ee 
(Yg: E 


y 
n 


oe MA ee 


بن سلسلة متعاقبة من البكرات تجذب وتمد الألياف فتجعلها Tae‏ أكثر 
إحكاماً وصلابة . وحوالى عام ۱۷۷4 جمع صموئیل کرومتن بین مغزل 
هارجريفز وبكراث آركرايث ى AT‏ هجن لها ظرفاء WEN!‏ « بغلة 
کروهتن» : فكانت حرکة المغازل المنعاقبة إلى CALE!‏ وال الإمام بالتناوب 
تمد لبط وتفتله وتلفه فتجعله أر فع وأقوى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذی تقوم عليه أعقد آلات الغزل والنسيج . وکانت المغزلة 
deal‏ ر الجبى) والاطار الماثى یصنعان من الحشب » آما البغلة فقد استخدمت 
البكراث والعیجلات المعدئية بعد ۱۷۸۳ ۰ وأصبحت من التانة حیث حتمل 
سرعة التشغيل الآلى وضغطه . ۱ 


وكانت الأنوال الآلية الى تشغل بالکر انك والأثقال نستعمل من قبل 
فى WUT‏ وفرنسا » ولكن حدث نی ۱۷۸۷ أن شید إدموند كارترايت ف 
دونکاستر مصنعاً Tyre‏ شغل فيه عشرون نولا بقوة Oly A‏ المحركة . وق 
۵۹ استيدل مهذا المحرك آلة لة مخارية . و بعد pale‏ اشير له مع بعض أصدقاء 
من ما نشستر فق إنشاء مصنع كبر ا ea‏ ارا تون اا وه 
Lal‏ ثار العال » فأحر قوا الصنع وسووه بالأرض وهددوا بقتل »و سسیه . 
وبنيت ف العقد التالى آنوال آلية كشرة » حطم المشاغبون بعضبا ونجا بعضها 
وتکاثر » وانتصرت الآلات . 


وكان ۱۸ أعان etl‏ على الصناعة توافر القوة الائية التولدة من آهار 
كشرة بغذما المطر الغزير . فأقيمت الطواحن والمصانع فى القرن الثامن 
عشر فى الريف GST‏ ما أقيمت فى الدن على آبار عکن بناء سدود علا 
تحدث ساقط للمیاه ها من القوة ما یکی لادارة عجلات کببرة .هنا 
قد يتساءل شاعر ألم يكن من انحبر لو لم محل البسخار قط محل الاء قوة  CAS‏ 
وأن تختلط الصناعة بالزراعة فى الریف بدلا من أن حشد فى الدن . ولکن 
وسيلة الإنتاج الأكثر فاعاية ورعاً تریح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الالة 
البخارية ( الى تألقت هی أيضاً ‏ إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
ob‏ تنتج أو تنقل من السلع والذهب أكثر مما شهد العالم فى أ زمان مضی . 


E T E 


ولقد كانت IVI‏ البخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة ها تماما , ولا 


داعى للر جوع بالذاكرة إلى هرو الاسکندری ( ope oÑ > Cp‏ 
oul‏ وصف جميع مکونات وما آلة حارية عماية فى ۱۱۹۰ e.‏ صنع 
تومس سافر ی مضخة ردير ها البیخار ى ۸ . وطو رها تومس Sy‏ 
) ۷۸ د ۱۲) إلى آلة یکثف فما تيار متدفق من الماء البارد الخاری M‏ 
من الماء المحمى > ويدفع فما تناوب ضغط المواء كباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه « الآلة الهوائية » CUS‏ الالة القياسية حى حوفا جيمس وات إلى آلة 


. ۱۷۱۵ حقيقية ی‎ i lt 


وكان وات كلاف معظم عر عی ذلك الجيل طالب کا | كان رجلا LLP‏ 
كان جده dae‏ رياضيات » وأبوه معارياً وبناء سفن if os ov ba Tay‏ 
فى جنوب غرلى اسکتلنده ae‏ بتعليم جامعى » ولكنه كان 
ذا تطلع لے ق واستعداد ميكانيكى . ويعرف نصف العام قصته مع مته 
الى ace,‏ قائلة «لم آر TT‏ . فإناك لم تنطق بكلمة واحدة 
و هذه الساعة » بل نزعت خطاء تلاث الغلاية » م آعدته إلى مکانه » 
ثم أمسكت تارة قلاسوة وتارة ملعقة فضية فوق البخار »لاحطاً كرف 
يتصاعد من البز پوز » Katy‏ بالقطرات محصباً MUL)‏ » . وق القصة 
راحة الأسطورة » ولكن طوطاً خلفه جيمس وات خط يده يصف تجربة 
فبا «ثبت الطرف المستقم لأنبوب على بزبوز غلابة شای » » وجاء ی 
pl bhe‏ : وأحذت أنبوبة زجاجية ملوية وأدخلها فى فم غلاية شای» 


` AER ala 3 py وغمرت الطر ف‎ 


وحين بلغ وات وم 7 
fale‏ للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المديئة الرخصة محجة 
أنه م يكل Halas‏ كلا كلها » ولكن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داحل 
أرضها . والعتلف إلى حاضرات الكيمياء الى يلقها جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته » واهم خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الکامنة۳ . 


سا و 


تع الألمانية والفرنسية والإبطالية لیقر ا الكتب الج نبية بما فا کتب 
ble‏ يتنا والشعر . وقد ر راع السير تین رو لا ن ع معلو مانه ٠‏ وكان 
بعر فه ی تلات Ska. )۱۷۰۸( an‏ «رأبت صائعاً و أتوقع أكثر هن 
ها تاو ای توت لیف هر 


وى ۱۷۲۳ طلبت إليه الجامعة أن يصلح موذجاً من AT‏ تيوكرءن كان 
ستعمل فى تدريس الفزياء N O OTE‏ رباع الحرارة الى 
تمد پا الآلة تضيع مدق كل رت کاس el el E BaP‏ 
دن جر اء استعال الماء البار د لتکثیف AS‏ اس الى تدخل الأسعلوانة» 
فد كان قدر كبير م ن الطاقة ينيدد سحي Os‏ کر bel‏ الصا انع ol‏ 
1 غير مجزية . ارم وات تكثيف البخار ی وعاء متفصل ues‏ 
در dm‏ حرار ته المنخفضة ؛ فى الأسطوا نة الى يتحر ك فپ الکباس . وزاد 1 
و المكثف» کناءة DY‏ نسبة الوقود المستعمل إلى العمل المؤدى قرابة 
ثلاماثة ی BU‏ . يضاف إلى هذا أن الكباس بنضل اصلاح وات للآلة dol‏ 
Se‏ مدد البخار لا الهواء + لقد صنع وات UT‏ مخارية لامراء فما . 


آما الإنتقال من hatl‏ والغاذج إلى التطبيق العملى GH AB‏ اثى عشر 
ble‏ من حياة وات . ولکی يصنع عينات و حدث حسينات متعاقبة ق آلته 
اترض ST‏ من ألف جنيه . أكثر ها من جوزف بلاك . الذى لم يفقد 
ale]‏ به قط , وتنأ جون ”مين »وکان هو نفسه عر عا وههندساً 5 بأن آلة 
وات لمكن «تعمم استعمالها أبداً لصعوبة تصنيع أجز اما بالدقة الكافية :(۳. 
وى ۱۷٣١‏ تزوج وات . وكان عليه أن يكسب مزيداً من الال . فنحی 
ael gl‏ وعكف على Jei‏ الساحة والهندسة ۰ فرسم تصميمات الثفور 
والكبارى والقنواد ت . AWS Sey‏ قدمه بلاك إلى جون روباك الذی كان 
يبحث عن ST AT‏ فاعلية من AT‏ نیوکومن لضخ الماء من مناجم الفحم 
الى تمد بالوقود مصانع الحديد ال ی علکها 3 کار ون .وق ۱۷۲۸۷ وافق 
عل أن يدفم دیون وات ویزوده پرأس المال اللازم لصنع آلات طبق 
مو Ay laol‏ . وذلك eld‏ لى الأرباح الى تتحشق من OLS yl‏ 


abs o nek 


أو المبيعات . ورغة ى dim‏ استیا LA‏ طلب وات ق ۱۷۱٩‏ إلى ار all‏ 
براءة el‏ اع adani‏ دون غيره حن إنتاج آلته ¢ Ji ed‏ بر del‏ >“ ی عام 
WAT‏ . وأقام كو ووو بك آل مخارية قرب أدنره 6 ولکن صنعة دادم 
الرديئة تسبیت 1 فشلها ؛ وف بعس المالات كانت الأسطرانات الى 


رام 


صنعت ارات ST‏ فى قطرها of‏ بوصة فى طرف مها فى الآخر , 

وباع روبك نصيبه فى الشركة إلى ماثيو بولان (۱۷۷۳) بعد أن فتت 
LS‏ فى عضده . وبدأ الان ارتباط ملحوظ فى تاريخ الصداقة ها مو 
ملحوظ فى تاريخ الصناعة . ذلك أن بولتى لم يكن جرد نسان مجرى ور اه 
الربح ؛ فلقد بلغ اهمامه بتحسين طرائق الإنتاج وميكانيكياته حداً أنقده 
ثرونه E‏ هذا السبیل 1 فى ۱۷۳۹۰ تروج وهو ۴ Asti‏ والثلاثين or‏ امرأة 
غنية » ركان فى وسعه أن يتقاعد وبعيش على دخلها » ولكنه بدلا من هأ 
7 ۳ سو هو قرب e‏ مصنماً من IST‏ مصانع c | ld‏ يقوم بصنع 

أنواع كثيرة 0 ن الادوات المعدنية ot‏ مشاب Mie‏ إلى = R‏ 
يعتمد على القوة الائية لتشغيل 9 فى مبای مصنعه a yel 7 imod]‏ أن 
جرب قوة البخار . وكان على de‏ بأن وات أن ثبت عدم ot Sad UTILS‏ 
AT Tat,‏ و ات فشلت يسبب الأسطوانات الى ثقبت oh‏ دقة . فغامر مغامرة 
Kie A gat‏ ضاً أن هذا العيب عکن التغلب عليه . وى ۱۷۷۹ نقل آلة وات 
إلى سوهو » وى ۱۷۷۵ GL‏ ما وات . و مد المر لان أجل الم اعة من ۱۷۸۴ 
إلى ۱۸۰۰ . 

و psal \YYo‏ کور اسلدادین ولکنسن قيب قب أسط وان 
Ka bye‏ ن بون ووات oe‏ إنتاج آلات ذات قوة وكفاية g‏ يسبق لما 
نظر ٠‏ وسرعان ما أحذت الشركة الخدردة تبيع ji oy‏ بخار دة wll‏ 
الصانم والمناجم ۶ طول بر Lilla,‏ وعر ضما , وقد زار بوزوبل سو هو E‏ 
۱۳۷۳۹ وكتب dy‏ : 


Aa! )‏ 0 على je‏ هکتور عرافقی ارو مصالع jama‏ بو ان 
الکری . . ووددت أو كان جو لسن معنا و ay‏ كان مشلا کال سر 


— VY mw 


£ 


ال أتأمله de‏ ضوء علمه . ولقيد كانت ضخكامة Jên‏ الآلات وتعقدها 
را اماه . وان أنسى ما Cae‏ عبار ة مسر بولئن 
الى قالها ی « نی ياسيدى أبيع هنا ما يريد Atal‏ كله أن ملكه ‏ القوة 


اح رکة ) . وکان رشتغا عصنعه حو سبعاثة نفس , وقد رأيت فيه ازعم 
قبيلة حديدياً 0 و بدا أنه 5 لقبيلته ۹ 


على أن ۲ لات وات البخارية كانت لاتزال ناقصة » وقد جاهد على 
الدوام لتحسيها . فى ۱۷۸۱ سجل اختر اعاً تحول فيه حركة الکباس المتناوبة 
إلى حركة p‏ ارة : ما جعل الالة البخارية صالحة لإدارة المكنات العادية , 
وق ۲ سجل IT‏ مخارية ثنائية العمل > gly‏ فما طر فا الأسطوانة دفعين 

ن الغلاية والکثف . وى ۱۷۸۸ سجل g | fod‏ « ضابط de‏ شكل ray‏ 
a‏ ( ينم تدفق البخار z‏ يد من السرعة ABM‏ ی الآلة . وخخلال سنوات 
التجريب هذه كان بر عون AT‏ ون يصنعون YT‏ منافسة » وكان على 
وات أن ينتظر حلول = ۳ حى تسدد مبيعاته ديو نه وتبدأ فى أن 
dF‏ ۳۳3 . فلما انست yp‏ 3 بر pel diel‏ ل العمل النشيط 5 وواصل العمل 
ق شركة بولئن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاختر اعات wall‏ 8« 
واستمتع بشيخوحة رضية » ومات ۱۸۱۹ وقد بلغ ṣe‏ وا انين . 


وكان هناك انحر اعات eel‏ کشر ة فی هذا العصر الزاحر الذی ر عللك 
كل معلل صناعة فيه تقر يبا fel pol‏ جدیدا م ن بنات آفکاره » ویدخل کل 
يوم حسینات على Ae‏ عات غيره ۷ eo‏ 9 الدین تكر . وتوصل وات 
نفسه إلى طريقة ae‏ النسخ المطابقة باستعال حر ظر وی وضغط 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ مبلل » من الورق الرفيع ( 14°( : 
وطبق gee dol‏ ولم رفوك AN‏ وات البخارية على الجر ؛ و صنع 
عوذجاً لقاطرة Ye‏ ثمانية أميال فى الساعة ( (AVAE‏ » وقامم + مر دول 
رجلا فرنسياً بدعی فلیب لوبون glad‏ استال غاز الفحم فى الإضاءة » 
وأثار a‏ سوهو (۱۷۹۸)» والنظر احوری للاقتصاد 
GWEN!‏ فى ul.‏ القرن الثامن عشر هو منظر aN‏ البخارية تقود المسرة 


ا 


وترید السرعة » sendy‏ نفسها للآلات ق عشرات الصناعات » وتصرف 
مصانع الغزل والنسيج عن قوة الماء إلى قوة البخار (۱۷۸۵ وما بعدها ) e‏ 
وتغار وجه ۱ ريف » وتغزو المدن » وتحجب السماء بغبار لفحم ca gly‏ 
وتختبىء فى أ بحشاء المرا کب det‏ قوة جديدة على سيادة AEI‏ على البحار . 

واقتضى الامر عنصرین آخرین لمعل الثورة ثامة » المصانع ورأس الال , 
وكانت مقومات الصناعة ¬ وهی الوقود والقوة الحركة والمواد والالات 
والال — تتعاون على بر وجه إذا جمعت wet d‏ أو مصنع واحد » وق 
تنظم وضبط واحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت الصانع موجودة من 
قبل ؛ ولکنها الآن تکاثرت عدداً وحجماً OY‏ السوق الموسعة نطلبت الانتاج 
المنتظم الواسع النطاق » وأصبح ) نظام الصنع ) Tale‏ على النظام HAt‏ 
ق الصناعة . فلما أصیحت الالات الصناعية والصانع غالية التكلفة » قوى 
سلطان الرجال والمؤسسات القادرة على جمع رأس الال أو تقد مه » وتسلطت 
الصارف على المصائع » Lely‏ الرکب كله اسم الرأسالية — وهو اقتصاد 
سيطر علیه‌المولون . آما وقد توافرت کل حوافز الاختراع والنافسة › 
وتحررت الشروعات الصناعية نحرراً منزایداً من قيود النقابات bl‏ فية 
والعوقات التشريعية » OB‏ الثورة الصناعبة Lye‏ لتشکل من جدید وجه 
بريطانيا وسماءها وروحها . 


۳ — ملایساما 
كان على صاحب العمل والعامل کلہما أن يغيرا عادامبما ومهارام‌ما 
وعلاقاتهما . فأما 00 الذى Jet‏ يتعامل مع عمال a tay‏ 
ree‏ وق دورة ul‏ و الال » فقد فقد الصلة الحميمة 0-8 
reece an ee‏ 
فى ورش النقابات أو فى بيوتهم حيث لانکون ساعات العمل صارمة ١75٠‏ 
لاتلن » وحيث يسمح پفبر ات للراحة + وق عهد أسبق كانت هناك عطلات 
دينية تحرم الكنيسة فما كل عمل dt‏ بربح . وعلینا ألا نتمثل حال الرجل 


NS کے‎ 


من dole‏ الشعب قبل الثورة الصناعية ى صورة مثالية ؛ ولكنا لالخطىء إذا 
قلنا أن المشاق oll‏ تعرض لا آنقذ كانت تخفف مها التقاليد » والتعود » 
والهواء الطلق فى كشر من الالات . فلما تقدم التصلیم خفف من عناء 
العامل تخفیض ساعات العمل » وزيادة أجره e‏ واتساع قدرته على احصول 
على نصیب من السام ای ازداد تدفقها من الالات . ولكن تصف القرن 
oll‏ حدث فيه الانتقال من الحرفة والببت إلى المصنع بعد ۱۷۰۰ ۰ كان 
لمال o IEI‏ نصف قرن سافلا بالذل اللا إنسانى الذى كان أحياناً شرا من 


العبو دية 5 


كان أكثر الصانع فى تلك الفترة بشترط col‏ عشرة ساعة إلى آربع 
عشرة من العمل فى اليوم على مدى ستة أيام فى الأسبوع ‏ . وكانت حجة 
أرباب العمل أنه لامفر هن الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة AY‏ لاعکن 
الاعتّاد عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن غالا كثير بن كانوا يسرفون فی 
اشراب يوم الأحد اسرافاً بعوقهم عن الحضرر إلى الصنم يوم الإثنين ؛ 
وكان هؤلاء ‏ بعد أن يشتغلوا أربعة أيام يلزءون بيوتهم ف الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم سم هذه الظاهرة فقال « أن اطهد الفرط خلال أربعة أيام 
من الأسبوع هو فى حالات کثر ة السبب fell‏ للتبطل فى الأيام الثلاثة 
الباقية » ؛ ونبه إلى أن اطالة فترة العمل أو الزيادة فى سرعته قد توده, إلى 
الامبيار البدنی أو العقلى ؛ وأردف « أن الرجل الذى يعتدل فى العمل اعتدالا 
عکنه من أن يعمل باستمرار BRAY‏ بصحته أطول من غيره فحسب بل 
أنه عل مدی السنة fx‏ دى of gi SÍ‏ العمل , ۱ 


أما الأجور الحقيقية فلا عکن بالطبع bald‏ إلا مرتبطة بالأسعار . فى 
۰ كان رغيف JEI‏ الذى يزن أربعة أرطال نى نتنجهام يباع بنحو 
ستة بنسات » ورطل الجين أو لحم اللنزير بأربعة » ورطل الربك بمبعة » 
وقد حسب آدم سمث حوالى عام ۳ متوسط أجر العامل اللندلى بعشرة 
شانات » وف المراكز الاصغر سبعة » وق [دنره مخمسة OO‏ . وقال آرثر 
aly‏ حوالى عام ۱۷۷۰ أن الأجر الأسبوعى Jalal‏ الصناعى SHEN‏ 


35 Yor 


يتفاوت جغرافياً a‏ من ستة شلنات وستة بنسات إلى أحد عشر شلا . وظاهر 
أن الأجور كانت أقل كشرا بالنسبة الأسعار منها الآن » ولكن بعض المال 
اشتغاو' بعض الوقت بالعمل الزراعى . وبعد ۱۷۹۳ » حين بدأت old)‏ 
حر مما العلويلة مع فرنسا الثائرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كثي رأ من ارتفاع 
الاسجور 3 و رات الفقر مدقعاً : 


goal‏ كثير من اقتصادیی القرن الثاءن عشر مخفض الأجور حفزاً 
لاتشنرل التصل . وحى أرثر ونج صرح ملا الرأى » وهو الذى أزعجه 
ما شبك من 7S‏ ف بعس أقالم فرنسا 1 Jey‏ إلا ay al alf‏ من 
الإبةاء على فقر الطبقات الدنيا والا لا نشطت h laf‏ . او کما قال 
Fal‏ اي 

ن الحقائق الى يعرفها جیداً كل ne‏ هاا موضوع أن العوز » 

إلى atm‏ ما » jit‏ عا o‏ > وأن cad‏ (أى العامل البدوی) الذى 
یستعا م العيش على شغل BH‏ أيام > سیظل متبطلا سكران بقية الأسبوع . 
و عکننا على val‏ م أن تؤكد منصفین أن خذض الأجور فى صناعة الصوف 
ae‏ بركة على الشعب » وان 00 منه الفقراء حقيقياً . ومبذه الطر ii‏ 
قد نون نجار تنا » وندعم دخولنا » واصاح الشعب رالاضافة إلى هذه 
itl‏ ۲۷ ; 

و استخدمت النساء e‏ فى الصانع > عادة لأداء العمليات الى 
woe‏ إلى مهارة . وکانت بعض النساسجات الاهرات يتقاضين را 
ay‏ عن أجور er‏ : واکن الأجور العادية لعاملات geal‏ بلغت 
ف gill‏ سط ثلاثة شلنات وسته باسات = و تز د على نصف أجور العال 
إلا نما ندر" . وكانت مصائع الغزل arly‏ وحدها ق ۱۷۸۸ تشغل 
hal ۰‏ و 1۸۰۰۰ طفل ۳ . وكان السبر روبرت برا ad‏ 
نیفا واف طفل نی مصانعه بلانكاشير*" . وم يكن تشغيل الأطفال بدعاً 
ف آور با : ua‏ کان Tal‏ مسلماً به a‏ الزارع والصناعة الاسرية . واذ CW‏ 
التعليم العام را م برض عنه العافظون oY‏ يفضى إلى فائض ف التعلمین 


جو امم 


وندرة فى العال اليدويين » فإن قاة قلياة Tax‏ مه ن الاجلیز فى القرن الثامن 
عشر هی الى رأت ضيراً فى ذهاب الأطفال Steals aN -o j‏ 
وحين كانت الالات من البساطة oye‏ سيط 6 الأطفال أن بقومو | علها » 
رحب om wet‏ بالغلمان والفتيات ذوى الأعوام اللحمسة أو يزيد . 
وكان Oy pall‏ فى الأبرشيات الذين ضاقوا بالانفاق على الأ يتام أو أطفال 
الفقراء aint‏ ٣م‏ ارجال الصناعة مغتبدلين » أحيانا فى أفواج من حمسن 
| و ثمانين أو ماثة ؛ وی حالات عدة كانوا يشر طون أن بأخحذ صاحب العمل 
طفلا معتوهاً واحداً فى كل عشر بن MVD‏ . وكان يوم العمل العادى 
lal‏ الاطفال ال پتر اوح oy‏ عشر ساعات وأربع 3 وكثراً ماكانوا 
يسكئون جاعات » وق ee yan‏ کانوا يعماون d‏ وردیات من 
Bl‏ عشرة ساعة e‏ حیث ندر أن توقفت الآلات أوحات الاسرة من 
شاغلها . وكان النظام + all bie‏ أو الركل . وقد وجد المرض ضحايا 
عاجزين عن هرئه فى صبيان المصائع هؤلاء ؛ وکثر مهم أصابه العمل بتشوهات 
J‏ جسده آو اوادث پعاهات مقعدة » peg‏ ٠ن‏ قتل نفسه . وكان ی بعض 
الرجال من رقة الشعور ما یکیی لذم Jati‏ الأطفال هذا » على of‏ هذا 


النشغيل تقلص لا لان الناس أصبحوا si‏ رحمة » بل لأن الالات أصبحت 
آشد تعقيداً . 


وأخضع الأطفال sily‏ والرجال فى المصانع لظروف ونظم لم 
يعرفوها من قبل ل Fee‏ 
توخ للمتانة » ما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفشى المرض . 
القواعد صارمة وتا ارت تقد لعل من( 3 ۱ 
وکانت حجة أرباب العمل أن العناية الواجبة بالآلات وضرورة التنسیق بين 
#تلف العملیات » والعادات المتسيبة لسکان لم يألفوا النظام أو السرعة — 
كل هذا يتطلب ضبطاً صارماً إذا آرید ألا تفضی الفوضی والتبدید على 
الأرباح وترفع سعر المنتجات میت تخرجها a‏ ن السوق d‏ داحل البلاد 
وخارجها . واحتمل العال الانضباط لان الصانع العاطل كان يواجه ابو 
والر د هو وأسرته ؛ وکال العامل المشتغل يعرف أن الال العاطلین يتوقون 


~ We 


إلى ۳۹ و ظرفته > ots‏ 7 كان or‏ مص احة رب العمل أن يكون هناك 
« وعاء » من المتعطاين di,‏ منه البدائل للعال المقعدين أو الساخطين Abi‏ فوتين. 
وحی العایل الکفء اسلسن السير والسلوك كان يواجه الرفت إذا تشبعت 
نهاية لاستعداد الجيوش البارك اعللب مقادیر منز ايدة من السلع واسپلاکها 
بأسرع ما يمكن ۾ 


وكان العال فىظل نظام النقابات الحر فية cnet‏ بالأوامر النقابية أوالبلدية» 
ul‏ فى حركة التصنیم BAL!‏ فلم يجدو | ile‏ تذكر من القانون أو أى ale‏ 
Gob]‏ . وکانت دعوة by jill‏ اطین لتحرير الاقتصاد من التنظم قد تقدمت 
فى o Al‏ كما تقدمت فى فرنسا ؛ وأقنع أصحاب الأعال eck ob wi‏ 
لايستطيعون مواصلة ليام أو التصدى للمنافسة الأجنبية مالم تترك الأجور 
لتحكها قوانين العرض والطلب . وکان قضاة الصلح متفظون من قبل 
ببعض الاشراف على الأجور فى مصانع القری » آما فى الصانع بعد ۰۱۷۵۷ 
فلم يكن لهم أى MC‏ . ول تر الطبقتان العليا والوسطى مرراً pra‏ 
فى شئون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصادرات المتعاظم يفتح أسواقاً 
جديدة للتجارة الر يطائية ؛ وكان الانجليز القادرون على الشراء مسرورين 
l EPRE‏ 


ولکن العال ۸ یصیبوا قسطاً من هذا d‏ فقد ظلوا - رغم تکاثر 
الساع بفضل HOW‏ يقوءون علها - فقراء عام ۱۸۰۰ کا کانوا قبل 
Oo‏ , ثم انهم لم يعودوا علکون اموت حرفي « ولم يكن لهم هب 
یذ کر ی تصمم السلعة المنتحة » dy‏ ینالوا کسبا من توسع السوق الى 
پغذونها . وزادوا فقر على فقر مواصلة الأنجاب الرتفع الذى يؤنى کاره 
فى الزرعة ؛ ووجدوا أكر عزاء نهم فى الشراب والجاس e‏ وظلت نساؤهم 
بقوهن بعدد من يلدن من الأطفال . وانتشر الفقر اادقع ؛ وارتفعت 
المصروفات الخصصة BEY‏ الفقراء من ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه فى ٠۷١١‏ إلى 
و۷ جنيه فى ۳۱۷۸6 . ول تستطع الزيادة فى الإسكان أن 


— YA — 


تسایر هجرة العال الصناعيين أو تكاثرهم » وكثر أما أكرهوا على العيش 
فى مساكن متداعية gals‏ فى شوارع ضيفة كثيبة . وعاش بعض العال 
فى أقباء زادت رطویتا من أسباب المرض . ولم محل عام ۱۸۰۰ gm‏ کانت 
كل المدن الکبری قد قامت فما أحياء فقيرة مز دحمة باتت ظروف العيش 
فما أسوأ من أى ظروف عرفت فى تاربخ اثجلتره السابق 

وحاول العال نحسين ظروفهم بالمشاغبات أو الاضطرابات أو cas‏ ۱ 
فهاجموا FAL‏ عات الى نهددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر المر . 
وقرر M‏ لان فى ۱۷۸۹ اعتبار نخريب الالات Mabe‏ . ولکن العال 
ی مصائع لانکاشر تجمعوا رغم ذلك pee‏ ۹ فی حشد من الغوغاء 
تعاظم من خسمائة رز إلى ثمانية آلاف + ثم جمعوا الأ ايحة النار ية والذعر ة t‏ 
وضپروا الأطاق البيوثرية ايصنعوا مما الاعيرة. ‏ وأقسموا أن يدمروا 
كل آاة فى o wl‏ . وى بو حطموا ری رازن حعلیماً اما + وف 
أولذم اقتحموا عنوة مصنع سيج روبرت بيل Bh)‏ السیزروبرت الوزیر) ؛ 
وحطموا أجهز ته الغالية . وکانوا فى طريقهم للهجوم على مصنم آرکرایت 
فى كرامفورد حين GE‏ مهم الجنود المرسلون من لفربول » ففروا للفور 
ملحورین . وقبض على بعضبم و حكم علهم بالشنق . وعال قضاة الصلح 
هذا بأن « تدمير الآلات فى هذا الباد ان يكون إلا الوسيلة انقاها إلى البلاد 
الأخرى . . . ما يؤذى نجارة Pity,‏ . وطاب «صديق للفقراء » 
افوية إلى المال أن يلوا : عزید من الصير « أن كل الحسينات بواسطة 
الآلات پنجم عنما أول الأمر پعض الصاعب لأشخاص pin‏ ۰۰۰ أ 
يكن أول آثر للمطبعة هو حرمان الکثر من النسائحين من حرفهم ؟ 


وم 
۳0 
وحرم القانون تألیف الاتحادات العالية دف الساومة المماعية + ومع 
ذلك وجدت « جمعيات العال الهرة » ال ی پرجع بعضها إلى القرن ال ابم 
عشر . وق القرن الثامن عشر كير عددها لاسما oy‏ صناع wil‏ 3 . وكات 
أولا أندية iell‏ أو جمعيات لت ادل اماف 3 واکنا بتفدم oill‏ آصیحت 
أكثر عدوالاً »> ونظمت أحياناً الاضرابات ge‏ كان الر لان پرفض 


SONG 


ماتمسائها . مثال ذلك أن السنتين ۱۷۲۷ - ٩۸‏ شهدا اضرابات الملاحين 
والنساجين وصانعی القبعات وانلباطن وطاحى الرجاج ؛ وصاحب 


أجمل آدم سث النتائج حی ۱۷۷۲ : 


« ليس من العسر أن نتكهن بانتصار أحد الفريقين حتماً » فى اللزاع 
۳ 9 الاروف العادية ¢ وإكراهه الفريق pul‏ على الامجثال اشروطه ٠‏ 
ار باب SLEW‏ يستطيعون لقلة عددهم أن يتكتلوا بأسبلى Tar‏ من العال » 
وامانون y see‏ حرم معام 4 2 دن حرم lat‏ العال + ویس 
لدينا قوانن بر ASU‏ نع التكتل gaat‏ آجور العال » ولکن القوانين الکشرة 
منم SS‏ ارفعها . وی جمیع هذه البزاعات يستطيع أصماب الصانع 
الو د 5 ba‏ آطول بکثر E‏ وكثر من hall‏ لاستطيعون العيش وهم 
O glanis‏ و او أسبوعاً EEP‏ 4 وقلياوث يستطيعوأه شیر iy‏ م يستطبعو نه 


ERTE 


وأنفذ أصعاب العمل «شيشيم سواء فى المصائع وی الر لمان ؛ فى ۱۷۹۹ 
قضى مجلس العموم بعدم شرعية أى اتحادات ترمى إلى الحصول على أجور 
del‏ أو إلى تغیبر ساعات العمل > أو إلى انقاص كية العمل المطلوبة من 
العال . ويعاقب العال الداخحلون فى تکتلات كهذه بالسجن ويؤمن البلغون 
عن مؤلاء الال CV‏ 1 

Wile — ¢ 

كانت نتائج الثورة الصناعية هی ثقريباً کل شىء تلاها فى انجليره إذا 
استثنينا الأدب والفن و وليس نى الاستطاعة إيفاء هذه النتائج حقها من 
الوصف إلا ذا كتبنا تار عا للقر نين wot‏ ين . على اننا يجب أن نلفت النظر 
ولو إلى لقمم البارزة ail dba!‏ الستمر ة والى لم adi‏ بعك . 

jag |‏ الصناعة نفسها بتكاثر لمر عات والالات - وهی عملية 
من الكثرة عبت Cad‏ طرائقنا الحاضرة فى إنتاج السلع وتوزيعها عن 


Frou‏ لس 


طرائق عام ۱۸۰۰ أكثر من اختلاف هذه عن الطرائق الى سادت قبلها 
بألى عام . ۱ 

۲ - انتقال الاقتصاد من النقابات الحر فية المنظمة والصناعات الأسرية 
إلى نظام الاستمار ال رأسمالى والمشروعات الحرة . وكان آدم سمث الصوت 
البر lly‏ للنظام الجديد E‏ وأسبغ بت الثانى على النظام Sal‏ يس الحكونى d‏ 
۹ . 


Y‏ تصلیم الرراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغيرة عساحات 
کیب ة من الأرض تدار Wet‏ » ونستخدم الالات والكيمياء والقوة 
اليكانيكية على نطاق واسم لإنتاج الطعام GUM,‏ لسوق قومية أودولية - 
هذا التصنيع ما ض ی طریقه اليوم . والزرعة الى كانت تفلحها الاسرة 
ea‏ إلى النقابات الهرفية 'ى رکب ضحایا الثورة الصناعية . 

4 تشجيع العم وتطبيقه وبثه . وقد انصب اللشجيع أولا de‏ 
البحوث العملية ولکن الدراسات فى العم البحث أفضت إلى نتائج ALE‏ 
هائلة » ومن ثم فقد مولت البحوث النظرية أيفاً » وأصبح الع هو الطابع 
jolt‏ لاحياة الحديثة كما كان الدين Slow‏ الوسيطة . 


ه — آعادت الثورة الصناعية ( لانابايون كا توقع بيت الثالى ) رسم 
حريططة العالم بضمانها سيادة بريطانيا على البحار وعل ST‏ الستعمرات جلباً 
للأرباح على مدی ۱۵۰ عاماً . وقد عرزت الامبر ah‏ لأمما بحملت لطر 
ثم غير ها من الدول الصناعية ل على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن توفر 
اندامات أو الأسواق أو التسهيلات للتجارة أو الحرب . وأكرهت الشعوب 
الزراعية على التصلیع وتقوية نفسها عسكرباً لتحصل على حريئها آوتصونا ؛ 
وخلقت روابط اقتصادية أو سياسية أو حربية جعلت الاستقلال وهباً 
والتكافل واقعياً . 

1- غرت o UEI‏ طابعاً وحضارة بتكثر سکاما » وتصلیع نصفها › 
وتحریکها شالا وغرباً إلى مدن مجاورة لناجم الفحم أو الحديد » أو اطرق 


— اتيت 


الماثية أو البحر $ وهكذا عت لیدز وشفیلد وني و کاسل وما نشسبر وبرمنجهام 
وايفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
odel‏ » ومن غيرها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض تنفث 
دخان الصانع وتختئق بالغازات والغبار » وأرسبت الث البشرى d‏ 
sland‏ قذرة åm h isda‏ ۰ 

Y‏ — ميكنت wy tl‏ ووسعما وجردما من الطابع اأشخصى ورفعت 
قدرة الانسان على التدمر أو القتل بدرجة هائلة . 

۸ — فرضت نحسيناً وسرعة فى المواصلات والنقل ومبذا يسرت تكتلات 
صئاعية Fal‏ وسبلت التحكم 1 مناطق آوسع من رأس مال و dol‏ : 

4 — ولدت الدمقراطية برفعها طبقة رجال الأعمال إلى مكانة ار اء 
المهيمن ٠‏ وإلى التفوق السياسى نتيجة تدرنجية لذلاث . ولأحداث هذا الانتقال 
الحطر للسلطة ورغبة ی حايته » جندت الطبقة الجديدة تأييد قطاع ul fa‏ 
من الجهاهير » والقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولامها باميمنة على وسائل 
الإعلام وتلقين المبادىء . ولكن رغم هذه الهيمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل sahl‏ إعلاماً فى التاريخ الحديث . 
فى العال والمديرين » فإن الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والجامعات 
على نطاق لم حم به أحد من قبل . وكان COMI‏ تدريب الذكاء التقی » وكانت 
الحصيلة الجانبية توسعاً لم يسبق له نظير فى الذكاء العلمانى . 

١‏ - نشرالاقتصاد ddl‏ السلع وأسباب الرفاهية بين نسبة من السكان 
تفوق کدرا أى نظام سابق لأنه لم يكن من سبل أمامه لصيانة إنتاجيته 
المطردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الاتساع ی الشعب . 

١٠١‏ آرهفت fill‏ الحضرى 6 ولکنها بلدت اس الجالى ؛ 
واصبحت مدن کثرة قبيحة المنظر قبحاً يغم النفوس وق الباية أقلع الفن 
زوال محفظة العایر والأذواق وسكا » وهبوط مستوی الآدب le‏ . 


see ۱۷۷۲ es 


۳ — رفعت الثورة الصناعية أهصية الاقتصاد ووضعه > daily‏ 
إلى التفسر الاقتصادى للتار يخ » وعودت الناس على اله تفكر dab‏ العلة والمعلول 
الادیین » وأفضت إلى نظريات ميكانيكية النزعة d‏ الأسحياء فذحو اها 
محاولة تفسير جمیع عمليات الحياة على eT‏ أفعال ميكانيكية . 


1 العم > والیز عات الشبمة ما‎ d تضافرت هله التطورات‎ — ٤ 
. الفلسفة » مع الأحوال الحضرية والبراء المنسع » على إضعاف العقيدة الدينية‎ 


۵ — ضرت الثورة الصناعية من ع الاخلاقية . إا Etl‏ تخر طبيعة الانسان 

و UN‏ أعطت قوی وفرصاً جدیدة لغرائر قدعة افعة tata,‏ » مكدرة 
اجماعيا . وأکدت حافز الکسب إلى حد بدا فيه مشجعاً ومکلفاً لأنانية 
الانسان الفطرية . لقد كانت الغرائز غير الاجماعية d yale las aE‏ 
سلطة الوالدين » وف التعلم الأخلاق فى المدارس » وف التلقين gull‏ ۰ 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوابح كلها . وكانت الاسرة فى 
النظام الزراعى هی وحدة الإنتاج الاقتصادى ها كانت وحدة الاستمرار 
العرق والنظام الاجماعى ؛ وکانت تعمل جاعة على الأرض خاضهة للنظام 
الذى بفر ضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشكلت GIL)‏ أما 
ال de‏ الصناعية فقد جعلت الفرد والشركة هما وحدئی الإنتاج » وفقا الأبوان 
والاسرة الأساس الاقتصادى لسلطمما ووظیف‌ما الأخلاقية . وإذ أصبح 
تشغيل الأطفال غير je‏ فى الدن لم يعد للأطفال نفع اقتصادی . وانتشر 
قبط اتدل » وأکتر انتشاره بين الأفراد الأكثر ذكاء » وأقلة بين الأقل 
ذكاء » ما أحدث نتائج غر متوقعة للعلاقات العرقية والسلطة الثيوقراطية : 
ولذ حرر تحدید الأسرة والأجهزة ا انك at‏ من هموم الأموهة وواجبات 
البيت » فقد جذبت إلى ginal‏ والمكاتب ؛ وکان التحریر معناه التصلیع . 
وإذ استغرق الأبذاء فترة أطول حى يصلوا إلى الاععاد على ذوانهم اقتصادياً 
فإن الفتر ة الى طالت بين النضج البیولوجی والاقتصادى جعلت العفة السابقة 
للزواج أشق » وحطمت الناموس الأخلاق الذى كان مكنا فى المزرعة 
بفضل النضج الاقتصادى المبكر © والزواج المبكر » والعقویات الدبنية 


— Př 


و و wlan‏ الجتمعات ieta‏ نفس ملس !43 على غر هدى a‏ فرة فاقدة 


لحس المسثولية الأخلافية ؛ بين ناموس أخلاق حتضر وآخر جدید لم 
يتشكل بعك 5 


وما تزال الثورة الصناعية ماضية فى طريقها قدماً » وليس فى قدرة عقل 
واحد أن يستوعما لی جمیع «ظاهرها » أو أن يصدر حك أخلاقياً على 
نتائعها . ولقد ولدت "olde‏ وأنواعاً جديدة من الجرائم » وأهمت العاحاء 
كل ما اتصف به Od gad!‏ الدیلیون والراهبات هن اخلاص Olay‏ > 
وأنتيجث GUI‏ القبيحة : والشوارع الكئية ¢ والأحياء الفقيرة e SÄ‏ 
واکن هذه لم تكن مستمدة دن ما ميو ISN‏ ار لم ل 
الجهد البشرى . وهی الان مجم شرورها » LY‏ وجدت أن الأحياء 
النقيرة 8 القلرة تعافش اکر من التعلم > of,‏ التخفيف من الفقر يرى 
الأغنياء . وی استطاعة المعار الوظيى والبراعة الميكانيكرة - ها نرئ 
الکباری مثلا - أن We‏ جالا یز اوج بين العم والفن . وأخذ Jit‏ يصبح 
مجزياً . والتصمم الصناعی يتبوأ مکانه ببن فنون الحياة وأسباب تجمیلها . 


رم ۳ - قصة احضارة > ج 4۲ 6 


Spe سلما‎ 


المسرحية السياسية 


۹۲ — ۱۷ 


ات البنية انیا 

كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى النصف الثانى من القرن 
اللامن عشر فى انجلرا » والصراع السياسى GST‏ الدرامات اثارة فا . 
فقد جعل ULE‏ الحطابة الامجليزية ‏ شاتام » وببرك » وفوكس »وشریدان - 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً لصراعات مريرة خطيرة بين البرلمان 
والملك » وبين الرلان والشعب e‏ وبين انجلتره وأمريكا. » وبين ضمير 
o jl‏ وحكام اند الاتجليز » وبين ple‏ ه واللورة pil‏ نسية . AIOS,‏ 
السياض أظار ال واا 

كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية » ععی أن الملك كان. 
بوافق ضملاً de‏ أن حكم وفق القوانين الراهنة والمارسات التقليدية ۽ 
وألا يضع قواننن جديدة دون موافقة ابر لمان . أما الدستور فلم فلم يكن وثيقة 
بل ترا كا للسوابق باستثنائين » أولهما المجناكارتا الذى وقعه الماك يوحن 
فى ۱۲۱۵ والثاف نشا حين أ رفق مؤ تمر وستمنستر فی 1589 SAL)‏ عرض 
تاج opel‏ على ول م آورنج وزوجته ماری ) مذا العرض «قانونا Oy‏ 
حقوق وحريات o‏ وسوى مسألة وراثة التاج ) وقد أكد «قانون 
القوق ) هذا كا مى اختصارا » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفي القواذن 
بأمر ماکی دون dail yo‏ الر لان غير قائو ليه »وأن » its‏ المال للاج A‏ 
لاستالهبدعوى احق الملكى pt‏ ¢ دون إذن الر لان ای غير 
قانونی» ثم أردف : «ونظرا إلى الثقة الكاملة Ob‏ . . . آمر wad‏ سوف 


5 ee 


is!) went‏ لیر لان ) من اناك حقوقهم الى أكدوها هنا » وهن اى 
اعتاءائات g et‏ على ere‏ وحقوقهم وحرياتهم ۰ فإ . . الاوردات الروحيين 
cane tls‏ ولواب العمرم 5-7 بارروك أن يكون وام byl gal 1 Solas‏ 


أورنج ` oly‏ ید دی 5 ملک وداک على o nls‏ وفرنسا وار )33 2 وەی 


¿Jel‏ وماری الثانية شوش العر ش قبلا ضهنا القيود الى 


RES‏ 2 و ام 
وب أرستقر dol‏ امار o‏ المزهوة القوية على ساھلا الماك موف التصر يح . 
ودين عر قن بر Olt‏ ۳ ( قانوك gal‏ با ( e ۵ ۱ ) ey‏ وبشروط 
م 3 التاج عل D‏ الآميرة صوفيا a‏ ) امائوفر رة ( وور ا الم و تسات 
oe ply‏ اا هی وهؤلاء الورثة وافقوا pall ob sath‏ ش على « قان ون لاسحقوق » 
سلمم eine‏ القوانين إلا عرافقة البرلمان . وبيما كانت جي 
درل وربا تقریا Cm‏ ۱۷۸۹ محکها ملوك مستبدون بضمون القوانين 
gry‏ ما . كاك انیل o‏ حكومة دستورية ا ها daw dal‏ و جر ها 
نصت العام ; 

وقد قدر تعداد ۱۸۰۱ سکان بريطانيا العظمی بتسعة ملایین لسمة 
ينقسمون إلى الفئات التالية 

١‏ — ی ااشمة ۲۸۷ نبيلا ونبيلة زمنيين ( علمائرين) بو صفهم رؤساء 
أسر مجموعها نحو ۷,۱۷۵ شخصاً . وكان داخل هذه الفئة مراتب فى ترئيب 
ثنازلى yal À‏ اء لدم رالاکی) ¢ وأدواق 3 ومارکی ات 4 t DY ly‏ 
وفیکو نتات » وبارونات . وانحدرت هله الألقاب إلى الإبن الا كر جیلا 
بعد جيل . 

tw -. ۲‏ وعشرون أسقفاً ‏ «لوردات روحيون » وكان من حقهم 
هم واللوردات الزمنیون اا ۲۸۷ أن جلسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معا — و ملم ۳ أسرة ‏ طبقة النبلاء الأصليين ٠‏ ويصح استمال 
لقب اورد ( هم جميعاً إلا الادواق والأمراء 5 Oo OS,‏ المکن | کتسات 
نبالة دون ذلاب ery‏ » ودون حق توريما » بفضل التعيين ى الوظائف 
العليا فى الحكودة أو الحيش أو البحرية ؛ ولكن كان التي dole‏ أن om‏ 
فى هذه الوظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 


SP x 


م ب نحو ۵4۰ پارونتا » وزوجامم ‘ Gt‏ لهم أن يضعوا لقب « سر » 
وه لیدی » فى صدر pale‏ الأول » وأن يورثوا هلين اللقبين : 

4 ل نحو ۳۵۰ فارسا وزوجانیم G4‏ لهم استعال اللقبين الس.ابقين » 
دوك Vega yah‏ 

« gentry وهم ار‎ (e) Squires ) سكو ابر‎ (١ ستة آلاف‎ foe 
أو العليقة الكر ى من ملاك الأرض الرئي.ين . وكان البارونيتات » والفرسان»‎ 
الطبقة الدنيا من النبلاء » ويندربتون‎ ١ وهؤلاء الملاك » وزوجاتهم » يؤلفون‎ 
3 » بوجه عام هم وكبارهم ی الطبقة » الارستقراطية‎ 

4 نمو عشرین Call‏ وسيد» (جنتامان «أوسيدة» (لیدی) 
يعيشون على دعول دون عمل پدوی » لهم شعارات نبالة » ومفروض أنهم 
عن أصل کر م و gentle‏ ۷ - أى ولدوا نى مجموعة الأسر العريقة المقبولة 
gens ۱‏ ) . 

۷ - وأسفل هؤ eY‏ جمیعاً جاعت پقية السکان » لا کلر وس الأدنى› 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال » والزارعون » وأصعاب التاجر » 

ومهرة الصناع » > والعال » واطنود » والبحارة » كذلك نحو ۱۰4,۰۰۰ 

من المعدمين الذين يتلقون المعونة من الدولة ونحو ۲۲۲,۰۰۰ من « المتشردين؛ 
والغجر » والأشرار » واللصوص e‏ واشتالن » ومزیی العملة البخسة ؛ 
داحل السجون أو خارجها » وعامة البغايا a‏ 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تلى من 
المقاوءة إلا العارضة بفضل ثرانها وقد أصاب النبلاء ال ۲۸۷ تسعة وعشرين 
ی المائة من الدخعل القویی فى CIA‏ وبروزها فى الوظائف العليا 
مدنية أو حربية » وهيبة عراقتها » وهيمنتها على الانتخابات اليرلمانية والتشريع ٠‏ 
وكانت o AEI‏ من ناحية النظام الانتخای ی إل أن پعن اقليماً أو مقاطعة 
ريفية ) Counties‏ ( و ۲۱۳ مدينة ذات boroughs ( On‏ ) . وکان 
يستئى من حق التصويت shoal‏ 6 والمعدمون » والمجرمون احکوم ple‏ » 
.والكاثوليك الرومان » والکویکرز » والبود » واللاأدريون ؛ وغر هم من 


— YA — 


لايس تطیعول حاف کین الو لاء ل,اعلان الکنيسة الانجلز, ره 4 وعقائدها dy.‏ يكن 
oe on‏ لبر لمان عولا ف ire‏ م إلا Sal‏ الروتستنت الذين بدفعون 
ees aê nie ine ere‏ ۱۳۰ . ولا كان 
التصویت ols 6 Tale‏ قلا ين جا ۰ ن ell‏ کانوا مر عون de‏ تأبيك 
أى مرشح غير ees‏ ملاك الإقلم > م » ومن ثم لم يكثرث بالتصویت 
الا نفر قليل نسبيا من الناخبين » وكان fi‏ من الانتخابات يثقرر بار تيب 
بتفق عليه الزعماء دون اقراع على الاطلاق ۰ وكان کبار ملاك الأرض 
پرود أن من ن الإنصاف لهم — وهم يراهئون بالکشر ى سياسة ia S‏ 
ومصير الآمة ‏ أن يكرن تمثيلهم فى البرلمان متناسبا مع ثر و مج . وقد وافق 
على هذا الرأى معظم صخار الملاك . 


أما المدن فقد تمثل فما تنوع مرباك من الأنماط الانتخابية . فى مدينة 
وستمستر (وسط لندن (Tle‏ كان هناك نحو تسعة ONT‏ ناخب » وق 
مدینة ka‏ كانت مكونة آنثذ ستة آلاف ؛ وق برستل خسة آلاف ؛ 
gids ©‏ 
عشرة مديئة كان التصويت من حق جهیم ی الذكور؛ وف معظم المدن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ؛ وق عدة Ode‏ كان المرشحون پنتخهم « تكتل » بلدی 
عرف 4S yl ) ail‏ حضرية من احامین و التجار والسهاسرة وصانعى 
الجعة » died‏ ى تکتل يتخب ذائه » وخولت له براعة ملكية الهيمنة 
وحده على أملاك المديئة Oe‏ وكان بعض هذه التکتلات بعطی 
۱ المرشح ( أو اارشحن) sll‏ پدفع راعيه (أو راعمم ( أغل كن . فى 
۱ آعانت مدينة صدبرى صراحة عن بيع صوما ؛ وق الانتخاب 
التالى عرضت بلدية أكسفورد رمي أن تعرد التعخاب asl‏ نا فى البر مان 
إذا دفعوا ديون البلدرة © . وكان امتیاز اختيار الرشح فى بعض المدن 
Ss Sle‏ العادة أفراد أو أسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة » ATy‏ ذلك 
أن اللورد كاملفورد كان يفاخر al‏ لوشاء لاستطاع أن ينتعخب ساقيه الزنجى 
لبر MO‏ . وكانت « دواثر الجيب » هذه تباع thal‏ كالسلع . فاشتری 


الورد أجرمونت مدهرست ودفع فا ۰۰۰ ر Wana‏ وف بعض ١‏ الدوائر 


" ول تضم أكار 1 کر من ألف حب سوى اثنتين وعشرين مدينة 


صو ته 


¥ 


الفاسدة Rotten boroughs‏ ) كاتت حفنة مر ن ell‏ س أن bas‏ إل 
البر لان Ub‏ 1 أو ا كبر a‏ حين 2 يكن نصيب sy cha‏ لندن غير ws: inj‏ 
om‏ كاك حدق التصویت: الجميم تقريباً وکان fell‏ الذى whl pot‏ 
dole‏ هو الرشوة أو العنف أو اعال الناخمب العنید بال حمر إلى درجة تعجزه 
عن الأدلاء بصوته O‏ . وقد سيطر ۱۱۱ «راع »على الانتخابات مختلف 
الوسائل ق ۲۰۵ مدق . وبلغ عدد الناخيين نحو ۸۵,۰۰۰ ق اللدث » 
و ۱۰,۰۰۰ ق الأقالم ب واطمل ۲٤۵,۹۰۹۹‏ , 


من هذه الانتخایات المتبايزة جاء اعضاء M e yi ple‏ بالغ عددهم 
۸ عضرا ق ۱۷۱ . فأرسات آسکتلنده خسة وأربعين » وأقالم اجلتره 
gy‏ أربعة ومان » والدن 4۱۵ + Gaal),‏ اتب عن کل . وكان 
مجلس اللوردات lst È‏ ۲۲۵ من کبار البلاء » علمانین أر روسرین » 
وكان « الامتياز الر ألى» « يشملل حق الرلمان فى إقرار مشروعات القوانن 
المقدمة للتشريع » Sy‏ فرض الضرائب ومبذا للك « قوة JU‏ » » وف الحكم 
على مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبولهم ى عضويته » وأن يعاقب 
- پالسجن إن شاء ‏ أى ضرر يلحق بأعضائه أو ol‏ عصيان لقواعده ؛ 
وأن peas,‏ بكامل حرية الكلام » عا فى ذلاث الحصانة من العقاب على 
الالفاظ الى یتفره ما فى الر مان . 


ul‏ انفسام الأعضاء إل حافظن Tories‏ و احرار whigs‏ فکان ف 
۱ قد فقد تقريباً کل دلالة » وکان الانقسام الحقيى بين المؤيدين 
والمعارضين ( و ae SL‏ الحالية » أو الوزراء » أو الملك اه 
وجه عام محمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بين حين 
وحين للنظر فى رغبات طبقة رجال الأعمال + وفيا خلا ذاك کان كلا 
احانظین والأحرار محافظن على السواء . ولم يشرع أحد الحزبين قوانن 
Sial‏ الجاهر . 

والشروغ لايصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه bala‏ الر OU‏ ووقعه اللاك ۵ 
وكان الملك تملك « الحق اللکی الخاص » أى السلطات » والامتیازات › 


So fe کا‎ 


واللوصا ناث الممنوحة له os‏ العرف والقانون الانجلز يان . فكان aj‏ سلطات 
حدر ية فهو الائ 77 rel‏ والبحرية 6 ese wal‏ اعلان ارت ‘ 
ولكئه cle‏ إلى الخخصصات البرلمانية ليخوضها ؛ ويستطيع الفاوضة لإبرام 
bela lal |‏ و Nae‏ الصاح 5 aj Ol,‏ بعضص اس #وق التشربعية 6 فهو مس Can‏ 
الامتناع عن الموافقة على عشروع أقره الر لمان ب ولكن كان ف استطاعة 
لبر لمان أن alat‏ على الموافقة ما للك من قوة المال » وعلى ذاك لم عارس 
ذلك sul Gt!‏ بعد ۱۷۱6 E‏ وکان يستطيع الا ضافة إلى القوانین بالتصربح 
d‏ مارس ذلك الحق BABI‏ بعد 11/15 ؛ وکان يستطيع الإضافة إلى sl yl‏ 
بالتصربح أو بالأوامر الصادرة من elt dole ٠‏ 6 ولكنه ae‏ تغيير 
gilall‏ © العام ¢ أو استيحداث جر مة delle‏ 4 أما | لستعمرات فيستط بيع أن 
پشرع لما ۳3 slay‏ 9 وكان al.‏ سلطات تفي رة , فله و حده أن يدعو البر لمان 
أو پوجله أو پفضه » وکان يعين الوزراء الذين پوجهون السياسة والادارة b‏ 
وكان بعض الضجة الى اصطخبتف العقود الأولى ( ۱۷۰۰ - (AY‏ من 
So‏ م ورج الثالث الذى اميد ستين Tele‏ بدور حول مدی حق d Ba‏ 
Jes‏ الوزراء وتقرير السياسة . 


وقد ضيق حق الملك لى التشريع ول يكن ممكناً جعل المشاريع الى 
شر حها وزراژه على ابر مان ies‏ بإقناع جلسی الير لمان كلما بقبوها . 
وکان We‏ 2 بالساومات الاس آو بالوعد بالناصب gf‏ العاشات 
أو بقبضها » أو بالرشوة (ى ۱۷۷۰ كان أكثر من ۱۹۰ عضواً فى مجلس 
العموم علکون وظائفٍ تعيين ی الحكوءة ) . أما الأموال والمكافات الى 
تتطلما هذه العمليات فكان أكثرها يأتى من ١‏ القائمة المدنية » لاملك » وهی 
ا تفقاته لشخصه ysa‏ اخصصات اللملكية ) » ولبيوته وشدمه » 
ولارواتب الى يدفعها » وللمعاشات الممنوحة على سبيل المكافأة . وقد خصيص 
الر لمان لجورج الثالث ۸۰۰,۰۰۰ جنيه فى العام odd‏ القائمة المدنية ؛ ولكنه 
Les‏ ما تجاوز هذا الباغ و ف نفقاته ¢ وى ۱۷۹۹ أضاف ابر ان ep‏ 1 
{er‏ » وف ۱۷۷۷ أضاف ۱۱۸,۳4۰ Ge‏ لیدفع الديون الملكية . 
بعض مال المللك يستخدم ق شراء الأصوات فى الانتخابات البرلمالية Wy‏ ‘ 


paves بت‎ 


وبعضه لشراء الأصوات فى الرلان نفسه . وى حالات كثرة كانت 
الاعادات الى يوافق علما البرلمان الخدمات السرية ترد إلى al dh‏ على 
هيئة رشاوی. فإذا Last‏ هذه التجارة ASU‏ الال الذىينفقه ف SUE‏ 
أو التشريع « النوابون » العائدون إلى rent a ltl‏ جمعرها ۳ dal‏ » 
أو رجال الأعمال الساعون إلى عقود حکومية أو إلى تفادى for‏ الحكومة » 
اكتملت W‏ صورة للفساد السياسى منقطعة النظر غری الأودر » تكشف 
عن طبيعة البشر کثفاً لا شرح الصدور . 


وينبغى أن نلاحظ هنا بعض التفاصيل الصغيرة للنظام lly ll‏ . فقد 
فرضت الضرائب على جمیع ملاك الأرض E‏ ؛ وربما كان 
هلا oy Shale‏ عوا elo Js‏ الذى أبداه dale‏ الشعب نحو طبقة النبلاء , 
ول gen‏ البرلمان ute‏ 18 ب بل سمح عليشيا فقط + وكان هذا عاملا 
Tyke‏ فى ثراء الجلاره التفوق فى وقت قت كانت فرنسا تنفق فيه على جرش 
دام aide‏ ۱۸۰,۰۱۰ مقاتل وبروسيا ۱۹۰,۱۰۰ »2 وروسيا ۲۲4,۲۰۰ . 
على أنه ی زمن ارب كانت القوات الساحة تجند دون هرادة سواء 
پالتطوع أو الا کراه » وکانت انما کات الحرية الشخصية نتيجة هذه «Bola‏ 
وألوان القسوة الموحشة فى حراة امیش والبحرية » أطيافاً قائمة تلوث السرح 
الا نجلیزی . 

ول رای بلاستون (حوای ۱۷۹۵) أن ely‏ انجلتره السیاسی كان 
خير ما محت EE‏ فى تلك الحقبة . وقد استشهد بالرأى 
القد م القائل s> ol‏ أنواع الحكم ما جمع بين اللكية والارستقراطية 
c ible‏ وقد وجد هذه ule‏ ر dace‏ اجاعاً حسناً وموفقاً» d‏ 
الدستور الريطانى . يقول : 

١‏ فا أن السلعلة التنفيذية للقوانين عندنا مخولة لشخص فرد » فان ها 
كل مزايا gall‏ 3 والنجاز الى توجد فى أكثر الملكيات استبداداً + ey‏ أن 
تشریع المملكة موكول إلى سلطات متميزة ثلاث » مستقلة کل الاستقلال 
بعضها عن پعض ؛ أولا الملك » E‏ للوردات الروحیین والزمئيين این 
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بو لفون ye jew Tale‏ ن أشخاص اختير وا لتقواهم أو edhe‏ أوحكهم 
prolly 3‏ أو ثرائهم + الا cle‏ العموم الذی مختاره أفراد الشعب اختياراً 
حرا من ن بيهم » ما aat‏ نوعاً من الدممقراطية ؛ وعا أن هذه الهرئة الكلية 
الى تح رکها Lae‏ الدوافع gt aly‏ عیخلتف المصالح . .ا اتصرف 
el‏ ی كل شىء ؛ فلا مکن أن يكون هناك عمل مز عج عاو أى فرع 
من الفروع الثلاثة إلا حال دونه الفرعان الآلحران ؛ OY‏ كل فرع مسلح 
بسلطة سلبية gS‏ لصد أى بدعة ثراها غير لائقة أو خطرة . هنا إذن تكن 
سيادة الدستور البر dla‏ 3 وتکن على s>‏ م ye‏ ن امچتمع OY‏ ۰ 

وقد تبتسم de y)‏ المحافظة المشوية كب الوطن لفقيه قانوق i‏ شامیخ بنظر 
إل “I‏ رهنل مو قعه العالى ار راح € ولکن أغاب gall‏ أن Ponte‏ کانت تکر سه 
تسعو O‏ ۳ المائة دن الشعب WAN‏ ی أيام جورج الثالث . 

۲ -- آبطال الدراما 


كان آشخاص الدراما من آشهر من حواهم التاریخ الاتجليزى . فعلى 
القمة جورج الثالث الذی تربع على العرش طوال الاعوام النحوسة ( ۱۷۲۰ 
= ۱۸۲۰) ای مرت WEL‏ ه خلال الثورثين الأمريكية والفرنسية وحروب 
ابليون . وکان أول الملوك الهانوفرين الولودین فى انجلتره » أول من نظر 
إل نفسه كرجل opel‏ » وأول من استغر قه الا همام بالشئون الا مجلیز 4 
وهو حفید جورج ای ؛ وابن فر درك اويس ol‏ 0 العتيد الذى كان 
قد مات فى ۱۷۵۱ . وكان »لك المستقبل جورج الثالث آذ ی الا dd‏ عشرة 
من مره , وثدافت عليه آمه c‏ اوجستا أميرة سا کسی ب Tye‏ من « شراب 
الطبقة العليا Jal MI‏ سبی ۶ الر بية ) الذين كانت تلقاهم »> فعز لته عن مثل 
هذه المعاشرات » ونشأته  Maly‏ من ثمانية أطفال ‏ فى عزلة مانعة عن 
الا لعاب و الافر اج والضجیج والتفكر ۳ 1 ابه وق جيله . ومن ثم شب هياباً؛ 
كسولاء متديناً » سبى ء التعلم 3 تعس . وقد قال aed‏ اللوامه » لو أننى رزقت 
ولد لما جعلته تعساً کا تجعلینی 9 . وقد بشت فيه احتقارها old‏ لأنه 
أطاق تسيد الر لمان fi ES‏ کن ملكا 
با جورج! ) - وأهابت به أن يتزع قيادة KH‏ النشيطة من جديد . 


E e 


وهناك رواية متوائرة Tas‏ ما يشو ما الشك تنسب إلى الى شرف 
التأثر بكتاب بولنجر وك «مفهوم الملك الوطنى ؛ (AVEA)‏ الذى حث 
الحكام على « أن ن KE‏ ولا يكتفوا بأن علکوا » وأن يسنوا لقوانن بحسن 
الحياة ye & eV)‏ ( مع « السماح للير لمان bas ol‏ بالسلطات الى 
علکها ) . وقد وصف اللورد وواد جريف جورج d‏ عام ۱۷۰۸ ؛ وكان 
aod‏ معلميه » بأنه « أمين غاية الأمانة » ولكنه يفتقد ذاث السلوك الصربح 
cil‏ الذى Jot‏ الأمانة صفة tf‏ ۰ وهو لا يفتقر إلى العرعة »> ولکما 
مشوبة بعاد شديد ... وى طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة ond:‏ 
سیکون مصدرآ لقلق دام ۰ . وقد لازمته هذه الصفات إلى ممابة 
الحقبة الى كان عقله فما سليماً . 


اول Bye‏ + امین الأرواب فى البيت الأميرى . وكان بيوت ی tall‏ 
والللائن فى ۱۷۵۱ ۰ متزوجاً منذ خُسة عشر عاماً ماری ورتلی مونتجرو 
ابنة الليدى مارى مو لتجیو التشهبر ة ٠‏ وی الأعوام الاخر ة السايقة لار تفا ء 
جوج العرش انحذ athe TAS D gas‏ و معلمیه on | leery) ols, i‏ هذا 
الاسکتلندی وئزاهته 3 وتیل مشو ره Tsu‏ 4 ولى Ae‏ التشجيع على 
اعداد نفسه للقيادة العدوانية SANG‏ وحين حار الأمر الاب أن يعرض از و اج 
عل alimo‏ 2 الخامسة عشرة تدعى الاي adele TAY‏ ‘ أذعن ON gj J‏ 

ف محبة لنصح بیوت بوجو ب زواجهءن أميرة أجنبية نعينه علی‌دعم تحالف‌سیامی 
نافع .وكتب Ad)‏ يقول sil‏ أسل مستقبلى eons aly iht‏ من النفكر 
عن bu‏ ان O‏ اجر سر ی ومسا فوق أن اكترة مد 
اليوم sie GALI‏ القصة التعسة ؛ لانه لو فرض على الخيار بان فمل صا ge‏ 


أو حبيبى » لضحیت بالأخيرة gy » haa‏ أقدر صداقتك فوق أى متعة 


(w) 


ue” x العر‎ RS جن‎ Ana دروت‎ Cie Jef أرضية 1 وقد‎ 


وشهد ملكه خعلوباً وكوارث من أفجع ما میت به اجار o‏ فى تار مها » 
وعليه وقم cla‏ من التبعة ومع ذلك كان هو داه دون ريب رجلا مسيحياً» 
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واساناً مهذباً dole‏ » قبل لاهوت الكنيسة الانجلكانية » و سك بطقوسها فى 
اخلاص وتواضع 3 ووبخ واعظاً للبلااط امتدحه مرف ی عظلة . وقد حا کی 
حصو مه السياسيين 3 استعال الرشوة » وبز معلميه ف هذا eall‏ 4 ولکنه 
كان مثالا فى الفضيلة فى حياته احاصة . وق جياه الذى اشر بالإباحية 
الجنسية أعطى انجلئره قدوة فى الوفاء الزوجى كانت النقيض GULL‏ أسلافه 
oul Al,‏ أخحوته وأبنائه . وكان آية ئى اللطف والعطف فى كل شىء إلا 
0 والسياسة » بسيط العادات والميول ون كان مسرفاً فى العطاء . وقد 

نع tall‏ 3 بلاطه 4 وكد وكدح فى الحكم بعز dole AC‏ » فکان er‏ 
a‏ الدقيقة » ويبعث بتعلواته ian Ade load‏ مرا رآ کل بوم . وم 
يكن بيورتانيا متزمتاً مكتاباً » فقد آحب السرح والموسيى والرقص . وم 
تعوزه الشجاعة : فقد حارب da guar‏ السياسيين aba‏ طوال نصف قرن ؛ 
وواجه جمهوراً gle geline‏ ببسالة 17١‏ » واحتفظ بر باطة جأشه خلال 
ماو لتتن للاعتداء على ail‏ . وقد أقر 2 صراحة بعيوب تعليمه E‏ وظل 
dj‏ إلى الباية Tas L‏ من الأدب والعم والفلسفة , و اذا کان ضعیف العفل 
بعض gil‏ ء فلعل ذلك مر ده التو اء ٤‏ انات أو E SLA}‏ معلميه « ¥ 
كان مر ده مات الضغوط الى تکتنف الملك . 


ومن ماخحذه أنه كان يغار من الا کناء التزاعين إلى الاستقلال erla‏ 
ويشك فهم . فم ينطع قط أن pite‏ لولم بت الأول ما شعر به من تفوقه 
ف الرؤية والفهم السياسيين » وق نفوذ الحكم » وق قوة الخطابة AB‏ 
وقد سبق Mit, of‏ سرة هذا الرنجل الف ملد دخوله لت 000 ) 
حى انتصاره ی حرب السئين السیع . وكان فى استطاعته OF‏ يكون متخطر سا 
R‏ ار Tas‏ : من جورج الثالث 4 فقد شعر أنه هو الحارس get‏ 
للإمراطورية الى خلقت نحت قيادته ؛ فلما التتى الملكان  Y AM‏ 
والملك الفعلى — تلا اللقاء صراع. Lardy‏ على العرش . وكان بت رجلا نز 
م تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
dull‏ القوهية » dy‏ يسمح لأى عاطفة رحمة أن gh‏ عزمه على احراز التفوق 
الأعظم o AEYN‏ . وقد لقب « العاى العظم » لا لأنه فكر فى تحسین ظروف 


— {o 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل فى مجلس العموم ؛ على أله 
انری للدفاع عن الأمريكيين وشعب الهند ضد ظا الانجليز وكان AWS‏ 
im‏ انقد « غر مبال للنسيان أو الصفح » OY‏ وكان uh‏ أن لخدم املك 
إلا إذا استطاع أن يسيطر عليه » وقد استقال مر مان (IVAN)‏ حين 
آصر جورج الثالث على SUSI‏ اتفاق o dEl‏ مع فردرياث وعقد صلح «نفرد 
مع فرنسا . وإذا كان قد قهر فى SUI‏ فان العدو الذي قهره ‏ يكن غر 
النقرس . 


ويضارع تأر بت ف السياسة le)‏ 4 تأثر إدموند بر ك فى الفكر 
GY‏ . وقد Gel‏ بت من السرح فى ۱۷۷۸ » وظهر عليه بر لك ق 
۱ وظل يشد التباه الثقفين من ENI‏ ف فبرات متقامة حى عام 
۰6 ور عا كان مولده ی دبان (۱۷۲۹ ( ula dm‏ عفبة ی طريق 
كنتاحه للمنصب وااسلطة السياسيين » فهو لم يكن bj‏ لاقي 
ولاعضواً فى أى أرستقراطية إلا أرستقراطية الذهن . ولا بد أن كثلكة 
aal‏ وأخته كان ها دحل ى athe‏ طوال حیاته على IS‏ ليا dEl‏ ه وایر لنده» 
وتأکیده الذی GY‏ على الدين بوصفه حصا لا غنى عنه DEW‏ والدولة . 

وقد تلى تعلیمه الدرمی فى مدرسة للکویکر فى بالیتور > وق كلية ترنی 
بدبان . وتعلم من اللاتينية ما & للإعجاب مخطب شيشرون ولجعلها a‏ 
لأساويه EAN‏ . 


وق ۱۷۵۰۰ انتقل إلى اجلره یدرس القانون فى ١‏ مدل تيل » . وقد 

امتدح القانون فا بعك لاله (عم یمین على dot‏ الفهم وتأشرطه أكثر من 
جمیع ألوان المعرفة جتمعة) ولکنه ذهب إلى أنه تست لفتح مغاليق 
العفل وحریره بذات القدر بالضبط » اللهم الا ف آشخاص gas‏ ی 

hl‏ لد ,۲ وحوال ۱۷۷۵ قبض أبوه عنه الراتب الذی عده به حجة أنه 
dr‏ در اسة القانون مؤ ثرا علا هوايات أخرى . ويبدو of‏ ادر بك كان 
قد هوی الأدب » وكان تلف إلى مسارح لندن وآندیها الحطابية , وسرت 
أسطورة زعمت أنه هام بالممثلة الشهيرة بیج ووفنجان . كتب إلى صديق 


EM oo‏ ریت 


فى ۱۷۰۷ يقول : «لند كسرت كل قاعدة » وأهلت كل لياقة» e‏ 
ووصف « اسلوب حياته » بأنه تتنوع فيه Gabe‏ اللحطط » فأنا فى لندن » 

وأنا فى أنحاء نائية من الریف ‏ وأنا آلحر فى فرنسا » وعما قريب فى أمريكا 
أن استجاب لى الله ) . وفیا حلا هذا لا نعرف عن بيرك شيثاً فى سى الاختبار 
والتجريب تلك » الهم إلا أنه فى won‏ ؛ فى تعاقب غير مؤكد » نشر 
Oly ould‏ وتروج . 


وأحد الکتابین عنوانه « دفاع عن الجتمع الطبيعى » أو نظرة إلى ألوان 
الشقاء والشر الى lat‏ على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى » 
خلاب إلى الاورد - بقلم كاتب نبیل ٠:وفى‏ » . والمقال الذى بلخت صفحاته 
A‏ خمس وأربعين » هو ق عنوانه ادانة قوية لكل أنواع ٠ oe‏ فيه من 
yl‏ عة الفوضوية أكثر Les‏ ما فى مقال روسو «الأصل فى عدم المساواة » 
الذى ظهر قبل ذلك بسنة فقط . وقد عرف بيرك الجتمع الطبيعى بأنه 
و مجتمع أساسه الرغبات والغرائز الفارية لا أى نظام وضعی»(۴ . « فتدلور 
القوانينكان Mlb tal‏ »وما التاريخ إلاسجلا للمجازر والغدر و الحرب"» 
والمجتمع السیاسی مم حق با کر قسط من هذا الدمار»" . وکل الحکومات 
at‏ المبادىء المكيانللية » وترفض کل الضوابط الأخلاقية » وتعطى 
الواطنین مثالا مفسدا للجشع والخدبعة واللصوصية والقتل(*۳) . والدمقراطية 
ف tall‏ وروما لم تأت بعلاج اشرور YY » SA‏ سرعانها انقلبت‌د کتاتورية 
بفضل قدرة زعاء الدهماء على الظفر بإعجاب الاغلبیات الساذجة .أما القانون 
فهو all‏ ما > فهو محمی الاغنیاء المتبطلين من الفقراء الستفاین ۷ ع 
ويضيف إلى ذلك شرا جديداً ‏ هو الحامون9" ر لقد أحال المجتمع 
السياسى الكثرة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال المناجم ف المجلتره » وفكر 
ملياً أكان من الممكن أن بوجد شقاء کشفامم فى تمع طبيعى - آی قبلو ضع 
القوانين asl‏ رغوذلك أن نقبل الدولة » کا نقبل اأدين الذى يساندها » 
على آنا قد gal‏ مها طبيعة الإنسان ؟ كلا على الإطلاق . 


EM ee‏ شه 


وان كانت نيتنا أن east‏ عقلنا وحريئنا للاغتصاب المدلى ۰ فإنه 
لا سبیل أمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ة ( الشعبية ) المرتبطة Wy‏ » واعتناق لاهوت السوقة وسياسهم سواء 
بسواء أما إذا رأينا هذه الضرورة وهمية لا حقيقية » فإننا سننيذ أحلامهم 
عن المجتمع 1 ننبذ رؤاهم عن الدين > وشرر أنفسنا محر رة کملة ۲۱ . 

dy‏ هذا رین شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب » فی 
متدين روح ولكنه پرفض اللاهرت المقرر » شدرد الاحساس ما رأى di‏ 
انجلتره من فقر وانحطاط » وصاحب موهبة واعية بذانها LYS‏ تزل 
پر مكان ول ملاع ی حنم الما . وکل فى ba‏ مر ذا الظور ى طريقه 
إلى النصب et hy e‏ م الب is‏ الحافظة الر تاعة الى سنجدها ف کتاب بيرك 
ENS Uy‏ . ونلاحظ أن مولت «الدفاع» ى 8 
اسم چهول » حى إلى حد ادعاء الموت pes.‏ كل القراء تقريباً » 
ما فهم ولم وربرتن وايرل تشسترفیلد الكتيب على أنه هجوم صادق على 
الر ذائل الشائعة )۳۳‏ ونسه الکثر ون إلى الفیکونت بو لنجر وك , لاأن 
عبارة «كاتب ثبيل متوق ۲ تنطرق عليه Sf‏ كات قد مات عام Wot‏ 
نشر المقال بسع سنوات رشح برك نفسه للانتخاب ف ابر ob‏ + وخشی 
أن توعد فورة أيام الشباب حجة عليه ‘ فأعاد طبع المقال نی 6 عفدمة 
جاء فى قسم مها« أن الغرض من القطعة الصغيرة التالية كان أن تین أن 7 
الأدرات ر الأدبية ) ذانها الى استخدمت لتدمر الدين قد تستخدم بنجاح 
مائل لقلب الحكومة e OG‏ م 3 
على أله تفسر dole‏ مخلص » وحن لانستطيع أن نوافقهم على رأمهم 
ولكنا نستطيع أن نفهم جهد المرشح السياسى ALL‏ نفسه من cae‏ 
فن منا يكون له مستقبلل لوعرف ماضيه ؟ 

ویعدل « الدفاع» بلاغة ویفوقه Blo‏ وبراعة مولف بيرك الاخر الذی 


نشره فى ۱۷۵۹ وعنوانه JAEn‏ فاسی فى أصل الیل والجميل » » وقد 
أضاف ad]‏ نی طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الاعجاب 


PAS‏ یت 


پشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرین عاما الذى عالج هذه الوضوعات 
ار ة قبل «لاوکون » لسبنج بعقد کال . ولعله استرشد پاسپپلال ابلزء 
الثالى من كتاب لوکر بتویس عن « الطبيعة » الذى نصه « يطيب لاك b~‏ 
۱ تلطم الرياح الامواج Gn E‏ أن تشہد من الر ما یکارده تا هر 
من عنت شدید » لا لاله dane hae‏ أن تشرد شدة أى إنسان » بل ay‏ 
جمیل أن ترى من أى الشرور أنت نفك قد سي To‏ : 
« ان Cab yall‏ المشبوبة الى تنتمى لفظ الذات تدور حول Paths AM‏ 
فهى iblan‏ عواطف مؤلة حين تؤثر أسبامها فينا تأثثر آ مباشرا» وهى ممبجة 
حين يككرن لدينا فكرة عن الم Jats‏ فرط أن نکون فعلا ی ظروف 
Aas‏ ۰ وکل ما شر هذا الابهاج أسميه جلیلا» ٠‏ وبل ذلك أن م كل الأعمال 
المنسمة بالعظى ge‏ ابلهد والنفقة والباء جليلة . . وکذااث کل الصروح 
الفائقة الغنى و الأمبة . . . لان العقل وهو shy‏ اها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعمال على الأعمال OME UTS‏ . والغموض والظلام 
واطذاء كله كلها تعين على انبعاث إحساس بالجلال » ومن هنا حرص Gales‏ 
العصر الوسيط على ألا يسمحوا إلا للضوء اللحافت المصنى بالتسال 7 
كتدرائياتهم . وقد أفاد القصص الروما نتيكى من هذه الأفكار كا نر 
nee LT‏ 
و حفايا أودلفو» (YAE)‏ . 

يقول برك « ان JE!‏ اسم سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تشر فينا 
إحساسا LAL‏ والحنان » أو أى عاطفة حارة أخرى قريبة الشبه iy‏ 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إل ام والوحدة PEN‏ 
والثاثل ؛ WS‏ نتفق عل of‏ البجعة len‏ مع أن عنقها الطويل وذیاها 
القصير غير هتناسبين مع جسمها . والجميل يكو ن عادة صغر | les)‏ 
كرد قيضا لجار : 

ر لست اند کر الآن Tà‏ جمیلا لا يتصف بالنعومة FOC‏ , فالسطح 
الکسر أو a‏ ؛ والزاوية الحادة أو gull‏ الفجاى » كلها تضايقنا وتحد 
من سرورنا حى فى أشياء تكون جميلة اولا هذا « وءظهر الغلظ والقوة 


— $4 ب 


مؤذ جداً للجال . أما مظهر الرقة » لا بل افشاشة » فيكاد يكون أساسياً 
died‏ )۳۹۲ . واللون يزيد من ا لجال لا سما إذا كان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجاً أو dy .. Gg‏ يسأل بيرك هل المرأة جميلة لأنها صفرة 
na‏ اعمة رقيقة مشرقة » 4 هذه الصفات تبدو جميلة YY‏ تذكرنا 
TAY‏ » ای هی ala‏ لانها تشم 


على al‏ حال كانت جون نوجنت مشتهاة » فز وجها برك ى سنة 
المثمرة هذه . وكانت ابنة طبيب إرلندى . وكانت كائو ليكية í‏ 
ولكما لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الدمث 
الرقيق من مزاج زوجها الغعضوب . 

وفتحت الأبواب أما لسع eR‏ مك 
ان م يكن تأثر حججهما . فعينه مرکز روكنجهام سكرتيراً له » رغم أن 
دوق نیوکاسل حذره قائلا ان بيرك إرلندى متوحش ۰ وستیوارنی » 
وبابری ویسوعی ستخف"۳۳ . وق أواخر عام ۱۷۱۵ آنتخب برك 
لعضوية الر OU‏ عن دائرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فرلى » oly‏ كان 
عتلکها rq‏ . وق مجلس العموم اشهر العضو الدید ail‏ خطيب مفوه 
وان لم يكن Tuia‏ . كان صوته أجش » ولهجته هييرنية (أى ار لندبة ) » 
وإعاءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوقية أحياناً » وانهاماته حارة مشبوبة 
ق غر موجب . ولم يدرك الناس - إلا حين قرعوا له انه انما ماق أدباً 
وهر يتكلم - وذاك بفضل HSE‏ من اللغة الا جلیز i‏ 3 200000 
وسعة معرفته وشروحه » وقد رته على تطبيق الرؤية الفاسفية على قضايا 
الساعة . ولعل هذه المزايا كانت معوقات فى مجلس العموم . ويروى لا 
جولد سمث أن بعض سامريه «كانوا محبون أن ogy‏ بتسال کالثعبان إلى 
مو ضوعه UTA)‏ ولکن کثرین خر هم ضباقوا ذرعاً بأسرافه فى التفاصيل » 
وباستطراداته النظرية » Aaah! aay‏ » وجمله المتكررة e ional‏ 
وبتحليقاته ق pl sl yal‏ الأدى po:‏ بریدون الاعتبارات العملية 


رم 4 - قصة الحضارة » ج (EY‏ 


والموضوعية الباشرة ؛ لقد امتدحوا بيانه » ولکنهم تجاهلوا نصيحته . ومن, 
Gy 9‏ جونسن يرد على بوزويل الذى شبه بر ك my‏ فقول : أجل 
با coer‏ ولكنه لا يصيد شيا »۳۱ وقد ظل إلى نباية ala‏ العملية تقريباً 
یدافع عن سياسات لابسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا الك , قال : 
و آنا عام of‏ الطر بق الذی آسر فيه ليس طریق الترفی إلى المنصب ار فيع 


ولو أنه J‏ سئوات تساه قرأ أ كيرا وقراً Dhow‏ و ړیز . وقك و صفه 
palaa dost‏ به al‏ مو سوعى IS as‏ اسان i‏ 4 ن حبر ته العلمية وقد ai‏ 
عليه فوکس ثناء لا حد له إذ قال : : ولو أنه uly‏ فوكس ) وضع ی كفة 
كل المعلومات السياسية الى تعلمها من الكتب » وكل ما اکنسبه دن العلل » 
وكل ما علمته الخمرة بالدنيا وشئونها » ثم وضع ف الكفة الاحری الفائدة 
الى | amd‏ من تعلم صديقه اابجل و é Aion‏ لا محنار ات شفضل 7 
أما جونسن - وهو الضنين dole CALL‏ — فقد Gal‏ مم فوكس فقال 
« لن تستطيع الوقوف خس دقائق مع ذلاث الرجل تحت ظلة أثناء المطر e‏ 
ولكنه لابد مقتنع بأناك كنت تقف مع أعظم رجل رأيته فى حياتك ME‏ 


وقد انضم برك إلى ندوة جونسن - Shy J guy‏ عام ۱۷١۸‏ . 
وندر أن التحم فى نقاش مع الناظر الى لا يقهر » رما WY‏ كان th‏ 
من حدة طبعه هو كنا git‏ من حدة طبع جو نسن t‏ ولکنه دين مل ( 
نکص « الان الأ كر» ١جونسن‏ ) على عقبيه . وحن مرض جولسن ۰ 
وذكر بعضهم برك » دماح الدکتور وان هذا الفى پستنفر کل قوای » 
ولو رأبت بيرك OW‏ اجان ى ذلك القضاء على OMe‏ . ومع ذلاث كان 
الرجلان متفقين على معظم القضايا الأساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا حكم بريطانيا الأرستقراطى مع أن كلهما كان من العامة + واحتقرا 
الدمقراطية EY‏ تتويج للكفايات افزيلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنيسة p‏ ية بو صفهما معقلين الأخلاق والنظام لا پدبل هما وم OA‏ 
بن الرجلين غير ثورة الستعمرات الامر يكية . وقد وصف جونسن لفسه 
bite ail,‏ (تورى)» وری اله رار et CANY‏ جرمون وحم ۱ 


— ۵١ ل‎ 


Jail, أقورى‎ bus بيرك فزعم أنه حرى » ودافع عن مبادىء الحافظن‎ ul 
. من أى رجل ف التاريخ الانجلیزی‎ Tas 


وبدا أحيانا أنه يؤيد أكثر عناصر النظام elill‏ عرضة للاعبر اض والمساءلة 
فقد ءارض (حداث تغيبرات ق قواعد obal‏ الأعضاء أو سن القوانين ٭ 
ورأى أن الدواثر الانتخابية « العفنة » أو دواثر « الجيب » (أى 
al‏ بتحکم نم شخص أو أسرة واحدة ( لا غبار علها ما دامت ترسل 
رجالا أكفاء مثله إلى البر لان . وبدلا من توسیع So‏ التصويت ٠‏ رأى أنه 
و خنض العدد سز زداد قل ياخبينا واستقلالهم »۹ . ومع ذلك احتضن 
عشرات القضایا التحررية دان عن کر مره قبل ا وخاجم 
النخاسة قبل ولبر فورس م نصح بإزالة العوقاث السياسية الفروضة على 
الكاثولياك وا الاس المنشقين على الكنيسة الرسمية أو عنحوا كاءل 
حقوقهم المدنية : و حاو ل آن بلطلف من صر امة قانون العقوبات الوحشية 
وتخفف من ٠‏ الاعباء الى تنق مها حياة الجندى . ودافع عن حرية المطبوعات 
وان کتوی هو نفسه la sly‏ . ووقف بذود عن إيرلئده وأمریکا وافند ق 
وجه آغلبیات شوفينية . وناصر البر لان على اللاك بصراحة وجرأة آفقدتاه کل 
أمل نى النصب السیاسی الرفیع , وقد تلف معه فى آرائه ودوافعه » ولکن 
لن نستطيع الشلك فى شجاعته . 


وقد کلفته el‏ بحرب شعواء شا فى حياته العملية - وهی حرية على 
الثورة الفر نسية — صداقة رجل طالا كان مو ضع حبه وإعجابه . وكان هذا 
الرجل وهر تشاراز جيمس فوکس برد على AS‏ عناها 'ويقاسه أخخطار 
المركة فى كثير من القضايا » ولكنه كان حتاف عنه فى كل صفة من صفات 
الحقل وانلق تقريباً | إلا الإنسانية والشجاعة . فببرك إرلندى » فقير » حافظ ؛ 
ea as‏ ی ع انجلزى » غى ا اق 

ن الدين إلا عل القدر الذی بتفق والقار ally‏ راب SWE‏ والثورة 
Ta‏ . كان ثالث أبناء هری فو كس ولكنه آثرهم عنده » وقد ورث 
الأب ثروة ¢ و بددها 4 م تزوج ثروة 3 t ail‏ وجمع ثالثة وهو كبير 
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ا سي م بعض أعضاء مجلس العموم » 
ثيب بلقب البارون هولند » وشبر به خصومه ( حتلساً ع ام للایین لاتفسر 
ne‏ ۷ اما زوجته کارو لین لین وکس فکانت حفيدة تشار از gil‏ 
من لوير دکروای » وهكذا جری فى عروق تشاراز ج مس الدم اخفف 
للك استیواری خايع وامرآة فرنسية ذات ميادىء Ast lade ast‏ . وکانت 
آساژه eld.‏ ذکریات استبوارلية bet Vgc‏ كانت تخدش مسامع 
gli‏ وفریین : 
وحاولت الليدى هولند أن تنشیء أبناءها على gull‏ اهة والشعور بالمسثولية » 
Ul‏ اللورد هو لند فد تساه مح مع تشاراز ی کل نزواته » وقلب من آجله 
SA‏ م المأثورة رآماً على عقب : «لاتعمل الیوم أبدا ما تستطيع تأجیله 
إلى sl‏ » ولا تقم بنفساث Tal‏ بعحل تستطيع أن thas] pe‏ ۳ پقوم 
به لك » . وما كاد gall‏ یناهز الرابعة عشرة حى أحذه أبوه من كلية Cul‏ 
فى رحلة أوربية طاف ما على sat‏ القار والنتجعات المعدلية » ورتب له 
خسة جنپات انجليزية فى الليلة للعب القهار . وعاد gal‏ إلى Gul‏ مقامراً 
راسخ القدءين » وواصل اللعب فى اكسفورد . وقد وجد متسعاً من الوقت 
لإدمان الاطلاع على الآداب الكلاسيكية والانجلزية على السواء » ولكنه 
غادر | کسفورد بعد عامین لينفق عامين ٤‏ الرحلات وتعم الفر نسية والعلایانیق» 
وبدد ۱۲,۰۰۰ جنيه ی ابل » وزار فو لتر ف فرنیه » gly‏ منه قاگة 
WIA dy . ۳‏ اشتری له آبوه داثرة 
التخابية » dally‏ تشاراز مقعداً فى الر لان وهو فى التاسعة عشرة n‏ وکان 
هذا مالفا کل الخالفة للقانون » ولکن المعجبين من النواب pew‏ الشاب 
الشخصی وترائه الرتقب کانوا من الكثرة محیث ۸ ينجح أى احتجاج على 
عضويته . وبعد oule‏ 3 و بفضل لفوذ أبيه 3 عبن وزير للبحرية d‏ وزارة 
اللورد نورث . وق ۱۷۷6 مات الأب والأم وابن ake si‏ » وغدا 
تشارلز المتصرف الوحيد فى ثروة عريضة . 
وقد شاب مظهره البدنى ق سنوات نضجه من التسيب ما شاب أخلاقه . 
فجواربه مرخاة الار بطة » وستر ته وصدر ته بجعدتان » وقيصه مفتوح عند 


بکتب تثر ه ی اللاهوت السیجی 
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Gull‏ ¢ ووجهه منتفخ gis‏ بالاسراف ی الطعام والشراب © وكرشه 
التضخم يرشك أن يندلق على ركبتيه وهو جالس . وحن ازل ولم آدم 
ف مبارزة رفض نصيحة شاهده OL‏ بتخذ الوقفة الدانبية العتادة ؛ إذ قال 
«انى فيط Me UG‏ قاری Ay‏ محاول | خفاء عیوبه . 
وكان من الأقاويل الشائعة عنه أنه أثبت أنه ضحية محببة للنصابين والحتالن من 
المقامرين ٠‏ وذات مرة d)‏ رواية جبون ) قامر اثنتين وعشرين ساعة فى 
جلسة واحدة خسر فما ۲۰۰,۰۰۰ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى SLL!‏ بعد الربح هی EPG lal‏ . وكان علك اسطبلا Jad‏ السباق ؛ 
ويراهن عبالغ كبيرة علما وقد لعي فا ST‏ ما خسر (كا پریدنا 
أن نصدق ae‏ 
ان أحياناً متسيباً فى مبادثه السياسية تسيبه فى مبادثه الخلقية وهندامه ؛ 
a Jä‏ غر مرة لنافعه أو حصوهته الشخصية أن تقرر مسلكه , وكان أميل 
إلى الکسل »> و يكن بعد خطة أو مشر وعات قوائينه الرلانية بالعناية 
والدرس اللذین یز مهما برك . وكان ملك ف ميدان اللحطابة مز ایا قلياة » 
وم يلتمس غيرها . وکشراً ماكانت خطبه عدعة الشكل كثيرة التکرار ؛ 
صادمة للنجاة أسحياناً ; da‏ عنه رتشرد بورسن «کان يقذف بنفسه فى 
معمعان جماه ویکل إليه تعالى مهمة اخراجه میا ۷ . ولکنه وهب 
من سرعة البدسبة وقوة الذاكرة ما جعله بالاجاع آقدر مناقش فى مجلس 
العموم . كتب هوراس ولبول « ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون (شانام) 
العجوز عن عرش الحطابة )۳۷ . 
وکان معاصرو فوکس متساشین نی أخطائه OV‏ كثرين شارکوه فہا › 
وقد أجمعوا تقريباً على الشهادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
Tal 4‏ للقضايا التحررية مضحياً ی سبيلها تضحيات تسین باللرق d‏ 
المنصب وبالشعبية ui,‏ بر ك الذى كان تقر الر cald‏ فوکس رغم 
ذلك oly ay‏ علصا ی غر أثانية للعدالة الاجماعية والحرية الا نسانية . قال 
برك ۱ أنه رجل حلق 5 + ذو طبع Ub‏ ی البراءة والبساطة والصراحة 
وحب ابر 1 نزيه ق اسراف 3 له مزاج لطيف سمح إلى حد الإفراط > 


me OS's عه‎ 


ليس فى كيانه بأسره ذرة حقد واحدة ۳ وقد اتفق معه جبون فقال 
و لعله لم برجد لوق کنر منه تجرد من لوثة الحقد أو الغرور MASH A‏ 
الثالث . 


وارتبط ببير ك وفوکس ق قيادة عنصر الهوجز التحرری إرلندى OG‏ 
هو رتشرد پرنزی شریدان . وقد نشر جده توماس شریدان الأول مار جات 
عن اليونانية واللاتينية » وكتاباً ole‏ « فن التورية) » رعا سرت عدواه إلى 
حفيده . آما أبوه توماس شریدان الثانى فکان d‏ رأی البعض BAN‏ غر 
EL le‏ مثلا ومديراً للمسرح ٠‏ وقد تزوج فر انسیس تشيمير ان 3 وكانث 
كاتبة مسرحية وروائية ناجحة . ونال الدرجات العلمية من دبلن ان وأكسفورد 
و لر دج > وحاضر d‏ کر دج 1 التعلم ¢ وكان الواسطة فى احصول de‏ 
معاش ملکی لحونسن » وحصل على معاش لنفسه . وألف كتاباً مسلياً 
عن ( BLE‏ سويفت) وغامر بنشر « قاموس عام فى اللغة C\VAS n‏ 
ولا ينقض على نشر قاموس جونسن غير خسة وعشر ن عاما . وأعان ابنه 
على إدارة مسرح درورى لين > وشهده یصعد فی ۳ N‏ والأدب 
والبر لان ; 


وهكذا أتيحث لرتشرد عناصر التفوق الفكرى والدراما فى بيثته ان لم 
يكن ف دمه . وقد ولد ی دبان ( ۱ وحن باخ الادرة عشرة أوفد 
ال هارو tuo‏ أقام ست سين واكتسب تعلیماً كلاسركياً جرد + وحن 
باغ العشرین ردد صدی جده بنشره مترجات عن اليونانية ٠.‏ وق عام ۱۷۷۱ 
ذاك by‏ کان يعيش فى باث مع والديه » هام سباً بوجه [ازابث آن لنل 
الجميلة وصونها » وكانت فى السابعة عشرة » تغى فى الحفلات الموسيقية 
الى يقدهها أبوها المؤلف توماس لنلى . والذين رأوا لوحة من اللوحات الى 
رسها لها جرنزبر Oy‏ يدركون أنه ۸ يكن أمام رتشرد من سبل إلا ایام 
والانتشاء » ولا أمامها هی أیضاً إذا صدقنا أخته » إذ رأته فى ملحا Tat‏ 
على نحو لا يقاوم . «كان حداه پشرقان بر بق العافية » وعيناه أبدع العيون 
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فى العام . . . وله قلب رقيق حب ... وقد شرح صدر أفراد الأسرة 
وأميجهم »ا انسمث به کناباته في بعد من حيال tule‏ وظرف أصيل 
ودعابة لا تؤذى si.‏ أعجبت به » بل أوشكت أن أعبده . وما کنت 
لأثردد ی أن أضحى CV ald oy dks‏ 


وکان لا ری 1 ز أخو رتشرد ال یر 
: ضايقها آحدهم واسمه الیجر مائیوز » وکان غنباً ولکنه متزوج » 

شندت مضايقته حى أفضت م با إلى تعاطی الأفيون Lay‏ قال نفسبا . 9 
ae‏ لاشفاء » واكنها فقدت کل رغبة فى الحياة حى آنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من جديد . وهدد ما ثيوز باغتصاما » فهربت مع شريدان 
إلى فرنسا بدافع اللحوف والحب معا » وتزوجته (۱۷۷۷) E‏ م عات 
dl‏ دير قرب ليل فى om‏ عاد رتشرد إلى انجائره لیسترضی أباه وأباها . 
ونازل ما ٹیوز ی ot yh‏ > وقد أببى على Ble‏ عاثيوز فى الأول بعد 
أن انتصر عليه » أما فى الثانية Ja‏ أعجز خصمه عن التزال td = ay‏ 
پاطمر » وهبط پالبارزة إلى درك المصارعة ثم عاد إلى باث dale‏ لحا بالدم 
واللحمر والوحل Lis.‏ منه أبوه » ولكن توماس لنلى أعاد الزابث OT‏ من 
فرنسا وبارك زواجها ( ۱۷۷۲) . 


وشرع رتشرد وهو ف الثانية والعشرين فى جمع المال بكتابة العثيليات 
اداس علية كيزا باژه أن برك زوجته تعوله بالغناء أما م الجمهور . وهكذا 
أرجت اول یلا Ea‏ ۱۳۷۵ ا 
وكان حظها سيئاً تمثيلا واستقبالا » ثم وفق شريدان إلى ممثل أ كنأ يلعب 
الدور الرئيسى » وكان العرض الثانى ( ۲۸ بناير) بداية لسلسلة من الانتصارات 
المسرحية الى حققت الشبرة والأراء لشريدان . وسرعان ماراحت لندن 
كلها تتحدث عن السبر انتونى آپسولیوت » والسبر لوشس آوتر جر » والانسة 
ليديا لانجريش » وتقلد حاط السيدة مالا بروپ بين م الألفاظ ۳۸ , 


و يستشهد الزلفان بعبارات cabal‏ السيدة مالابروسب بيشي ألفاظها علطا بضحكا E‏ 
نقالت illiterate‏ بدلا من Allegory s « obliterate‏ بدلا من (or Ak) , alligator‏ 


— ۵ 


وكان شر يدان علك معينا لاینضب من النكت فى رأسه » پنترها على كل 
صفحة » alts‏ الذكاء والظرف على الخدم والاتباع » gel dts‏ 
یتکلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد OY‏ شخوصه لم تکن دام متوافقة مع 
oY, » (pls‏ النكت والدعابات الى تفر قع ف کل مشبد وتندفق فى کل 
فم تقریباً قد أثلمت لذعها بالأفراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 
المرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


e‏ آحرزت مسر حیته « القهرمانة » ناحا أعظم حی من جاسم «المزاحمين)» 
وقد قدمت آول مرة ى ۲ نوفير ۱۷۷۵ على مسرح کوفنت جاردن » 
واستمر عرضها حمسا وسبعین ليلة فى موسها الأو ل » فحطمت بذاث الرقم 
القیاسی الذی حققته « آوبرا الشحاذ » في ۱۷۲۸ ۰ وهو ثلاث وستون ليلة . 
وهالت هذه المنافسة الشرة ديفد جاريك الذى ols‏ عثل على مسرح درورى 
لبن + ولکنه لم يستطع أن مد رد سريعا bay‏ أفضل من إحياء « الا کتشاف» 
وی مثيلية 4" ن تأليف أم شريدان الى مانت قبيل ذلاك r‏ وانتشی شر ردان 
محمرة النجاح ¢ فعرض على جاریات OF‏ پشتری نصیب النصف الذى علکه 
ف دروری od‏ ؛ واحس جارياث بانه يتقدم فى العمر » فوافق نظير 
Fo,‏ جليه ؛ وأقنع شريدان ol~‏ وصديقاً له أن پساهم كل مهما بمباغ 
رها جنیه ؛ أما هو فدفع ۰ ججنیه نقداً » ثم جمع الباق بقرض 
day. (AYY)‏ عامين جم age ۳۵,۰ ae‏ آحری ¢ وأصبح مالک للمسرح 
هو وشركاؤه › م تول إدارته 

وظن الکرون أن ثقته بنفسه جاوزت الحد » ولكن شريدان انتقل 
إلى نصر oem AT‏ أخرج A)‏ مایو ۱۷۷۷) «مدرسة الفضائح» وهی أعظم 
مسر یات all‏ ن الثامن عشر td‏ 3 واصعالح آبوه الان Ana‏ بعك أن كان 
غاضباً عليه منذ فر نحبيبته قبل خس سنوات . وثلا هذه الانتصارات فنر ة 
توقف a‏ صعود of‏ شريدان ۰ ذلك أن الغر وض الى قدمت عل درورف 
لين تين أن التمهور لايقبل علما ‘ ERE‏ الك مركاء شبح الافلاس lily,‏ 
شريدان الموقف بمهزلة « فارص » سماها « الناقد» وهی هجاء لادرامات 


— ۵۷ مه 


الذاجعة ونقاد الدراما onl‏ . على أن ۳ A‏ تدخل ؛ فلم يكن قد 
بحموه رون ious‏ يستدرجوه إلى حجرة ى any ‘ ea‏ ورقاً 
وقلماً وحبرا Lay‏ ¢ وأمروه بالفراغ oe‏ العثياية 1 وحبسوه یی الحجرة 6 
فخرج ومعه | le‏ المطلوبة » فجرما المتلون ووجدت وافية بالغرض » وکان 
اامرض الأول (۲۹ أكتوبر ۱۷۷۹) ابتسامة آحری جاد ما الحظ على 
الإرلندى التحمس ۰ 


ثم تلفت من حوله باحثاً عن عوالم جديدة پخزوها » وقرر أن يدخل 
البر لان ٠‏ ودفع لناعی ستافورد خمسة جنبات Ay ple!‏ لكل صوت » وق 
۱۷۸۰ اظ گنای لس العموم یتح . وشارك فوکس وبر له ی 
اهام وارن هیهتنجز » وق يوم واحد ally‏ سطع نوره فحجب نورا 

Da‏ . وكان أثناء هذا یعیش مع زوجته الثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
عديئه : وظرفه وحيويتة » واطفه » وديوئه . وقد حص الاورد بایرون 
هذه العجيبة فقال « کل ما فعله شریدان » أو يريد أن يفعله » رائع » 
والأفضل من نوعه Clo‏ لقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما . . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب ( مونولوج عن جاريك) us, e‏ 
لهذا كله » ألتى أفضل خخطبة ... تصورها الناس أوسمعوها فى هذا ALI‏ ١ء‏ 
م إنه كان قد ظفر حب أحب نساء So tll‏ القلوب واحتفظ مبذا الحب e‏ 


كان شريدان كله JE‏ والشعر » ومن العسير أن نصوره فى عالم 
وام بت الثانى وى جيله نفسه » ذلك الرجل الذى لم يعترف إلا بالواقع » 
ae‏ عر بلاغة . وقد ولد ( ۱۷۵۹ ) فى أوج de‏ أبيه ؛ 
لت ad‏ ات جورج جر نفیل ¢ رئيس الوزراء ۱۷۱۳ ب yo‏ ¢ رضم 
hindu bi‏ وت رعرع فى جو البرلان . وإذ كان هشاً علیلا نی طفولنه» 
فقد أبعد عن ممارسات المدارس « اللحاصة ) الصارمة واتصالاما المهيئة abd‏ 
المجتمع » فرلى فى البيت بإشراف أبيه الدقيق » الذى علمه طريقة الإلقاء 
بان جعله يتلو شكسبير أو ملآن كل يوم . فا ناهر العاشرة حى كان دارساً 


oA —‏ سم 


كلاسيكيا وهؤافا لأساة ثم أرسل إلى كمروج om‏ بلغ الر ana‏ 
يلبث أن مر ض »© Pa‏ بيته » وبعد عام ذهب ثانية » وإذ كان | 
لشریف من کار BY‏ عراف فقد ترج أستاذا فى الآداب عام ۱۷۷١‏ دون 
e> ate‏ درس القازون ی Ol Hy SS‏ » ومارس الحاماة برهة قصير و 
9 رشح ابر ۸ ان فى الحادية والعشرين عن دائرة جيب میدن Ie‏ المير 
جيمس لوذر : وكان خطابه الافتتاحى فى البر لمان مؤ يدا تأبيدا قوياً لا اقتر حه 
بر ك من اصلاحات dele!‏ حى أن بر له وصف Sh‏ « ليس شظية من 
الشجرة لمجوز (أى سر أبيه ) بل هو الشجرة العجوز بعينها ٩۱6‏ . 
وإذ كان الإبن الثنی لأبيه » فإنه لم ينل غير ۳۰۰ جنيه راتباً سنوی 
مع معو زة On‏ الحين bhla‏ من أمه و allai‏ + وقد شجعت هذه الظروف 
البساطة الصار Bde‏ سلو که وخلقه . فتجنب الزواج ay‏ نذر نفسه يجملته 
للسعى إلى السلطان . ول يلذه قار ولا مسرح . ومع bt tie dey dal‏ 
ف الشراب a,‏ لأعصابه بعد كب السياسة و ضیجیجها إلا أنه اكتسب شبرة 
بنقاء الحياة ونزاهة القصد + وكان فى وسعه أن يشترى » دون أن يكون فى 
وسع أحد أن يشتريه : وما سعى قط إلى النراء » وندر أن بذل تنازلات 
للصداقة » ول تكتشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره e‏ 
ما یی من مرح ودود » بل من حنان وشبة ق بعض الأحايين . 
وق مطامع عام ۱۷۸۲ ۰ سین أوشكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضمن « الصی » - كما لقب بعض النواب بت تعطف — أحد 
حط a‏ اعلا فيه شىء من الغرابة : uly‏ عن نفسی ۰ فلا عکن آتوقع 
أن أكون عضواً ی حكومة جدیدة » ولکن او کانت ala‏ العضوية ی 
متناولى فانی آراه لزاماً على أن أعلن آنی ان أقبل TA‏ منصباً MELE‏ 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى من القاعد الستة أو السبعة الى ألغت ما أصبح 
يسمى « مجلس الوزراء » . فلما عرضت الوزارة الجديدة أن تعينه ثاثباً لوزير 
زانة إرلنده عرتب ١٠٠ره‏ جنیه ی العام رفض » وواصل العيش على 
إيراده البالغ ۳۰۰ جنيه . وکان واثقاً ply » ‘a ٠٠‏ أن بظفر به بفضل 
كفايته الش dade‏ » فعكف على العمل «dap‏ وأصبح أكثر أعضاء مجلس 
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ال موم اطلاعاً فى ميادين السياسة الداخلية » والصناعة » والالية : وبعد 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا ليكون جرد عضو فى الحكومة بل 
لرأسها . ولم BA‏ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو فى الرابعة والعشرين ؛ 
رفل من الوزراء من ترك على التاريخ CHEM‏ بصمة gel‏ مما ترك ن 


۳ ب الاك ضسد البرلمان 


اتم جورج الثانى ملكه النی استغرق ثلاثة وثلاثين Ue‏ بشعور من 
yl‏ الببن من السياسة الإتجليزية « لقد سثمت حى الموت كل هذا اغراء 
الأبله » وأتمبى من كل قلی أن dt‏ الشيطان کل أساقفتكم ؛ dl, oly‏ 
الشيطان وزراء کم > وأن dab‏ الشيطان Sy‏ < وأن بأحذ الشيطان 
الجريرة كلها » على أن حرج منها وأذهب إلى هانوفر OME‏ . وقد ألفى 
راحته فی ۲۵ أكتوبر ١9/5١‏ © ودفن ى La‏ وستمنستر s‏ 


ولى ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة جده البرحیب GE)‏ 
من كل الانجليز تقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستیوارت . كان 
Sem OE‏ پم We a‏ توافتم sid fairy‏ 
dia os ple‏ حكم هار ى السادس يسقط من لقبه دعوی السيادة على فرنسا ) a‏ 
dy‏ خطابه الأول بر لان أضاف إلى النص الذى أعده له وزراؤه كلمات 
ما کان أحد سلفه الهانوفرين يستطيع أن پفوه با : « انى وقد ولدت وربيت 
فى هذا البلد لافخر بأنى بريطالى » . كتب هوراس وليول يقول : اذاللاك 
الشاب يبدو عليه کل مظهر الاطف ۰ ففيه كثر من الكياسة الذى hie‏ 
من الرقار الشديد » وطيبة فائقة تتفجر فى ع الناسیات ۲۳ . وقد 
زاد من حب الشعب له بالاعلان الذى أصدره d‏ أكتوبر « لتشجیع 
التقرى والفضيلة » وان وعقاب الرذيلة » والتبذل Why‏ أخلافية ؛ . وق 


۱۳۹۱ تزوج شاراوت صوفيا أميرة مكلنبورج - سير orth,‏ 4 وقد ارتضی 


ee YR eS 


E By مها خمسة عشر طفلاء ول جد‎ CAT » من الخاذبية‎ la gh 
. وكان هذا أمر؟ لا سابقة له فى الملواك الطانوفرين‎ 


ولم حب حر ب السنین السیع “يوم كان فى الرابعة من عره » وأحس 
أن فى الامکان الوصول إلى تسوية ما مع فرنسا . ولکن ولم بت الأول » 
وزير الدولة للإدارة Ay ght‏ » والشخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
نیوکاسل ؛ أصرعلى مواصلة الحرب حى توهن baigi‏ وهنا أمل ها معه فى 
sie‏ الا»براطورية الى خلقتها الانتصارات الريطانية ی كندا واهند ؛ 
وقد ألح فوق ذلك على ألا يعقد صالح إلا برضی فر درك الا کر alo‏ 
oll‏ . وق مارس ۱۷۱ عين الأيرل بیوت وزير دولة للإدارة CASAL‏ 
وشرع d‏ تنفيذ ibs‏ لعقد صلح منفرد . Bey‏ قاوم بت » فاستقال d‏ 
٥‏ أكتوبر . وطیب جورج خاطره ععاش قدره ۳,۱۰۰ جنیه له و لوریثه ؛ 
ولقب الشرف لزوجته الى أصبحت OM‏ البارونة شاتام . وقد رفض بت 
رحی عام 1/55 ) النبالة لنفسه لأنه لوحصل علما لأبعدته عن ساحة عرا که 
احببة وهی مجلس العموم . وإذ كان قد أبدى احتقاره للمعاشات » فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الرواتب » ولکنها كانت أقل مما كان يكسب » 
وقد نال آنعرون أكثر ine Les”‏ مع یم كانوا يكسبون أقل منه كثراً . 


وق J pel AVY ile y“‏ الدوق نی وکاسل da Manna‏ أن شغل Gis‏ 
مرموقاً فى السياسة طوال خسة وأربعين عاماً . وبعد ثلاثة أيام خلفه بيوت 
وزيراً أول . واتخذت الآن أهداف اللات الشاب شكلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من حق الملك أن يقرر انلطوط الكرى لاسياسة لا سما فى الشئون 
الحارجية . أضف إلى ذاث أنه كان تواقاً إلى كسر سلطان بعض الأسرالخنية 
على الحكومة .وف ۱۷۲۱ ۰ حث عضو قدم فى حزب الأحرار بدعی ولم 
بلتی ؛ daj‏ باث ge‏ نبذة غفل عن اسم كاتا » الملك على ألا يقنع 
ب « ظل الملكية ؛ بل يستعمل « امتیازاته القانونية » فى كبح جاح « الدعاوی 
غير القانونية ASL‏ التحزية ٩»‏ , 


sa MN a 


وكانت الأغلبية ى مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن ار 
وزراءه من الزعماء Pall‏ بم الحزب أو العصبة الفائرة فى الانتخايات , 
وأصر جررج على حقه'الشرعى فى اخختيار وزرائه دون اعتبار الحزب ؛ 
ودون قيود عليه إلا «سئوليته أمام الشعب . وكان الأحرار هر الذين دبروا 
ارتقاء ناخب هانوفر لعرش اجار ۰ :وكا بعض الحافظن قد تفاوضوا 
مع الاستیوارتیین المنفرين . للاك لم يكن بد من أن يقتصر جورج الأول 
والثالى فى اخحتيار وزرا ممما على الأحرار » وكان أكثر امحافظن قد hel‏ | 
ف ضياعهم . واكنهم فى 10١‏ قبلوا الأسرة المالكة اللجديدة » وأقبلوا فى 
نفر كبير ليقدمرا ولاعهم املك الريطالى امول ٠.‏ 


ورحب مهم جورج » ول بر La‏ لعدم تعيينه امحافظن الأكفاء كما 
يعين الاسرار الا کفاء ی الناصب الوزارية . واحتج الأحرار بأنه لوکان , 
الماك حرا فى اختیار الوزراء وتقربر السياسة دون أن يكون مسئولا أمام 
الر لمان لكان هذا ISI‏ لمرسوم الحقوق الصادر فى 1584 » ولصعدت 
سلطة الملك من جديد إلى المستوى الذی ادعاه تشاراز الأول » ولبطل 
مفعول ۱۹٤۲ da‏ و ۱۹۸۸ . ان النظام از عيوبه » ولكنه (فى رأى 
از ام ) لا غى عنه للحكومة السثولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
تراقما > وتلتقدها » وتستطيع (إذا شاء الناخبون) أن تحل Ye‏ رجالا 
مهيأين لتغيير انجاه السياسة دون الاخلال باستفرار الدولة . وهکذا تکونت 
الط لأول صراع كبير بين القوى فى SL‏ الجديد . 


وتحمل بیوت وطأة المعركة . وكان ST‏ النقد gy‏ االلك ؛ ولكنه 
لم ge‏ أمه » apb‏ الأهاجى اللفيفة السانعرة بأمها خليلة بيوت + وأثار 
هذا ااتشهير للك فخضب غضبة مضرية ؛ وعقد بوت صلحا منفرداً مع 
فرلسا » ثم کف عن تقدم المعوئة المالية لبروسيا ليكره فردريك على 
الاجلزی فرغم سروره OY‏ ارب وضعت أوزارها إلا أنه ندد بالصلح 
لأنه أفرط فى اللبن مع فرنسا المغاوبة ؛ bey‏ بت عليه » iy‏ بأن فرئسا 
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الى خرجت من Gl‏ ببحريتها سليمة لم عسها سوء ستستأنف الحرب على 
انجلئره عما قليل ‏ وهو ما فعلته فى ۱۷۷۸ . وصدق جلس العموم على 
المعاهدة » بأغلبية ۳۱۹ ضد 1۵ . واغتبطت A‏ جورج بانتصار الإرادة 
الملكية وقالت « ان ابى OV‏ “لك على Wel‏ ه Tem‏ وفعلا" . 


كان الملك الجديد حى الآن يشر بالنزاهة , ولکنه حين رأى الأحرار 
pty‏ ون الأصوات البرلمانية » ويستأجرون الصحفيين Ded‏ سياساته » 
صمم على أن پیز هم نی هذا المضمار » فسخر ماله وقوة ة رعایته لإغراءالمو لفين 
من أشباه سمولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفانها . ولعل oe‏ 
كان يفكر فى أمثال هذه الخدمات حين أقنع الملك فى يوليو 157 بأن ينفح 
صموئیل جونس ععاش ‘ ولم حب ab‏ فى الکاتب . ولكن ها من متشيع 
لوزیر استطاع أن يضارع Chet‏ جون ولکس اللاذعة الذكية » آوهجائیات 
تشاراز تشرشل الضارية » أو قدح ee‏ الل من التوقیم . 
«وظهرت الآن كل يوم NEE‏ طعون ئی ed BU‏ 
وغلها cl‏ طعن نشر لس'وات کثر OMG‏ 


وأخذ البرلمان F E‏ > ولکنه کره كبير وزرائه ؛ 
لأنه اسكتلندى لم يرق إلى مقام اسلطة جزاء عل خدمة طويلة زب من 
الأحزاب فى مجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسکتلنده فى اجلتره الى 
۸ ترل تذ کر غزو ۱۷4۵ الاسکتاندی . ثم أن ببوت كان قد أغدق EEA‏ 
السياسية على بى جلدته : فعين روبرت آدم معارباً لبلاط » وآان رعزی 
مصوراً للبلاط ر متجاهلا زینو لا ؛ وأجری معاشاً على جون هيوم 
الكاتب المسرحى الاسكتلندى » فى حين ضن على توماس جراى بکرسی 
الأستاذية 3 وأعربت pale‏ لندن عن شعورها بشنوق جزمة عسكرية 
ثقيلة jackboot‏ أو احراقها Abs)‏ عن (Pht‏ وبالهجوم على مركبة 
الوزير » فكان يضطر إلى إخفاء وجهه حين حتاف إلى المسرح . ونفرت. 
dal‏ اأريف منه ضريبة فرضها على عصير التفاح ( السيدر ) » CALS‏ بيوث. 
آبخض وزير وعاه التاريخ ices HEM‏ فا أن عجر عن التصدى هذا السيل 
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الجارف ۰ وحطم by‏ وروحاً » وأدرك أنه لايصلح لمعارك السياسة 
ودسائسها » استفال (۸ ابریل ۱۷۹۳ ) بعد أقل من سنة وهو کر وزراء 
الاك . l‏ 

آما خلفه جورج جرنفل فعانى من حطوب ثلاثة : فقد هاجمه d‏ 
الصحف جون ولكس الذى لا يقهر ( ١751‏ وما بعدها) ؛ رحصل على 
موافقة البرلمان (مارس 160 ) على قانون الدمغة اللى كان أول ما نفر 
الستعمرات الأمريكية ؛ وأصيب فى عهده جورج الثالث بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن احفاق بوت واستقالته حطما أعصاب املك وفلا عز مته » 
وم پسیغ عليه زواجه أى سعادة » وکان جر نفل معتلاً برأيه إلى حد مؤلم ‘ 
لا پل یکاد یکون مسيطراً . ثم pE‏ جورج لاشفاء بعد قلیل » ولکنه لم 
يعد بعدها يشعر Ob‏ فيه من العافية ما یکی لقاومة أولجركية الاحرار الى 
هيمنت على معظم البرلمان والصحافة . فلجاً إلى حل وسط ۰ ودعا GSA‏ 


روكنجهام = وهی من الأحرار — لتأليف وزارة جديدة v‏ 


وشرع المركيز عوافقة البر لمان خلال سنة عدة قوانن مهدثة » رعا عملا 
بافتراحات آشاو 5 TES‏ إدموند بيرك . فالفیت أو عدلت ضریة 
الدپس ( السیدر) » وألیت ضريبة dell‏ > وأعان التجارة إبرام معاهدة 
مع روسیا » وهدیء اياج الذى نشب حول ولکس ؛ ویبدو أن هذا النشريع 
لم نسخر الرشوة لدفعه قدماً . آما اللاك فقد ساءه إلغاء الضريبة » والتنازلاث 
الى قدمت لولکس ؛ وعلیه نفی۱۲ يوليو 1755 أقال وزارة روکنجهام » 
وعرض النبالة على بت » وطلب ad)‏ أن يضطلع ٠ ott‏ ووافق بت . 

غير أن « نائب العموم لعظم » كانت صمته قد تضعضمت › وكذلك 
alis‏ . وضحى الآن ما ببى له من شعبيته بقبوله لقب إيرل شاتام ee‏ 
T‏ على اب . ركان له فى هذا بعض العذر : فد أحس 
بأنه أ حف من أن بثبت Sol Sy)‏ مجلس العموم وصراعاته » أما wit‏ 
اللرردات فسيعاح له فيه فراغ ST‏ وسيكون التوثر فيه أقل Lily ٠‏ منصباً 
les Tots‏ هو pod en‏ الام t NI‏ وسمح' لصديقه درق جر odl‏ 


AE 


أن يشغل منصب الرئيس الأعلى lat‏ » وهو أبرز المناصب الوزارية 
اسمياً . على أن زملاء بت لاءحظوا أنه بقرر السياسة دون أن يشاور م م أو رغم 
مام > وقد تئفس eS‏ ون الصعداء ue‏ ذهب لل بات Tal‏ 
ئة آ لام النفرس اللی يشكوه ‏ وقد سق هذا الهدف ولکن بعقاقر 
شوشت عقله . فلما عاد إلى لندن F‏ ن فى حال تسمح له بالاههام اا 
وف أکتوبر ۸ استقال » وأصبح جرافتن کبرا للوزراء . 

فى فرة الفوضی السياسية هذه ( ۱۷۹ - CAA‏ تكتل Cag‏ عرفوا 
ب- وأصدقاء ال ملك » لیدعوا أهداف اللك . فأرشدوا جورج فى توزیع 
الغنائم لقاء تأبيد نائلها لسياسته » واستخدموا كل وسيلة لانتخاب مرشحن 
وتقدم وزراء موالين للآراء الملكية . فلما تورط جرافتن d‏ مصاعب وأخطاء 
فاضحة ضاعفوا مر ن ارتبا که حی استقال ( ۲۷ يناير ۱۷۷۰) . وى ۱۰ 
فراير أحرزوا أعظم تصر لهم إذ بدأ فردريكك نورث سی GAY ated‏ 
عشرة وزيراً yl Sul‏ المعروف انا باللورد نورث » وان ۸ يرث هذا 
اللقب إلا ۱۷۹۰) . ۱ ۱ 

کان نورث رجلا ضعيفاً وان لم يكن شریرا . وإحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه فى منصبه وأكسبه مکاناً غير کرم فى التاريخ . 
وقد ابتسم له الحظ ay‏ كان ابن ابرل جلفورد » فحظی بكل Ul je‏ التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراق » وأصبح GU‏ فى مجلس العموم ولا جاوز AGU‏ 
والعشرين » واحتفظ عقعده فيه قرابة أربعين era Tale‏ صداقة. 

الكثيرين بفضل تواضعه ولطفه ودمائته وظرفه ۰ ولكنه اتبع الجانب احافظ . 
ف ثبات SE‏ فيه حی لسر اعد سوى الاك . فقد آید الوق taal‏ وطرد 
ولكس » وواصل الحرب مع آمریکا إلى مراحلها الأخيرة ) ودافع عن 
سياسات جورج الثالث حى وهو يشلك فى R‏ » وعد نفسه Male‏ للملك » 


۶ شکا خطيب من أن نورث ينام أثناء الخطبة » فأجاب نورث بأن من الظم أن يعاب 
عليه نناول دواء قدمه له السيد الموقر بنفسه , وطالب عضو غاضب ير أسه فره بأنه بسره أن 


يسلمه شر يطة الايكره على أن يقبل بديلا رأس للعضو(۱۸) . 
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لا عاملا للير لمان فضلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ويبدو أنه كان Teale‏ 
فى اعتقاده أن للمللك الق الشرعىق اختيار وزرائه وتوجيه السياسة . وبفضل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم ‏ وبفضل استخدام الأموال الى 
آقر ها oth sl‏ — حكم جورج الثالث انجلتره طوال عقد من ذلك القرن ‏ 
وعن طريق علاء نورث اشنری المقاعد والأصوات » وباع المعاشات 
والمناصب » وأعان الصحفیین بالمال » وحاول أن يقيد الصحافة بالأغلال . 
وأنه مك لشجاعته وعناده أن تتطلب هز مته تكتل جهود جون ولکس + 
ز «جونيوس» » ويرك » وفوکس + وشريدان » وفرانکلن » وواش نطن 
ضده ليتهروه ٠‏ 7 


ia‏ 2 برمية مجبو Ù‏ بتار يخ ۳۳ J): ۲ esae‏ تناو J‏ الکولونیل 
ولكس الغداء معنا ...ولاس أن ألثقيت Ble ó‏ برفيق عر مله , فقك as‏ 
حيوية لا ينضسب معينها وذكاء وروح فكاهة لاحد هما » وقدراً وافراً من 
المعرفة í‏ و لکنه Gat Ole‏ 3 اللملاعة والمجون ميدأ و #ارسة على سول سواء : 
aal‏ معيب © ko alag‏ كل الموبقات ¢ didlo y‏ طافح بالتجاءيف 
والبذاءة ثم هو فخور GEN odo fae‏ - لأن الجل ضعف تغلب عليه 
ل آمك بعل .وقد أشن زا هر بيه أنه مصمم فق فتر ة الانشقاق العام أن 

4), 7 + 

مع ثريا / ۵ ۰ 

هذا رأى bile‏ كان بقترع نى صف الحكوءة طوال الأعرام المائية 
الى كان فما عضرا فى مجلس العموم » ولم يستطع أن يتعاطف بسهولة مع 
عدو سافر لامر لان والملك ۰ فياض بالحيوية ... على أن ولكس لوسئل 
اسم معظم هذه lll‏ ذلك أنه كان قد نبذ أخلاقيات المسيحية كما لبذ 
لاهوما . واستمتع بالجهر aade‏ فى اللذة أمام نواب يشاركونه أخلاقه 


š azal پذر حون تن صر‎ rey 


(Yg: المضارة‎ dab - ۵ رم‎ 


se MRS: 


كان جون ولكس ابنا لقطر ملت فى كلاركنويل بشمای لندن . تلى 

تعليما حسناً فى أكسفورد ولایدن » كق لإثارة د هشه چو لسن من إلامه 
بالااداب الكلاسيكية ومن تأدبه ب «آداب السادة ) ۷١‏ فلما بلغ العشرين 
K; 1 e‏ ۷ | | ۱ ( )۷۱ 
تروج ( سیده Bp‏ م مر ة و نصفا ») » US,‏ «ذات ثراء عريض ) 

وكانت من جاعة الماشقين على الكنيسة LEY‏ » تميل إلى التفوی المكتبة ؛ 
Jab‏ على الشراب SAE‏ . وحوالى عام ۱۷۵۷ انضم إلى السبر فرانسیس 
داشو ود ۰ وبب د ودين ¢ و حورج سلوین 3 والشاعر تشاراز تشرشل 4 
وایرل ساندوتش الر ابع Gg‏ ر ناد لنار الحم 4 بلتم شاه ۳ دير هام البندکی 
de‏ ضفاف التیمز قرب مار لو ‘ هناك راحوا وهم بأتحاون Olay ( dae‏ 
مدمهام المجانين » يقلدون فى عرية الطقوس الكاثوليكية بإقاءة « قداس 
آسو د « لاشيطان » ويطاقون العنان ليوهم التجديفية الشهوانية OM‏ 


وأنتخب ولکس نائباً ابر مان عن دائرة ايلزيرى (۱۷۵۷) بفضل نفوذ 
رفاقه وبانفاق ۷۰۰۰ جنیه . وانضم أولا لبت الأب » ثم لصوم بیوت 
بعل عام ۰ . ولا كان بیوت یمین dle SUL‏ مولت ( الب پعلانی c‏ 
فتد بداً ولکس » مقي بنشرشل ۾ فن پونیو ۱۷۱۲ اصدار Re gual Ae‏ 
معار ضة مماها « پریطالی الشمال ) اكتسبت قراء کثرین بفضل حيوية 
lyo gal‏ وخفته » وضراوة هجام على الوزارة .وی عدد میا لق فى (سپاب ب 
أى أنه أذاع — الشائعة الى أرجفت Ob‏ بیوت خالل أم الاك . وی العدد to‏ 
spl ۲۳(‏ بل 175 ) ندد ببيوت لأنه حرق اتفاق اجره مع بروسيا بإبرامه 
Tba.‏ منفر č Ís‏ فرنسا » و بادعاثه y d٠‏ نطاب yal‏ ش) الذى ألقاه الوزير 
باسم الاك » أن هذه المعاهدة باركها فردريك الأكر . 


« أن هذا الأسبوع قد أعطى الجمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
آشد ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واسهتاراً ۰ . . على البشرية . ذلك أن 
ر حطاب الوزیر ) الذی لاه الخلاثام Y gel‏ له فى سیعلات تاريخ 
هذا البلد . ولست أدرى هل الدسجل و [adel‏ اع أعظم على املك |( على الأمة . 
فکل صديق هذا البلد لابد حزن OF‏ ملكا أوتى هذا العدد الكبير من JIE‏ 


س {V‏ مت 


العظيمة الحببة ... عکن حمله على التصديق باسمه القدس على أبغض, 
القرارات » وعل أشد pail‏ عات العامة a‏ . . . وأنا واثق من أن جميع 
الأجانب Le Ye‏ »لك بروسيا » سينظرون إلى الوزير نظرة الازدراء 
والاشمئزاز » فقد جعل مليكنا يصرح بآلانی : ١‏ لقد تحققت كل توقعاق 
Gat‏ كاملا پفضل النتائج الطيبة الى جناها حلفاء تاجى احختلفون من المعاهدة 
ast‏ وقد أقتنعت الدول المشتبكة فى حرب مع أحى الفاضل ملك بروسيا 
بالموافقة على شروط التسوية الى وافق علبا ذاث الك العظم » وا مغالطة 
اغذرية فى هله العبارة كلها ظاهرة لاناس جميعاً » لأنه من المعروف أن 
ملكث بروسیا ۰.. قد خذله رئیس وزراء jel‏ 0 الاسکتلندی TMi‏ 
Laga‏ . . آما عن تصديق البرلمان « تصديقاً US‏ الذى هو موضع FS‏ 
ينطاوى على غرور شديد » lal OP‏ يعرف كيف 9 الحصول عليه . والدين 
الکیر على « القائمة الدنية » . . . یمان بو ضوح تام صفقات الشتاء» ۲۳ . 


راع أن ولکس كان قد فسر « خطاب اللاك » على أنه فى اللقيقة 
شطاب بيوت » إلا أن جور ج الثالث فهم المقالة على أنما إهائة شخصية › 
وأمر اللوردین هالیفا کس واجرمونت » وزيرى الدولة JET‏ - بالقبض على 
جمیم الأشخاص الضالعين فى نشر العدد 4۵ من « بربطانى AAA‏ 
فأصدرا Tab och  لاقتعالاب Tele Tal‏ لايسمى الأشخاص الذين يعتقلون » 
وبناء على عباراته الغامضة زج فى السجن تسعة وأربعون شخصياً مبم 
ولكس (۳۰ ابريل OVI‏ رغم دعوى الحصائة بوصفه نائباً ی الر لان ٠‏ 
ووضع طابع المجلة واسمه ولیمز ف المشبرة » ولکن حشلا من الناس هتفوا 
له شید وجمعوا (Gila‏ جنيه لإعانته . وطاب واکس إلى حکة الدعاوى 
العامة id‏ قضائياً Por ot‏ « هابياس كوريس » » وحصل عليه » وذاقع 
عن قضينه » ونال من قاضى القضاه تشاراز برات (وكان صديقاً بت ) 
Tf‏ بإطلاق سر sol‏ تأسيم) على أن اعتقاله فيه اناك Gh‏ عضو COU‏ 
ورفع واكس الدعوی على هاليفا كس وآخر بن لقبض غير dpal‏ 
و الأضرار ماله » وحصل عل تعويض قدره ۵۰۰۰ جنيه وأمبت إدائة برات. 


so YA ee 


لتفويضات العامة ذلاك الاستعال السیء لاساطة الذى أبغضه البر بطانیون 
بغض الفر نسيين لأوامر القبض التومة . 


وشاء ولكس أن يعاند القدر » فاشترك مع توماس بوتر (ابن رئيس 
أساقفة كتثربرى ) ف تألیف « هفال عن المرأة ) وهو معار ضة شعر dy‏ ساحر 5 
لقصيدة بوب « مقال عن الانسان (الرجل ) » . وكان خایطاً من البذاءة 
والتجديف . مزوداً محواش تنیء بعلم الشاعر الواسع وتنسج على النوال 
ذاته . ونسب القال إلى الأسقف وام وربرئن الذى كان قد أضاف 
shal ga‏ لقهيدة بوب ٠‏ وطیع المقال الصغير ی مطبعة ولکس ی aw‏ » 
لكنه ل پنشر » غير أن ثلاثة عشرة نسخة aba‏ خصيصاً ابضعة أصدقاء » 
وحصل وزراء املك على تجارب الطبع > وأقنعوا إيرل ساندوتش OL‏ 
بقرأها على جاس اللوردات ٠‏ ففعل الإيرل (۱۵ نوفير ) ۰ الأمر الذی 
اضحك «GLAM‏ وکانوا علیمین ما اشير به ساندوتش من خلاعة 
ولتك . ور نا وليول بأنهم «۸ يستطيعوا الاحتفاظ بر زانتهم » وساندوتش 
ماض نى الثراءة ۰ ولکنهم وافقوا على أن القصيدة «قدف فاضح بذیء 
فاسق » . وطلبوا إلى الملك OT‏ يقدم ولکس لامحا ET‏ بهمة التجدیف . 
وحن yal‏ ساندوئش ولکس بأنه سیموت إما شئقاً أو من مرض سرى» 
أجاب « ذلك يامولاى اللورد رهن يمن آعانق - مبادئك أم حايلتك WG‏ 


وی ذلك اليوم ذاته — يوم ۱۵ نوفير - قام ولكس فى مجلس العموم 
لبجل شكوى من إهدار حقه البر GU‏ بالقبض عليه . ولكن المجاس صوت 
ضده . وأمر il‏ لمان ob SALI‏ حرق te‏ العدد £0 من « بريطالى الشمال» . 
cal ET‏ السايع عشر حدی صموئیل هارئن ولكس لامبارزة » وكان قد 
سه فى EUS‏ العدد . فالتقيا ی هايد بارك > وجرح ولکس جرحأ حطر ا 
وألزم الفراش Tt‏ . وأدان أهالى لندن مارتن باعتباره قاتلا مأجور 
وأحدثوا شغياً حين حاول الخلاد أن عرق العدد fo‏ © و صیح امتافان 
(ولكس واطرية 5 المدد نلاس و الا a Sy‏ شمارین على تمرد شعبى 
صاعد ضد | لك ily‏ زان ۲۳۱ ٠‏ ثم حاو ل اسکتلندی مسعور قال و ae‏ ۱ 


aK = 


فرحل إلى فرنسا (5؟ ديسمير ) . وق ۱۹ يناير ۱۷۹۶ طرد رسمياً من 
oll yl‏ .وگ ۳۱ فير اير صدر فده حکم ۴ iKe‏ ( کنجز بنش ) al‏ مذب 
بإعادة طبع العدد 4۵ وبطبع «مقال 0 المرأة » » ودعى امثول وتلى 
pat A‏ ؛ وق ول نوشیر lel‏ ن أنه خارج على القانون . 


وظل ولكس أربع سنوات شريداً ی فرنسا وإيطاليا tt‏ أن يسجن 
سجناً Tey ge‏ إن عاد إلى o wld!‏ . وى روما gil‏ مراراً بفتكامان > وق 
نابل قابل بوزويل الذى وجده رفيقاً مسایا : BALL dow Mail et Ola‏ 
المواضيع الأخلافية حركت روحی المعنوية حركة ليست غير سارة NG‏ 
وى طر ab‏ عودا إلى باریس زار ولکس d AS‏ فرنیه» وسر ان رف رجل 


فى آور با بظر ad‏ و شفة ر وحه 


ثم فتح رجوع الأحرار إلى السلطة بزعاءة وکنجهام وجرافتن 
لوكس باب الامل فى العفو عنه . وتلق تأكيدات سرية o ail,‏ مس 
بسوء إذا ازم اصمت . فعاد إلى CAVYA) o wll‏ وأذاع من Oa‏ 
ترشيحه لار لان . فلما أن نخسرتالك المعركة . اس انتخابه re‏ من 
مد لسكس » وحصل على أغلبية كبيرة بعد حملة صاخبة ؛ وكانت تلك 
المقاطعة الى تحول أكثرها حضراً (وهى تضم الآن شال غرلى لندن) 
«عروفة ee‏ الراديكالية وعدانها لل رأسمالية الصاعدة . وى ۲۰ ابريل مثل 
00 ام AKAI‏ متوقعاً إلغاء SLI‏ م مخروجه على القانون ؛ وألغى الحكم ؛ 

۳ قدرها یز جنیه وبالسجن اثنين وعشرين‎ al dy عله‎ ae 

حشد غاضب من bls‏ الشر áb‏ وحماوه 1 ay‏ صر طافوا به 
شوارع لندن . وبعد أن هرب من المعجبين » سل نفسه للسجن فى سانت 
جورجز فیلدز . ونجمع الغوغاء هناك فى ۱۰ مایو وأرادوا اطلاق سراحه 
ثانية . فأطلق الجند النار على مشری الشغب » وفتل دهم خُسة وجرح don‏ 
سر . 

وى 4 فراير ۱۷۹۹ طرده جلس العموم ثانية » فانتخبته دائرة «دلسکس 
ثانية ( ۱۰ فيراير ) »> وطردمن جدید » فعادت سكين وانتخیته 


- Yao — 


۳ابریل )»هذه المرة بأغلبية 1,147 صوتاً ضد؟ة المترى لوتريل؛ وأعطى 
البرلمان المقعد للوتريل على أساس أن ولکس بعد أن طرد من البر لمان فقد 
adaf‏ شر عا لسابة فق دورة EMS‏ البر oll‏ . وهوجم لوتربل وهو يغادر 
مجلس العموم ؛ ولم جرژ على jal‏ فى الشوارع 40 وا ت سبع 
عشرة مقاطعة ومدن كثيرة حطابات موجهة إلى العرش تشكو من أن حقوق 
الملاك الأحرار فى اختیار مثلهم فى مجلس العموم قد انتبكت انا کا صارخا . 
آما الملك الذى كان قد أيد الطرد بقوة فقد fold‏ الالماسات > وقال عضو 
يدعى الکولونیل Get‏ باريه ی البر لمان أن تجاهل الالمّاسات « قد بطم الشعب 
Sas‏ فى الاغتبال »۰۲۳ . ولع جون هورن توك » ,الذى ak] FA‏ 
لسخر فولتر » ثوبه gull‏ وصرح بعد إقعباء ولكس ا أ ol‏ سیصیغ 
رداءه (رداء القساوسة ) الاسود بالحمرة . 

وتزعم توك تنظم « جاعة المؤيدين للتمس الحقوق » (۱۷۸۹ ) الى 
كان هدفها العاجل اطلاق سراح ولکس ‏ وأداء ديونه » ورده إلى البر لمان + 
ونشرت del dl‏ الدعوة فى ole‏ عامة لحل ol‏ مان الراهن لفساده الذی لایر جى 
صلاحه » ولعدم استجابته للإرادة العامة + وطالبت بر لانات سنو ية تاتخب 
بالتصويت العام للذكور البالغين ٠‏ و عستولية الوزارات أمام البرلمان 
فى سياسا ومضر TENTE B y‏ على كل هر شح أن يقم مین بألا 
يبل gl‏ ضرب من ضروب ul, jb gt NM‏ وظيفة أو plas‏ أو مكافأة 
آعری من cul‏ » وبأن على كل عضو ol‏ پدافع عن آراء ناخبى tla‏ ته 
ولو ناقضت آراءه » وبضرورة رفع المظالم عن ایرانده » وبأن يكون 
للمستعمرات الأمريكرة وحدها حق فرض الضرائب على OM nd‏ 

وق پولیو AVIA‏ © رفع دام تکنورد عمدة لندن وکبار (nab ya‏ 
الرسميين إلى blas GUM‏ يلوم مسالث atl y dy‏ لانه هادم للدستور الی أعطى 
عوجبه پیت هانوفر عرش الچاتره ۱٩ dys‏ ماو ۱۷۷۰ أرسلوا إلى EMM‏ 
عد استخدم لغة الثورة : « ان أغلبية أعضاء مجلس العموم س الواقعين 


ayer ۶‏ مديئة و لکس — پار په ق بنسلفائیا پامم ولكس وباريد اللذین نامرا قضية 
الستممر ات ف البر لمان بقوة a‏ 


NS 


نحت التأثير الى والحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسنة وأوحى بكل 
gall‏ ایا السيئة 3 ET‏ الحكومات المتعاقية سب هو لاء > ga‏ | شعبكم ۰ ن أعر 
حقوقهم . لقد اقتر فوا عملا آفدح تدهيراً فى عواقبه من فرض شا ر الأول 


ضريبة السفن » أو سلطة منح المعاشات الى ادعاها جيمس GUN‏ لنفسه 4( . 


وفك whati Aaj‏ املك أن lyu‏ )0 الحكومة اللستورية ewe‏ وان 
تقصى آولثك الوزراء الأشرار عن مجالساث إلى الأبد MMC‏ وأن عل المر لان 
الال . أما اش الهم Gis‏ فقد صاح ويده على سیفه « دون ذلاث سی هلا“ , 


وبدت لندن لا باریس قاب قوسن من الثورة ف ۱۷۷۰ . 


فى هذه الدوامة AIM‏ من دوامات السياسة قذف « جونیوس » بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ o lel‏ . وقد أفلح فى إخفاء هویته حى عن 
ناشربه felia)‏ تاماً » حى أنه إلى يوهنا هذا لا يعرف أحد من هو » وان حزر 
معطلمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى سئلتى به الخصم اللدود لوارن 
هرسلنجز 5 وكان المؤاف ۳۳ وفع بعضص رسائله باهم ) لوشس ) ۸ وبعضبا 
باسم « بروتس ‏ ۰ أما OV‏ فقد انتحل الاسم الأوسط « لوشس جونیوس 
بروتس ؛ الذى قول gd‏ انه حلع ملكا (حوالى ١٠ه‏ ق.م.) ار 
E‏ الرومانية . وتدل فحولة لغة هذه الرسائل على أن « جونووس 
اون تعام السادة وإن لم يؤت حسن eco!‏ . والر اجح أنه كان غنياً ٠‏ لأنه 
بتقاض 1 را عل رسائله الى وسعت فوا ونشدها اللاذع a‏ ن a‏ وزيم 
daa?‏ ) العان العام ( وا غل اأر بح الوفر ¢ Ps‏ الصحيفة 7 ظهر ae)‏ 
فا من ۲۱ نویر ١758‏ إلى ۲۱ نایر ۱۷۷۲ 

وق 1۳۳ ) إهداء رام الا جامز de‏ 0 الذى صدر به اأؤلف ډو رسالل 
جونيوس » (۱۷۷۲) أعان هدفه وهو « تأكيد حرية الانتخاب » والدفاع 
عن im‏ نم دون EÈ‏ 3 اختیار مثليكم dsl yy‏ ۱۳ انطلاقه أقساء 
ولکس التکرر » واعتقال کل من ٠‏ له صلة ۳ £0 دن D‏ بر ila,‏ الجمال» 
بأمر ple dliel‏ ) أن حر å‏ الصعدافة هى Coches M epah‏ الحقوق المدنية 
والسياسية والديية للرجل Sole‏ ¢ وحن الاين 500 جزء أساسی j’‏ 


VY we 


دستور نا » ومن هذه ااز اوية انتقد المؤلف أسس الحكوءة الريطانية : Ola‏ 
سلطة ٠ EMM)‏ واللوردات : ونواب العموم » ليست سلعلة تعدفية . فهم 
yl‏ إلا الأمناء على التركة لا مالكما . والملكية المطلقة قائمة فينا نحن . . 

وأنا موقن بأ Sk‏ ان تتركوا اشيئة سبعائة شخص . آفسدهم التاج على و 
jal mi‏ فى مستقبل سبعة ملایین من نظر انهم e‏ آیگونون tLe‏ 


_ Med, Te 0 


2 بيع‎ CY: — ۱۷۲۸ ( onl, on he Sm er جوايوس‎ Aes 
وإفساد ال لان بالانعامات والرشا . هنا أصبح المجوم مباشراً وبلغ من‎ 
i على الانتقام لإساءة أو إهانة شخصية‎ ae ail JaA الاحتدام ا‎ 


th هابن‎ pone الوزير الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ زكى‎ A تقدم‎ ١ 
هذه الإمارة الحارقة على رضى جلالته ؛ وماذا كان بن الاءتياز الذى‎ 
gol نظن‎ es ...اناف تعرضص مسة الرعاية الملكية لامزاد‎ ٩ اشر اه‎ 
: مصاحتاك إلى الدرجة‎ Tie الإمكان أن تفلت هذه الکباثر دون اهام ؟ ألما‎ 
» فهم إذ باعوا الآمة جملة‎ . SULT القصری أن تحتفظ عجلس العموم‎ 
ناك ولا ریب فى التجزئة . لام و هم يناصرون جر اماث پر عون‎ paanga 


(A3) 


(( راهم هم‎ >- Cal 


. ۱۷۷۱ gah ge ۲۲ المؤرخة‎ 


لست استطيم بأى پر Alias J’ igs‏ اللياقة أن أصفاث ent‏ 
Jul‏ و اخس رجل ف المملكة . لا ياسيدى . فلست أحس.بك کذلاث . فسيكون 
لاك «نافس حطر ۳ pal als‏ ب ون eui 8 yall‏ مادام هیال رجل dol‏ 


س 
Ed‏ 


a, مه‎ S> ی‎ dand إلياث أى‎ Ss: oY Cte + جدیر | بثقته‎ Lest ~ 


وبدا أن هذا وم cost‏ الثالث ذاته بأنه و el‏ رجحل فى المملكة » 
وکا 8 جو ایو س قل ید و ن قبل 3 الرسالة per el‏ والثلاثين إلى مهاجمة 
الملاك J‏ بإباع ورم 3 ولكن دول احير | م J;‏ سيق ۰ ان الحطب الذى 


3 VP 


Ca Me‏ ره SS tė EAH dll‏ ن لت Adari id dads dad‏ ہی سا 2 ف شكاوى 
dhad‏ . على أن ا فت K‏ يثك لتصحيح ths‏ تعلیماث ١‏ . وتصح جولیوس 


ا 


جور ج ob‏ تفیل وزر امن اد حافظين و A ol u“ S‏ يذهل 1۹ Waa‏ الى 


أنتخب ol. aj‏ على . المللك ان کان شار بد Ade Aad,‏ یی gal‏ أن ياك کر 


آنه | کندس بثورة . ally‏ قد بضیع Os al,‏ 


و قبس عل ری وودفول sill‏ تشر هذه الرسالة ۳ گم شاه / امان 


العام iag ١‏ القذف احرض على dadl‏ . ورفض اشحلفون ادانته وهم يعكسن 
مشاعر الطبقة الوسطى : فأفرج عنه بعد دفع المصاريف . وکان جوئيوس 
قد بلغ الآن نمة تبوره وقوئه . ولكن الللك صمد للهجوم ٠‏ ودعم مركزه 
بتعيينه لرياسة الوزارة اللورد نورث اللطيف اللابت الجأش . وواصل 
جونیوس رسائله حی ۱۷۷۲ ۰ BE‏ ك dle‏ القتال . وبلاحظ أنه فى ۱۷۷۲ 
ترك السر فيايب فراسيس وزارة اطربية ( الى كان جونيوس قد أظهر 


معر فة وثرقة بشو مها ( ورحل dl dl‏ . 


وتنتمی الرسائل إلى التاريخ EES‏ لاتجلتره کا تنتمى إلى 5 
السياسى : ذلك آنا مثال حى على الأسلوب الذئ كان فى قدرة الكثر م 
رجال السياسة البريطانين أن برتقعوا أو يتدنأوا إليه حمن يلهبهم $ 
erat?‏ الخ و sel aly‏ المستعارة . فهنا Da ) i jl‏ بالسبء 
ولکن السب ذاته آية فى الطعن المر هف . أو الإجرام oll‏ . ولست لد هنا 
شففة » ee‏ ‘ ولا تفكراً ف أن ارب اللى ينتمى إإيه ر ای ele ll‏ 
بشار له الهم حطيأته وذلبه . وحن نتعاطف مع السر ولم دراير الى كتب 
يقول رداً i‏ زسالة جونیوس الورشة ۲۱ يناير ۱۷۱۹ « أن المملكة نشفی 
بعدد غفير من اللصوص المجرءين الذين بسطون على خلق الأفراد وففيامم 
int‏ ۲ يعك اسان شر يف واحد فى مأمن ‘ لاسما fs oY‏ لاء القئلة اطشر اء 
الجبناء بطعنون ق i‏ دون أن تكون لدم الشجاعة للتوقيع ol‏ انم 
الحقيقية على كتاباتهم الشريرة الحقودة ب" . 


a WS عت‎ 

وفك Pa Ka i‏ لمكا واب ka‏ ونفوذ 4 ce inab lar‏ 
تقارير عن الیل الکبر ی ۳ تلى ۳ A‏ لان 8 وكان SÍ‏ هله as‏ 
ماحز yey‏ دقرق 3 وبعكما و 3 وبعضها (gee‏ بالبذاءات 5 وق 
فر ایر ۱ شکا الکولونیل جورج آونسلو إلى مجاس العموم من أن ale‏ 
آشارت إليه بعبارة « الو غد Ahl‏ » و « LHS‏ اللحشرة التافهة الحسيسة) فأمر 
المجلس 3 ¥\ مار س yall‏ على can fall‏ . فقاوم موا 4 و قبضوا على م 
۱ رادوا اعتقالهم eelas‏ إلى عضوين ی البلدية ( Adai‏ اوک وبراس 
9 عماءة ‘Daal‏ ۲ وأبطل العمدة محاولة اعتقال dos owiha‏ أن 
المديلة حطر dad direl‏ إلا tly‏ على آمر cen Share|‏ أل قضاة 
a‏ . فأمر ال OU‏ بسجن العمدة فى برج لندن » ولكن pale‏ العامة 
هبو | بو یلو له ۰ وهاجهوا مركيات wl gl‏ 3 و هددوا الوزراء ¢ وصفروا 
للملك استیزاء : ثم آغاروا على جلس النواب . فأطلق سراح العمدة e‏ 
وهتف له جمع غفير . و استأنفت الصحف تقاريرها عن المناقشات الير لمانية , 
و کف all‏ لان عن gi‏ جیه الامام للطابعين . وی ۱۷۷ بدا لوك هانسار د 
nl a‏ ان شر فووا وبدقة UPR‏ خلس العموم 4 وواصل نش ها 

ھی وفاته ل ۱۸۲۸ . 
وقد آثر الانتصار التارخی الذی آحرز ته الصحافة الر بطانية فى طابع 
الناقغات البر لانية » و ore!‏ فى جعل النصف Jus‏ من القرن الثامن عشر 
العصر الذهى لابلاغة الانجليزية . وأصبح الحطباء آشد حذراً » ورا أكثر 
رغبة فى الإثارة » حين شعروا أن الناس بيستمعون إلهم فى طول الحزر 
اير بطانية وعر ضا . وغدا JAN‏ التقدم صوت لد عة راطية y {al‏ مفر aya‏ رع 
أن اتسع انتشار الاعلا م والفكر السياسيين 3 dads RN‏ رجا مال الأغال « 
al,‏ اافکر » وا E.‏ دوك الصاعدون » فى الصيحافة صوتاً ازداد جرأة 
وفاعلية زرادة مطردة » Gm‏ قهر الملكية ذانها . واستطاع الناخبون أن يعرفوا 
ou‏ إلى أى سول آحس pela‏ الدفاع e‏ نهم وعن مص me‏ ۳ وضع القوانين 
والغام! . لقد استمر الفساد ولكنه تقاص » aÑ‏ كان ق الإمكان فضحه 
جهر أكثر . وغدت الصحافة ساعلة ثالثة قادرة أحياناً على حفظ الترازن 


oy‏ اليا ola,‏ £ الكمة أ ub‏ او زاب ۳ البرلمان . وأصبح \ ر جال الما اد رین 


ع مراع اليضفت و اطیمنة 7 ا a sb.‏ تعدل S‏ الوزراء. 5 


we عت‎ 


على أن احرية الجديدة mal‏ الحريات اس ء استعالها مراراً ؛ فبانت 

» las yi آشد سوقة‎ 2 Aye أداة تسخر ها أهداف أشد أ أنانية و ) ومعار‎ Gal 
من أى أهداف أو معارضة ظهرت من قبل فى الرلان » عندها استحقت‎ 
اور ۰ وكان زاز اماً أن‎ ۶ etal y oc به شاتام‎ ga لت الذى‎ 
كانت الصحافة عع‎ coll » ى الأحرى صوت ' رابع ۳ ا رأى العام‎ A يؤدما‎ 
Vay. صوته‎ tel, > ies مصدره » وق حالات كثيرة‎ Toy ذاث‎ 
ف المياسية وأسالیب‎ rst Da et الرجال والنساء الممجردون من ن الألقاب‎ 
ونافست‎ . dale عافل‎ d اک يعد أن تسلحوا ععرفة أوسع ¢ وتجمعرا‎ 
واس ملاع‎ ٠ ی التاريخ‎ ۳ OW مناقش م بان این والحدن مناقشات المر‎ 
خرف الأصل سواء بسواء » وبين الفريقين‎ cen i cll, الآن 7 أن‎ 
۲ المتصارعين پسمع صوت الشعب بهن این وان‎ 


أفرج عن ولکس E‏ ۷ ابريل ۱۷۷۰ ؛ فأضيئت بیوت کشر ة els‏ 
حتفل بعیك » وعلق Saal‏ على aa Y al ya‏ مل کلمة E ( i bl p‏ حروف 
ارتفاعها ثلاث أقدام OP‏ . ول يلبث ولكس أن انتخب عضواً فى البلدية 
e‏ عمدة » وی VVE‏ انتخبته مد لسكس مرة es ad‏ لان dy‏ £ 
النواب الآن على أن ra‏ موه odata‏ ¢ فاحتفظ به طوال ren‏ ہی 
۱۷۹۰ . وتزعم Sy ols Pewee) ted‏ رادیکالیین» ق لان » طالبوابالإصلاح 
ابر الى وبإعطاء ر الطبقّات «Wall‏ حى التصوبت ; 

baled ق رأف أن يتاح لكل عامل حر فى هذه المملكة حق‎ ak 
على وصفها‎ Je الحقيرة التافية 3 الى‎ péd) مان ویابغی بر دواثر‎ A 
S. Sy الأهلة‎ 3 dn پسمح للجيدنث التعجارية ال‎ oly 4 تورنا‎ aad ۳ العفن‎ sidl ul 
وغير ها س بإرسال نواہا‎ jay سل برمنجهام وما تشن وشفياك‎ — 
le’ بعر عن‎ ۳ , pb Uy أريد ياسيدى‎ . ball aI مجلس‎ 
Mag de) لسو اد الشعب‎ ( ce الجر » غر‎ 

وقد انتظر الرلان ستة وخسن Tele‏ لتقبل هذه الإصلاسات , 

ورفضص ولكس أن پر شح زکسه olau‏ ۳ و J jel ٤ e‏ ایا 
العامة ley,‏ ۳ ۱۷۹۲ وقك بلغ السبعين 4 فدرأ ما و لد $ ow ay‏ یله 
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— VA س‎ 


lel — ۵‏ 5 ضد أمريكا 


فى ۱۷۵۰ بلغ سكان الستعمرات الإنجايزية ف أمريكا الذمالية قرابة 
۰ تنسمة أماسكان غار ة و وبل فکانوا شحو دور ار 40 
ولا كان »مدل الأو فى الستعمرات AS hel‏ منه فى الوطن الام» فإنالمسألة 
لم تكن إلا ساألة وقت حتى پتمرد الابن على آبیه . وكان مونتسکیو قد 
تنبأ بأن هذا سيحدث ی ۰۱۷۳۰ بل إنه Lit‏ بالضبط بأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة على التجارة الأمر يكية . وحوالى ۱۷4۷ تبأ GEM‏ 
دارجنسن Ob‏ المستعمرات ستثور على الجلارة وكوك جمهورية وتصبسح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انز عت الجلئره كندا من فرنسا فی حرب 
9 السيع بقليل قال فر es or‏ اجليزى all piw a:‏ | سریعا على 

. زالت السکایح الوحرد الذی يستطيع أن يب على خوف مستعمرانبا‎ TY 
ة الستعمرات بالمساهة ف‎ ltl وسنطالب‎ > Inala dante فهی ۸ تعد فى‎ 
اء وسترد الستعمرات بالقضاء على کل تبعية‎ WUE] الأعباء الى عمات على‎ 


۱ (44) i o لا جار‎ 


وكان التاج البر Sly‏ يدعى ساطة نقض‌القوانن الى توافق علبها جالس 
المستعمرات . وم يلجأ التاج كشر | لاستعال تلك السلطة» ولکن حين وافق 
جلس كارولينا اسو ية عل ژانون بفرض ضريبة ikbal,‏ على استير اد العبيك t‏ 
+ لشعوره بالقطر الاجماعی والسیاسی العظم الناجم عن تکاثر العبید افائل 
£ المستعمرة N‏ أله ی T‏ القانون ee 0 oy‏ من أر ربح فرو ع 
ااتجار ة الإتجليزية 00 ما فى الشثون الافتصادية فقد ادعی بر لمان حق 
اتشریع للإمير اطورية ابر رطا da‏ ة کاها؛ وكانت قوانينه glé bale‏ الوطن الأم 
على حساب ال تعمرات . وكان هدفه جعل S 1 yal‏ ۱ للساع الى 
oa y‏ بسو له 3 | o nls‏ 4 وسوقا للمصئوعات ابر يطانية )045 ۳ وقد 
بط مو صناعات الستعمرات الى ستنافس صناعات ال فحظ ر علىسكان 
الستعمر ات صناعة الأقشة « والقبعات » والبضائع الجلدية » والنتجات 
OVAL‏ . وهكذا أعلن ايرل شاتام » الذى كان فما حلا هذا كبير 


— VY — 


الرد للمستعمرات ٠‏ أنه ان ol co‏ یضم مسهار و d Jal‏ آمریکا دول 
إذن الر لمان “ . ومنعت الستعمرات من نشاء آفران الصلب أو مصانع 


. ات‎ bul 


وفر ضت قيرد عديدة على التجار الأمر یکین فهم لا یسطیعون شحن 
البضائع aY‏ السفن a ley!‏ » ولا بیع التبغ والقطن yorls‏ والن 
والسکر والآر ز وكثير غير ها من السلم إلا للممتلکات الر يطانية»ولا استيراد 
البضائع من القارة الاروبية إلا بعد أن ثرسی على ساحل اجلتره » وبعد 
أن تدفع مکس اليناءء ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحاية لتصدير الصنوعات 
الصوفية الإيجليزية إلى الستعمرات الأمربكية » حرم على تجار الستعمرات 
بيع مصنوعات المستعمرات الصوفية حارج المستعمرة الى آلتجما۲۳ . 
وفرض البر لمان ضريبة باهظة (۱۷۳۳) على واردات أمريكا من السكر 
أوالديس ( المولاس ) الحلوبة من أى مصدر غير المصادر البريطانية . وتفادى 
الستعمرون لا سا ق مساتشوستس بعض هذه اللوائتح ارت ۰ وببیع 
الغلات الأمر بكية ou iat‏ الاجنبية ؛ وحتى للفر نسین أثناء حرب السنن 
السبع . ول عتلل لشرط الرور بالثغورالإنجلزية إلا عشرة MUS‏ آوحوه 
من ميات الشاى الى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجملما 
۰ ره هرا رطل . وكان قدر كبير من الوسكى الذى تنتجه معامل تقطير 
مساتشوستس فى ۰۱۷۵۰ وعددها ثلاثة وستون » يستعمل السكر والمولاس 
المهربين إلما من جزر افند الغربية الفرنسية ۷ . 
Joy nity‏ هذه القيود قال الر بطانیون أن الامم الاوربية الاحری فوضت 
phi‏ ها على ate‏ انا حماية لاهلها UK‏ م »و OF‏ الغلات الأمريكية 
تتمتع باحتکار فعلى للسوق الإنمايزية بفضل lae]‏ من رسوم الاستر اد ؛ 
وأن انجلره جديرة day‏ العائد الاقتصادى نظبر تکالیف الحماية الى وفرما 
گر ایا أسفن الستعمرات : وجیوشها لله‌ستعمرین ضد الفر نسيين واشنود 
Gd‏ آمریکا . وکان طرد القوة الفرنسية من کندا والقزة Mala‏ من فلوریدا 
قد حرر HEY‏ من آخطار طالا هددتهم » ومن ثم شعرت انجلتره أن 4ا 


~ VA — 


الق فى أن تطلب إلى أمريكا أن نعینما على سداد الدين الباهظ - البالغ 
% 4 ال ye ١‏ ۱۰ جنية مسحم الى استدانثه بر يطانيا العظلمى a‏ سور مه السئین 
all‏ . ورد | parik‏ ون et‏ قدموا عشرين ألف Si‏ لتلاك t whl‏ 
وم مم فم اقتر ضوا دینا بلغ ٠٠۰‏ ر Yyore‏ جنيه . 

على at‏ حال قررت o Wel‏ أن تفرض pall‏ الب علىالمستعمرين . فى 
مارس ۱۷۳ اقترح جرنفل علىالر !نا طالبة باصق طایح دمغة عل‌جمیع 
مایصدر ف الستعمر ات oe‏ وثائق قانونية 4 ومساندات e‏ ودپاوه‌ات »وورق 
لعب » re‏ وعقود » ور هون » وبوااص out‏ »> وجرائد » ویفتضی 
دفع رم ن بع الدمخة sl de Soul‏ 2 يعلانية . وأشاريا باترك هبر ی ی فرجينيا» 
و صمو at‏ ثبل 3 ف مسانشوستش 3 بر فض ods‏ الضريبة dod‏ أن wey‏ 
Se‏ م تقاليدهم الموروثة — انا كارتا » والعصيان الكبير اتشار از لول : 
deny‏ “مس الحقوق  bet‏ فرض ضريبة علي إلا مواقم أو بموافقة 
مشیم الشرعيين . nes‏ يتأق of Oa}‏ تفر ض على المستعمر ين wey‏ 
ضربرة من برلان ليس هم فيه مثلون ؟ وردالر بطانیون بأن صعوبات السفر 
والواصلات fad‏ تمثيلالأمريكيين فى الر لان آمرا غير مکن عماياء وفالوا 
of‏ الملايين من الإنجليز البالغین ظلوا قرونا پقباون فى ولاء أن یفرض الم OU‏ 
pall‏ اثب pele‏ رغم ee!‏ لم يكن للم صوت فى انتخابه » وقد أحسوا ما 
پلیفی أن بحس به الامریکیون -- وهو apl‏ عثلون فعلاق البرلان » OY‏ 


أعضاءه يعون أنفسيم unite‏ للامير اطورية البريطانية کلها ۲ 


" غير أن المستعمرين ۸ يقتنعوا . وإذا كان الر لمان قد Bål‏ بلسطة 
فرض CH pall‏ مرتکز! للهيمنة على الملك » فان Cable Sl ported!‏ عن 
حقها دون سواها فى فرضالضرائب عل‌ذواما بديلا وحيدا اظل UI‏ بقع 
علهم من رجال الم يروهم قط ولا وطت أقدامهم قط ااثراب الأمريكى 
ورب الحامون من شرط استعيالالوثائق الدء‌وغف ووضعت pang‏ الصحف 
صورة جمجهة ميث فى المكان الذى يفترض أن تظهر عليه الدمخة » وبدأ 
الأمريكيون يقاطعون البضائع الب يطانية » وألغى التجار mall‏ منالمنتعجات 
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البريطانية . ورفض بعضهم سداد دیومم ee‏ حبی يلغى قانون a ll‏ 
وأخذت عذاری المستعمرات العهد على ori‏ بألا يقبان خطابا لاينددون 
بقانون الدمغة ٩۳‏ . واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة الشغب ف عدة 
مدن ؛ فى نيورك شنقت Ayes‏ تمثل الحاکم ( وهو مین من قبل e CEM‏ 
وق بوسطن أحرق بيث مساعد Ti‏ توماس هنشنسن » وأكره موزعو 
الدمغة على الاستقالة من وظائفهم ot‏ الم‌دید بشنقهم . وشعر التجار 
ابر بطانیون بوقع المقاطعة » فطاابوا بإلغاء القانوت . وأرسلت الالعاسات إلى 
ا من OA‏ وبرستل واغربول وغيرها من ٠‏ المدن » مقررة أن كثيرين 
من رجال ااصناعة الا نامز سرفلسون إن ۸ él‏ القانون > وكان الالاف من 
العال قد طر دوا فعلا للافتقار إلى الطلبات من ا ور عا كان من did‏ 
الاقرار od.‏ الالماسات أن یمود بت بعده‌رض طويل AM‏ لان عودة در ial‏ 
ويصرح قائلا VE)‏ يناير (YAT‏ «رأنى أن هذه الماکة لا حق لما فى فرض 
ضريبة على المستعهرات » . وقد سخرمن « الفكرة الى تزعم أن المستعمرات 
مثلة فملا فى احلس ۾ فلما قاطعه جورج جرنفل زاعما أنه يلمح بتشجيع 
الفتنة رد بت فى نحد WE‏ « إلى مغتبط OF‏ أمريكا Oe Galas‏ 


و ماه ن أقنع اللورد روكنجهام الر لان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
aal E die yy‏ ضاء ) أصدقا il.‏ ( أضاف إلى الإلغاء ) قانونا a!‏ صفة 
الاعلان » يؤكد من جديد سلطة الملك فى أن يضع عوافقة الر OU‏ قوانين 
da jhe‏ للمستعمر ات 3 وساطة الر لان 2 uê‏ اأضرائب على الاستعمرات 
البر يطانية . وقبل الأمريكيون الإلغاءء ومجاهلوا Osis‏ الإعلان tele‏ 
المصالحة الان ge aXe‏ لکن ف بوليو سفطت وزارة روکنجهام»؛ وف وزارة 
Cl >‏ الى òda s‏ تشاراز تاو Lai‏ 4 وزيرالمالية ¢ a gle‏ از زام 
الستعمر ات بدفع نفقات‌القو ات الإدارية dy Aly‏ اللازمة SAL Gale‏ 
النظام فى داخلها أو امجوم علما من الخارج . فى ۱۳ مايو ۱۷۹۷ اقرح 
على الر لان فرض رسوم جد یلق على از جاج x‏ والر صاص والورق وااشای » 
الذی تستورده K al‏ 3 على أن aa‏ اللاك سبد oda ála‏ اار رسوم ۴ دفع 
رواتب الحكام والققضا pra: oill ò‏ لأمريكا 4 ذإذا كان هناك i‏ فان و dm‏ 
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للانفاق على الود الريطانين هناك . ووافق ار OU‏ . ومات تاونسمند 


بعدها پشپور . 


وقاو م الامر یکیون اأرسوم Bott‏ باعتبار ها ضرائب مقلعة , وکانوا 
O Nets‏ 3 جدود ال وسحکامه rent‏ معشعلین إلى سويت كبير 5 pelte]‏ 
على الأموال الى توافق عاما مالس 
للمللك معناه تسام إدارة een‏ الأمريكية لاسلطة الملكية » وأجمعت امالس 
على Atl‏ على مقاطعة gha‏ ابر يطانية من hom‏ » وافيت الود الميذو ۷ 
cot‏ ار سوم iane mae EREN‏ ¢ وحاول اللورد نورث > وسطا 
بإلغاء (ee‏ الرسوم الى فر ضما تاو نسم‌ند فما lde‏ را على الشای قدره 
ثلاثة بنسات على الرطل» وأر gt‏ المستعمر ون ٠قاطعمهم‏ ؛ ولکهم صمموا 
على ألا پشربوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن تملكها شركة 
ابید الشر AB‏ تفریغ ۹ Wate‏ من ااشای a‏ بوسطن »> صعك إل السفن 


الستعمر ات c‏ فسا قوة المال هذه 


مسون مستعمر | Kisa laila‏ رين ف زى هنود الموهوك t‏ وتغلبوا على «قاومة 


ملاحیا » وأفرغوا شحنا ی بجر ( ١١5‏ ديسمبر ۱۷۷۴ ) . وعطلت 
حوادث الشغب ی تغور أمريكية آحری المزيد ta‏ ن الجهود a‏ شای 
الشركة . 


وبقية القصة أكثر مخص أمريكا » ولكن الدور الذى لعبه فما ساسة 
بريطائيا وخطباؤها وکتامبا ورأم! العام هو عنصر حیوی فى تاريخ AEI‏ 
وکا أن أقاية كبيرة نشيطة فى أمريكا طالبت بالولاء للوطن الأم و حکوءته» 
فإن أفلية فى o el‏ عثلها فى البرلمان شاتام» وبيرك » وفوکس © وهوراس 
ولبول » وولكس » ناضلت لإقرار سلام بشروط ی ٠صلحة‏ آمریکا ley‏ 
كان الجمهورعموما پژیدالاجراءات الخربية الى اذا وزارة اللورد نورث . 
ورأى البعض فى انقسام الرأى العام الإنجليزى علىهذا pall‏ إحياءللمعار ضة 
الى قامت بين اللکیین والرلانین فى 1547 . وناصرت الكئيسة AZM‏ بة 
ارت ضد المستعمر ين مناصرة كاملة» وكذلاك المثوديون سیر | و راء موم 
وسی » ولكن کشر | من المنشقين غير هؤلاء أسفوا على هذا الصراع انهم 


A\ =‏ لم 


تذ کر وا أن أغلبية من المستعمرين حدرت من جماعات Aa‏ . ووافق 
چون چو Ü gad‏ على إدانة | لستعمر ات 4 ولکن ديفك هيوم yi>‏ بر بعطانا 
وهو عل‌وشاث الوت من أن محاولة إكراه أمريكا ستفضى OE ITM‏ 
آما أصحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأبيد الللك OY‏ طلبات ارب 
يلب لهم الارزاق . وقال بيرك فى حزن أن ارب ر( قد أصبحث بديلا 
للجارة ديرا iaza! تايلطااو٠ ١‏ علی‌الامدادرت و ابضائع من كل نوع + ۱ ۰ 
ترفع ممنوية dle‏ التجارة ؛ وتغرى التجار بألا دروا dl ó‏ ب الامر LS‏ 
نکمم بقدر م هی مورد n els‏ 9 ۱ 

وخشی الأحرار أن تقوى الحرب الحافظن على حزم » والملك على 
البر مان » وفكر أحد الاحرار وهو دوق رتشموند ی الرحيل إلى فرنسا 
فر ار من الاستیداد WWS‏ وکال 11 مسالثك ود الالت ماپبر ر 
Xd sls] oda Jee‏ بعس الثبر بر 5 فول اضطام wt tl Frog h‏ كاملة 4 حی 
بتفاصيلها dy Al‏ » وأطاع اللورد نورث والوزراء الاحرون قيادة EMM‏ 
وان اقض هذا aly‏ الخاص فى حالات كثيرة » وأحس الملك أنه لو تجح 
oT‏ الأمر فى جزيرتماء على أن اللورد شاتام حذر البر مان من أن قمع آمریکا 
سیکون انتصار | l‏ ادیء تشار از الأول و جيمس atl‏ . وق ۳۰ توشير 
e ۷‏ بعد أن عانت الجيوش Wl‏ بطانية هزائم كثيرة فى آمریکا» وکانت 
فر سا تین استعمرات با مال » استمع شاتام وهو قادم إلى ule‏ اللور دات 
كأنما من القبر إلى « خخطاب العرش » الوزاری بضيق متعاظم » وقام لیلی 
میا را يعد من أروع ما سجاته البلاغة المر يطانية or‏ خلت ¢ ففیه اجتمم 
التاريخ والأدب , قال : 


« نی يا سادق الاوردات أقف لاعرب عن مشاعرى عن هذا ا مو ضوع 
البالغ اليد والحظر ۰۰ فلست آستعلیم الموافقة على حطاب PT‏ ذليل بوافق 
sty‏ ل أن يكرس الإجراءات الرهيبة الى هالت فوقنا العار والنداوب مس 
والى جلبت الراب إلى أبوابنا ٠٠١‏ هذه lef‏ السادة ded‏ خطرة هائلة ! 


) 1 قصة الحضارة ؛ ح 47 ( 
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ليس الوقت وقت تزلف ۰۰ فلطف التزلف لا يحدى الآن ۰۰۰ ومن 
es yy pal‏ الآن إعلام العرش بلغة الصدق ۰۰ هذا آما السادة واجبنا » انه 
الوظيفة الأصلية هذا الاجماع fal‏ » المعتمد فى انعقاده على سمعتنا EUI‏ 
والوفاء بالوعود فى هذا البرلمان » وهو انحلس الورالى للتاج ٠‏ فن هر 
الوزبر - وأين هوااوزير - الذى جرؤ على أن يقبرح على العرش تللكاللغة 
العنيدة » غير الدستورية الى آلقیث الیوم منه ؟ إن اللغة الى اعتدناها من 
العرش هی طلب المشورة من الرلان ۰۰۰ أما اليوم » وى هذا الطارىء 
البالغ الحطورة : فإنه لم توضع ثقفة فى مشورننا الدستورية » ول تالب 
نصيحة من عناية البرلمان الرصينة المستئيرة؛ولكن التاج »من ذاته ووحده 
بعلن تصمما EL‏ على مواصلة إجراءات ۰۰۰ ملاة ومفروضة علینا ٠٠١‏ 
جلبت Lol‏ اب و الاحتقار de‏ هدام اطورية الك کانت بان مزدهرة 
بالامس فقط » كان نی استطاعة el‏ 5 أن تثبت أمام العا كله » أما الآن 
فليس هناك آحد بلغ من السکنة ما يغريه بتقدم الاحر ام لا . . . ) 


«أما السادة ع الكم لن تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تزدادون غاوا فى 
بذل النفقة والجهد الفرطن » وقد نجمءون وتكومون كل ما تستطيعون 
شراءه أو اقتراضه من معونة » وقد تتاجرون وتقایضون مع كل ملك UN‏ 
حقبر صئیل بيع رعاياه ويرسلهم إلى cel‏ . . » قد نفعلون هذا كله » 
رلکن جهودکم تظل إلى الأبد باطلة عاجسزة ‏ ویضاعف من بطلانها 
وعجزها هذا المون الرتزق الذی تعتمدون عليه » لأنه میج عقول أعدا؛ 
إلى حد الکر اهية الى لا شفاء منها . ولو كنت آمریکیا » كا آنا امجلزى › 
ورأيت جنديا اجنیا پرسی فى أرض وطی » لما وضعت سلاحی ات 
يذاه ey Tales tal‏ 


LÍ‏ برك فقد Sew‏ ملکات جد له فى اولة OU A coh‏ والوزارة 
ل de a gall daa pow‏ أمريكا 7 و قد مثل dl \VVé oy‏ ۱۷/۸۰ 2 ار oll‏ 
مدينة برستل الى عارض تجارها الحسرب مع أمريكا أول الأمر CO)‏ 
كذلك كان فى oda‏ الفبرة وکیلا براتب لولاية نیوبورك O‏ ول ینکر 
حق الر لمان ق فرض الضرائب على المستعمرات كا آنکره شاتام » وم يؤيد 
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لجوء المستعمرين إلى نظريات تجريدية فى « الق الطبيعى ٠‏ . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى حيث یستطلیع الرجال العمليون أن یفهموه : فهل فرض الضرائب 
على آمریکا سكن LF‏ ؟ وق خطابه عن الضرائب الأمريكية 15 أبريل 
5 ) ۸ يكنف بأدانة قوانن تاونم‌ند بل أدان أيضاً ضربية البنسات 
الثلاثة على الشاى » وحذر من أن إضافة ضرائب على القيود الصناعية 
والتجارية الفروضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على الضی فى ثورة 
من شأنها أن عزق الإمبراطورية البريطانية الوليدة وتاوث سمعة البرلمان . 


فلما هزم فى هذه القضية oa‏ فى ۲۲ مارس۱۷۷۵ طلب المصالحة . 
وقال إن التجارة مع آمریکا قد تضاعفت عشر مرات بين gle‏ ۱۷۰۶ 
و ۱۷۷۲ E OM‏ تساعل أمن AKL‏ مز بق ثلاث التجارة ور ما التضحية با 
بالحرب ؟ وقال أنه خشی أن الحرب مع الستعمرین ستتر ك انجلتره معر ضه 
للهجرم من عدو أجنى » وهو ما حدت ى ۱۷۷۸ . ووافق على أن مايل 
الامریکرین فى البرلمان جعله البحر Tal‏ غير مکن عمليا » ولکنه أكتى Ob‏ 
يطلب بالا تعتمد o dEl‏ على الضرائب بل على النح الاختیاریه من الس 
الستعمرات » وقد تزید هذه المنح على حصيلة الضرائب الباشرة بعد eam‏ 


: (MY) حمعها بالقوة‎ oky 


على اقتراحه هذا رفض بأغلبية ۲۷۰ ضد ۰۷۸ ولكن كان عزاء له 
أن يكسب لقضیته بلاغة وحذق تشارلز جيمس فوكس e‏ وهکذا بدأت 
صداقة وثقت عراها الثورة الأمريكية وفصمنا الثورة الفرنسية ٠.‏ وقد وصف 
جيون خطاب فوكس الذى ألقاه فى ۳۱ أکتوبر ۱۷۷۲ بأنه أقدر ما ألقاه ی 
حياته من حطلب » وذهب هوراس ولبول إل أنه دمن أروع خطب فوکس 
وأشدها حيوية OMG‏ وقد وقف ولبول فى وصف دعاة المصالحة » ورلى 
لامیار ASL‏ السياسية ار بطائية فى Jb‏ حكوءة اللورد نورث » وق 
۱ سبتمير ۵ كتب J‏ هوراس مان يقول : 


۱ تقرر أن oy oneal g öll wl ‘ca‏ الشهر القادم ورصوت على 
إرسال ۲5,۰۰۰ مار . فياله من قرار دموی 1 ليت شعری بأى صنوف 
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العذاب LY‏ من صيانة الحرية فى أمريكا ! وف wll‏ ه ما الذى يستطيع انقاذ 
الحريه ؟ إيه اجلتره احنونه » احنونة ! أى جنون أن تنبذ كنوزها » وتضيع 
ثروتما الطائلة » وتضحى شحریما e‏ ليكون ملكها oul‏ المطلق لصحارى 
لاماية ها فى أمريكا : وجزيرة ف أوربا مفتقره إلى الال > مز وحة السکان» 


ومن E‏ فاقدة الأهية ! م OO‏ 


على أن الذى أقنع الشعب الإنجليزى » ثم حكومته » بأفكار السلام 
م تكن حماسة شاتام ولابيرك ولافوکس » بل انتصارات المستعمرات 
وتحركاتما الدبلوماسية . وكان استسلام بورجوين فى ساراتاجوا (۱۷ أكتوبر 
۷ ) نقطة التحول ٠‏ ولأول مبرة قدرت |ملتره حذیر شانام أن 
تستطيعوا قهر أمريكا ) فلسا pel‏ فت فرنسا ب «ولایات أمريكا التحدة » 
وانضمت إلى اطرب ضتد lt]‏ ه (" فبراير ۱۷۷۸) LT‏ رأى الساسة 
افرنسیین رأى شاتام : وأضف ثفل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
Soda‏ إلى العبء 3 فى على كاهل الأمة البريطانية بل أن اللورد نورث 
als‏ اذل » ورجا الأذن له بالإستقالة 6 ولکن اللاك الذی آغر قه مبباثة 


آمره lash‏ فى ش ملصبه . 


وشعر الکثر ون من MEY‏ البارزین أنه لن يستطيع اقناع الستعمرات 
بالعدول عن تحالفها مع فرنسا إلى LEY‏ مع انجلتر o‏ ثانية إلا حکومة پیز عمها 
Jy!‏ شاتام . ولكن ore‏ أن پستدم لهذا الرأى . فقد قال لاورث 
انی أصر c‏ تصرماً قاطعاً بأنه ما من شىء نحمانى على التعامل شخصياً مع 
اللورد شانام UEP‏ وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات A‏ مرة فى ۷ رل 
۸ مستنداً dl‏ عکا ازين وابنه ولم » وقد اكفهر وجهه إيذانا بدنو منیته؛ 
وضعف صوته ہی r‏ يكد يسمع . وعاد ينصح بالمصالحة ٠»‏ ولكنه عارض 
) تقطيع أوصال هذه الماكية العريقة النبيلة .جد ) ملح الاستقلال لامر VAK‏ 
ورد الدوق رتشموند ob‏ هذا oda g gl!‏ هو dl ja‏ رد ایک عن 
عن حافها مع فرنسا . وحاول شاتام أن eee‏ و بتکم ثانية » ولکنه سقط 


a 


مصابا بنوبة فالج » ومات فى ١١‏ مایو ۱۷۷۸ وقرر البرلمان أن يشيع ف 
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جنازة عامة وأن يقام له قر ونصب فى كنيسة وستمنسير . لقد کان بإجماع 
الئاس أعظم Whe I‏ جيله . 


وتلاحقت الأحداث JS)‏ الكارثة الى تنبأ ا . فى يونيو ۱۷۷۹ 
انضمت أسبانيا إلى فرنسا فى ادرب ضد امجلتره + وحاصرت جبل طارق 
وأرسلت أسطو ها ليشارك ف اهجوم على السفن ار يطانية . وق أغسطس دحل 
أسطول صغر مشبرك قوامه سفن فرنسية وأسپانية القنال الإنجليزى ؛ 
وأنخذت pes‏ ه أهبتها فما يشبه الحمى لقاومة الغزو » غير أن المر e‏ أعجز 
ا ی کرهه ل ا و ی 
روسيا والدغرك والسويد فى اعلان بالحياد المسلح ) أقسم على مقاومة 
ما درجت عليه o AEI‏ من اعتلاء ظهور السفن WA ob bel‏ عن بضائع العدو ؛ 
وم تلبث دول محايدة أخرى أن وقعت الإعلان . واستمر تفتيش WEY‏ 
لاسفن اهواندية » وقد وجد الدليل على اتفافات سرية بين مد امسر دام 
ومفاوض آمریکی , وطالبت إنجلئره بمعاقبة موظى اءسير دام ولكن da SH!‏ 
المولندية رفضت > فأعانت علما إنجابره ارب ( ديسمر ۱۷۸۰) . 
واصبحت الان کل دول البلعلی والاطلنطی تقریباً متحالفة عل Glo fla‏ 


4 
كانت بالامس متسلطة على جميع البحار . 


وعكس بر 3 ار oll‏ تكاثر الكوارث : و delas‏ الاستیاء من إحباط 
LUM‏ لرغبة وزيره فى إنماء ارب . فی 5 أبريل ۱۷۸۰ كان جون دننج 
قل قدم حالس اعموم اقير احا یمان وأن نود gell‏ ازداد » وهو قازدياد » 
ویابغی AM Abl‏ » ووافق احاس عل yl‏ اح بأغابية ۳۳۳ Ae Ü yo‏ 
yio‏ ۰ وق ۳ Ca As \VA\ ks‏ الابن کر سيه ۳ |> ur‏ ‘ ول aths‏ 
ull‏ ندد باحر باهم a‏ ك laht kel‏ بات « جحد AS gale‏ ؛ شريرة 6 
وة : فاسية : منافية الطبيعة . ظالمة . شيطانية » O‏ , ورحب فوکس 
Coy ene‏ فى صفوف العار ضة . غير متوقع أن هذا الى سیکرن يما قليل 


93 aghast is gil 


وی ۱۹ کتو برا ۱۷۸ peil‏ اللور د کورنوالیس لواشنطن فى يوركتاون. 


eee‏ اب 


وصاح اللورد نورث «رباه » لقد اننهی كل ثبىء ! » ولكن الملك أصر على 
مواصلة اهرب . وف فيراير ومارس ۱۷۸۲ جاعت الأنباء بأن الأسبان 
استولوا على منورفة » والفرنسيين على عدد من جزر اند الغربية » وارتفعت 
الأصراك«القاضية ی الاجهاعات العامة الى انمقدت ی طول ple]‏ 0 وعرضبا 
illaa‏ ر السلام وت أغلبية نورث فى مجلس العموم إلى (nis‏ وعد رين ؛ 
م إلى تسعة عشر eo‏ إلى واحد ‏ فى التصويث ob) cll de‏ لحاس 
لا يستطيع بعد OVI‏ وضع ثفته ف الوزار ء الحاليمن ( (۱۵ مارس e (AYAY‏ 
دیش هذا سابقة تار ية ii hl‏ ار لان قف الا ام بتغيير الوزارة . وق 
gash WA‏ كب كروت إل جورج الثالث رسالة أنيأه ol‏ فا ى الواقع أن 
السياسة الملكية حو أمريكا » وغاولة توطيد سيادة EIN‏ على البر ادن » 
کلهما قد فشل . 

إن جلالتکم على y‏ من أن اللاك ابحالس على عرش هذا انباد 
لا يستطيع إن كان حصینا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
لس العموم ado...‏ أعرب أعضاء لیر لان عن مشاعر هم ومشاعرهم 
— صائبة كانت أم tthe‏ — لابد فى اللهاية أن تکون ها الخلبة . إن جلالتکم 
لن تفتدوا أى كرامة او سلمم . 

وق ۲۰ مارس ۱۷۸۲ » بعد gill‏ عشرة سنة من اللحدمة الصابرة 
sadly‏ ع » استقال الاورد نورث . وکتب جورح الثااث الذی حطست 
روه نطاب اعيزال ولکنه لم پرسله . وقبل وزارة من الأحرار المنتصرين : 
روکنجهام؛ وإيرل شلبرن» وتشار از جيمس فوکس» وبيرك» وشریدان. 
ولا مات روکنجهام (أو ل بولیو) خلفه شلبيرن وزیرا للخزانة . واستقال 
فوكس وبيرك وشريدان الذبن کانوا يكرهون شابرن . وشر ع شابيرن فى 
الر تیبات اللازهة بر ام معاهدة صلح mt yb)‏ ۳۲۰ أو شير ۲ ۰ uy‏ 
وفرسای ۲۰ يناير و ۳ سبتسر ۱۷۸۳) نزلت o pil‏ عقتصاها عن منورقة 
وفلوریدا لمبانیاءوع السنغال فرنساءوم تقتصر على الاعبراف پاستقلال 
الستعمر ات الامریک 2 بل it‏ فى جمیع الأر اضى الو اقمة بين الالیجی 
وفاوريدا والسسی والبحيرات العظمی 


~- AV — 


وكانالشعب الإتجليزى تواقا للسلام»و لكن ساءه النزول عن هذهالأقالم 
الكثيرة للمستعمرات » وبلغ النقد الموجه لشلبيرن من لمرارة حدا حمله على 
تدم استقالته ( ۲۶ فير ابر ۱۷۸۳) وما كان الشقاق بين شلبيرن وفوكس 
قد قسم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لاحداها من bal‏ مايتيح ها الهيمنة 
على البر لمان > فقد وافق فوكس على تشکرل وزارة اثتلاف مع عده القدم 
الاورد نورث . وأصبح برك صير فيا للقو اث المسلحة ثانية . آما شريدان 
اللى لم Ge‏ من دیونه قط AB‏ عيبن وزیرا لمخزانة . وكان فوکس ویر لك 
يفحصان dea‏ فترة مسلك HEY‏ فى الهند» واحتل ذلاك البلد الآن م لأمريكا 
بوصفة أشد المشاكل إلخحاحا ى السياسة الر يطانية . 


ows! — 4‏ واهند 


كانت شركة اند الشرقية الر بطانية قد أعيد تنظيمها ف ۱۷۰۹ باسم 
الشركة المتحدة لتجاراجلر ة التجرة مع الهند الشرتية » . وقدخوها المرسوم 
الذى حصلت عليه مق الحكومة wl‏ يطانية احتكارالتجارة الر يطانية مع الهنك . 
وكان يدير شئومها رئيس وأربعة وعشرون مديرا ينتخهم سنويا « مجلس 
اللاك ) لكل باه فيه حمسمائة pig Agim‏ صوت واحد . وقد أصبيحتٌ 
الشركة فى اند منظمة حربية كا كانت منظمة نجارية » وقائلت الحيوش 
او لندية والفرنسية والوطنية للظفر بنصيب من امبراطورية المغول المباوية» 
S‏ یت له cay‏ استوی سراج الدولة » حا لبنفال » علی 
كلكتا من الشركة » وحبس ۰ أوربيا ی « جحر کلکتا الأسود S‏ 
وهو حجرة طوطا asl‏ عشر وعر ضما أربعة عشر قدما » ليس فا غير 
طاقتين pee‏ تن » ومات من السجناء ۱۲۳ أثناء الیل ( 7١‏ - ۲۱ بونیو 
i ) ١1/6‏ الحر أو الاختناق . 


وقاد i dus‏ كلايف 278 قلعة سانت ديفيد قوة صغيرة لاسبر داد 
كلكنا الشركة وشارك فى المؤامرة الى دبرها مير جعفر » وهو نبيل فى بلاط 
سراج الدولة » للاطاحة .هذا الحا 6 ثم استطاع بنسعمائة أورلى و ۲۳۰۰ 
جندى من‌الوطنبدن أن بو م حمس نألف مقاتل فىبلاسى (۲۳ يونيو CWVOY‏ 
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وأعدم سراج الدولة » وعين مير جعفر مكانه حاكما على البنغال . ودخل 
کلایف العاصمة مرشداباب J pts‏ الفاحین > وبدت له مدينة لا تقل عن 
لندن حجما ورما أكثر مها ثراء . ورأى فى خزانة الاک أكداسا لاتصدق 
من الروبيات والجواهر والذهب والفضة وغيرها من Hdl‏ . فلما طلب 
all‏ أن عدد که عن ضيب عفر خا کا > Wyte ede‏ جه 
yey 4 FOR SA}‏ هه سلرشه وخر au‏ ) ۱۰۱ +ر۲6 جنية لكل عضو من أعضاء 
لس إدارة الشركة > وه e‏ ۰را جنيه تعویضا عن اسلساثر الى لت 
بأملاك الشركة فى کلکنا . وهذه هی المناسبة الى أشار الما كلايث حين 
Uf‏ جاس العموم أنه پمجب من اعتداله019. وقدتلی من مير جعفر هدايا 
جملة قیما Copel OT? age Yor gene‏ به حا کا Yia y‏ للبنغال . 

آما الشركة فقد اعرف ما مالكة معللقة لساحة حول كلكتا مقدار ها 
AAY‏ ميلا »ربعا نظير دفع جار سنوی قدره ۰۰۰ر ۲۷ جنیه شیر عفر ¢ 
و ۱۷۰۹ وافق مير جعفر على أن يحول لكلايف كل عام الامجار المدفوع 
من الشركة لفاء O gall‏ الذی قدمه له فى |خماد فتنة . 


فلما آمنت الشركة شر النافسة » راحت تستغل الرعایا الماضعين 
E a‏ غير شفقة واستعانت بأساحا المتفوقة لتکره الحكام امنود عل 
دفع of‏ باهظ ll Lled] sli)‏ يطانية . وإذ كان كبار موظفها ls‏ عن 
إشراف الحكوءة الريطانية »و عأمن حصين من الواصا العشر شرق السويس 
فقد حققوا أرباحا ضخمة من التجارة e‏ وعادوا إلى o dél‏ سراة ف وسع 
الرجل هنهم أن يشيرى و دائرة جيب » أو عضوا فى البرلمان دون أن :ضار 
ثروته ضررا بالغا . 

وعاد كلايف إلى امجابره ی ۱۷۰ وقد بلغ اسلا هسب والثلاثين متو فما 
of‏ ينم فيا بالشهرة والثراء و فاشتر ی من‌الدواثر الانتخابية ما ایک للسيطرة 
على s dm‏ فی ule‏ العموم » وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبری . 
غر أن بعض»دبری ش AS‏ المند الشرقية الذين شعروا ail‏ سرق فوق oy pile‏ 
سنه ۰ انهموه باستخدام وثائق مزورة فى تعامله مع سراج الدولة ۰ وبر 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن Ob‏ الثورات الوطنية » وفساد الموظفين 
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وارتشاءم : وعجر الإدارة — كلها ېدد مركز الشركة ی اند » deb‏ 
كلايف على عجل إلى کلکتا ( ١758‏ ) حا كا للبنغال . وهناك کانح لوقف 
اراد بان +ساعدبه » والگر د بین جنده » وانتفاضات الحكام الوطنيين 
by all‏ على الشركة . وى ۱۲ أغسطس ٠۷٦١‏ أقنع شاه de‏ المغولى بأن 
يععلى الشركة الاشراف SUT‏ المطلق علىولايات البنغال » ومار » وأورسا؛ 
أ ea‏ من السكان ثلاثين مليونا وتغل إيرادا سنويا قدره ۰۰»ر۰۰»ر 6 
جنيه , وهذاء بالإضافة إلى انتصار كلايف a‏ بلاسی e‏ خا تى الامبر اطورية 
ll‏ يطانية فى اند . 


وبعد أن حطمت صعة كلايف من جراء نضال امتد عامين » عاد إلى 
ple‏ ه ی ینابر ۱۷۲۷ . وتجدد هجوم بعض مديرى الشركة عليه » وأيد 
cet‏ مو لفون كان قدكيم غاولات ابتزازهم للمال . ثم شارك نبأ جاعة 
کر ی ی amay : Uhl‏ ات الوطنيين على معاقل الشركة » فى إحداث ذعر 
ی من جرائه نفر من ن أقطاب Heyl‏ عسائر isal‏ . ول ۱۷۷۲ فحصت 
يتان بر اانیتان شون اند . فأماطنا اللثام عن ضروب من الاب از 
è yilla‏ جعلت هرراس ولبول بصیح as Aa) ys‏ الأسبان 9 ی پارو 1 
لد قتلنا » وخلعنا الحكام > ولهبنا + واغتصبنا . . أجل » فا قو لک ۳ 
dele‏ البتغال الى هلك فما ثلاثة ملايين من الأنفس وسبما احتکار موظی 
شركة الهند الشرقية للمؤن ۲ » ٩‏ وى ۱۷۷۳ طالبت إحدى نی الفحص 
كلايف بان يفسر لس العموم الطرق الى استخدمها والمكاسب الى حققها 
ی الند . ded‏ شم جميع oe‏ تقرییا » وكان دفاعه عا أن المادات 
Alsi‏ وضرورات بررما » م ثم Gust‏ أن على الاعضاء حين OPA‏ 
ليدينوا شر فه ألا بنسوا شرفهم . وصوت امحلس بأغلبية ۱۵۵ ضد all, ٩۵‏ 
تلى THE ye‏ جئيه خلال إدارته الأولى للبنغال: ولکنه « فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه فى الواقع حدمات جليلة جديرة بالثناء » OM‏ وبعد عام انتحر 
كلايف غير متجاوز التاسعة والأربعين ( ۲۲ نوشبر ۱۷۷6) : 


ونی ۱۷۷۲ استصدر اللورد نورث من البر مان قانونا تنظيميا Al‏ ض 


اشر dal is”‏ ودار ها dua ١ر5 ۱ E a‏ لينقذهازهى Alaa‏ من انر اب) 
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من الإفلاس » وأحضع جميع الأقالم الى حکها الشركة فى اند لرآسة 
البنغال olde‏ تکون uf‏ بدورها مسكولة أمام الحكومة A‏ يطانية 9 One‏ وارن 
مستنجز حا کا على البنغال . 


وكان قد ارتي إلى aware‏ هذا من أصول متواضعة . فقد مانت أمدوهى 
تلده» وانطاق أبوة إلى حياة المغامرة ثم الموت فى جزر اند الغربية . وأرسل 
أحد أعمامه الغلام dl‏ مدرسة وستمنسر ؛ ولکن العم مات فی ۱۷4۹ E‏ 
وأعر وارن وهو فق السایعة عشرة Tb‏ للمر اء نی اهنيد Oe‏ ف الخدمة 
ال رة نحت قيادة كلايف» وشارك فى اسر داد کلکتا » و أبدى Eves‏ 
وكفاية فى الإدارة » فعين re)‏ الس الذى يدير شئون الشركة فى البنغال . 
dy‏ ۱۷۱۶ عاد إلى اتجلتره . وبعد أربعة أعوام أقنعه المديرون بالإنضام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى اند gil‏ بالبارون اعهوف وزوجته 
ماریون الى أصبحت خلياة هيستنجر ثم زوجته . وقد أبل فى مدراس e‏ 
وق VVE‏ بدأ حكمه المضطرب Why‏ على البنغال . 


وعكف على عمله dep‏ » ولكن أساليبه كانت دكتاتورية » وكان فى 
بعض تصرفاته ما أتاح لاسر فليب فرانسس مادة لتوجيه الحجمات إليه فى 
چاس البنغال ۳1 و جهھ | برك بعل ذلك 3 zN‏ لان . ذلاك أنه دين آعادت 
قبائل المراتا المشاه te d] fe‏ 0 دا ی فحول الم ملكية الاقالم 
الى خصهما aj‏ كلايف ‘a‏ ن قبل ف كور | aly‏ اباد 4 باع Beet‏ هذه 
الأقالم إلى clas >» ay Te‏ خمسین للك & من الروبياث ( rs‏ 
دولار ؟) وكلف جنودالشركة عساعدة الحا d‏ استعادة الاقلم . وسمح له 
رالاس تعانة نود الشركة ۳ غزو و EME‏ اقام روهلخاد 4 الذى كان بدا af‏ 
مد رن له رعلی سول قول هذا ) 4 و سامت Sal‏ مباغا کپرا ela)‏ استخدام 
هؤلاء اجنود . وکان فى تصرف هيسئنجز حرق واضح للأوامر الصادرة 
إليه من Gyda‏ الشركة o O‏ ولكن هؤلاء المديرين کانوا بقدر ون ul‏ 
حا م مقدار المال الذى يبعث به إلى اتجلبره . 


eels‏ موظطف هباي ary‏ ننکومار predate‏ بقبو A)‏ الرشوة t‏ وصدق 


~۹ ee 


فر السس وغيره من أعضاء الس النهمة » وادعوا al‏ وما oy‏ ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى الحا ابر م آن م المعقول الامتناع عنه ) ۱4 7 


وفيض على ننکومار بهمة تزوير » وأدين » وأعدم ( ۱۷۷۵ ) . 
واشتبه فى أن هیستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثير g‏ قاضى القضاه السير 
ايليا sil‏ ) وكان = له ی الدراسة لى ونشس) !أ بوقع عل الم عقوبة 
صارمة على نحو غير »لوف . وق ۱۷۸۰ رق هيستنجز اعی إلى وظيفة 
إضافية تغل له ٠٠هر5 aga‏ فالعام . وقد أفضی تراشق هیستنجز وفرانسس 
باليم إلى مبارزة جرح فما فرانسس جرحا خخطيرا . 

ثم رأى حيدر على » مهراجا مپسور » فى الحلافات بين هيستنجز 
وجلسه فرصة لطرد الشركة من MAL‏ فهاجم حصون الشركة بدعم من 
الفرنسین » وأحرز بعض الانتصارات المنذرة bE‏ (۱۷۸۰) . فأرسل 
a‏ الجند والمال من البنغال اماومته » ومات حيدر على (AYAY)‏ 
ولكن ابنه تيو صاحب واصل الحرب حیی ازم مالیا فى ۱۷۹۲ . ولعل 
رغبة joules‏ فى مويل هذه الحملات هی الى GALT‏ إلى حيل poh‏ المال 
آنضت إلى ابامه . 

ذلاك أنه طالب شايت سنغ » راجا بنارس » باعانة حرب تضاف إلى 
الدخل الذى كان ذلك الإقلم يدفعه للشركة سنويا . واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . فقاد هیستیجز قوة صخر ة إلى بنارس (۱۷۸۱) » وخلع 
سنغ واقتضی مثلى الدخل من خلفه . ثم إن حاع آوده الراخی فى سداد 
ما فر ضته عليه “poll‏ کف 7 أن فق استطاعته اأسداد إذا ساعدته الك شركة 
على ell‏ أمه وجدته ٠‏ بیحوی ( (dnl‏ آوده > بتسایمه بعض التركة 
الى لها لما أبوه وقدرها gues‏ ر جنیه . وکانت أمه قد سلمته 
من قبل مبلغا كبيرا بعد أن تعهد بألا بعللب الزید e‏ وبذلت اأشركة مثل 
هلا التعهد رم اعر اض مسكنجزر لصخ هس لجز الام ice‏ التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار » وأكره خسدام الأميرتين الأغرات 
بالتعذيب والتجويع على تسام البر و ة (۱۷۸۱) ۰ فدفع الحم ما ديوثه 
للشر کف (۱۲۵) 
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وعاد السر فيليب فرانسس أثناء ذلك إلى انجلره بعد أن شى من 
جراسته ( ۱۷۸١‏ ) ۰ وشرح للمديرين ولأصلقائه فى البرلان ما اعتيره 
الجراتم الى اقترهها هیستنجز . وق ۱۷۸۲ وجه مجلس العموم اللوم إلى 
هپستنجز وغره من وکلاء الشركة لأنهم «فى حالات عديدة تصرفوا 
بطريقة بغيضة عافية لشرف الامة وسیاستا , » ثم أمر المديرين باستدعامهم 
وأصدر المديرون الأمر > ولكن مجلس المؤسسين أبطلة » رعا OY‏ ثورة 


ر كانت «ستمر 8 5 


وق نوشر ۱۷۸۲ قدم تشار از جیمس فوكس للر COW‏ بوصفه وزير 
دولة اشئون الخارجية فى الوزارة الاثتلافية ۰ «مشروع قانون لاصلاح 
افند ١‏ او ووفق عليه وضع شركة أخندالشرقية Cat‏ هرمنة مندوبين تيمم 
الوزارة . وعلت شكوىالنقاد بانالقانو ۵ gam‏ الأعضاء ء الأحرا ۳ (الو Ot‏ 
Jet‏ ال فوکس وبيرك معينا من الغنائم Mile Nada ell‏ رد ووو SUN‏ 
من مجلس العموم. ولكن الملك أرسل إلى مجلس اللوردات يقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت للمشروع عدوا له » فصوتوا ضده بأغلبية ۹۵ إلى VA‏ 
وأو دع واب العموم احتجاجا رسميا يقرر أن هذا التدحل SUM‏ فى التشريع 
عدوان صارخ على Ge‏ أعضاء البر OU‏ . وأقال الملك الوزارة الاثتلافية 
VA)‏ ديسمير ۱۷۸۳ ) مدعيا ألما فقدت ثقة البرلمان » ودعا ولم بت 2 
الذى كان فى الرابعة والعشرين . لتأليف حکو مة جديدة . وحل cose‏ 
الثااث الر OU‏ معتفدا أن ف اسطاعته الفوز فى انتخاب قوی (۲۳ مارس 
85 ) وأمر عملاءه ببث الرغبات والعطايا الملكية بين wat‏ ضانا لعودة 
أغلبية محافظة . وجاء ابر OU‏ الذى التأم شمله فى ۱۸ مايو مؤيدا لبت والملك 
تأییدا abe‏ . 


كان بت das li‏ ی ool‏ والإدارة السياسيين وقد حمق له ثم أيه البالغ 
E‏ أداء الواجب t‏ وإللمامه المفصل plans‏ لق gel‏ 3 وما عو د تفه عليه 
idl ٠ cy"‏ دل الدقيق os‏ العذر » تفوها 0 مر le‏ ماسم a‏ كل زملاثه الوزراء 


تقر Las‏ آي ل ال 
دفن OF ۵ ple eet ge‏ وکر و iar‏ اه زور 
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ولبول ( الذى كان ابنه قد أطلق عليه هذا اللقب فى ۱۷۷۳) OF O‏ 
زاء بت لم یکونوا بتعخذون أى إجراء هام درن موافقته . والواقم al‏ 
نشا « حككومة مجلس الوزراء » — ومؤداها المداولة الجماعية والسئولية 
ال Bates‏ اکبارالوزراء تحت رياسة واحدة . ومع أن بت تقلد المنصب «ؤيدا 
لاسلعلة الملككية . إلا أن جده واجنیاده » وسعة معلومائه رفعته شیثا فشيئا 
إلى مکان كان فيه مرشدا للملك أكثر منه تابعا . dary‏ نوبة الجنون الثانية 
cll‏ أصاہبت املك (۱۷۸۸) كان بت هو الذى حكم الجلاره فعلا . 


و فا alll aire‏ غير العادی بالتجارة والمال من إصلاح خزانة P‏ 
جوضن حر بان ضروسين فى جيل واحد إماظا حطر | . وکان بت قد قرأ 
آدم سرك ال اسم إلى التجار وردال الصناعة . فخفض i‏ سوم de‏ 
الرار دات ٠‏ وعقد بعد المفاوضة مع فرنسا معاهدة تنص على خفض 
العريفات الجدركية (AVAL)‏ ۰ وشرح صدر أقطاب «اصماعة بتصر مه 
بأن السناعيين يأيغى أن يكو نوا عموما معفين من الضرائب ثم عوض عن 
هذا بغر ض الضراثب على الاس ملاعل الأوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشمو ع والارائك والملح Lull,‏ والاجر والقرميد والورق والشبابيك > 
وفدلأت بيوت كثرة إلىتكسية بعض نوافذهابالاشب خفضا OME, pall‏ 
فاواق عام ۱۷۸۸ حى ووزنت الميزانية » ونجت الجلتره من الإفلاس 
الحكوى الذىكان مفضيا بفرنسا إلى الثورة . 

وكان بت قبل‌الانتخاب قد قدم لامر لان « مشروع قانون الهند الأول » 
الى هرم . فقدم الآن مشروعا ثانيا : خلاصته أن يدير مجلس إشراف 
aay‏ اللاك العلاقات السياسية لش رکة الهند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
التعجارية فتترك ف أيدى الشركة خاضعة Gh‏ النقض SU‏ . وأقر البرلمان 
المشروخ ( ٩‏ أغسطس 1/84 ) وظل يمن عل‌ااشئون البريطانية - الندية 
حى \A bA‏ 

أما فوكس وبيرك فقد رای فى هذا الرتیب استسلاما مخزيا لشركة 
اشرت بالفساد والإجرام . وكان لبيرك أسباب خاصة تدعره السخط . 


ذلك أن فرنی » وآهاه رتشرد برك ؛ وقريبه ولم برك » 
ولل ب راعيه اللورد MO or gon wy‏ 4 قر لب nes‏ 
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کانوا من قبل هستلمرین نی شركة المهند الشرقية » 0 نزات مهم خسائر 
فادحة من جراء تقلبات OM papal‏ وحن ذهب ولم بيرك إلى اند زكاه 
ادموند لدی السر فیلیب فرانسس قائلا أنه det‏ حبا جما . فعين ولم صرافا 
للرواتب » ds‏ ن أنه « لا يقل فسادا عن غيره م 959 . 


وحين عاد فر انسس إلى a sl‏ أنضى إل بيرك وفوکس بر آبه ی |دارة 
هيستنجز » وكان من المصادر الذی استى مها بيرك معر فته غير العادية 
بالشثون افندية . ولعل هجوم اموز البرالین على هیستنجز كان بعض 
مادفعهم إليه الرغبة فى تشويه سمعة وزارة بت والإطاحة ما ۲۳۹ 


وق يناير ۱۷۸۵ استقال هیستنجز وعاد إلى o dEl‏ . وراوده الأمل 
ف أن تشفع له السنون الطويلة الى أنفقها فى الادارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حی استطاعت الوفاء guts‏ مها » وإثقاذه للثوة ابر بطائية فى مدراس وبز مبای » 
فى معاش يثاب به » إن ل يكن فى لقب نبالة يشرف به . وف ربیع WAN‏ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم a‏ ییوت اار ية SL‏ ۾ هيستنجز فى اند . 
ورف نقدم يعض هذه السجلات > وأعطاه الوزواء بعضها | aN‏ 
وق ابريل طرح آمام المحلس بیانا Sly‏ الوجهة إلى حا البنغال السابق . 
وقرأ هيستنجز على المحلس ردا مفصلا . وق یونیو قدم بيرك مما تتصل 
شرب روهلخند » وطلب توحیه el Yl‏ إلى هستنجر » ولكن علس 
سوم رفض تقدعه للمحا 5ة . وق ۱۳ يونيو روی فوکس قصة شایت 
سنغ » وطلب تقدم هیستنجز للمحا کة . وفاجاً بت مجلس وزرائه بالادلاء 
بصوته فى صف فوکس ویر لك » وحذا حذوه کثرون من‌الوزراء الاعضاء 
فى حزبه » ولعلة رمم هذه السياسة لیفصل الوزارة عن مصبر هیستنجز . 
وووفق على اقتراح تقدعه للمحاكمة بأغلبية ۱۱۹ إلى ۷۹ . وقطع سير 
الدراما تأجيل pl‏ لان وحفظ القضايا الأخرى » ولكنها استؤنفت باستحسان 
عظم فى ۷ فبراير ۱۷۸۷»بوم BT‏ شريدان خحطابا قال فوكس Ney‏ وبت 
فيه أنه أفضل خطاب سمع ف مجلس العموم طوال تاره ۰۲۳۲ ( عرض 
على شريدان call‏ جن نظير (سخة مصححة من ع الطاب 3 ولک d‏ لم جد 
قط و قتا للقيام مهذه الهمة ولا تعرف الطاب Yi‏ من beth!‏ الخفضة ) 
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وقد روى شريدان قصة سلب آمر تن أوده JS hps‏ ما أونى من فن 
رجل ولد للمسرح » وبكل ماتضطرم بة نفس رومانسية من غيرة وحماسة م 
وبعد أن استغرق فى سخطابه کر هن حمس ساعات » طالب بتوجيه الالام 
الى هپستنجز ۰. وصوت بت ثانية ق صف الحا كة » وووفق على الاقر اح 
بأغلبية ۱۷۵ الى ۱۸ . وق ۸ فراير عين احلس BL‏ من عشربن - على 
رأسهم بيرك وفوكس وشریدان - لاعداد بنود الاتهام . وقدمت البنود » 
وف ٩‏ مایو آمر امحاس و الستر بيرك ) باسم مجلس العم + .. أن يذهب إلى 
ARE‏ مجلس اللوردات وبوجه الامهام لاسید وارين هیستنجز . . با حرام 
والاحرافات ابلسيمة » . وقبض على هیستنجز وجیء به أمام اللوردات» 
ولکن أطلق سراحه يكفالة 


م بدأت عا کته بعد أن تعطلت dou sb‏ ۱۳ فرایر ۱۷۸۸ نی قاعة 
وستملستر . وکل عشاق الأدب سیتذ کرون وصف ما کول الرائم (۳) 
للحشد التارعنى : اللوردات جلوسا وهم ps mld‏ ی iKi‏ 
العليا المملكة » و أمامهم هيستنجز شاحب اللون مريضا » وقد بلغ 
عمره الثالثة و انمسین» وطوله خمسسة أقدام وست بوصات » ووزنه ۱۲۲ 
رطلا » والقضاة تتوج هاماتهم بواريك تغطى آذانهم » والأسرة المالكة e‏ 
وأعضاء مجلس العموم» والشرفات غاصة بالسفراء والأميرات والدوقات» 
ومسز سيدونز Clad‏ المهيب » والسر جوشوا ريئولدز وسط العديد من 
وجوه التقوم الذين ن صورهم > وق جانب جلست اللجنة ان سمیت الان 
د المديرين » تتأهب لتقدم حجج الاتهام . ثم قرأ الكنبة بيان الهم وجواب 
هستنجز )او راح برك ف آفوی خطاب ألقاه ف حياته » على مدى أربعة 
أيام > يصب فوق رأس الهم سيلا متدفقا من الامپامات . وأخخيرا » 
فى ۱۵ فرایر » دوى فى القاعة التارممية صوته مجلجلا بطالب ی حماسة 
لاسام ۱ 


٠ السید وارین هيستنجز مجرام واحرافات جسيمة‎ wal cj 


ی أتهمه بامم نواب بريطانيا العظمى ... الذين خان pe‏ الر لائية .. 
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إلى أنه باسم شعب الهند » الذى هدم قوانينه وحقوقه وحریاته › 
ودمر ثرواته » وأقفر وطنه وخخربه . 

deel ol‏ باسم قوانين العدل الأزلية الى انتیکها . و عفتضی هذه 
nit gal‏ ; 

إفى انمه بامم الطبيعة البشرية ذانها » والی اعتدى علها بقسوة E‏ 
tty‏ مها الأذى وظلمها فى ابلنسین جميعا » وى كل مر للناس »وء قام» 
ومرکز » وحال من أحوال OT BULL‏ 


ومضت الحا هة تتخللها عشرات القاطعات . وبيرك » وفوكس › 
وشريدان » وغر پروون قصة ولاية هیستنجز . فاما شاع أن شريدان 
سیقدم الدایل ى قضية بیجوی آوده » ظهر ۳ بونیو » غصت الشوارع 
المؤدية إلى قاعة وستمنسر من الثامنة صباحا بالناس + وفهم کثر من 
علية القوم » وكلهم تواق للعثور على وسيلة الدخول للقاعة . وباع 
البعض من حصلوا من قبل غلى Olt pal‏ بالدخول تصرحائهم حمسن 
جنپا إنجليزيا ( ۱,۵۰۰ دولار ؟ ) للتصريح . وفهم شريدان أن القوم 
gu‏ قعون منه slot‏ در alab > lel‏ . وخطب 2 آربع جاسات 6 وق آخخر 
يوم ( 1 يونيو ۱۷۸۸ ) ۰ بعد أن ظل مخطب حمس ساعات : وقع 
إعياء ov‏ ذراعى پر ك الذی عانقه . أما جبون الذى كان فى الشرفة فقد 
وصت شریدان al‏ « ممثل قدير » ولاحظ أن اللطيب كانت تبدو ale‏ 
امارات العافية حين ألم به المؤرخ صباح الخد ۱۳۹ . 

وكان ذلك الحطاب نة احا كة . وكانت كل هة من قائمة الهم 
الطوياة تفتضی البحث والتحقيق ؛ ول يتعجل اللور دات praga‏ و eel‏ 
تباطأوا ليزيلوا الاثر الذی خلفته البلاغة > ویدعرا الاهمام بالقضية 
پنصرف إلى أحداث آهری ۰ وجاءت الأحداث » فقد جن اللاث جررج 
فی أكتوير ۱۷۸۸ ۰ وجن على نحو حطر نماما »> إذ فدحه ضط الحا AT‏ 
وسوء سلوك ولده . فقد کان جووج أوغسطس فردريك » آمبر وباز » 
فى بدیدا » طیب الاب c‏ سمح النفس e‏ متلافا » عاشفا للاساء » وکان 
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قد احتفظ بسلسلة متصلة من Canady » DALEI‏ عليه ديون أداها أبوه 
أو الأمة . وفى ۱۸۷۵ تزوج مرا بالسيدة ماريا WOT‏ هربرت 4 
الكاثوليكية الرومانية التقية » الى ترملت من قبل مرتين » وکانت تكير 
الأمبر بست سئين . واقترح الأحرار بزعامة فوكس تأليف مجلس وصاية 
يرأسه الامبر ٠‏ الذى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلاف بعدم أهلية اللگ» 
ولکی جورج الثالث شوش الموقف Ol ply‏ من سلامة العقل قطعت‌حالة 
جنوله » وکا W‏ يتحدث عن جارباك وجونسن ۰ ويغى لفطات 
من هندل ؛ ويعزف على الناى : وق مارس ۱۷۸۹ شفى » ونضا عنه 
سر تة الضيقة » وأستأنف مر ام ol‏ ۱ 

وجاعت الثورة الفرنسية pas‏ آآخر عن الحا كة . isd‏ برك 
عن مطاردة هيستاجز و خن ae‏ مارى أنطوانيت Shy.‏ تارف 
خطبه وغلوها على البقية الباقية من شعبيته » وراح يشكو من تسل لأعضاء 
البرلمان إلى خارج القاعة ى بدأ الكلام . وكان أكير الصحف cA gly‏ 
وقد انبمها Ob‏ ۲۰۰,۰۰۰ جنیه قد استخدمت فى شراء الصحفيين لباجوه 
ونان و مهم وا عام ل وکا Sie‏ 
هیستنجز قد GAT‏ ی هذا السبیل ۳۹ ولابد آن برك ۸ fern‏ 
شالس اللوردات ساحة هیستنجز ( ۱۷۹۵ ) ى i‏ العلاف »> as ce‏ 
سنوات مان على الاتبام . وکان شمور الناس العام أن الک dole‏ : محیح 
أن الم كان من نواحی کثرة مذنبا »> ولکنه استنقد افند لاجایره > 
وعوقب عحا UT‏ حطمت صحته وآماله : وشلفته ملوث السمعة مفاسا . 

وعمر هیستنجز بعد موت جميم humped‏ . وأنقذته شركة اند الشرفبة 
من الافلاس بالموافقة على اعطائه منحة قدرها ٩۰,۰۰۰‏ جنیه . فاسيرد 
at pl bays‏ الوراثية نی دیاز فورد ۰ و أصلحها ب وعاش ق باخ شرق. 
وی ۱۸۱۳ طلب إليه الادلاء بشادنه عن شثرن افند آمام مجلس العموم» 
فقوبل فيه بالتصفيق والاجلال » ونوه شدماته > وعیت أو زاره مع 
الزمن . وبعد أربع سنوات رحل عن هده الانيا : ول يرق حيا من 
جياه الصخاب" غير فرد واحد - هو الماك الأعى المعتوه . 


( قم لاس قصة الحضارة > ج 4۲ ) 
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۷ — الجلبره والثورة الفرنسية 


بعك أن أوشك de Now‏ اسفاد a 45 i‏ اهدرب ye‏ شر 4 al‏ 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى + وخلال هله الحملة 
الجديدة شارك بقسط كبر ق الفلسفة السياسية , 


وكان قد تبأ بالثورة قبل نشوما بعشرين عاما ؛ « مدا الضيقوالحرة 
ا رن فادها ب كل ASU‏ + 
محيث لم يعد مناص لكل إنسان . . . نظر فى شئونها بأقل اهام أو عل » 
من أن يترقب فى كل لحظة حدوث اضطراب هائل فى النظام بأحمه لیس 
من اليسير التكهن بآثاره على فرنسا بل على آوربا جميعها » O‏ . وق 
۳ زار فرنسا » وق فرساى رأى ماری أنطوانيت وکانت WT‏ 
زوجة لولى العهد ts e‏ یس قط رؤياه As‏ لالجمال peal‏ والسعادة 
النضرة والكبرياء الشابة . وقد حلص إلى رأى طبيب فى النبالة الفرنسية » 
وأطيب منه فى الکهنوت الفرنسى . وصلمتة دعوة جماعة الفلاسفة 
المناوئه للكثلكة » بل المناوثة للدين فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 
o ple!‏ حذر مواطنیه من SLY‏ لأنه « أبشع وأقبى امه عکن آن توجه 
إلى احتمع التمدن م ١‏ . 


فلا أن اندلعت نيران الثورة آفزعه ذلك JAM‏ الذى لقيته من صديقه 
فوكس » الذی هتف لسقوط الباسثيل باعتباره ١‏ أعظم حدث وقع فى dial‏ 
و... أفضله "0% وكانت الأفكار الراديكالية المنبعثة من الحملات الى شنها 
ولکس وجمعية مؤيدى ملتمس القوق قدانتشرت ف الجليره پبطء . واقترح 
کانب مغمور فى ۱۷۱ الشيوعية دواء لكل الادواء الاجماعية إلا تکاثر 
السکان الذى خشی أن Pay‏ کل الجهود البذولة للتخفيف من الفقر, 0590 
وتکونت ی۱۷۸۸ جمعية لإحياء ذكرى ثورة ۱۲۸۸ ۰وضمت ببنأعضاما 
نفرا بارزا من رجال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شلها فى 4 وفسر ۰۱۷۸۹ 
بلغ انفدالها و تأثرها بواعظ موحد يدعى رتشرد برابس حداً جه‌ها تبعث 


فوب 


برسالة dng‏ للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل فى أن( المثل 
العظم الذى ضربته فرنسا » قد « يشجع آما آحری على توكيد اقوق HU‏ 
لبی الانسان» ۱ OF‏ ووقع الرسالة ايرل ستامپوب الثالث » رئيس الجمعية 
ونسیب ولم بت . 


و آثارت العظة والرسالة حاوف برك وغضبه.وكان ناهزالستین ووصل 
إلى حقه فى أن یکون محافظ الأزعة . وكان رجلامتديثا ملك ضيعة كبيرة . 
لذلاك لم بر فى الثورة الفرنسية « آدهش ثورة وقمت فى الما إلى يومنا 
هذا ٤)‏ فحسب » بل أعبى عدوان على o‏ والملكية والنظام والقانون. 
وق ٩‏ فبراير ۰ أخير مجلس العموم al‏ لو حدث أن أى صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل ica o pels)‏ اطية كتلك الى 
تتشكل ی فر سا > لأنكر صداقته مهما طال رسوخها وعزت مكانها . 
وهدأ فوکس اللاطيب بإطرائه المشهور لبيرك كأفضل معل له . وتأجلت 
القطيعة بیم‌ما حينا 


dy‏ توفمر ۱۷۹۰ نشر برك ( تأملات d‏ الثررة ی فرنسا » على 
شكل رسالة ) باغ طو ها Yo‏ صبفحة ( إل ۱ سيك 3 بار یس 0 وأصبح 
برك الان بعال ydel‏ ه احافظة »> وهو الذی کان قد نز عم الأحرار خلال 
الثورة الأمريكية ؛ وأعرب جورج اثالث عن ابماجه مخصمه القدم . 
وغدا الکتاب إنجيل الملوك والارستقراطیات فبعثت کاترین ن الکبری » الی 


کانت بوما ما صديقة جماعة الفلاسفة bes 3 prams‏ لرجل الذي كان 
۱4۲ 


قل وی egal‏ عن عروشهم ۲ 
وقد اسبل بيرك كتابه بالإشارة إلى الدکتور برايس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم ثم أسئ lint‏ شديدا عل‌دخول رجال‌الدین حلبة الناقشات 
السياسية » وقال إن peat‏ إرشادالنفوس LAI‏ المسيحية لا إلىالإصلاح 
السايمى . aly.‏ لا FH‏ تصويت الذ كور العام الذى پدافع عنه بر ایس » 
فرأيه أن الأغلبية بكرن أشد طغيانا من الماوك c‏ 2 لد مقر abl‏ ستنحط 
إلى Sm‏ الغو ا RLU‏ لیست ل الكيرة بل ىق الددرة ة . والطبيعة 


sok NER Le 


لاتعرف شيا عن المساواة » وما الضاواة السراسية إلا أكذوبة بشعة لا يسفر 
مها الأفكار الكاذبة والتطلعات الباطلة ق‌رجال كتب agde‏ السبر ى السااك 
sl‏ لة لاحياة الشاقة الا عن تفاة عدم المساواة stl‏ > الذى أن نوی 
إطلاقا على إزالته » O‏ . والأرستقراطية لا عرص عنما » وکلا أعرفت 
آجادت أداء Gaby‏ » وهی أن توطد فى صمت 2 انظام الاجیاعی 
الذى بدونه ستحيل ree‏ والأمان والحرية OD‏ . والملكية الوراثية 
نظام حسن لأنها تب da Sel‏ وحدة واستمرارا پدونهما تر دی علافات 
(nts Ag‏ القانونية والإجماعية 2 سيل حمرم مضعارب . والدين جہن 
لانه یمن على كبح تلك الدوافع غير الاجاعية الى (IS pated‏ النار من CF‏ 
سطع الحضارة » والی لاسبيل إلى ضبطها إلا بالتعاون المتواصل بين الدولة 
والكليسة » وبين القانون والعتيدة » وبين | للدوف والإحترام » وأولئاك 
الفلاسفة الفرنسيون الذين قوضوا الإعان اللیی بين صفوف شعمم التعلمة 
ما تلن last‏ تلك اللجم الى حالت بين الرجال وبين أن يصبحوا وسوشا. 


وقد أسخط بيرك انتصار الفوغاء ی فرسای على ١‏ ملك معتدل شرعى ؛ 
وعل معاملته « بضراوة وعدوان وإهانة فاقت أى شىء » ثار به شعب على 
آشد المغتصبين خروجاً على القائون وأكثر الطفاة Talas‏ للدماء 149 , وهنا 
تقع الصفحة الشهبرة الى ty]‏ لها فى شبابنا : 

لد مضت الان ستة dae A‏ عشر Ule‏ ميل انش ملکة فر سا 
فى فرای وکانت بوه‌ها زوجة ول العهد » ail Gly‏ ما ما من منظر cr!‏ 
من هذا حمل على هذ! الکوکپ الذى بدت وكأنها لا تمسه إلا مسا رفيقاً . 
لد LT‏ فوف الأفق بقلل : تجمل ومح الدائرة الراقية الى همت التحرك 
فها ‏ ساطعة كنجمة c ae‏ فياضة e lbh,‏ والم اء « والفرح EN‏ 
تلك ! وأى قاب يجب أن تضمه le‏ حى eb bi‏ دون ENS Jira‏ السمو 


وذاكالسقوط (a)l‏ شار (a dl,‏ كانت تجمم بان vial‏ اامجیل ol,‏ 


se (a)‏ [ کر اه العو غاء 3 فرسای لويس السادس مشر وماری أنعاوائيث عل المودة 
معهم d)‏ باریس والسكى ی قصر التويلرى تحت رقابة الشعب ( ه - ٩‏ أكتوبر ۱۷۸۹). 


maent ue, 


woe ۰۱۱ تور‎ 


الحب المتحمس ؛ البعید » المشرب بالإحيرام ‘ ipl‏ ستضهار روه ut‏ إلى حمل 
ذلاک Lol‏ ق الفاطع ضد ctl‏ الى فى ذلاث الصدر » ولا حطر ببالى col‏ 
سأعيش لأرى ختلوباً کهذه نصیما فى أمة من الرجال البواسل ‏ أمة هن 
رجال y‏ شرف و کلم شباءة , كنت أظن أن عشرة لاف سرف لابد 
قافرة من أتمادها lk!‏ حى لنظرة واحدة نهددها بالاهانة . ولكن عور 
الشر و سية ' »و aila‏ عصر السو فسعلائیین bas Yl y‏ دين والحسابين » وانطفاً 
Ag‏ أوويا 3 EA‏ )14%( ۱ “ 5 2 


کر فبلیب فر انس على هذا كله وقال إنه هر اء رومانسی 4 

وأكد لبر ك أن ملكة فرنسا at ye]‏ فاجرة لعوب OM‏ وکذلاث رآها كثير 
من SEN‏ ار طئيين 4 ۳ لى أن هوراس ولبول أكد أن برك ور ا 

)۱4۸( 


wl J ۳۹ 


أنطوانيث و ally‏ بط ها بت لی اول Lal, 3 ya‏ وهی ولية (Aga‏ 


فلما واصات الثررة مسيرها واصل بيرك هجومه فلشر «رسالة لعضو 
فى aahi‏ الوطنية » ( يناير C141‏ قترح فا أن تتحد حکومات آوربا 
لكب جماح الثورة ورد »للك فرنسا ل‌ساطته التقليدية . وروع الاقتراح 
فوکس .وی de gle ٩‏ مجلس العموم 3 انہی الصدیقان اللذان حاريا 
كتفا إلى كتف فى حملات كثيرة جدا بتفرق طریتهما تفرفا دراميا. فقد 
كرر فركس ثناءه علىالثورة . ولکن برك قام حتجا وقال « لیس من الليكمة 
3 أى وقت 6 لمخصوصا ف is‏ هله © أن أستفز الأعداء + أو أعطى 
فرصة لاصدقای ليتخلوا عى »ولکن إذا كان 5 SY‏ القوى الثابت الدستور 
الر th,‏ لى یضمی ى هذه الورطة UB‏ على استداد لركوب هذه المغامرة . 
و فأكد له فوکس أن الحلافات فى الرأى بينهما لا تنطوی على ead‏ لأواصر 
الصداقة . وأجاب برك و کلا كلا k ole‏ فقدا الأصدقاء el gl.,‏ ف 
ge‏ سلوکی . ۰ لقد ysl‏ عبنلا »۱۱۸۷ fe‏ م يمد بعدها للكلام مع فوکس 
إلا رسميا نما أكرها عليه من اتحاد ae‏ ی Ile‏ هیستنجز . 


و قا قدم بيرك ف کنابانه عن مور 5 ة yall‏ نسية تعپیر | T‏ كلاسيكياً لما Aut,‏ 
محافظة . Ane‏ میادمپا عدم الثقة 9 فرد UT‏ کان ذكاوه إذا تعارش 


RE‏ بادت 


مع تقاليد النوع الانسایی . فکا أن الطفل لا يستطيع فم آسباب اشحاذیر 
والنواهی الأبوية » فكذلاك لا پستطیم الفرد » وما هو ۷ طفل بالقياس إل 
gl‏ > أن Ko eri‏ أسباب العادات والأعراف والقوانين الى تجسد جربة 
أجيال کثرة . والحضارة تستحيل « إذا إرتكزت مارسة جمیع الواجبات 
الأخلاقية » وأسس احتمع » على جعل آسبابا وميرراما واضحة Tigh‏ 
ob wh‏ لكل فرد » . O°‏ لا بل حى الأحكام المسبقة » ها فائدما ؛ 
نمی S‏ سلفاً على المشكلات الحاضرة على أساس الحيرة الماضية . 

فالعنصر Ul‏ من عناصر الحافظة إذن هو «حق التقادم » : فالتفلید 
أو المؤسسة يجب احرامها U ya)‏ مضاعفاً وعدم تغييرها إلا Thou‏ إذا 
كانت مكتوبة Sua‏ أو تجسمة فى نظام اتمم و أو هیکل الك . والملكية 
الفردية مثال على Go‏ الها ادم وعدم معقولية اه لى الظاهر . فانه لیبدو 
من غير المعقول أن تملك أسرة واحدة ثروة كبيرة وألحرى ثروة ضثیلة ) 
وأمعن ف اللامعقولية أن يسمح للمالك بتوريث ثروته نلقه لبن لم LSA‏ 
أصبعاً pa‏ » ومع ذلك ثبين بالتجربة أن الناش بوجه عا ن بم‌ضوا 
العمل و الدارس ¢ ولا التحضير الشاق الکاف a e‏ ا le | yia‏ جهو دم 
Proll) at‏ أن يتقلوها لغيرهم e‏ إلى dom‏ كبير > كا بشاعون . 
وقد أثبتت التجربة أن تملك التروة أفضل ضمان يكفل Ro‏ التشريسع 
واستمرار Hy‏ 

فليست الدولة جرد eat‏ آشخاص فى مكان ما ی dad‏ ماء اما هی 
and‏ أفر اد على مدى ااز من الستطیل « إن اتمم هو Ulin‏ تعاقد ... شركة لا بن 
الأحباء فحسب » بل بين Ala‏ رامرات والذین ورن 
وذلك الإستمرار هو وطننا . فى هذا الكل الثلایی قد تكون الاغلبية الر Kal‏ 
أقلية عضی الزمن » ومجب على المشرع أن براعی حقوق الماضى ( خلال 
« حق التقادم » ) وحفوق المستقبل » رعایته لقوق اهاضر الى . والسياسة 
هى ».أو ينبغى أن تكون » فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة > فا هذه 
إلا جریدات ميتافيز يقية لا تعرفها الطبيءة » وليس هناك إلا الرغبات e‏ 
والقوى » والظروف e‏ و « الظروف تضنى على كل ميدأ سياسى لونه المميز . 


Vey) (een‏ تست 


ot,‏ الفارق » OP‏ والمصلحة آم أ حیاناً من الحقوق «ینبغی أن تکیف 
السياسة لاوفق اجج البشرية [ المجردة ] بل وفق الطبيعة البشرية 6 الى 
ليس العقل فما إلا جزءاً وليس ST‏ جزء على الاطلاق OP‏ وبجب 
أن le eas‏ بو چ من مواد 9 ۰ 

هله الاعتبار ات كلها يوضحما الدين . قد لاتکون عقائد دیسسن 
oe‏ الادیان و أساطر o‏ ومراسمه lac ۳ hada‏ الفر دی الحاضر 4 و لکن هذا 
لیس بذی بال إذا إتفقت lala a‏ الجتمع الماضية والخاضرة ومستقيلة i‏ 
و التجربة dabl‏ أن عواطف الناس المشبوبة لا مكن السيطرة علا 
إلا بتمالم الدين وشعائره ) إذا نحن Le bats‏ ] طاتا fle‏ نا [ duis‏ ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدراً عظما للمدنية بيننا .. فإننا A‏ ( ليقيننا 
بان الفكر لايطيق فراغاً ) أن تحمل ale‏ خر افة حرقاء : موذية » صطة ۳ . 


ورفض کثر من الالجلیز deg‏ برك المحافظة باعتبارها مدا 
لارکود 10( ؛ ورد عليه توماس بين بقوة d‏ کتابه f]‏ حقوق الانسان 
AY WAS)‏ . ولكن إنجلره الى عاصرت شيخوحة برك رحبت 
عوماً بعبادته للسلف . فلا مضت الثورة الفرنسية فى طريقها La‏ إلى 
مذایح سيتمير » وإعدام IKU‏ والملك » وحكم الإرهاب : شعرت الكرة 
العظمى من البر يطانيين ol,‏ بر ك cen‏ التنيؤ بعواقب‌الفر د والکفر ؛ و نششت 
أنها تخلصت من دوائرها الانتخايية » المفنة ووسعت مدق التصویت . وبعد 
الثررة عادت فر سا cy‏ روسو إل مو ناسکيو í‏ وصاع جوزف دفيسر 


آراك بر ك لامر سین التاثين صياغة جدیدة . 


"وواصل بيرك إلى BUSI‏ حماته من أجل حرب مقدسة . واغتبط حن 
أعلنت فر سا ادر ب على بر بطانبا العظمی ۱۷۹۳ ( 9 وأراد حورج ازاك 
أن يثيب عدوه القدم على ala‏ الاخبر ë‏ فير فعه إلى مقام Just‏ وتام 


a WR 2G 


t Sy لقب اللورد يكترفياد الى شرفه دزرایل نما بعد . فرفض‎ ade 
ولكنه قبل معاشاً قدره ۲,۵۰۰ جنیه (۱۷۹6) . فلما بدأ اطدیث يتر دد‎ 
آربع رسائل عن سلام فم قتلة‎ « pmi > مفاو ضات ا فرنسا‎ el عن اجر‎ 
شرب و‎ grind وما بعدها ) : طالب فبا حرارة أن‎ WAV) اللوك»‎ 
يعلى ء شيب ناره غر الوت (۸ ولیو ۱۷۹۷) . واقرح فوکس أن یدفن‎ 
فى كنيسة وستمسر » ولکن بر ك كان قد ترك تعليات بأن يشيع فى نازة‎ 
وقد ذهب ها کول ال‎ . ë pial Al KS رسمية ویدفن لى كنيسة‎ a 
منذ ماجن س وهو رأئ رعا تجاهل شاتام ؛ آما اللررد مورلى‎ og ple أنه أعظم‎ 
عفان‎ clip) re) 0 IRLI داعظم أسائذة‎ ail i ۳ ند و صفه ف محر‎ 
حال كان بيرك سید با تاق إلية‎ al تجاهل لوك . على‎ ald وهو رأى‎ 
del طوال عضر العقل = رجلا اسنطاع الدفاع عن العرف بار‎ bye احافظرن‎ 
Si الى دافع بها فولتير من قبل عن‎ 


۸ -- الأبعاال بتقاعدون 


freee rere تقدمت الأو رة الفرنسية وجد تشاراز جرحس فو ركس‎ Cp 
من أقلية متضضائلة فى البر لمان وى الوطن . واناز کشرون هن سلفائه إلى‎ 
. إلى بروسيا والغسا فى مقاتلة فرنسا‎ o El ابر آی القائل بر جوب انضیام‎ 
> وبعك إعدام لويس السادس عشر ود فوکس نله وقد انقلب عل الثررة‎ 
و لکنه ظل على معارضته الدخول فى الحرب , فاما اندلعت ارت رغم‎ 
) ۱۷۹۵۰ ( وبااز و اج‎ 3 sul ذلا عزی نفسد بالشراب : وبقراءة الآداب‎ 

ن السيدة الز بث can)‏ تك . یلته الساشة en‏ اللورد کافندش e‏ 
03 داری > واللورد کولو ندل ) : aie ial sa‏ دونه OAN‏ 
وقد رحب يملح میا بان (۱۸۱۲) : وقام ie‏ فى فرنسا : فاستقیل 
ماله بأسراب 2 3 الكو دي cally À‏ ,4< واستقيله Wl ga O gabli‏ لامحضارة , 
وق 186١6‏ تلمد وزا رة اسار فى جين المواهب) » وقد جاهد 
ليحتفظ پالسلام هم فرنسا ؛ وأبد fapt‏ قاطعاً حملة وار فورس على تجارة 
الرقيق . وحين تناهى ad]‏ نبأ موامرة دبرت لاغثبال تابايرن أرسل dl‏ 


— jro — 


الامر اطور تحذيرا بعلریق تاليران © ولعل فوكس كان واجداً سبيلا للتوفيق 
بان طمع بوذابرت owl oly‏ اولا امیا کم . ولکن 3 پوليو ۱۸۳۰۹ 
آعجزه داء الاستسقاء » وأضفقت سلسلة من dl‏ اسمات GAB‏ وقف 
سر اارض 3 ‘a ake‏ الكنسة اار مي e‏ وق ۱۳ سبتمبر مات ۳ 
عليه من ع أصدقائه وأعدائه » وحتى من اللك . لقد كان a‏ رجال Ale‏ 
Ths‏ من آغبین , 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمنسر بت الإبن الذى شاخ قبل أوانه . فقد 
وجل هو Lad‏ أنه أن يستطيع امال خاو LAI‏ م اليا بيأسية 4 السریع إلا باشو ة 
السکر تسه شم 5 o Ae‏ هن إلى حين . وکانت سلاه4 عفل ji TIIT‏ ثالث 
dala‏ مشكلة دائمة » فكل صراع خطير ی وجهات النظلر بین WI‏ ووزیره 
قل حل ol fh‏ الرأس gl‏ بأمر wes Jig‏ 3 بعاز د بت و ستدعی فوكس 
يحل شاه , Aad Ale y‏ غل بث عن شوامله ۳ الإصلاح السراسي ٤‏ و ی 
معارضته لتجارة الرقيق » حن و جد أن ی هاتين المستألين : کا فى كثير 
خر ها من السائل » كان جورج مصمماً بروح المشاكسة على ALE‏ الماضى 
T‏ بت عبقريته عل التشريع الاقتصادی ¢ الل حدم فيه الطيقة 
الصاعدة . م قاد odel‏ على كره شدید اق حرب ضل a‏ ن ماهم uty‏ 

ن اللحلین 10( و خسن AN‏ وزار 0 اجرب 5 فحين oo‏ أن 
3N‏ الفر ن ول Î‏ رلنده E t‏ م الأرلندين بر نامج sa‏ ن الرحدة 
الر ash‏ وااتحریر الكاثوليكى ولكق :الماك تاب © Eyd‏ 
) ۱ ۱/۸۰ ( .ثم عاد ( 4 ۱۸۰ ) لر اس وزارته di! tah]‏ .وا يكن Aius‏ 
ابليون 4 peas ls plan Ladd‏ الفرنسین j‏ اوسر ل 5١‏ دیسهبر فم ) 
وقع de ۵ p‏ خريطة كبيرة لأوريا ال لصديق aj‏ ) اطو مله ار بعلة 4 
فلن يكون هناك حاجة لها هذه السنين العشر ۲" . ومات فى ۲۴ يناير 
1A۸‏ ¢ فقير 1 13 Gs‏ 3 غير متجاوز السادسة والأربعين . 

EF shl Gis a 3] 3‏ أطول لتقضى على شر ردان ES‏ ل انهم إلى 
Soy‏ و Ssh‏ 50 2 الدفاع عن عن IK yal‏ دق شخوضص AA‏ ركة هسنجز > uly‏ 
وكين ف التصفيق الاورة الفرنسية . غير أن ! زوجة الى کان yet‏ ها ودماثة 


Na ee‏ تنم 


طبعها Ones‏ عا بان أصدقائه 5 والى حولت ‘A‏ ن Alle we lal‏ لتعيئه 
على الظفر یک ری ۳ sl‏ لمان ‘ هذه اأزوجة gel gle‏ و ی ۳ isale‏ 
والثلاثين of‏ ر (AYAY) la‏ 3 فامپار شر يداك ۰ وقال 5 معار فه ane‏ 
درأیته الليلة Aa‏ الا als S Al‏ طفل 00 وقد JAN omy‏ العز a|‏ 
الفعاة الى AT‏ له » USI)‏ مانت فى السنة ذانا . وق شور الزن 3 
iage aml y‏ إعادة ely‏ مسرح دروری أبن الذى 1 بعك gale‏ نا اتمه و اداعی 
مبانيه . ولكى عول هذه العملية حمل نفقات باهظة . وكان قد عود اسه 
امش ارف + الذى عجز دخله عن الانفاق عليه . لذلك استدان ليواصل 
أصلوت aj‏ 8 وحين كاك دائنوه Ij pat‏ إليه ليعااليوه ديو مهم كان 
oS e FE‏ الور دات 3 ويقدم te‏ الشر اب و االحیة المهدية والنكتة 
ie ۳ ie: 3 aes‏ ال ub a‏ ار 2 ve‏ بکاد ی الدائن درنه a‏ ل 
a ‘thee‏ 4 كن الأعقال بصفته عضرا ۳ Aas ۳ ul ۰ nee ie‏ 
أطبق عليه دائنوه . و استو لوا على کنبه + وصوره. وجوهراته . Tot,‏ 
أو شکر ا على حمله إلى السجن لو لا أن ji~ aab‏ هم من أن شريدان قد 
عوت فى الطريق . م قضى عبه فى ۷ يوليو 18٠05‏ وهو ى Bele‏ والستين. 
وقد عاوده athe 3 tl‏ . لان سیر لوردات وأسوها شيعو ه إلى a pga‏ 
ود امقر 1 

i‏ ۳ المللك نشف الچنر ل Aas‏ ر عدم Pa 0 ý kan‏ ر حی رأى 
انتصار Qs gaily \ 3 ۵ pls‏ ل يعلم A‏ . وقك أدرك اول عام \VAy‏ أنه 
eh‏ ۳ ماو لته جعل aal {al ON phone ely jail‏ لا أما oll y als‏ , و أضانه 
صراغاته اموي يلة التى لم يكن YS‏ ذا مع مجلس العمرم . وأمريكا . وفرنسا . 
وى ۱۸۰۱ و ۱۸۰۵ و ۱۸۱۲۰ ] کس J!‏ ل ge‏ زه . و ظشر 3 LA‏ بالگ 
اشعبية الى ge‏ أيام aml as”‏ 3 مشو Ay‏ بالشفقة على رجل رأى ابره 
لايك باهز ام ds ë iS‏ يتح له أن يمد انتصارها . وکال ی موت ابنته 
ااا ) 1۸1۰ ( ا رة auj‏ ۳ أكل A ‘in Jal‏ و دان ۳ الواقع ۲ وق 
۱ كف ر و بات Ue‏ جرا LEY‏ هله , وظل jas‏ ولا تشر ض 
عليه dal Sl‏ ہیی مات ( ۲۹ plu‏ ۱۸۲۰ . 


aja ^ fi 7 9 
القصزا لست اسع ولیشوت‎ 
is eV! الشعب‎ 
۸٩ - ۱ 


۱ — آسالیب الباق الامجليزية 

حسينا هذا القدر عن الحكومة ۰ فلننظر الان فى أحوال الشعب . 
أولا تأمل أشكال بليهم  .‏ من شلك فى أن رينوادز تسای مما > gol‏ نا 
Ue‏ على احظوظین حملة ألقاب النبالة . وأضى على أجسادهم البدنية 
اء + ن أرواب اعرف وشاراته . ولكن استمم إلى جوته بصف AEN‏ 
yl‏ شاهدهم 2 فامار ! دياهم من قوم ملاح الوجوه رائعى السمت! » 
- وأقلقه tl‏ من أن يصرف هؤلاء البريطائيون الشبان ۰ الملوعون 
ثقة فى أنفسهم ؛ الذين تفيض عنهم السلطة عفواً e‏ الفنتيات الأ لان عن الافتنان 
بالرجال MOUS‏ . وقد احتفظ كثير ون من هؤلاء الشبان بقوامهم حى 
تقدم ہم العمر ٠‏ و اکن ن الکثر ین انتفخت کر وشم os‏ دهم حين خلغوا 
ملاعب مدارسهم إلى لذات المائدة ؛ وتفتحوا کالم ازو دام Mel‏ 
وكافحوا نی هدأة الیل ذلك النقرس الذى غذوه أثناء البار المرح . وقد 
ge‏ شىء من الشونة الاليزا بيثية فى القصف الذى رافق عودة ١‏ الماكية . 
Ul‏ النساء الا تجلیز یات Aas‏ أصبحن أجل 4 كن ف أى وقت gaa‏ > 
على اوحات ار مایخ على الأقل | قسیات دقيقة . وشعر تجمله الآز هار 
والأشرطة : Jel‏ غامضة يغلفها الحرير ۰ وقصائد من الشعر كاها 
رشاقة و جلال . 

وکانت فوارق الزی الطبقية فى طریتها ال الزوال بفضل ها جد من 
وفرة فى اللیاب القطنية الى تنتجها الصانع المتكاثرة ۰ ولک! ظلت على 


ا A۸‏ س 


بدالا یی المناسرات الر io‏ . وقد ركب اللورد ase‏ إلى مو ضع 
dal tc}‏ 3 سار و 3 ر هر د ay‏ وصدرية «وشاة cao aill‏ البو ار 0 اث ف CAS‏ 
دولا تدول » ثم اختفت Om‏ فرض بت SW‏ فى الضرائب على المسحوق 
الذى يزيل راتحا الكرمبة ETE‏ عمرت على رعوس الأطباء » والقضاة c‏ 
و des 3 cules‏ رأس صموثیل جونسن ؛ وقنع معظم الر جال الان رشع ر رهم 
العلبيم Ai gerd wb og‏ على prä‏ 3 ضفر ۵ معقودة بشريط . وحوالی ۱۷۸۵ 
Jibi‏ بعض ll‏ جال سرأويلهم دن من ار iS‏ إلى aly‏ الساق + وق ۲۳ تر کو ها 
تصل إلى الكا 0 تقل يدا مان ينه يلوط aah‏ يدن الظافرين » وهكذا ولد 
الرجل العصرى . ا المساع فظلان يغدلين صد ورهن باحر مات ہی يشير Ò‏ 
عل الاختناق » لتنورة 4B shall‏ ت أحذت تفقك Lge gid‏ وعر ضا » وبدأت 
الفدءائين تنخل تلات الحطوط الانسيابية الى استهوتنا أيام الشباب . 


SAB. الماء كان ترفا‎ OY > 2 النظافة ذلم تكن من الاعان إلا فما‎ ا١‎ Í 
الماع‎ ee Od pall util sacl Se . ملوثة‎ a جميلة ولکم‎ 
الأسبوع نظر ثلاثة‎ d مواسير ببيوت لندن ثلاث مرات‎ E يفرع‎ 
وكان لبعض المنازل مراحيض آلية » وقليل منها كان له‎ » ۲٩ الکرارتر‎ 
جار . وكان ممم المر احیض ( الى درج القرم على تسمية‎ ele مامات‎ 
ترسل نز ها‎ as حارج الأسوار » مبلية فوق حفر‎ ee الواحد مها‎ 
منها قدر كبير من ماء الشرب“ . على أن العناية‎ GL خلال الثربة إلى آبار‎ 
بالصحة العامة أخذت نتحسن » والمستشفيات 3 > وهبطث وفيات‎ 
إلى و احد وأر بعين‎ ۱۷4٩ الأطفال من أربعة وسبعين ف کل ماثة مولود عام‎ 
. (۱۸۰۹ عام‎ 


و يكن سد 0 ن ااناس مر با الماع إذا استطاع J padl‏ عل as‏ 
ul sÍ‏ . وكانت at!‏ تعد طعاماً » لا غى عنه لأى عمل شاق » أما 
Anil‏ فدواع مفضل ‘ ۳ ۳ الوسکی موقد متشل 4 و Proll lal‏ فخطئة 
عر یه 03 ان l‏ تکن PE JE‏ ضرور با اسار و المجتمع 5 قال الدکتور جوسن 
+ أذكر الأيام الى كان فا جميع الأشخاص المهذبين من أهل لتشفيلد 


wan, 0 کس‎ 


پسکرون كل Us‏ » ولم يسؤ رأى الناس فهم لسكرهم هذا" . 
وكان بت pat ge‏ إلى مجلس العموم مورا » واللورد كورنواليس 
يذهب إلى الأوبراء تملا . وكان بعض Blo‏ عربات الأجرة يزيدون 
دخوهم بدلو اف الث وارع ف جوف اليل والتقاط oldi‏ « المبسوطن ) 
وتوصیلهم بيو مهم es‏ تناقص السك ر بتقدم القرن » واضالع الشاى 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال واطلاق الالسنة . وزادت واردات الشای من 
مائة رطل عام 1558 إلى أربعة عشر ملیون رطل عام YVAN‏ . وکانت 
مشارب القهوة الان تقدم الشای أكثر من القهوة ‏ 


أما وجبات العلعام فکانت شهية » دامية » هائلة امسجم . وکان الغداء 
بقدم حوالى الساعة الرابعة T pas‏ لعاية القوم » ثم أخر شيئاً فشيئاً إلى السادسة 
باقر اب yall‏ ن من aula‏ . وقد toe‏ رجل مستعجل مجوعه plant‏ ة 
( سائدوتش ) 5 وقد ods]‏ هذه dell‏ اها دن إيرل ساندوش الرابع 
الذى Call‏ أن يتناول شريحتين من jel‏ بیهما لحم متحاشياً قطع القهار بالغداء . 
أما الحضروات فتؤكل على مضض . وقد قال جونسن لبوزويل فى ۱۷۷۳ 
وان التدخين انیت موضته ) 3 ولكن القوم كانوا يتناواون el‏ نشوقاً . 
وشاع اا الأفيون مسكنا أو علاجاً , 


وكان فى وسع الرجل SHEN‏ وهو على الائدة أن يشرب حى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظره فى صالونات باریس ظرفاً 
ویزه جوهراً . . وذات يوم ٩(‏ ابريل CWA‏ اجتمع فيه جونسن + وجپون» 
وبوزویل » وآلن رمزی » وغر هم من الاصدقاء » ی بیت السر جوشوا 
رینولدز » قال الدکتور ( جونسن ) ملاحظاً أشاك فى إمكان جمع شمل 
لفيف كهذا الذى مجلس حول هله الائدة فى باريس فى أقل من نصف 
سنة O‏ . وكانت الحافل الارستقراطية تؤثر الحديث الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار واياد 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من أكسفورد ( 1/40 ) لأنه « زعم فى زندقته 
أنه بتقمص شخصية الخلص البارك » ولأنه خر من سر التناول ONG Rll‏ 


- \\r لد‎ 


ولکن هذا لم حل بینه وبين الحصول على وظائف شرفية مجزية فى الإدارة 
الحكومية » أو الجلوس والنوم فى مجلس العموم من ۱۷۹۷ إلى ۱۷۸١‏ . 
وكان له العديد من الأصدقاء » ولکنه ۸ يزوج قط . وكان ولوعاً عشاهدة 
تتفي أحكام الإعدام ؛ ولکنه تغيب عن مشمد إعدام رجل كان yer‏ لتشارلز 
جيمس فوكس ۰ عدوه السياسى الذى كان يتطلع إلى رؤيته يتأرجح على 
حبل المشئقة ‏ قال ر انی حريص على ألا أحضر ) المروفات « آردا OM‏ . 
وقد ظل هو وهوارس ولبول صديقين حميمين طوال ثلاثة وستين Tule‏ 


دون أن تكدر صفو صداقتهما معابة أو امرأة . 


۳ الذين g‏ ستمتعوا عناظر الإعدام ام فكان res re}‏ أن پتخبر وأ ما طاب 
a‏ *ن بان کک الملاهى pa 2 s ‘ eri‏ مویست» 
„ò‏ وکال ااکریکت الآن اللعية Ava gall‏ ۲ وكان ترا ببددون ۳ 

/ الحانات » والأغنياء يقامرون erlas‏ فى الأندية أو البيوت اللخاصة . 
ويقول ولبول عن جلسة مار فى بيت GAM‏ هرتفورد «إنى خسرت ستة 
nek y‏ جنماً olid E‏ (۱۳) . وقد أطلق جيمس جلرای »ف رسو همه 
الکار يكاتورية لش ة على أمثال هؤلاء الضیفات RT Stig‏ 
وکان 0 Hee 2 00 Li‏ أول الصفات eI 0 1 ۳ an‏ 6 
ولقد كان ذلاث العام dle‏ الرجل . قانونباً و وأخلاقياً . فکان 

i‏ دال بستمتعول ععظم الاجماعية 4 مم غير هم دن ji‏ ر جال 5 و 
ينظم ناد لعضوية Cad‏ حى عام ۱۷۷۰ ee‏ الرجال O yet,‏ الثقافة 
والفكر فى النساء » ثم يشكون من عجز النساء عن الحديث المثقف . ومع 
ذلك وفقت بعض النساء فى تثقيف عقودن . فتعلمت السيدة الزابث PIS‏ 


{scl‏ باللاتينية والفرنسية والإيطالية iu,‏ 3 و درست lly å; yall‏ تغالية 


هناك تورية فى Ql Faro WS‏ قد تمنى فرعون Pharaoh‏ أو لعرة من ألماب 


الورق ( الفوعونية) : المأرجم . 


بت ۱۱۱ — 


dy sally‏ » وترجمت ابکتیتس بدراية بالیونانية ظفرت بثناء جونسن , وقد 
احتجث على عزوف الرجال عن مناقشة الأفكار مع النساء » وکانت إحدى 
السيدات GW‏ جعلن « ذوات الجوارب الزرقاء » (أى النساء المثقفات ) 
حديث المثقفين من أهل لندن . 

وقد أطلق هذا اللقب أول مرة على als Glee!‏ فى بيت السيدة 
اليزابث فرى بشارع هرتفورد Ea‏ ما يشير . فى هذه اللقاءات المسائية 
حظر لعب الورق وشجع النقاش ف الأدب . والتقت السيدة فزى ذات يوم 
پبنيامین سئیلنجفلیت ٠‏ الذى اشپر فرة قصيرة al‏ شاعر وعالم نبای 
ناسرف »> فدعته إلى حفل استقباها القادم ‘ فاع-ذر al‏ لا elle‏ ملابس 
تصلح OY‏ حضر ۳ حفلة . وكان يرتدئ جورياً أرق . فقالت له ery?‏ 
پاللباس ۰ تعال لابسا جوار بلك الزرقاء » . وذهب . ویروی بوزویل « ان 
حدیثه كان غاية فى الروعة حنی . . . آلف القوم أن پقولوا . . « لا نفعل 
شيثاً بدون الحوارب الزرقاء » » وهکذا ثبت اللقب شيا e (+ Tass‏ 
وأصبح يطلق على dele‏ السيدة فزى « dele‏ الوارب الزر فاء ¢ Bas Bleu‏ 
Society‏ . وكان حتاف el‏ جاريك وولبول » وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين جمیعاً يحديث من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

. ملكة الزرق : كا لقبا جونسن فهى إليزابث روبلسن مونتاجیو‎ Ud 
وكانت زوجة إدورد مواتاجيو ۰ حفيد إيرل ساندوتش الأول وقريب‎ 
إدورد ورتلى مونتاجیو » زوج السيدة مارى اهواثية الى نوهنا مما فى صفءحات‎ 
وكانت الزابث مفكرة . ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع‎ . OVA w 
عن الشاعر القوبى‎ be کتابات شيكسبير وعبقريته ) ( ۱۷۹۹) ی‎ « Ulin 
ضد نقد فولتير القاسى . وکانت غنية فى وسعها أن تضیف زوارها على مستوی‎ 
رفيع . وقد جعلت من الحجرة الصينية الى فى بيما الوافع فى «یدان باركلى‎ 
I الندوة رينولدز وجونسن وبر‎ els » الملتى الحبب لفکری لندن وساما‎ 
ببرنی وهانا مور ؛‎ Shy وجولدسمث وجارياك وهوراس ولبول‎ 
. والأساقفة بالفلاسفة ۰ والشعراء بالسغراء‎ ٠ الفنون بلمحاءين‎ Gal وهناك‎ 


3 اطا‎ ce ot ال ى البارع 0 الى استخدمةه الم مدق «وناجیو بعلهو‎ allel و‎ Owls, 


SAW 


ها شرح صدورهم جمیعاً ؛ ولكن ۸ يكن يقدم deel‏ مسکر + وكان السكر 
T oe‏ . وكانت تلعب دور الراعية لبر اعم المؤلفين Pore‏ هبامها عنة 
ويسرة . وفتح غير ها من سيدات لندن كالسيدة ثريل » والسيدة بوسخاوین» 
Syl‏ مونکتون - ye gop‏ للموهبة واممال . وغدا المجتمم اللندلى مز دوج 
الجنس » وبدأ ينافس باریس فى شبرة صالوناته وعبقريها . 


4 js MeN الاخلاز ق‎ Y 


يقول آدم مث نی کل تمع رسخ فيه gudl‏ بين مراتب الناس بو 
Lb byw)‏ » كان هناك على الدوام ام ططان أو نظامان SEAM‏ ساریان 
فى وقت معأ » عکن أن يسمى الواححد ia‏ م أو المت » cykl My‏ 
أو ان شئت المتحال . أما الأول فتعجب به وتبجله عامة الشعب بوجه عام ؛ 
وما الثانى Glo...‏ تقديراً واعتناقاً أكثر من نسسیم المجتمع العصری ٩,‏ 
وقد وصف جوت وسل » الذی كان ینمی للطبقة الم متة » الأخلاق 
ld‏ ى ۱۷۵۷ YL‏ خليط من الريب » والاعان الكاذية » والفساد 
السياسى » والسکر » والقار » والغش ف العاملات ۰ وانلداع slowly‏ 
فى g hly » SI‏ فى رجال الدين » وتحبة العام بين الکویکرز » و اختلاس 
آموال البر سر . وتلاف شنشنة نعرفها منذ القدم . 


وکان الأييز بين ابلنسن پومها كما هو البوم غير کامل إطلاقاً 
فحاول بعض الساء of‏ يكن رجالا » وکدن پنجحن فى هله CAA‏ 
و لبد مع عن توا Ky‏ ر فا النسوة فى Ske Ji iim‏ واسمتفظن lå‏ الظهر 
الليد داع یی مان والتحق Oren‏ ع pall nee Mb‏ يه بو صفهن رجالا 
وکن سكرن ویدخن ورشتمن كالرجال » ويقاتان فى المعارك ۰ وشتسان 
الراك بشجاعة jl‏ رسال )19 . وحوالى ۱۷۷۲ التشر الغنادير Macaronis‏ ۴ 
شوارع لندن . وکانوا شباناً آرسلوا شعورهم فى حصلات معقوصة طويلة . 
J gab‏ ثياباً غالية ذات ji‏ لوان aay‏ للنثار و àl Oy pile‏ اا بغر بجر ار ة ) ٠‏ 
وقد وصفهم ساوين et‏ « ضرب من Oly Al‏ لاهو بالذكر ولا بالأنى $ 
ولكنه جنس بين بین ۲ وکان اواط مواعره » رغم أن الافعال dyed‏ 


الشاذة كان عقاما الإعدام ان اكتشفت وثبت ارتکاما . 


BV د‎ 


وقد زكا المعيار الأخلاق الزدوج . فكانت مثات المواخمر ترفه عن 
الوجال النتفخین » واكن هؤلاء لرجال كانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
بجر مة لا يكفر عنما غير الموث . فانظر إلى جولد مث الرقيق يول ؛ ١‏ إذا 
قدنت امرأة جميلة J‏ ايان BIL‏ ثم اكتشفت بعد الأوان أن الرجال 
تمحر ذنبا ؟ لاحبلة تجدى لاخفاء ذنها » ولمواراة عارها عن أعن 
gy BU‏ » ولإتاحة الندم بيبا وإشعاره بالوجيعة - لا حيلة إلا اموت 


نحوافون ‏ فأى تميمة تستطيع أن نهدیء اكتثامبا » وأى حيلة عکن أن 


وقد نصحوا بالزواج الباكر واقياً من هذه الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات ف الثانية عشرة » والصبيان فى الرابعة عشرة . وتزوج معظم 
clas‏ العبقات التعلمة صغاراً وأجان gebl Al‏ » ولكن المعيار الزدوج 
كان يكبح جماحهن . استمع إلى جونسن يقول فی الژنا (۱۷۹۸) : 
« ان اختلاط الأنساب لب هذه الجر مة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
آشد اجراماً من الرجل CIL‏ بعهوده . حقاً ان الرجل جرم أمام الله » 
ولكنه لايؤذى امرأته أذى بالغاً جداً ان لم سنا > أى إذا تسلل مثلا إلى 
lou‏ لفرط فى شهوته . على الزوجة يا سيدى ألا يسوا هذا LAS‏ وان 
آستقبل فى بیی ابنة لى هربت من زوجها هذا السبب . وينبغى اازوجة أن 
dst‏ اصلاح حال زوجها ببذل المزيد من الاهمام بإرضائه ؛ سیدی » 
ان اارجل ان Sou‏ زوجته حى نی حالة واحدة من مائة حالة » ویذهب 
إلى مومس » ما ۸ dar‏ زوجته ی MPi askal‏ . 

وكانت الفكرة اسل بأنها شىء عادی تماما فى حلقة بوزویل وأصابه 
هى أن Cals‏ الرجال إلى المومسات بين امین والحين . وكان الزنا فى الملبقة 
الارستشر Sule‏ -. وحیی Bw Ws‏ المالكة ‏ واسع SBN‏ . فكان الدوق 


رم ۸ — قصة اسلضار 3 t‏ ج (f‏ 


oe TVS. 


جر افین بعاشر ob‏ بارسونز علانية وهو sS‏ الوزراء ۰ وص حا dl‏ 
الأوبرا على مرأى من اللکة OP‏ . آما العللاق فنادر ‏ ولا سپیل احصول 
عليه إلا بقانون بر انى ۰ ولا كان هذا یکاف « عدة آلاف من اسلنمات» 

فإنه کان ترف الاغنیاء ٠‏ وم يسجل فى الفرة من Ye‏ \ إلى ۰ عغر 
۱۳۳ إذن با لطلاقی(۲) وکان call‏ بو جه عام أن بلاق العامة pe‏ من 
si Goel‏ مرافهم : ولكن جولسن ذهب إلى العكس (۱۷۷۸) : ۱ Ja‏ 
الزنا والخيانة jl‏ و dom‏ بان الزراع baat‏ باث النبلاء» و 0 على قدر ما لا -حطت ۰ 
كلما علا متام السيدات وازددن ثراء . كن أفضل ليبا وأكثر عفة "١‏ . 
وقد صور أدب ذلك العصر الفلاح . کا نرى فى فیادنج Byes‏ يشارك 
كل ile‏ أسبوع قربا ؛ فى الفلات الصا dal‏ ويسرف 86 a‏ ` و ينف 
نصف آجره فى الحانات . وبعضه على المومسات . لقد كانت كل طبقة 


. وفق طرائقها ومواردها‎ et 


وكان الفقراء يقتتلون بقبضات آید.یم وبالنبابيت ۰ والأغنياء بالطبنجات 
والسيوف . وكانت البارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
بارز فوكس آدم ` وشابيرن Cay ` ody‏ الیایی تەر ی 0 وكان عسيراً 
على المرء أن يجوز حياة النبالة دون جرح واحد على الأقل . وتشمد القصيص 
الکشر ة على هدوع Bo Lull‏ الر يعاانين ور petb abl,‏ ۳ هذه اللقاءات , و فد 
أكد الاور د : شابير ن أشاهديه AUI‏ عن ساور jel 3 حر٣ all we lal Lad‏ 
ET‏ ا لس opi‏ أن الليدى شیر ن سيز يدها هذا اجرح سو (YN) | le‏ 1 
و شر من Sey JE‏ اة ۳ شاع ۰ ن ضراوة الااسنغلال الع 
دلا الاس با لاك القامى 3h, spel‏ الا tw‏ اليك dg‏ سبیل 1 تکالب على ae‏ 3 
و Stab 5 Au wal‏ 3 سر ن السادسة ۳ الصانع أو seas‏ المداشمن ` sat‏ 
الالاف من اار جال والنساء فقراً مدقعاً یکر ههم على بي يع أنفسهم إلى عبودية 
FS y‏ ما i‏ / رحا 9 SLI ikha: Kei‏ “دوميك Jä‏ جار ة اأرة J oe‏ باعتمارها 


مر ا Ue‏ كن مصبادر أروة o él‏ : 


وكان التجار يبحرون إلى أفريقيا من لفربول وبرستل ولندن - کا 


ل و — 


يبحر غيرهم من هولنده وفرنسا — فیشترون الزنوج ويقتتصوهم e‏ 
ويشحنونهم إلى جزر اند الغربية » perks‏ هناك » ثم يعودون إلى bof‏ 
پشحنات راععحة من السکر أو التبغ أو الروم . ومحلول عام ۱۷۷۳ كان 
التجار wer‏ قد حملوا إلى أمريكا ثلاثة ثة ملایین من العبید » يضاف إلهم 
۰ ماتوا فى الرحلة وقذف مم فى البحر . وقد منحت الحكومة 
إعانة سنوية قدرها ۱۰۰۰۰ جنيه للشركة الافريقية idy‏ « الشركة 
المنظمة ) لدعم قلاعهما وعطامما فى أفر يميا » int‏ ان 0 آنفم ما کو نه 
تجارنا من شركات لله الجزيرة »۲۳ . وحظر جودج الثالث ( ۱۷۷۰ ) 
على حاكم فرجیلیا « أن يوافق على أى قانون حرم أو یموق استيراد شحنات 
العبيد على أى وجه MG‏ . وی ۱۷۷۱ کان ی o ld‏ نو in yt‏ عشر ألف 
زنجى جام pole‏ المستعمرون أو أبقوا مم » وقد استخدم بعضهم نخدماً 
فى البيوت دون أن يكون لهم حق فى تقاضى الأجور"" » وبيع البعض 
فى مزادات علنية » كما حدث فى لفربول عام 7911/55 . على Ke x‏ 
انجليزية قضت فى ۱۷۷۲ OL‏ العبد يصبح حرا تلقائياً نی اللحظة الى يطأ فا 
آرض اجره" . 


0 تنبه ضمير انجلتره ببطء إلى التناقض بين هذه التجارة وأبسط آوامر 
الدين أو الأخلاق . فندد مها ألمع العقول فى بريطانيا : جورج فوكس ؛ 
ودانيال دیفو » وجيمس طومسن » ورتشرد ستيل » والكسندر بوب » 
ووام بالى » وجون وسلی ؛ وولم كوبر » وفرنسيس هتشسن : وولم 
روبرنس » وآدم مث » وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول » و صموثیل 
جونسن » واده‌وند برك » وتشاراز جيمس فوكس . أما أول معارضة 
منظمة لار ق فقد فامث م طائفة الكويكرز فى oil‏ وأمريكا + فى 
۱ ر موا من عضويهم کل مشتغل ل ode‏ التجارة : وق ۳ كونوا 
جمعية و BEY‏ ونحرير العبيد الز نوج فى جزر اند الغربية : ولتثبیط نجارة 
الرقيق على ساحل آفریقیا »۳۷ . وف ۱۷۸۳ ألف جرانفل شارب نة 
للتعجيل بإاغاء نجارة ارقیق ؛ وى WAS‏ بدا دم ولر فورس بحملته 
الطويلة ى غاس العموم لإمباء التجارة EYI‏ ية ó‏ العبيد ٠‏ وقك 3 


| 


aha, 


اللتجار المجلس المرة بعد الرة بتأجيل مشروعه » ولم يصدر المجلس القا ون 
الذى حرم على أى سفينة أن Jad‏ عبد من أى ثغر فى الممتلكات الر يطاية 
بعد أول gle‏ ۱۸۰۷ ۰ أو ای مسته‌مرة بر يطائية بعد ول مارس ۱۸۱۸ 
إلا عام ۱۸۰۷ . 


أما فى میدان لاخلاق السياسية فإن انجلاره كانت الآن فى الخضيضص 
فقد زکا نظام الدوائر الانتخابية العفنة : وعرض الاحاقنة من ولاة اشند 
السابقين GUT‏ باهظة . وتا أسف فرالكان أسفاً شديدا على نشوب ارب 
الأمريكية لسبب غریب : :۸ ۸ يركولى أمضی فى hob‏ ؟ لو آم (أى 
المستعمرين ) أعطوفى ريع الال الذى أنفقوه على الحرب » bab‏ على 
استقلالنا دون أن نريق قطرة دم . كنت آشتری Oh ll‏ كله » وحكومة 


پر بها ؛ ۳ بأسره' ) o‏ ۰ 


واستشری الفساد ى الكيسة > واطامعات :> 

hyena,‏ را دنه Me yee lg A‏ ای وان 
اازظا م العسکری اشد صرامة منه ی أى 38 آورفی (ra) aT‏ رعا باسائناء 
0 » فإذا سرح القاتلون لم يتخل أى اجراء Alea pot‏ إلى حياة 
نافعة dyla‏ بالقائون v‏ 


آما الأخلاق الاجت‌اعية فقد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة نى الفرد 
الانجلزی ووحشية الغوغاء المسئئرة . وقد وقعت ف الفترة من ۱۷۹۵ إلى 
۱۷۸۰ نسع ob‏ کبری » وکلها تفریباً ی لندن » وسر مثلا عا بعد 
قليل . وكانت الحشود daye‏ للفررجة على مشمد الشئق كأنهم فى يوم ET‏ 
وقد يرشون ابللاد ليعنف فى جلد سجن" . وكان قانون العقوبات 
أشد القوانين صرامة فى آوربا . أما اللغة فى جميع الطبقات تقريباً فكانت 

تنحو إن الف والسوقية . واشتبکت الصحف ف معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وكان الكل تقريباً يقامرون » ولوف اليانصيب القوى »› والكل 
تقريباً يشربون حى شلوا 


واتحدث عيوب اخلق GWE‏ مع صفته الأساسية ‏ وهی الشاط 
الشديد والعافية العارمة . وقد أنفقها الفلاح وعامل المصنع فى العمل الشاق » 


= ۱۱۷ س 


وأبدتها الامة فى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انبثقت الشمية المفرطة » 
وروح المرح » والاجوء إلى الومسات والمشاجرات فى الحانات والبارزات 
3 الميادين » وعنف المناقشات الر لائية » والقدرة على المعاناة ف صمت » 
ومفاخرة كل ائجلیزی بانه cy‏ قلعته الى لايسمح باقتحامها إلا مقتفى 
القانون ٠‏ وحين هرمت fo ple]‏ هذا العصر > كان الذی هزمها هم 
EY‏ الذين ازدرعوا فى أمر IS‏ ذاك الولع الاتجليزى A Lh‏ . وقد لاحظت 
plate‏ دوفان و ضوح الفروق بين الأفراد فى AEN‏ الذين التقت میم » oly‏ 
لم pad‏ معظمهم قول . قالت «کاهم چ وسده » ولا شود ميم اثنين 
على شاكلة واحدة . أما نحن (الفرنسیین) فعلى النقيض مهم تماما » فإذا 
ریت فرداً 2 حاشيةنا فكأناك رأيت اكل »۳۳ . وقد وافق على رآما 
هوراس ولبول فقال دهن الوکد أنه ماءن باد آعر بنجب کا تنجب 
اجائر o‏ هذا wl‏ .> الكبير ۰ ون الشخصيات اانفر دة التمبز ۳۹ انظر إلى 
الرجال الذين رهم ila‏ : فهم هم لاینفئون إلا فى الاعتزاز بوطهم 
و طبقهم ؛ وف تورد وجرههم ٠‏ وى pica‏ اسلسور لاام , لقد كانت 
سلالتهم سلالة قوية سقاً . 


ale . ۳‏ والشلك 


. الا تجليزية وفية لعقيدما اسيحية فى تلف صورها‎ pale! ¿db 
» و مع الكتب قراءة بعد الكتاب المقدس «الأعياد والاصوام‎ 
وقد طبع کتاب جونسس‎ . SEN Sal تصنيف نلسن . وهو دليل‎ 
. اللى نشر بعد وفاته أربع طبعات فى أربع نين‎ » OUT, صلوات‎ ١ 
e وکان الدين فى الطبقات العليا حظی بالاحترام بوصفه , ظيفة اجماعية‎ 
وذراعاً لاحكومة » واكنه كان قد فقد تصديق‎ » GEM ومعواناً على‎ 
EMM الفر د له ف دخيلة نفسه وضاع كل سلطان له على السياسة . وكان‎ 
عم‎ ney er كبار ولاك‎ mists dan gladll الأساقفة » أما‎ ow 
حد مکن‎ J أرزاقهم . وكان هجوم الربوبین على الدين قد هدأت فورته‎ 
بر ك من آن ينساءل فى ۱۷۹۰ «من من ولدوای السنين الأريعين الأخيرة‎ 


—\SA— 


قرأ كلمة و اسحدة ما کتبه pe‏ 3 و تولاند 4 و ندال » وتشب » ومورجن» 
إلى آحر تلاك السلالة oll‏ سمت نفسها أحرار الفكر؟» ١‏ . 


ولكن إذا لم يكن أحد قد انبری لارد عليه فرعا OV‏ هؤلاء المتمردين 
قد بت فا وماتت . وقد وصف بوزويل جياه فى ۱۷۹۵ (ناسباً عامة 
الشعب ) paeh ail‏ اشتد ولع ااناس فيه بالشكوكية حی لكأنهم يفاخرون 
بتضبيق دائرة إعانهم ما استطاعوا Ea‏ . وقد رآینا سلوين يسخر من الدين 
3 أ کسفور د 3 وولکس ۳ مدمنام UT‏ . وقك روث الا SAs‏ هسیر D yr Ew‏ 
آن بت الابن ۱ g‏ يذهب إلى الكئيسة قط ق مج انه ۳ . وان يكن فر io‏ 
على الو bel‏ أن يكون موم Jan, le‏ . كشب بوزديل ۶ ۱۷۰۳ J sas‏ ) بان 
وجا ال pl‏ كثير ون عن غير ell‏ ن الذين إذ ذرأوا yll‏ ن جر د د نظاا ام سرا wns‏ 
فهم و ل BEN‏ اودر تية ذات الدخل نظرتهم | إلى أى وظيفة 
هدلية ن و سم‌مون جهو دهم للابقاء على هذا الوهم | Anal‏ 4( ۱ يقول 
العصريون بزفرة أو بأيتسامة ,)$8( ۳ 
وقد أتاحت الأندية اللخاصة تخفيفاً من الامتثال العلى لعقيدة الكنيسة . 
فانم کثر ون من الطبقة الارستةراطية fad‏ أو آخخر من Ble‏ الاسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه المحافل الالداد لسحفه : واشتر طت فى أعضاءما 
db bie]‏ » ولکما غرست فم التسامح فى الحلافات القائمة على غير ذلاث 
من di lac‏ ال )#0( ۰ وق جمعية بر «نجهام القمر ay‏ كان رجال dc wall‏ 
دن Stal‏ ماليو بو لان وجیمس وات وجوسيا و دجوود رس عون دون فرع 
إلى هر طةات جوزف بریستل وإرازعس دار وین (40) 1 على أن bony?‏ 
0 بوبية كانت قد ولت. وقبل جميع أحرار الفكر تقريباً هدنة لایندخاون 
تا ها 2 الدعوة لا مان ما Cale la‏ الكنسة تغضى شيعأ ما ۰ عن الإثم نيت ù‏ 
۹ العليا با الا i le‏ ~- ما فعارت عليه دن wer‏ بالنظام و الاع: dJi‏ س 


ذلك ار هار ف ا الذى Conall‏ البه مج iS‏ التئویر الفر نسية BYTEN‏ آدرکت 


SIW 


ما بهن الدين والحكم من وحدة حميمة e‏ وأوتبت من ااقصد ها عصمها 
oe‏ احلال نظام بولیهی aj ply‏ عل أحلاقرة غيبية 0 


,)3 كان الأساقفة الالجايكان OV‏ خداماً للدولة كما كان الكرادلة 
الكاثوايك > فقد رأوا أن هم الحق ی قسط من متع الدنيا . وقد هجا كوبر 
فى أبياث لاذعة9؟) رجال الدين الذين كانوا يتهافتون نهافث رجال السياسة 
على الوظائف الدينية الأكثر مغنماً أو اللحقة بوظائفهم ؛ واكن غير هؤلاء 
کثر ون عاشوا حياة العكوف افادیء على واجبامم . وعديدون كانوا 
المدافعين الأكفاء المتبحرين عن الإبمان . وقد كشف كتاب بالى n‏ مبادىم 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية 1 ۱۷۸۰ ( عن روح ixe‏ ذات gil‏ واسع 
وتسامح عقيدى » وعرض کتابه ( البراهين على المسيحية ) (AVAE)‏ 
عر ضاً s laga‏ هان الها“ م على القصد فى الكون Ady.‏ 5 ابر حيب ۳ 
صفو ف الا کلر وس رجال ذووميول oped‏ الفکری ما داموا عظون 
مجوهر الدين ویکونون القدوة الأخلاقية فى مجتمعانیم ۷۵ . 

آما النشتون عل الکنيسة الامجليكانية - من معمدانیین ومشیخین 
و مستفلان ( بمورتا ) — Aas‏ تمتعوا بالتسامح gll‏ ماداموا متمسکین 

Aronas‏ التثلیث + ولکن yam‏ شغل الوظائف Ayal gdl‏ آو dy dl‏ > أوالالتتحاق 
inate‏ أكسففورد أو كبردج a‏ ` ن لایعرف بالكنسة الإتجليكانية 
aila‏ الع وا ثلائین . واستەر انتشار المثودية بين الطيقات Wull‏ ,وی 
۶ فصمث هله الکنيسة عراها الواهية ses‏ الكئيسة ار Ss , Age‏ 
كانت أثناء ذلا قد بشت (الحركة الامجيلية » فى قلة من رجال الدين 
الاتمليكان . الذين أعجبوا بز عیمها وسلى » ووافقوه على أن الإنجيل ينبغى أن 
اشر Agel 2 Lid 1 PA dalh ds‏ اليك 3 دوك تناز Aad OY‏ العقلالى 
gall al‏ 

وظل تذكر انجلتره او امرة البارود والثورة الكبرى ۰ وحکم جيمس 

ae ` sul‏ 0 ل سححلاث الدولة على تلا gall‏ انن القدعة الى شر عت صد 
اتباع كنيسة روما الكاثوليكية . وم يعد أ كبر هذه القوانين بطبق » ولكن 


WN‏ یت 


معوقات كثرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مثلا لايستطيعون 
شاه او وراه أرض tet‏ إلا بالتحايل القانونی ويدفع ضريبة عضاعفة 
عل أملاكهم . وقد pam‏ علوم dott‏ ی الیش والبحرية » poly‏ اف 
احاماه » والتصويث أوالر شرح لار لمان » وجميع المناصب الحكومية . ومع 
ells‏ كان عددهم فى ازدياد . وق UIT AVAN‏ 1 سبعة من کار النبلاء e‏ 
واثنان وعشرون بارونياً و ۱۵۰ «جنتاماناً » . وکان Jie‏ بترتيل القداس 

فى البيوت اللخاصة » و يسجل غير حالاين yi‏ 0 دن حالات الاع 0 
bie‏ على هذه ابر عة طوال الستین tle‏ الى حکها جورج الثالث 


وق AWA‏ تدم السر جورج سافرل ابر لان مشروع فانون هدفه 
«التعخفرف عن الكاثولياث » فهو يبرح شراء الكاثوليك الأرض ووراتهم 
ها » والتطوع فى القوات المساءحة دون Pull‏ عن مهم . و أجيز الشروع › 
و ياق معارضة تذكر من الأساقفة OKEY‏ فى مجلس اللوردات . وم 
de YW geen r‏ ۳۳ » واکن فى ۱۷۷۹ - اقترح اللورد نورث 
بيقه على اسکتلنده . فاما باغ نبأ هذا الاقتر اج اقام السپول الاسکتلندية » 
اندلعت call‏ فى إدثيره وجلا سجو ( يناير ۱۷۷۹) » وأحرقت عدة بیوت 
سکیا ELIS‏ وسويت بالأرض » وت وحطمت حوانيت التجار 
الكاثولياك » کذلاث هوجمت بيوت il‏ وتستنت el oill‏ ربوا عن عطفهم 
على الکائولباث - + “ل Cai‏ دب ن ساو > مَك آوار الفتنة زلاحین أذاع 
قضاة o yo]‏ أذ قانون التخفیف عن الكاثر ليك لن یطبق عل اسکنانده . 


ثم تببى عضو اسکتلندی فى اليرلمان بدعی اللورد جورج جوردن قضسية 
«لابابوية فى انجلتره » فى ۲۹ مابو ۱۷۸۰ رأس Teel‏ ل « جمعرة 
الر وتستنت » الى خططت لمسيرة i sale‏ لدم ۶ ملتمس بإلغاء قانون 
التخفیف الصادر ی ۱۷۷۸ دف Y‏ يونيو blond‏ س ۳ ألف رل پر ارت 
ab Pa‏ زرقاء معقودة slants‏ مم os‏ ابر oll‏ واعتدی على ae‏ دن الأعضاء 
وهم ف طريةهم إلى المبى > وحطمت مركبات اللوردات ما Mgt‏ وثر لو 
وستورممونت » ووصل بعض اللوردات النبلاء إلى کراسمم بغير er ak‏ 


ب VV)‏ س 


شعثاً برتعدون نحو HOD‏ . ودخل جوردن وعانية من آنباعه مجلس العموم 4 
وقدموا مائمساً » قيل ai‏ حمل ۱۲۰,۱۰۰ توقيع » يدعو لإالغاء الفانون » 
الأعضاء 4 و آرسلوا £ طلب es ee‏ جاح الغوغاء É‏ و ale‏ | 7 
الأبواب » وأعلن قريب Oo yb‏ أنه فاتله فى اللحظة الى يقتحم فما القاعة 
ديل » ثم وافق المجلس على رفع الجلسة حى ١‏ يونيو . ووصل ابند 
وأفسحوا طريقاً الأعضاء ايعو دوا إلى Ob ge Sails 9 eraz‏ كنيستين 
كاثوليكيتين تخصان قساوسة مردیین رباقارین » وکوم أثامهما فى نار 
بالشغب كنائس أجنيرة آهری و أحرقوا عدة بيوت شاصة . 


وی " پونيو عاد الغوغاء إلى النجمم » وافتحموا سجن Car yd‏ » 
و طلقوا سراح السچناء » واستولوا على Bla gt‏ سلاح »> وساروا وهم 
مساءحون AE‏ قبن شوارع العاصمة . وتحصن النبلاء متاريس ف بيوتهم bey,‏ 
هوراس ولبول نفسه على حایته دوقة ف «قاعته » عیدان بارکل( . وق 
cr siaN‏ وأحرق الزید من البيوت » واقتحم الرعاع معامل تقطير 
الحمور » وأطفأوا ظمأهم بغر قيود ؛ واسترق نفر دمم وهم رقود سكارى 
3 الأبنية ار فة . ورفض قضاة J yl Odd‏ فم وحدهم السلطة القانونية 
على الحرس البلدى أن يأمروهم بإطلاق النار على الجمع . واستنفر جورج 
ثالث «ايشيا المواطنين » وأمرهم بإطلاق النار كلما استعمل الرعاع العنف 
أو هددوا باستعاله . وظفر عضو البلدية جون ولکس بالعفو هن الك » 
وفقد شعبيته لدی pAlb)‏ > ذ Salaam fatal‏ عدا رين 
الجمع . فلما هاجم المشاغيو ن المليشيا أطلقوا عامم الرصاص فقتلوا مهم 


این وعثرين 4 ولاذ اليا اقون hall‏ 


ول ٩‏ يوليو اندلعت الفتدة من جدید Cap g‏ البپوت وأحرقت - سواء 
الما توايكية j‏ و ابر و sal‏ أنثية 0 زەم Ogham‏ الإطفاء ‘A‏ ن al IAL‏ ان“ 
deal whl wal,‏ بعد أن قال فبا ۲۸۵ رجلا وجرح ۱۷۳ + وقبض على 


ee 


۵ من المشاغيين » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهو 
بفر إلى اسكتلنده : وأثبت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب . فأفرج 
عنه ؛ وحصل بر ك على موافقة مجاس العموم على اعادة تا کید قانون التخفيف 
عن الكاثو ليك فى اجائره . ووسع قانون صدر فى ۱۷۹۱ التسامح الشرعى فى 
شئون العبادة والتعلم الكاثوليكيين . ولكن الكنائس الكاثوليكية حظر عاما 
أن يكون ها برج أو جرس 9" . 


í‏ — بلا کستون وبلتام والقانون 


زعم فقيه ضليع OF‏ نش ركتاب بلاكستون ‏ التعليقات » يعد من بعضص 
الوجوه ابرز حدث فى تاريخ القانون ۶ وهذا رای فيه يز لاو طن © 
ولکنه پعیننا على بيان مباغ الرهبة والاجلال اللذين كان الطلاب التحدثون 
Ale YL‏ » حى عصر نا هذا . يتناولون ما کتاب « تعلیقات على قوانن 
ره ) الذي نشره وام بلأكستون ی ا ادات sy‏ صفحة á‏ 
۱٩ - ۵‏ . وقد el‏ عليه القراء رغم يجمه هلا أو Wda Ti ٠ Anhan‏ 
من آثار العلم OIG » URL,‏ کل لورد یقتلیه فى »کته » وأحبه جورج 


۱ للماوك‎ Cee Abn? بو‎ less f> اثالث‎ 


أما پلاکستون هذا فكان ابن تاجر Gad‏ أتاح له ثراؤه أن بعلم ابنه فى 
اكسفورد ثم پرسله إلى « المدل تمبل » لمارس احاماه — وقد ردت عاضراته 
فى اکسفورد ٩۳ Wor‏ ) تناقضات Gul ll‏ وسطافاتها إلى شىء من 
النظام والمنطق e‏ 9 بسطت All‏ بو ضوح و تشو بق . وف Col ١781١‏ 
Tye‏ فى اليرلمان » وى ۱۷۱۳ عين محادياً عام لاماكة شارلوث . وى 
۷۰ بدأ عدي قاضياً فى كة الدعاو ى العامة , وإذ كان »دمن للدارس 
كارهاً لاحركة » فد أصابه نمال هادیء تدرجی ولکنه سایق لأوانه » 
وناك ف by Re A‏ من o‏ 


وكان لرائعته الکبری فضائل محاضراته : الترئیب المنطى > والعرض 


3 
b 
< 


الناصع t‏ والاسلوت الرشیق ۱ وقد Amar dadia l‏ الادو a‏ جر گی يانام 3 


— ۱۳۳ — 


لأنه الرجل الذی وعم القضاء أن یتک لغة الدارس والنتلمان » وهذب 
ذلاك العلم العصی s‏ و نفض عنه غبار النصب و سیج CDi S ball‏ . وقد 
عرف بلاکستون القانون ١ ail‏ قاعدة للعمل علا كائن eh uel‏ © 
وكان يدين بتصور مثالى مستقر للقانون » يراه loje‏ فى ance‏ ما الوظيفة 
الى تودما قوانين الطبيعة فى العالم ؛ وكان ميالا إلى التفکر ی قوانين a AEI‏ 
على ألما تضارع قوائن الجاذبية فى جلافا وخلودها .00 


وقد o dEl cal‏ والمسيحية عل الصورة الى lada y‏ علما > وماکان 
ليسم بای عيب فى واحدة laga‏ . وكان أكثر سنية من الأسقف واربرتن › 
وأكثر ملکیة من جورج الثالث . «ليس »لك انجلتره أكر قاض للأمة 
فحسب . بل هو بالغیط القاضى الوحرد ها . الذى له أن يرفض أى 
«شر و عات قوانين > ورم ol‏ معاهدات 6 رب و JAN‏ عن آی جرام 
شاء . إلا ذا كان الدستور قد نص بصراحة أو كم النتيجة المنطقية ال و اضحة 
على استئناء أو قید ما OMe‏ ووضع بلاکستون Mi‏ فوق الر لان وفوق 
القانون ۰ فايس الملك «غير قادر على ارتکاب ikti‏ فحسب ٠‏ بل 
حى على التفکتر الط ؛ - وهی عبارة عی ہا بلأكستون أنه لب س هناك 
قانون فوق AML‏ ف ٠ os‏ أن Olds‏ به ار . ولکه ی Ls‏ 1 
حین عرف ( E‏ المطلةة لكل اجليزى : حق الامه ن الشخصی » وحق 
i oe‏ الشخصية ٠‏ وحق الملكية الشخصية ۷ a‏ 


وقد سر جیل بلاکستون Thy‏ عظيماً بتصوره القانون CHEM‏ 
نظاماً ko‏ على الدوام لأنه ى الباية مى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله . ولكن هذا التصور ثبط تطوير القضاء الانمجليزى وإصلاح قانون 
العقو بات والسجون + غير أن مر ن o pilis‏ أنه امتدح جهود هوارد الى Wy‏ 
(تحسین الأحوال ف السو الر بطانیة ۳/۱ . 

Ay‏ فهم هوارد المسببحية لا على أا نظام i‏ بل نداء لقلب . د ذلك 


)۱۷۷۳( ال نی السجن الحلى أفر عته حين عين مأموراً فى بدفورد‎ iol 
ما يقتضون من السجناء‎ UP ه لا رو اتب هم . ورزقهم‎ he land فا لأمور و‎ 


— ١58 — 


من رسوم ؛ فكان السجينإذا قضى Bde‏ عقوبته لا پفرج عنه إلا يعد أن ن يدفم 
جمیع الرسوم المطلوبة منه » وکان الکثبرون یظلون رهن لسجن بور 
بعد أن a‏ للمحكة براءتهم . وقد وسجد هوارد ی رحلاته من مقاطعة إلى 
fila inblie‏ ممائلة اثلة أو أسوأ . فكان المدينون الذین يقصرون ف الوفاء بدينهم » 
والذنبرن ول مرة » يلشون tee‏ ی مكان واحد مع ots‏ الجر ie‏ . وكان 
أكثر السجناء يو تقون بالأغلال ال ی JE‏ او تخ حسب all‏ سم الذى بدفعونه. 
وكانت جراية ا £ te‏ از u‏ بلس أو DU » Olai‏ اد » زا 
من العلمام فعايه أن بدفع and‏ أو يعتمد فيه على الأقرباء أو الأصدقاء , أما 
الماع فجرايثه چان dilwi GW‏ الیوم اشرب و الاغتسال . ولا بزود 
السجناء بوسائل iiaa‏ فى الشتاء » أدا فى الصیف فتهوية SY‏ وكان 
gall‏ الذى يفو من هذه الزنرانات من الشدة Taw Je ug‏ بثياب هوارد 


بعد dey pt‏ ما زان . وكانت «حمی السجون » وغيرها من الم راض 
تفتاك بالكثير mil W’ ye‏ ناء ‘ وان البعضص موت lo‏ البعیی ,)04( 3 by‏ 


سجن بو بت an‏ كان dua‏ عشر إلى pe‏ إن یت ” برلون ۳ حجر ۵ ة طر ۳ 
BN‏ عار و عر ضا س وعشرون قدماً ۳ 


وق ۱۷۷٤‏ قدم هوارد OU WW‏ تقريره عن خسين Tee‏ زارها » 
ووافق مجلس العموم على قانون بشترط الاصلاحات الصحرة فى السجون ؛ 
و توفبر اارواتب t Oni lael‏ والإفراج عن جه č:‏ السجناء الذين Ag ١‏ 
ih‏ انحافين الكبرى شكاوى مقددة لمح nae‏ . وق ۱۷۷۵ كلا 
زار سجون القارة » فرجد سجون ae‏ تخیر ها Í; ine‏ وثرفقاً 
تسیا بالسجنام 4 وه ن آسوبا سیجون هانوفر || نی حکها ii ge‏ ثالث 5 
وقد bal‏ ضمر FAST‏ دن سياه نر کتاب هرار د ) all>.‏ السسجو 5 ی اجار o‏ 
وویاز . . ووصف er)‏ السیجون الأجنبية ) e (YY)‏ فوافق 1 لبر لان 
عل تخصیص صندوق ل Keni Ael O fa D‏ ذل kep?‏ | اولة له لاصلاح 
السیچناء با لها ala‏ الفردية ‘aly‏ ا لا اة 3 والتعلم cil‏ 
واستاً نف هوار د رحلائه » وروی نتاجها 2 Sabian lade‏ دن کتاره : 
وق ۱۷۸۹۹ جاب APs‏ روسيا ç‏ وق خر سوك أصيب حمی العسکرات 


— \¥o ب‎ 


ومات ) 14۹( 5 ولم تثمر جهو ده للإصلاح إلا نتائج متواضعة 5 فقانون 
۷۶ أهمله معظم السجانن والقضاة . ول تظهر أوصاف سجون لندن فى 
٤‏ و ۱۸۱۷ أى تجسن منذ عصر هوارد » «لعل الأحوال آصبحت 
OG Good y (aal‏ ¢ وكان عل الاصلاح آن يلار . ووصف دكن چن 
نيو مار شالسيا Aiad a‏ شو Cat‏ العب‌شر ة « ( ۱۸۵۵ : 


| دا جر می پفتام فان جهوده 00 لا صلاح القانون والحكوءة والتعلم 
بل أ کر ها بعك هذه nal‏ 3 4 ولکن كيه ر مقال صخر یه ن الحكومة ) 
(YY)‏ مکانه ls‏ لانه فى المقام الاول نقد لبلاکستون . فقد احتقر عبادة 
nal‏ به ul Slat‏ الموروثة 4 وذ کر أن [ مارسخ الآن كاىيوماً Ne dow‏ ¢ 
و de‏ المافذلة الداضرة W‏ هی تبجیل لاراديكالية الماضية ؛ إذن فالذين بدعون 
Dla Yi dj‏ لايقلون وطنية عن ls) gl‏ الذين O gebad ys‏ فرقا أ لفكرة 
التغيبر . فى ظل de Sm‏ القوانين ما هو شهار المواطن الصالح ؟ OF‏ بطي 
فى Bo‏ وأن da‏ فى حرية » OM‏ . وقد رفض بنتام رأى بلاکستون فى السيادة 
الملكية + فالدكومة الصالحة توزع السلطات » وتشجع كلا مها على كبح 
شاط غر ها t‏ ولح حرية الصحافة ¢ وا والعار ضة السلميتين . 
والثورة فى AL!‏ المطاف قد تحدث الدولة ضرراً أقل le‏ محدثه انمنوع املد 
لاطلغران " . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان Sil‏ للاستقلال . 


وقد شرح بنتام فى هذا المقال ذاته « ميدأ السعادة الأعظم » الذى أطلق 
عليه جون سنیوارت هل ف ۳ امم ومذهب المنفعة » . « آن أعظم 
SY So law‏ عدد هو مقياس الق والباطل OU‏ وينبغى SH‏ م على جمیع 
ole tall‏ والمارسات الأخلاقية ية والسياسية vial ikon CAE‏ هذا c‏ 
OY‏ « وظيفة الحكومة أن تزيد من سعادة المجتمع O‏ وقد اقتبس بنتام 
« مدا السعادة q‏ هذا من هافتيوس » وهيوم > وبريستلى © ويكاريا a,‏ 
وتکونت وجهة نظره العامة من قراءته daa dl iel‏ "° . 


وی ۱۷۸۰ ألف کتاب «مقدمة لبادیء الأخلاق والتشریم» الذى 
نشره فى ۱۷۸۹ ۰ وضمنه عرضاً افداره GST‏ تفصیلا وفاسفة . وقد رد 


ee 


كل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الحوف هن الألم » وعرف السعادة 
Yel‏ « الاستمتاع باللذة » والأمان من OMA‏ ولاح أن هذا ير ر الأنانية 
المطلقة » غير أن بنتام طبق مبدأ السعادة على الأفراد كنا طبقه على الدول . 
فهل أفضى fab‏ الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد فى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع ail el‏ البشر . 


وقد مارس بنتام ما بشر به » AY‏ كرس حياته لسلسلة طويلة من 
pia‏ حات الإصلاح : ااتصویت العام لاذ كور البالغين المتعلمين > والاقتراع 
السری ۰ والرلانات السنوية » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة » 
ومن sedated‏ شام ماهس E‏ 
وتحديث القانون وجمعه وتنسیقه فى لغة مفهوهة لغير القانونیین » وتوسیع 
القانون الدولى ( وبنتام هو عخترع هذا المصطلح ONC‏ . وقد حرج إلى النور 
اکثر من هذه الاصلاحات فى القرن التاسع عضر : وأكثر الفضل فى ذلك 
مجهود « اتباع مذهب المنفعة » و « الراديكاليين الفلاسفة » من أمثال جيمس 


وجول ستیوارت عمل 4 وديفد ريكاردو 3 وجورج جروت . 


كان پنتام آخر صوت من آصوات حركة التنوير 3 والمعر بان فکر 
القرن الثامن عشر احرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
Si ia‏ حى aa oy‏ جاعة اإفلاسفة A‏ » وظل عر ۳ لاحر č’ aila‏ أنه 
كان Gal‏ الرجال وألطفهم . وحين مات ("يوليو' ۱۸۳۲) وهو ف 
الرابع والغانئن أوصى بأن تشرح جثته فى حضرة أصدقائه . فشرحت › 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدياً ثياب بنتام TG NY‏ 
وغداة موته وقع CUM‏ قانون الإصلاح » التارعخى الذى جسد اثر من 
مقر حاته , 


© — المسرح 
)1( التمثبل 
كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنياً فى المسرح فقيراً فى 
الدر اما . فقد شهد لفيفاً من أروع المثلن فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غير 
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كاتبين مسرسیین اثنين أفلتت أعمالهما من منجل الحاصد : شريدان الذی 
ودعناه منذ هنبة » وجولد مث الذى سيختص بركن تحت مماء الأدب . 
ورعا كان هذا القحط فى العثيليات اطادة سيا ونتيجة للإحياء الشكسبيرى 
gill‏ استور حی ile‏ الفرن 


وقد عانى الكتاب السرحیون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كشر للتقنية والفن القثيليين > ونقاش قليل للتقئية والفن التأليفيين . وکان 
5 ر المؤاف » وهو فى الغالب مكافأته المادية 4 ارجا i‏ حصيلة الحفلة 
الثالثة . ون كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض المثلین والمثلات أثروا 
ثراء رؤساء الوزارة . وكان ف استطاعة المتافين الا أن بقضوا على 
وه ci‏ الضوضاء المعادية » أو أن تجعلوا المسرحية 
الحقدرة تنجح تجاح مثراً . وم يظفر بعروض ند عشرین ليلة فى مومم 
واحد الا كر السرحیات حظاً, وکانت الفلات تبداً ی السادسة أو السادسة 
والنصف . وحتوی dale‏ على مسرحية من ثلاث ساعات > و عشابة ja‏ لبة 
ساحرة « فارص » أو إمائية « بانتومام » . أما القاعد فتکلف من شان 
إلى غسة : ولا حجز إلا بإرسال حادم pty‏ ی التذ کرة ویشغل القعد حى 
عضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغر ظهور۷ ۰ وكان 
بعض النظارة المقربيئ مجلسون على خشبة السرح حى آمبی جاريكك هذا العبث 
المنكر ١/549١‏ ) . آما الاضاءة فکلها بالشموع فى ثریات « تظل مضاءة 
طوال الر نامج , وكانت اللابس قبل عام ۱۷۸۲ هی ملابس القرن الثامن 
عشر الانجلىزية دون اعتبار لزمان السرحية أو مکانها . فكان كاتو e‏ 
وقيصر dys‏ » يبدون ف سراويل للركبة وشعور مستعارة 


واز دهر السرح « سواء فی لندن أو فى ١‏ الأقالم » > رغم معار ضة 
رجال الدين ومنافسة الأوبرا والسرك . وکانت بات وبرستل ولفربول 
ونتنجهام وما نشستر وبره‌نجهام ویورك وإدثيره ودبان تملك مسارح جيدة E‏ 
وكان لبعضيها فرقها الخاصة « وإذ كانت الفرق الكرى جوب البلاد » فان 
كل مدينة تقريباً شهدت القثیل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بين 
CA pa‏ رئيسيين ١‏ فى ۰ مثل : کلاهما « رومیو وجولیت» کل 
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ليلة فى ذات الأسبوعين » cooly‏ الأدوار الرئيسية سرانجو باری وسوزانا 
کار 3 مسرح کو فنت چاردن » وجاریاث ومس بيلاى E‏ مسرح دوررع 
لن . ثم كان لصموئیل فوت مسرحه الصغر فى هاعارکت » حيث تخصص 
ی التقليد افجاء » وكانت تقليداته Lu Ub‏ شقاء طال آمده فى حياة Pago‏ 


ول تشد خشبة المسرح wel‏ ی قط من قل هذا العدد الغفير م 
المثان الافذاذ . وقد اسهل تشاراز ماكلين هذا العصر المجيد ق ۱۷۱ 
بإخراجه تمثيليات شيكسبر + وكان أول مال قدم شيلوك شخصية جادة وإن 
ظل hey‏ لايرحم (ولم عثل شيلوك بشىء من العطف حى جاء هری 
إرفنج ) . ثم اختم جون فليب JT‏ هذا الإحياء الشكسبيرى الذی استغرق 
قرناً كاملا . وكانت أعظم ساعات alé‏ حن مثل هو atiy‏ ساره ٠سر‏ حية 
مکیث على مسرح دروری لین ف ۱۷۸۵ » 


وازدانت خشبة السرح الان بنفر من المثلات ابحدیرات بالذ کر . 
مهن بج وفنتن الى وهبت الال AM‏ ق قواءها وطلعها » Sy‏ عاشت 
عيشة منحلة » abel,‏ النقطة فى منتصف CVVOV) AAA‏ راتت قل 
أوامها غير متجاوزة السادسة والأربعين OVT‏ . مکی MIS‏ ظلت 
تمثل مع فرقة جاریاث اثنتين وعشرين سنة » وقد أدهشت لندن بأخلاقها الى 
كانت مضرب الال » وبعد أن هجرت خشبة المسرح (AVIA)‏ عاشت 
ست عشرة سنة فى بيت أعطاها obj‏ هوراس ولبول ف تویکنام . أما 
مسز هانا برتشارد فكانت تحتل مکان الصدارة بين المثلات الر اجودبات 
of ds‏ تز ها مسر سردونز ف أداء دور الليدى مکیث ¢ وق نت گر ها" 
gald‏ ول تقرأ کتاباً قط (فیا روى) + وقد وصفها جودن Wh‏ 
وبلهاء ملهمة ‏ ۲۳ ۰ ولکنا عمرت بعد الکشر ات من الحسان » وظلت 
تمثل حی قبل موا ببضعة شهور « وتألقت مسز فرانسس آبنجتن ف آدوار 
پیاتریس وبورشیا » وأوفيليا » ودیدمونه » ولکن آشپر آدوارها كان دور 
اللبدى تيزل فى مسرححية « مدرسة الفضائح » » وقد اکسبت ماری روشن 
اسمها الشعی ١‏ بر ديا » بنضلى alal‏ تثبل ذلك الدور فى « قصة الشتاء » ؛ 
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رکانت خليلة لامر shy‏ وغره من العشاق الأقل شأناً ؛ وصورها رینولدز 


A IDI IRIT 


آما ربة السرح الواعية بقدرها فکانت ساره كبل سیدونز . ولدت 
لمثل جوال فى حان بويلز (۱۷۵۵) ؛ وتزوجت فى اللامنة عشرة بالمثل 
ولم سیدونز c‏ ثم لمعت وهی فى التاسعة عشرة فى مسبرحية أوتوای ‏ فیلیسیا 
الصونة ) . ثم استخدمها جارياث بعد سنة » ولكن النقاد حکنوا بأن « قدراتها 
لاترق إلى مستوی المسرح اللنداى» . ونصحها هئرى وودوارد الذی كان 
عثل الأدوار اطزلية لجاريك Ob‏ تعود إلى مسارح الريف فترة . ففعلت » 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لن 
عام ۱۷۸۲ ۰ أدهشت کل إنسان بتطورها ممثلة . وكانت البادئة بارتداء 
زى العهد الذى تمثله نی أدوارها وم يلبث جاريك أن فضاها ى def‏ 
الأدوار الشکسپر بة ؛ Caps‏ لندن من JME!‏ والأسى اللذين سمت ما 
بدور الليدى 357 . وقد اكتسبت le‏ الحاصة احترام وصداقة كبار 
معاصرییا : وكتب جونسن امه على هدب ثوا فى اللوحة الى صورها 
فپ رينوادز ربة امأساة : وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وكياسها ۲ 
حن MBS‏ . وواصل اخوان Coty‏ ها وائنتان من بنات اخونها 
مشاركة أسرة كبل فى السرح حى ۱۸۹۳ . ویفضاها وبفضل جاريك 
ارتفع مقام المثلن الاجیاعی » حى فى بلد o ltl‏ جعل من الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وأدالها . 


(ب) جاريك 
كل الذين عرفوا أخبار جونسن يذكرون أن ديفد جاريكك ولد ق 
لتشفيلد ( WAY‏ ) ۰ والتحق عدرسة جونسن فى ايديال (۱۷۳۹) ۰ ورافقه 
ی هجر ما التار As‏ إلى لندن (۱۷۳۷) . وإذ كان Aa‏ جونسن بسيع 
سين + فإنه م يكسب قط صداقة جونسن الكاملة » OY‏ أكر الرجلين سنا 
م يستطع أن يعفر Aad)‏ كونه مللا وغنياً . 
) م iad A‏ الحضارة : ج ٤١‏ ) 
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فلما بلغ جارياث لندن انضم إلى ast‏ فى استير اد النبيذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك gall‏ بالممثلين » فاستهواه حديهم ؛ 
ولا نه cut a‏ على e‏ وقد ۲ wai‏ دن حسن ها 
ما حعله جر نجارة احور 1 الامر الذى os tl‏ اقاربه ف AL ana)‏ وأاحز مهم ; 
ولکن وام بت الأب ذهب وراء الكواليس Lal aii)‏ الکسندر بوب » 
الذی كان صاحب عاهة مثل رتشرد » فقد قال لشاهد آحر » « إن هذا الفى 
l‏ يكن له نظير وم 14 وان د ون له منافس آردا YD‏ فهنا مئل سکب 
كل جسمه وروحه ق الدور الذی يؤديه ؛ مثل تقمص رتشرد الثالث بوجهه 
وصوته ويديه وهيكله احطم وعقله الماكر وأهدافه الشريرة ؛ ممثل لايكف 
عن لعب دوره حين يتكلم الانحرون dled g c‏ عشقة )13 ترك خشبة السرح 
وسرعان ما غدا حديث رواد مسارے لندن » فذهب ide‏ القوم لشاهدته e‏ 
وتعحی معه اللوردات 4 وکتب توماس جراى يقول a)‏ جودمانز کفیلدز 
tl‏ عشر Byo‏ کل ليلة »20 وأعلن آل جاريك يلتشفيلد فى زهو قرابة 
ديفد هم 1 


ثم جرب بعد هذا دور لبر (۱۱ مارس 1747 ) ۰ ففشل ؛ فلةد كان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من تمثيل دور شيخ فى العانين » ول يكن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حینا » ودرس المسرحية » ودرب نفسه على تعبرات نة 
بر التعس » ومشيته المزيلة » وبصره المضعضع ٠‏ ونيراته الحادة الباكية . 
dy‏ ابريل عاو د التجر بة . ورأى النظارة أنه تفر تماما فیک واوهتفواء ذلك 
أن جاريلك TT yo Gl‏ من الأدوار الى ستذکر الناس باممه قرابة قرن 
من الزمان . وصفق الئاس جمیعاً إلا جونسن الذی انتقد العثيل al tel;‏ 
ele sal RIR‏ ۰ وهوراس ولبول الذی زعم å ۹ Jol‏ جاریاث غلوا » 
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وجراى الذى أسف على افبوط من الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتیکیتین . وشكا الدارسون من أن جارباك لم ال نصا 
شکسپر با خالصاً بل طبعة مراجعة منقحة » biel‏ بقل جار ly‏ نفسه ؛ 
فنصف آبیات رتشرد الثالث كما مثلها كتبه کول كير OY‏ وآآخر فصل فی 
«هاملت ) كا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم MELE‏ رقيقة للمأساة 


۳ ذلاك الموسم WEN)‏ ~ 4۲) لعب جارات ijlt‏ عشر دوراً ب 
وهو تعمل جبار يدل على ماکات حارقة فى التذکر والتركيز . وکان إذا 
il fe‏ اسر ح برواده + فاذا لم يكن له دور حلا نصفه . gabell oan;‏ 
الر ian‏ 4 ن تناقص روادها . وأكره ce‏ جود مانز فیادز بتدابير of‏ 
وراء الستار على أن يغاق آبوابه . فوقع جارباث لوسم ۲ -- ۳) faie‏ 
مع مسرح دروری لین حین أسقط فى يده بدون خشبة السرح : نظر 
۰ جنيه - وکان Ui‏ قياسراً لممثل . ثم رحل إلى دبان أثناء ذلك ارسم 
الربيع . وکان هندل قد اسنهوی أهل المدينة لتوه بأوراتوريو «السیا» 
(۱۳ ابريل (VEY‏ + فغزاها OV‏ جارياث وبج وافنجان بشكسبير . فلما 
عاذا إلى لندن آقاما Gj‏ معيشة واحدة » واشتری a she‏ عام الط ولکن 
غاظها ane‏ شحه . و غاظه منها سر افها . فبدأ پسائل نفسه أى زوجة تراها 
Bane‏ من ماضی بج اخلط . و احتفظ EL‏ : ثم افتر فا ( 1044 ) . 


ولقد كان تمثيله فى دروری لين اسملالا لعهد جديد فی ان . كان 
diy‏ لكل دور بدیه قصارى طاقته وحرصه المتواصل على أن تتوافق کل 
حركة من حركات جسمه وكل ثيرة هن رات صوته مع شخصية الدور . 
ولقد بث الخيرية كلها فى رعب »کبث وفزعه > حى ظل هذا الدور e‏ 
اک من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأحل محل 
الأسلو ب ibs‏ الذی جری عليه قدای A‏ اجیادین كلاماً أكثر طبيعية . 
وقد آحرز won‏ ا ف تعبير الشخصية كانت wa ۳ i‏ تغيير ی | تفكر 
أو امراج 3 النص . قال ا ن ملاعلا بعد ساوات 6 ( لن ديفك يبدو a‏ 
سنأ نما هو یکثر . لان وجهه كانت هدند ضعف مهمة أى رجل el‏ »> هو 
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لایستقر بدا ,۲۳ . ثم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العناية والکال اللذين بذهما فى لعب دور مكبث أو هملت أولر , 


وبعد أن قضى ايم )4 ابريل faie CAVEV‏ 
يقم إدارة درورى لين بينه وبان جيمس لیس : فيضطاع لیسی بالأعمال 

الإدارية . ومختار جاریات alt)‏ والممثلين ۳ لیر وفات . وحلال فيرة 
إدارته الى امتدت تسعة وعشرین عام أخرج خا وسبعين مسرحية تلف 
وکتب هو نفسه مسرحية ( بمشداركة جورج COWS‏ » وراجع أربعاوعشرين 
كثياية لشكسبر cally.‏ عدداً كبر أمن القدمات ۰ واتلواتم ٠‏ والغارصات» 
وكتب للصحف مقالات غفلا من الامضاء تدعم مله وتشيد به . وكان 
يقدر المال . وكيف اختياره للمسرحبات وفق a‏ قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد السرح . وقد cal‏ التصفيق ها لايد لايد أن به المثاو نوالكتاب 
ورتب الادوار ليحظى Sh‏ ه ی مثليه أنه مستبد خيل : وشکوا 
من أنه يغمطهم أجورهم lee‏ هو ينرى . ولقد أقر aay‏ والانضباط بين 
أفر اد فهم yè‏ ة وإفراط ى الحساسية ويشرف كل همم على العبقرية 
أو بطیل التفكير فا . وكانوا Oy yaks‏ » ولكن ا يبقوا معه » 
لأنه ما من فرقة 5 ى أبلث هذا البلاء الحسن فى التصدی لریاح BL‏ 
وتقايات الذوق . 


وق ۱۷4۹ تزوج جاريك إيفا ماريا JEB‏ ۰ وهی راقصة من فيينا 
قدمت إلى انجلتره باسم « الآنسة فیوللیت » وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
الحار على أدائها فى بالمات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك » 
وقد ابتسم جاريك لاعتقادها بقصة القديسة أورسولا والأحد عشر ألف 
Mel pe‏ ولكنه احترم ماما لأا عاشت أمينة لناموسه الأخلاق . 
ولد فعلت الکثر عحبما ووفاما أتخفيف التوتر الذی تنطوى عليه حياة 
المثل الدیر . فأغدق ثراءه ble‏ » واصطحبا ی سیاحات بالقاهرقة 
وابتاع ها بيا غالياً فى قرية هامتن . وهناك » وى ay‏ اللندنى على أدانى 
تراس ۰ كان يستضيف زائريه فى بذخ e‏ وأسعد الكشر من اللوردات وكبار 


siis 


الأجانب أن Ide‏ ضيوفاً عليه . وهناك كان يقصف وعرح مع dU‏ برنی. 
وآوى هانا مور 


وى ۱۷۲۳ اعتزل العُثيل إلا ف المناسبات اللخاصة . قال « OW‏ سأقعد 
وأقرأ شكسبر ,9" . وق ۱۷۲۸ اقتر ح bhs g‏ وأشرف عل أول مهرجان 
pesa‏ فى سیراتفورد -- آن - ايفن . وواصل إدارثه لدرورى لن > 
و لکنه وجد غضبات الممثلين ومشاجرامم نز داد {hs‏ على أعصا به alas‏ ۱ 
وعليه oF a ad‏ ۹ باع نصیه ف الشركة لرتشرد برنسلی شریدان » 
وق /اهارس آعلن أنه سيتقاعد بعد قليل . وظل ثلاثة Pee‏ يوك OMe Ms‏ 
يغوم بتمثيل الوداع لادراره Fs ide!‏ بساسلة من الانتصاراث لعل 
ملا آحر ‏ يعرفها قط على اهتداد التاريخ . وقد أثار رحيله عن خشبة 
السرح من حدیث فى ادن قدر ما أثارته ا عرب مم أمريكا . وى ۱۰بوئیو 
el ۱۷۷4‏ بائه السر fam‏ باعانة مالية وهها ae‏ دوق الممثاين العجزة . 


ومد له فى الأجل ثلاث سنين آخر . ثم مات فى ۲۰ يثاير ۱۷۷۹ بالغا 
الثانية والسئين . وف أول فيراير حمل جهاله إلى كنيسسة وستمنتسر على أکتاف 
أفراد من أر رفع نبلاء بريطائيا » و وه ری ركن الشعراء عند قد ثمثال 
Sop‏ 


5 — اسدن 
بدت لندن أول مرة ونسن (۱۷۳۷) فى صورة la gle‏ الاشمتزاز 
لش رل الغپور عل الفضيلة 3 
Ahl y‏ هنا ek‏ مع السلب وسوء ELl‏ > ويثور رعاع I‏ : ویشب 
حر بق tal‏ 4 وطغام أوباش تبون هنا . 


و كوس محام una,‏ فريسة » وبيوث 4s gla‏ ترعد من فوقلث 3 واعرأة 
كافرة تغرقك حديثاً بزهق روحك 49 , 


(e)‏ اللیدی مارى Boy‏ مولتجيو ؟ 


— ۱۳ — 


هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن اخترت وقوداً لغضب الشباب 
الى ۸ مد له مكاناً بعد . 


ولكن جونسن وصف لندن بعد ذاك پثلاث سنوات Yl‏ « مدينة 
اشرت بالثراء والتجارة ووفرة GIL‏ وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب » ولکنها تعج بأكوام القذارة الى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة ۲ dts.‏ أن السلطات البلدية فى ذلاث الحين كانت تارك مهمة 
Na dass‏ شوارع للمواطن » الذى أوصى Price bre ob‏ الائیق لار صي 
| و الراب أمام ميزله . وق WAY‏ رتبت قوانن وستمنستر للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع » وجمع الققامة » ورصف الطرق الرئيسية وترميمها» 
وإنشاء نظام للمجارى نحت الارض . وسرعان ما نيجت أقسام أخرى من 
لندن هذا النبج . فكانت الطرقات المرتفعة تحمى الشاة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت الشوارع الجديدة ی خطوط مستقيمة » وبنيت 
البيوت Chel ety‏ وأمتن . وأطلقت العاصمة الوقور رانحة ألطف . 


وخلت المدينة من مصاحة عامة Gp pal‏ » ولكن شركات التأمين احتفظت 
بفر ف حاصة للإطفاء cebl El‏ احد من خسائرها . pl orob‏ 
والضباب أحياناً يتضافران ليلبدا المدينة بغطاء قاتم a‏ بستحیل عل الرء 
معه أن عير صديقه من عدوه . فإذا اجات السماء أشرقت بعض الشوارع 
الحوانيت هت وی اس انل عالت أكر وأغی المتاجر فى أوربا 
تعرض وراء نوافذها منتتيجات caa‏ العالم 1 و غبر du‏ ما قامت lhe‏ 
Cul gH!‏ الى تشغى بعشرات الحرف » ثم انبشت هنا وهناك الفواخر 
ومصائع الزجاج ودكاكين الحدادين ومعاء ل الجعة . وأسیمت ضوضاء 
تسام والتجار » والعر بات والحياد » والباعة الجائلين والمغنين فى الارقات» 
فى ضجیج الحياة وفى الإحساس ہا . فإذا آراد المرء Gis.‏ أهدأ help,‏ 
نی وسعه أن lull sis‏ نى حديقة سانت جيمس gh‏ يتطلع إلى 
السیدات الفائنات بطوحن تانر هن الفضفاضة ذات العين وذات الشمال 
ويعرضن أحليمن الحريرية فى البلمل . وى الصباح یس er‏ المرء شراء 
الحليب الطازج من فتيات نحاين الأبقار على عشب الحديقة . وف الساء قد 


aw NO 


پوس کبوزویل ME‏ عن فتاة من ن Sly‏ اشوی أو بنتظر هبو ط JA!‏ الذی 
يمير مر کر ة من الأوزار . وأكثر Te‏ ناحية ajl‏ رب يستطيم أن يركب جواداً 


أو عر dala ۳ å;‏ بارك 7 = هناك اجات اللهو الکری 5 فو کول حشر دها 
ial jl‏ . وأفدنة حدائقها ومماشها ااشجرة ۰ ورافلاج بقاعتها الفسبحة 
pall‏ جة » حيث عرف موتسارت وهو طفل فى الثامنة . 


وكان الفقراء مشار ب للجعة . وللطابق.ن الوسطى والعايا أندية t‏ وللجميم 
حانات . فكان هناك حانة « البورز هد » و gull‏ حيث كان its‏ 
oll‏ الا کر ( جونسن ) . Bley‏ الجلوب الحبية إلى قلب جواد مث . 
ودانة الشرطان ۳۹ Ley‏ عن فر من pale‏ الر Jie‏ ٠ن‏ (بن ) جودسن 
dl‏ ) صمو ثيل ( چو لسن : وکال هناك مکانال e}‏ ) تركس هد ) )3 
الأركى ) آحدهها حانوت قهوة فى الستر اند » Poly‏ حالة فى شارع جرارد . 
أصبحت مقراً ( « النادی » . وكانت الساء محختلفن إلى الحانات کالرجال 
وبعضين معر و ضات بیع ۲ ual gs‏ كنادى هوايت أو نادی الاك ) الى 
أصبح نادى بروكس ) كان سراة القوم يسنطيعون الشيراب ولعب القار 
فى خلوة مع تفر مختار . ثم هناك المسارح بكل ما تتيحه منافساتها من إثارة 
و ببعثه نجوه ها من git‏ ومباء 8 

وقامت المواخير على مقربة من السارح , فشكا الوعاظ من أنه « إلى 
القثبلیات والفواصل الوسيقية المذكورة LE‏ عادة آعداد غفيرة من سفلة 
القوم es robles‏ ؛ day‏ أن ee‏ فى العثيل بنطلقون إلى يبوث 
الدعارة »"“ , وكانت ST‏ الطبقات التى فى طافتها الاختلاف إلى امومسات 
تتعامل معون تعامل ااز بائن الداگین 2( ents‏ على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبار ها لا عيص ble‏ فى Gal JILL‏ لتطور الذكور . وکان هناك pay‏ 
الغوالى اللونات اللالى اجتذین الزبائن حى من طبقة النبلاء . وبصف 
بوزویل اللورد عبر وك وقد أمبكت قواه بعد لبلة قضاها فى ماخورالسود۳. 


واستمر وجود الا حیاء الفشر ة المردحمة 3 ts‏ يكن أمراً Gale JE‏ أن 
تعيش أسرة من ۳ الطبقات اليا ۳ حجرة واحدة oy‏ حجر ات ان 


بت ۳ 


وكان أفقر القوم يسكنون أقباء رطبة غير مدفأة » أو عليات يتسرب الماء من 
أسطحها ؛ والبعض ينامون على أسرة فى الجدران و »داخحل البيوت أو تحت 
atl aul‏ . قال جونسن للالسة رينولدز إنه «وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا Tar‏ ما رأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتبات والأكشاك ail,‏ ألف أن یضم يسات ق esl‏ يشر وا ما 
فطورهم ۲ . وأخير قاض جونسن أن أكثر من عشرین Gal‏ فى 
الأسبوع عوتون جو ع۸( . وكانت الأوبئة تتفشى ق المدينة بین آن وآن . 
ومع ذلك از داد سكاما من 1۷4,۱۰۰ عام ۱۷۰۰ إلى DA‏ 
۰ . رعا بسبب هجرة الفلاحين الذين لاعلكون أرضا » وبسيبه 
نمو التجارة والصناعة . ۱ ۱ 

وغص التیمز وأرصفته gid‏ التجارية وشحنانپا . كتب معاصر 
يقرل « إن سطح التیمز بأ کله بخص بصغار السفن . والصنادل ٠‏ والزوارق؛ 
والرا کب الحفيفة . الغادية الر احة . وتحت الکباری الثلائة غابة من الصواری 
تمتد آمیالا بطوها حتی ليخيل [لبلث أن سفن العالم كله قد احتشدت هنا ۹۰ . 
وقد أضيف كريان جديدان فى هله الفترة .: پلاکفر ایرز وباترمى . وقد 
ر سم المصور کانالیتو الذی قدم إلى لندن من البندقية (/ائ/ا١‏ و ۱۷۵۱) 
مناظر ar‏ ة للمدينة وللمر + وأتاحت المي en‏ هذه BLL‏ بیین 
المتعلمين التعر ف على Gad s‏ الم بی أصبحت آهم تغر 3 العالم السیحی ۲ 


و یعرف التاريخ Asa‏ أيام روما القد مة iuda‏ يلغت هذه المبلغ من 
الانساع والثراء والتعقد ر پاستشناء القسطنطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الك والملكة وحاشیتاها . والبلاط ومراسمه : وى الکنائس الأساقفة السمان 
Ù patoi‏ بعبار ات gaa‏ 4۰ 5 والمصاون المتضعون sony‏ حون من ele‏ الواقع 
و AY! Ù gall Y gellar‏ 5 وق الر مان الارر دات و اعضاء مجلس العموم 
مار سون لعبة السياسة وبياذقهم آر واح البشر ؛ وق قصر العمدة یضع العمدة 
ومعاونوه ذو البزة الرسمية اللوائح الخاصة بالكنائس ٠ path Ml y‏ ويتساءلون 
عن السبيل إلى السيطرة على الوباء القادم أو شخب الغوغاء التالى + وق 
اللکنات الجنود يقامرون ویفسقرن وینجسون الحواء + وق الحوانيت. 


— ۱۳۷ بت 


الجياطون بفوسون ظهورهم ؛ Lally‏ کون پسننشقون الرصاص ‏ والصاغة 
والساعاتیون والأساكفة واحلاقون وال ارون مرو لون لتابية مطالب السیدات 
والسادة + dy‏ جراب gh ey jr‏ فلیت‌سنربت الکتاب الأجورون كان 
زبائیم : وسقطون الوزارات ١‏ ورتحدون اللاك + وف السجون رجال 
ونساء عوتون بالمدوی أو يرقون إلى جرائم آشد نکرا ٠‏ وف Gi‏ 
الحقيرة والاقباء قوم جیاع عاثرو BAI‏ مهزومون بستکترون من أشباههم 
فى شوق وبغر توقف . 

ورغم هذا كله أحب جونسن وكاتب سر ته لندن . فقد أعجب بوزويل 
بى «الخرية Shy ally‏ ... واشخصیات العجيبة » وعا فى دنيا اانجارة 
واللهو من شدة الزحام والعجلة والصخب ۰ وبالعدد Will‏ من اللاهی 
العامة » والکنائس الرفيعة والأبنية الباذعة » ورضی الرء وهو ينفذ ما علو 
له من حطط دون أن یعرفه أو بلحظه أحد ۲۷ - هذا الانغار ی از حام 
انغاراً حامیاً حاناً لشخصية الجهولة . آما جوسن الذى استطاب وعمق 
و التدفق الشدید لحديث لندن » فقد حسم الامر بسطر واحد كان حجة فى 
پابه إذا مل إنسان لندن فقد مل الحياة OME‏ 


3 إن 2 wo”‏ 2 
| | ۰ 
اون 

٩۰ . ۹ 


\ سب اموسيقيوث 
أولعت o AEI‏ بالموسيى الرائعة : ولكلها عجزت عن إنجاما . 


لقد :کاثر تذوقها . فى اللوحة الى رسمها زوفانى و آسرتا کوبر وججور» 
نرى الدور الذى لعبته الموسيى ف البيوت الراقية و عن مثات 5 
والعازفين الذين جمعوا معا dad‏ گاید ذكرى هندل ی ۱۷۸4 . وقد 
أعلنت « الورننج كروئكل » فى عدد ۳۰ ديسمير ۱۷۹۰ اعلاناً اشپور 
التالية عن سلسلة من « حفلات موسيفية ة يؤدما ارقو زميات اريف 
من « حفلات للموسینی القدعة ) » و «حفلات موسيقية للسيدات whl‏ عات » 
ی آمسیات الاحاد » وعن ی ات مر تن ف فى الأسبوع . وست قلاات 
حفلات للموسيى ااسمفولية یقودها الولف بشخصه - جوزف Modula‏ 
وهذا پنافس ثروة لندن الموسيقية padl‏ . وکا أن البندقية ألفت من اليتاى 
فرقاً للإنشاد » فكذلك كان «أطفال المر ة) ی كتدرائة القدیس ون 


يوك Si‏ موسيقية سنو i Ad‏ کتب هاردن عم | شول : 


Vi ف أى موسيق أخرى 2 حياق هذا التأذر الشا.بد‎ py dn 
تقدم ی فى قاعة رانیلاج وق‎ iaat وکانت الحفلات الموسيقية والأوبرات‎ 
عشرة جمعية من هواة الوسیقین حفلات‎ Wl حدائق ما ریلبون , وقدمت‎ 


عامة 5 وذاع ج الاجا لز للموسيى ذيوعاً اجتذب الكشر oO‏ العاز فين 


Nga 


كرستيان باخ + ومکث فہا باخ ول پرحل عنا . 


وفتر الیل إلى الأوبرا الحادة فى o del‏ بعد أن أتخمها هندل مد 
یی ء ۰ ن التحمس ib‏ حن اسل جوفان ماتزول لولم ۱۷4 بأوبرا 
«انسيو) : وقد و صف بر ی صو ته ail‏ « آقوی وأضخم سو ply‏ ممعم 
على Ja Ua ama‏ فار Oidi‏ وكان هذا عل ما pl ge‏ انتضار للأوبرا 
الابطالية فى اجلره ی EUS‏ القرن . فلما pol‏ قت دار الاو بر ا الإيطالية 
فى اندن ( ۱۷۸۹ ) اغتبط هوراس ولبول وتمبى ألا يعاد gly‏ ها أبدا 29 . 

وإذا كان العهد قد حلا من المؤلفين الموسيقين الحديرين بالذ كر فانه 
Oe Se Ai‏ موسیقیین بارزين صدرت آعاشما فى ذات السنة 
۱۷۷١ (‏ ) « سنة العجائب » الى ظهر فا کتاب « اضمحلال 
J poy‏ الدولة الرو مانية | و ۱ Say‏ ن pel‏ )4 « فضلا عن ن الإعلان ال ريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هو كز ذو الأجز زاء الخمسة D‏ لمارپخ العام 
dal‏ , الوسیی و مار سته gis J {i‏ در اسك IR‏ ` ومع أيه هو 59 
م 3 موسيقياً )|3 كان ‘Ule 1 ale‏ 3 قاضياً ) Jaj o julas ols‏ وسط 
تقلبات الرأى الناقد . آما المؤرخ الثانى « تشاراز بير فى » فكان عازف أرغن 
فى كتدرائية القديس بولس وأكثر معلمى الموسيئى زبائن فى الجليره . وقد 
اكسبته طلعته الوسمية وشخصيته الحبوبة فضلا عن ثقافته المتعددة صداقة 
جوسن bh les‏ وبر ك و شریدان و جیون ورينوادز oe‏ الذى رمم له 
أوحة جذابة دون أن يتقاضى le‏ جرا . وقد جاب أرجاء فرنسا وألانيا 
والمسا وإيطاليا ليجمع المواد لكتابه « التاريخ العام للموسیی » ۰ و 0 
Je oo‏ عل او مین الوم ق cull Ots‏ کانوا وه Aa 3 le lye‏ الدياة 
- جر | ۷ A۹‏ قال ان ( شیوخ Fad‏ حر ار رسيقيين يشكون دن غاو a 2 er‏ 


or 0‏ جفاف الث بو s-‏ سح ولسو ر نهم OF‏ 8 


۳ 


oY‏ المعماريون 


اشت,ك البناعون ple Vi‏ الآن فى منافسة سانخنة بين الإحياء القوطى والإحياء 


س ۱6۱ س 


الكلاسيكى . ذلك أن مباء الكتد راثيات القدعة » وفخامة الزجاج اللون 
الآثارية » والأطلال الك ة باللبلاب والتخلفة من أديرة العصر الوسيط 
ف بريطانيا » كل أولئك حفز LEI‏ ليصور العصور الوسطی فى صورة 
الال ٠‏ وتوافق مع الانتقاض الرومانتیکی التزاید على طراز الثنائيات 
الكلاسيكية : LEM,‏ الجامدة pel lly ٠‏ الثقيلة . فاستتخدم هوراس 
ولبول سلسلة من معاری المرتبة الثانية ليعيدوا بناء بيته «ستروبری‌هل » d‏ 
تو بكنام بطراز وحلية قوطیین ) Ua gel gaily » )۷۳ - WEA‏ من الاهیام 
ILI‏ لغ ليجعل من بيته الحفيظ على Jl‏ المضاد للطراز البلاديوى . وكان 
يضيف إليه الحجرات عاماً بعد عام حى اكتمل له ما اثلتان وعشرون 
وبلغ طول إحداها - وهی « قاعة الفئون » الى ضمت جموعات نحفه . 
مسا وستين قده . وغلب عليه استعال الشرائح الحشبية المكسوة بالجص 
بدلا من ایر ٠‏ ويتضح لاس حى بن أو = - ما هذا الطراز من 
هشاشة قد تغتفر فى الحاية الداخلية و USS‏ لا تغتفر ق البناء احارجی . وقد 
وصف سلوين قصر ستروبرى هل هذا بأنه «قرطى هش مثل IS‏ 
الزتجبيل 27 » وقدر ظريف آحر أن ولبول عمر بعد تهدم ثلائة جموعات 
من الاسوار الفرجة الى“ اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفتر وفيوس طلا رغم هذه التجارب الربين اطارسن 
للعار 5 Me as‏ اانصف oe SU‏ امن X a‏ كانا 8 نصفه 
الكلاسيكبة ی عر ر علبا d‏ أثينا a‏ . ودافع السر 7 تشيمير ز 
عن الرأى البلاديوى فى كتابه «حث فى العارة المدنية » (AVOR)‏ وعزز 
النظرية JL‏ طبيق حين أعاد A‏ « سومرست هاوس »(كلال/ا١‏ -- (AX‏ 
بو بواجهة عر da‏ فا النو افك بطرا راز Lall‏ والأروقة الكورنشة المعمدة 


م وفدت من ن اسکتلنده أسرة لامعة من ن انحوة أربعة هم جاك وروبرت 
om |‏ 

وجيمس وولم آدم لبيمنوا على العارة الاتجليزية فى نصف Sal o yall‏ 
بصدده . وقد ترك روبرت أقرى البصهات على جيله . فقد wel‏ در استه 


— Y — 


J‏ جامعة onic]‏ > م أنفق ثلاث سنين فى إيطاليا حيث التتى پہر ازى 
وفتكلمان . وقد لاحظ أن القصور اللياصة ای امتدحها فتر وفیوس قد 
اختفت من روما » وانبی al)‏ أن واحداً ما مازال سلیماً نسبياً » وهو 
قصر دقلدیانوس فى سبالاتو وهی الآن سبايت فى بوغوسلافیا) JAG‏ “مته 
إلى تلك العاصمة الدلماشية العتيقة » وأنفق خمسة أسابيع يقيس ويرم ثم 
ألقت السلطات القبض عليه Eb‏ مها أنه جاسوس ۰ ثم أفرج عنه » وألف 
كتاباً عن dlei‏ » وقفل إلى الجاتره وقد عقد العزم على استعال العارز 
الرومانية فى العارة الر بطانية . فى ۱۷۱۸ استأجر هو وألحوته مساحة من 
الأرض الممحدرة 2 السثر اند وااتمز لنسعة و تسعين عام » وشيدوا فوقها 
«أدلى تراس ) الشبير سب وهو حى من شوارع بديعة وبيوت جمیلة فوق 
جسر تدعمه البواكى والعقود الرومانية الضخمة + هنا عاش بعض الدراميين 
الكبار » من جاريك إلى برنارد شو . HUES‏ صمم روبرت بعض القصور 
المشبورة 6 مثل قصر « بیوت » السمی لوتن هو (أى بيت لوتن ۰ على 
ثلائن ميلا شمالى لندن ) . قال جونسن « هذا أحد الأماكن التى لا أندم على 
أنى جئت لأشبدها) » » ومعروف أنه كان رجلا عسير الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى . و شید 
كشر دن فور هذا gall‏ الکر ی 4 مثل کار لعن هاوس بان 6 و هیر وود 
هاوس بیور كشير $ بالعار از الکلاسیکی الحديث ‘ وم كور ولبول ليشا 
عودة الطراز القَوطى مکللا pad:‏ والپاء فى دارى الب لمان VALS)‏ ۰ ) . 


۳ ودجوود 
م يقنع الأو ة آدم بتصمم SUL‏ وما احتوته فى داخخاها » بل صنعوا 
بعضاً من أجمل آثاث العصر . غير أن ألم الأسماء فى هذا الضیار هو اسم 
تو ماس تشبنديل ۾ الذي oe‏ 3 ۶ و هو فی المادسة والثلائن کتاب 
« مرشد الجنتلمان ونجار الأثاث» » الذی كان لفن صناعة الأثاث ما كانه 
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كتاب رينولدز « أحادیث » لفن التصوير . وکانت النتجات الى تفرد ما 
هى القاعد ذات « الظهور الشريطية ؛ الرقيقة والقوائم الجذابة . ولكنه gel‏ 
النبلاء والنبيلات فى عهد جورج الثالث كذلك EL‏ » والمكاتب » 
والمناضد » ودواليب الكتب » والرایا » والموائد » والاسرة ذات الأعمدة 
الأربعة ‏ وکلها أنيق » وأكثرها مبتكر » هش رقیق عموما . 


وظلت هذه اا رقة طابع فن منافسه جورج هبلوايت » وخافهما توماس 
شير اتون وبدا آم اعتنقوا نظرية بير ك الى زعمت أن الال بحب أن يكون 

هشأ رقيقاً ٠‏ فى yall‏ ن کا هو فى abl‏ . أما شير انون فقد دفع dad!‏ والرشاقة 
إلى الذروة : وخصص فى الحشب الملون وغيره من النتجات البديعة التجزرع : 
وكان يصقلها فى أناة c‏ ويلونها ی رقة » ويكفنها أحياناً بز حارف معدنية . 
وقد doy sh‏ « قاموس CEM‏ ( ۱۸۰۲ ) قائمة حوت ۲۵۲ من « كبار صناع 
الآثاث » يشتغلون فى لندن أوقرما . ونافست الطبقات العليا فى el‏ ه OW‏ 
نظائر ها الفرنسية فى صقل VU‏ وتجهيزاتما الداخلية . 


وکانوا أسبق من الفرنسيين d‏ تصمم الحدائق والپساتین . وقد لقب 
لاسلوت Capability ١ Oal y‏ ) (أى القدرة ) alsa‏ يفطن بسرعة کر ة 
للقدرات الى تتیحها أرض زبوله للتصميمات الغريية ‏ والغالية ؛ ومبذه 
الروح صمم الحدائق فى بلنهم وكبو aly.‏ موضة الحدائق الآن إلى الطراز 
الدحيل » أو غير المتوقع » أو المى المنظر . واستعملت at‏ مصغرة من 
اليا کل القوطية والباجودات الصينية زحارف خارجية ؛ و أدخل السرولم 
تشيمر ز فى زحرفة حدائق كيو (۱۷۰۷- (AY‏ اهيا کل Ab yall‏ ؛ وابحوامع 
iy All‏ »> والباجودات الصينية ( التعددة الادوان) . وکانت yl dl‏ اا بة 
due OU‏ لامحدائق « تضم tel‏ رفات أصدقاء رحاوا عن هذه الدنيا . 


أما فنون انعرف فقد تطورت تطوراً كاد يكون ثورياً . فكانت o ht)‏ 
تننج زجاجاً لا يقل جالا عن أى زجاج مصنوع فى أوربا"" . وكانت 
مصانع اللزف فى تشلسی وداری تصنع الأشكال الميجة بالرسلان E‏ 
بطراز سیفر عادة . ولکن أنشطة مرا کز انلزف كانت «الدن انحمس » 
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فى ستافورد شير = لام سها پر سلم وستوك أن ا ترفت , وقبل se‏ 
kw gem‏ ودجوود كانت هذه pad dela. I‏ ة 3 طرائقها ومكاسما $ ols,‏ 
اک زافون اجلافاً جهاة 4 قذفوا وسل بالوحل سحین وعظهم أو tô po‏ وکانت 
بیو م (ane‏ وسوقهم يسك ها طرقات Y‏ سبیل J‏ إلى jot!‏ اقها 5 \Voo bs‏ 
( کشت E‏ کوروول رو اسب غنية r‏ ن الكاولين 3 و هر طفل dae!‏ 
قاس كالذى alarina‏ الصینیون t‏ و اکن الوقع کان دیع tls‏ “یل عن 
المدث امس . 
وقد بدأ ودجوود وهو ف التاسعة من مره ( 18 ) العمل على دولاب 
العزاف . ول يتلق من التعلم إلا القليل ۰ ولكنه قرأ Tas‏ . وأهمته دراسته 
لکتاب 5( يلوس « » عتارات من الاثار الصر i‏ والاترورية واليوثانية 
والرومانية والغالية » ( ۱۷۵۲ - (AV‏ الطموح إلى تقليد الاشکال SV‏ 45 
الكلاسيكية ومنافستا . وق ۱۷۵۳ بدأ العمل عصنعه الخاص ف uly‏ هاوس») 
وبی حوله قرب بير سلم مدينة أطلقعلبها اسم إتروريا. ومة المخارب وبصيرة 
رجل الدولة شن حرباً على الظروف ای عوقت هذه الصناعة , ورتب وسيلة 
‘A ay J ve‏ ن کورنوول إل مص | نعه 4 a ne ee‏ 
من م المدن y J gtl‏ العام ; ا سوق اللورف ا Sa‏ ہی 
ذلك العهد سيط ر le‏ > ف ما بسن ودیلفت و سیفر 0 فاستولى ودجوود 
على السرق امحلية ؛ ثم على جانب کبر ‏ ن السوق الأجنبية » وما وائ عام 
۱۷۳۹۳ ہیی كانت مصانع حر فه تصدر کل عام ۰ ره قطعة وربا 
وأمريكا الخمالية :. وأورصت als:‏ اللكرى علي a‏ للمائدة من قطعة . 
ومحلول عام ۱۷۸۰ كانت مصانم خرف ستافورد شير تشغل ۱۵,۰۰۰ 
عامل 5 وأدخل و دجوود تخصص العمل »وأرسی الانضباط ی المصنم t‏ 
ودفم ا حسرئة > وبی المدارس والمكتبات وکال دصر على جودة 
الصناعة » وقد وصفه کاتب ترجم له قدعاً ah‏ كان يدب فى أرجاء ورشته 
عه ساقه الحشبية ۰ و حطم بيده كل إناء wa‏ به أى عيبا صخر 0 وف مثل 
هذه ادالات كان ربکت بالطباشر Hage de sale‏ الصان نع المهمل هذا 


"ET En 


التحذير «هذا لایرضی جوسيا ودجوود OVE‏ وابتكر العدد الدقيقة » 
وجلب الآلات البخارية لتحريك مكناته . ونتيجة لإنتاجه الواسع للخزف 
التجارى » بطل الاستعال العام لمعدن البيوتر فى انجلبره . وتفاوت إنتاجه 
بن مواسر افخار لمجارى لندن . وأبدع وأدق GUM‏ للملكة شارلوت, 
وكان يقم أوانيه المعروضة للبيع إلى cag ١‏ ) و «الزخری» ولصنع 
ارف الزخری كان يقلد الماذج الکلاسیک ,4 3 غر مواربة » کا یری 
فى فازاته العقيقية الفاخرة » واکنه طور أيضاً أشكالا من بئات أفكاره 2 
خصوصاً حرف اليشب الشبر ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نفشأ Tag)‏ 
aoa‏ هل اش HG‏ 


وقد جاوز akal‏ وحاسته الحزف بکثر . فهدته تجاربه call‏ أجراها 
للعثور على أخلاط من الراب والكماويات ST‏ إرضاء له ۰ وعلی طرائق 
أفضل للحريق » إلى اختراع ‏ « البرومتر » لقياس درجات الحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع وغيره من البحوث عضوية الجمعية الملكية ( ۱۷۸۳) 
وكان عضواً سباقاً فى جمعية إلغاء الرق » وقد صمم ختمها وصنعه . وقام 
ilat‏ لتعدم حق التصویت للذ كور وللإصلاح GUL pl‏ ؛ وناصر المستعمرات 
ell‏ که من ع بداية ٹور پا إلى ايا N‏ بشيراً بغر نسا 
أسعد Yo‏ وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطنته إلى تکلیف جون فلاکسیان بعمل الرسوم الجديدة 
المهذبة adj‏ ومن هذه الهمة انتقل فلاکسیان إلى توضیح أعال هومر 
وأیفیلوس ودانی برسوم قائمة على أساس من فن رسای الفازات الیونان . 
وهی رائعة فى خطوطها » ولكما لافتقارها إلى الجسم واللون لاتزيد ق 
مجاذبيها عن جاذبية المرأة #ردة ه ن الحم . وانتقل بعض هذا ابر ود إلى 
تماثیل فلاكسمان » كما نرى ی ماله لنلسن فى كتدرائية القديس بولس » 
ولکنه ق عثال «کیوبید وما ربسا ۶ ار ale‏ حقق أشكالا فايضة بالحياة 
فى عمل من أفضل تقلیدات الغاثيل الكلاسيكية . ثم أصبحت SUL) JIE‏ ية 

.رم ۱۰ قصة احضارة » ج ٤١‏ ) 
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Ste‏ خصصه . PAHE‏ لتشاترتن 3 برستل 3 ولرينوادز 3 كتدرائية 
القديس بولس . ولباولى فى كنيسة وستمنستر . وقام فى owl‏ بالدور 
الذى قام به كانوفا فى إيطاليا ‏ وهو الحاولة الكلاسيكية الحديثة لالتقاط 
رشاقة برا كستيليس الناعمة الشهوانية من جدید . 


وهناك جال أقل » وحیاة أكثر » فى Jol‏ النصفية الى YA‏ جوزف 
ولک ز لأعلام wey‏ . وقد ولد فى لندن لابوین o‏ فلمنکیین ٠‏ ودرس فما 
حى بلغ الثالثة والعشرين ٠‏ ۰ ثم قصد روما ٠‏ حيث Ble‏ ن واشتخل عشر سنن 
بلیع العاديات الأصلية والزیفة۳ . فلما عاد إلى e o Mel‏ نحت Yes‏ 
Tias‏ لجورج الثالث وفق فيه توفیقاً d‏ پابث أن كر الطلب عليه . فجلس 
لیه‌ستتر ن وجاريك وفوكس وبت AWS » GU‏ جلس إليه ٠ ang‏ وکان 
ی ذلك ما آسفوا Bhat ade‏ لأن نولکتز لم جامل أحدا فى نحت تمثاله . 
وقد Le‏ جونسن قائلا ان الثال أظهره وكأنه تعاطی مسلا . 


كان العصر pae‏ حفارین شعبيين ۰ وکان المهور شدید الاهیام 
بالشخصیات a! dy yall‏ وطئت مسر السياسة وغاره oe‏ المسارح ¢ وقد 
رت ق طول اه fed e‏ مطبوعة من صور (AIS‏ ور جرهم 
وکادت رسوم جيمس جلری الكاريكاتورية تبلغ فى أذاها مبلغ رسائل 
من المناقشات KELSE‏ 0 راسي امو سا 
ولكنه رهم Lal‏ مناظر طبيعية dopa‏ 3 وأضحك Yul‏ عدردة يكتابه 
و سياءحات الدکتور سنتا کس » . آما پول ساند بای وإدموند plo‏ فقد طورا 
الرسم اذل ان الماثية حى كاد يبلغ القمة فى الصقل . 


وكان الریطانیون العائدون من سياحتهم الکری J)‏ آوربا) جلبون 
معهم نسخ الرسوم الطبوعة واحفورات 0 الز Ad,‏ وغرها وغيرها 
من التحف ١‏ وانتشر تذوق الفن ۰ وتکاثر الفنانون » ورفعوا هاماتهم » 
وأجورم » ومكانهم فى المجتمع ٠‏ وأنعم على بعضهم بلقب الفروسية . 
ومنحجت جمعية تشجر بع الفن والصناعة والتجارة ( 4ه/ا١)‏ المبالغ الطيبة 


— ۱6۷ سم 


جوائزة للفنانين الوطنیین > ونظمت المعارض . وعرض التحف Shey pl‏ 
جموعاته ف ives‏ وق ۱۷۱۱ أفتتحت جمعية قائمة بذاتما للفنون 506 
سنوية . وما ليشت أن انقسمت إلى محافظن ومددین . فألف احافظون 
أكادمية لندن الملكية معرسوم و ۵,۰۰۰ جنيه من جورج الثالث . وجعلوا 
جوشوا رینولدز رئيساً BU‏ وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر العظم 
للتصوير CHEM‏ 


٤‏ ب جوشوا رينولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشرد ولسن » الذى ولد لقسیس ويازى ؛ وقدم 
إلى لندن فى الخامسة عشرة من مره » وكسب قوته برسم الأشخاص . وف 
۹ قصد إيطاليا » وفها وی فرنسا استوعب تراث نیقولابوسان وكلود 
اوران » وتعل أن يؤثر تصوير الأحداث التارخية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فاما عاد إلى انجاتره رسم مناظر طبيعية مشرقة الجو 
US y‏ مكدسة بالأرباب وااربات وغر ها من الأطلال الكلاسيكية . و معزت 
LL‏ صورة « نهر العز ف تويكنام ۸ ) الى تلتقط روح ہار صيف 
العلزى — الستحمون Opt fay‏ » والااشجار والزوارق الشراعية لایکاه 
مرها النسم الثرقرق . غير أن الانجليز لم يقبلوا على شراء صور الناظر 
الطبيعية ؛ فقد أرادوا لوحات تخلد وجوههم فى عنفوانهم . ولكن ولسن 
أصر على رأیه » وعاش ET aii‏ حجرة نصف مؤثثة ق توتنام كورت 
رود »> ونطف مرارته بالشراب . وق ۱۷۷۹ أنقذته الأكادمية ASM‏ 
إذ عينته byl‏ لمكتبتها . وخاف له مو تأخ له ثروة صغيرة ی gabe sly‏ 
سيه BY‏ هناك مخمورا حى لقد أغفلت الصحف كلها نبأ موته (۱۷۸۷). 


es‏ النقیض من هذا كانت حياة رینولدز ی فنه مهرجاناً مو صولا من 
Lay ttl lel‏ والثراء . فقد أسعده الحظ عولده (۱۷۲۳) لقسيس 
ديفو نشر ی يدير مر daw‏ لاتينية و عشق الكتب الى عبر ۳ على ( مقال قف 
فن فنون التصویر» ۱۷۱۹ ) من تأليف جوناڻان رتشردسن ٠‏ وقد ابه 
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له . فأوفداه إلى لندن لیتتلمذ على توماس هدسن . وهو رجل دیفوی CIF‏ 
بابنة رتشرد سن وكان يومها أروج مصور الأشخاص نى الجاتره . وا 

. مات أبوه ۰ وأقام الفنان الشاب مع أحتيه فى بلدة هی اليوم بليمث‎ ٩ 
فى ذلك الثغر الشهر التى بالملاحين وضباط البحرية و صور هم وكون صداقات‎ 
) إلى دای الجزائر‎ babl غالية . فلما كلف الكبئن أوجستس كيبل تحمل‎ 
أن الشاب يتوق‎ fe إلى مينورقة ۰ لأنه‎ ble عرض على جوشوا أن ینقله‎ 
.)۱۷۵۰( للدرس بى إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما‎ 


f‏ أقام بإيطاليا ثلاث سنين پر سم وینسخ الصور . وجهد لیکتشف الطرق 
الى استعملها میکلاجو ورفائيل ی حذقهما لللخط واللون والضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير والمزاج . وقد دفع gel‏ . فبيما كان ينسخ رفائيل 
فى بعض حیجرات الفاتيكان غير المدفأة أصيب پر د وأنه أضر بأذنه الداحلية . 
£ انتقل إلى البندقية ٠.‏ “حي در س تتسيانو. وتلتوريتو 3 وفرونزى ¢ 
وتعلم gås AS‏ وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وی طربق 
عودته إلى aby‏ توقف شرا فى باريس . ولكنه وجد فى فن التصوير 
الفرنسى المعاصر من الأنوثة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قضى شرآ فى 
ديفون استقر به المقام مع أخته فرانسيس فى لندن ( ١/08‏ ) ۰ وهناك أقام 
م ۳ من ره . 

ally‏ تقریباً استرعی الاأنظار بصورة آحری للکبتن ك ۱۷ س 
Las‏ سا 5 ۳ را Lay Tab‏ أعيد التقليد الها Se te‏ تصیح 
اللوحات صوراً متألقة للارسقراطية dy.‏ عضی عامان حیی بلغ عدد زبائنه 
٠ boy) ۱۳۰‏ واعرف )4 القوم أ أبرع مصور o sl a‏ :وكات عه التيسر . 
RV)‏ أصبح سل رل الاستغراق و ابر ة PIN‏ الأشخاص بح ہی | ard‏ اوقت 

و الهارة ار مم ص التار ae‏ أو الأسطورية أو الدينية 7 وفك alai‏ دم 
بعضمبا ٠‏ مكل رال مره MEE‏ » و wh yd‏ الحسن Ns )۱۸( US‏ اطامة 
بکن فب 0 بزبائنه حاجة إلى هذه الصور ۰ فقد كانوا كلهم 
تقريباً درو تسئنتا پستنکر ون الصور الدينية yï‏ تنشجع عبادة الأوثان فيا 
بز تون + وقد آحبوا الطبيعة . ولكنهم أحبوها ذيلا تلحق به أشخاصهم 
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أو رحلات صيدهم . وکانوا يتمنون أن يروا آفسیم دامی الشباب على 
جدرانهم i‏ مخلفين انطباعاً قوياً على ذراري»م ون م الاش رولا 
ألفان oo‏ مدا و ایا رنه أزواجهم وأبناءهم . Lf,‏ كلامم . 
وم ينصرف آحد من هؤلاء حزينا . OY‏ خيال رپنولدز اللطيف استطاع 
Tels‏ أن یموضهم عما em‏ الطبيعة . 


dy‏ محدث على »دی التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الذى jl‏ ف لوحات رينوادز ASUI‏ وعددها ۱۳۰ « فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا فى ذلك العصر الفعم حيوية : هنا بيوت ف ٠هر le‏ *ن oe‏ 
ورك فى اكتئاب عاجله وهو بعد فى الثامنة والثلاثين ٠‏ وفوكس مستكرشا ) 
حزيناً » هماما فى الر ابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : ولبول » وستر CO‏ 
وجولد مث وهو يبدو حقيقة مثل « بل المسكين) ۰ وجبون بوجئليه 
المتلثتین الله تمن جسیم ما L‏ ركيزة دودفان - الو pas bis‏ | إلا بيدا — Blade‏ 
طفل ۷ وبوزویل OM‏ فخورا كأنه خلق جونسن ۰ م جونس نفسه › 
مصوراً d‏ حب حمس مرات ۰ وجالماً فى ۱۷۷۲ إلى رينولدز لرسم له 
aa‏ مارم من صور الرجال ۲۳ . وهنا أعلام السرح : چاریاث « ما 
بن ربی التراجيديا والكوميديا التنافستین» > وهارى روبئسن فى دور 
بر درتا ۰ والسيدة ul‏ فى دور ربة الكو ميقا > وساره سيدونز فى دور 
Ia,‏ اجیدیا ۲۹ ۰ وقد نقد أحد المتحمسين رينولدز سبعاثة جنيه ( ۱۸۰۲۰۰ 
دولار ؟) odd LE‏ الرائعة الفاخرة . ٠‏ 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كثرة عدد النبلاء ‏ أولئك 
الذین أعطوا Tals‏ اجماعياً لشعب نزاع إلى a‏ » واسير اتييجية ظافرة 
للسياسة المارجية » ودستورا مقیداً لاملك فانظر peed]‏ أو ل الأمر فى Ale‏ 
الحلو . کصورة توماس استر ذی الاثی عشر 3 هذه الصورة الى 
رسها رینو لدز واسها eal‏ الأممر ) تتحدى صورة ( gal‏ الأزرق » 
الى رسمها جنيئز برو . ثم ورءت خصور الكثرين مهم بعد أن ولت أيام . 
الشبات bed}‏ » مثل أوجسطس كبيل ذاته الذی کان راثم ااسست وهو 
کین فى ۱۷۵۳ ۰ ولکنه انتفخ كثراً وهو آمرال فى ۰ . وقد وفق 
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ربنولدز برغم هذه البدانات » وبرغم الحرير Ob Ly‏ الى اکتسوا ہاء 
فى محویل الشجاعة والكيرياء غير الملموستين إلى لون وخحط . حل اثلا جسم 
اللورد oll lire‏ وشخصيته A gall‏ » يبدو Tuas‏ ف اللون الاحمر 
ابر ik‏ » مسكاً بالمفتاح إلى جبل طارق الذى دافع عله دفاعاً مستمیتاً ضد 
Nae‏ الأسبان والفرنسيين اللى امعد أربعة أعوام . 

وهكذا تى بنا المسرة إلى أولثك الربات بين النساء « الدیای جینایکون» 
للاثى وجدهن رينولدز فى زوجات النبلاء الريطانيين وبنائهم . وإذ كات 
عزباً فقد كان حراً فى أن yt‏ جمیعاً بعينيه وفرشاته » ويقوم اعوجاج 
أنوفهن > ومذب orles‏ » ويرتب شعورهن المحائشة » ومخلع علہن te‏ 
وجلالا لاش فض4اض رقيق فى Nae‏ غب» Ob Gls‏ بجعل فینوس تواقة 
إلى کساء عرما . فانظر إلى اللیدی Cal ll‏ كبرل » مركيزة تافیستوك ‏ 
وقد ارندت ثباب القصور الى لبسلا قبل سنين يوم e‏ 0 
ISU‏ شارلوت ؛ ترى ماذا تكون بغر تلك الطيات من الخرير الملون 
تطوق ساقين لا مکن على af‏ حال أن ale‏ كدر من سا al‏ زو 
سقراط ) ؛ وكان رینولدز أحياناً جرب ما تستطيع فرشاته أن تصنع al Mu‏ 
وهی ف ld‏ سيطة ؛ فصور eae‏ بروس دوق رتشموند فى عباءة dole‏ 

تخبط try‏ فى وسادة ¢ هذا وجه عکن أن يم بأحلام فیلسوف .وق 
ما يقرب هن هذه البساطة فى اطلبس والصورة اسمائبية اللائْكية نری السيدة 
بوفری نصغى إلى السيدة کروی . وكان هناك جال GET‏ حى من هذا 
ی وجه c]‏ مما she‏ ت > كولئيسة مونت ادجكوم > الحادىء الر فى ۳ , 
وقد دمرت هذه اللوحة الجميلة قعل غارات العدو فى اسر ب العالمية الثانية . 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقريباً أطفال + لأنه كان Ta ge‏ من التزام 
الار ستقر اطة الاسحتفاظ بالأسرة والملكية فى استمرار لاتنفصم عراه . وهكذا 
راراج بالا سره و اهاي رار م عراة .و 


صور رو لدز الايدى اليزابث مرس ۰ کو نلسيه عبر وك kal es‏ دی اسن 


الست e‏ وهو Gall‏ سیصبح فيا بعد الاررد هربرت(۳) 4 وصور الديدة 


إدورد بوفر ی مع اپا E‏ ذات السنين الغلاث (۲۹) $ وصور هله 
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الارن , Aau‏ آصریحت دوقة ديفو تشر ) ادئاع dom ght‏ الى شرت 


= ۰۱۵۰ 


بالقبلات أصوات الناخبين لفوكس فى حملته لانتخابات الر لان ) مع انما 
ذات السين الثلاث » وهی جورجيانا آحری oul‏ نی بعد كولتيسة 
کارایل(۳ . 


Taty‏ 6 ورعا آکر هن جمیعاً جاذبية é‏ الأطفال eral‏ 3 مح کامل 
xa‏ ‘ وكلهم تقر با رمه متفر دا كر وح لاتكرار لها ) و dagh‏ بتعاطف 
3 تساؤل wal‏ وعدم اطمكئاله , ويعرف العام رائعة ریئولدز 6 هذا 
القطاع > وهى «عصر Bel dl‏ )۱۳ 3 الى رسها ی ۱۷۸۸ E‏ ف آخر 
سی إبصاره ؛ بيد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة حلساً كاد يكون 
صوفياً عکن lad‏ 2 وجه Jt‏ ۳۹۳ عن Lave sll‏ رها 2 ۱۷۳۹۸ لاورد 
روبرت Je‏ وهو ف الادرة عفر ۳0 0 وبعدها راح er‏ الأطفال 
d‏ كل مر : ف سنا الأولى الأميرة صوفيا ما ثيلده ؛ وق سلته الثانية الغلام 
وین ثم محماه 4 وف الثالثة الانسة باو لز “ع كلما t‏ وف الرابعة الغلام کریوی 
فى تقليد كامل oh‏ الثامن ؛ وى نحو هذه السن( الفتاة بائعة الفراولة » ۳٩‏ 
وی الدامسة وللا برومیل ۰ ول وجورج ( الى أصبح فا بعد بلقب 
« بو بروه‌یل )) 4 وق ااسادسة الأمير ولم ف b‏ فردريك 4 dy‏ السابعة اللورد 
TIIT‏ كوئواى 6 وق الثامئة wal‏ کارو وان هوارد 3 وف التاسعة 
فر در dl 4 dh‏ کار ایل 3 وهكذا قدما إلى asl‏ باب والزواج والإنجاب , 


وقد اعرف رينولدز بإيثاره زبائنه من ذوى الألقاب » «ان التدرج 
البطىء للأشياء بالطبع مجعل الأناقة والمذيب آخر آثار الغنى والساطة :9 
ولا قبل إلا للأغنياء بدفع الجنهات الثلاثماثة الى يطلما جرا عن « لوحة 
كاملة الطول مع طفلين uf. oe‏ كان الأمر > فإنه كان قد وقع على 
منجم ذهب » وما alto EJ‏ أن ار تفع إلى ۱۲,۰۰۰جنبه ق العام . وق 
۰ اشیری ty,‏ ی رق ۱۷ عیدان لسر » وكان بومها أرق أحياء لندن » 
byt ath‏ فاخخراً » وجمع له الصور من صنع قداى الفنانين » ily‏ مرسماً 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وکان للى مرکبته الخاصة » تجملها اللرحات 
المرسومة والعجلات المذهبة ۰ وطلب إلى أحته أن تركبا طائفة بالمدينة » 
لأنه كان يعتقد أن مثل هذا الإعلان عن الثراء كفيل بأن SU‏ بالمزيد9" م 
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وف ۱۷۲۱ منح لقب الفروسية . وكان Gh‏ الترحيب ف كل »کان نحل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أصحاب العبقرية والجهال والثبل ؛ وكان Ph‏ 
على مائدته من رجال الأدب عدد يفوق ضيوف أى رجل آنجر فى Model‏ 
وقد أهداه جولد سمث قصيدته « القرية المهجررة » وأهداه بوزويل Bly‏ 
صموئیل جونسن » . ور پنولدز هو الذى آسس فى 4 ١7‏ «النادى ) ليقي 
Tia cys gh‏ من نظرائه . 

ولا بد أنه أحب جونسن ٠‏ فقد رسم له صوراً كثيرة جداً . ورسم 
لنفسه أكثر . غير أنه لم يوهب وسامة الطلعة » فقد كان وجهه شديد الدمرة 
به ندوب من جدرى Gabel‏ طفولته + وكانت ملاعه جافية » وشفته العليا 
شوهما كبوة ف مينورقة . وق الثلاثين رهم نفسه وهو يظلل die‏ وحاول 
اختراق تيه من الضوء والظل ليلتقط الروح الكامنة وراء وجه" . ثم 
صور نفسه فى انلمسن وهو فى رداء الدکتوراه » OF‏ جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدکتوراه فى القانون المدنى . وأبدع هذه السالة 
صورته الحفوظة فى قاعة الصور القومية » والتى رسمها حوالى ۱۷۷۵ ۰ وفما 
يبدو وقد غدا وجهه أكثر GAE‏ » ولكن شعره ختطه الشيب : ویده 
مضمومة إلى UST‏ » لانه كان فى طريقه إلى الصمم 

وحن آسست أكادعية الفنون الملكية فى Coe ١758‏ رينوادز ر 5 
له بالإجاع + وظل خمسة 2 عشر lg ya oe tile‏ حدیث إلى الطللاب . 
بوزويل من الأصدقاء الذين جلسوا ی الصف الامای ق ayda‏ الأول 0 
4 ) . وقد أدهشت الكشرين من استمعوا إلى هذه الأحاديث WE‏ 
الأدبية » وظن بعضهم أن برك أو جونسن کتہا له » ولكن السر جوشوا كان 

قد تع الکثر م ن اتصالاته » وأنشأ له أسلوباً Sis‏ | خاصین galls.‏ 
شدد على al‏ 3 الدرس بو صفه أكادمياً » واستنکر الفكرة 1" ی تزعم أن 
العبقرية قد تغی صا se lo‏ ن التعلم وبذل الجهد الشاق » وازدرى « شبح 
ام ؛» وأصر على أن « الجهد هو المن الوحيد للشپرة Oe Bel‏ 
€ انه « ينبغى اغتنام كل فرصة لاستنکار ذلاث الرأى السوى الباطل - وهو 
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أن القواعد اغلال تقيد (ed Ash‏ وم جب أن مر التطور الطبيعى للفنان 
عر احل ثلاث : 
أولا: مرحلة الوصاية - تعل القواعد » والرسم » واتلوین » والتشکیل) 
انیا : دراسة کبار الفنانن الذين نالوا الاستحسان على طول الزمن » 
وبطريق هذه الدراسات «تلتم الآن أسباب الکال المتنائرة بين تلف 
الفنانين فى فكرة عامة واحدة تقضى إلى تعديل ذوق الطالب وتوسيع خياله . 
والمرحلة الثالثة والأخيرة تحرر الطالب من انلضوع لأى ساطان إلا ما برى 
بنفسه أن العقل پژیده ۳۲ . وعندها فقط ينبغى له أن جدد ویبدع . 
Sb‏ أحسن إرساء حکه وإثراء ذاكرته ۰ استطاع أن جرب قوة خياله 
دون أن يعروه خوف . والعقل الذى درب على هذا pull‏ عکنه أن يشيع 
رغبته لى الهاسة المفرطة ويغامر Gal‏ على حدود الإغراب الشدیدم۳9 . 


وکان هو حارث قد رفض ١‏ قدا الأسائذة » و شم د الأساتذة السود 4 
وأشار بتصوير الطبيعة تصويراً واقعيآ . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
الحطوة ینبغی أن تكون olde] sye‏ لفن آکتر مثالية . « ان الطبيعة نفسها 
يجب 8 الغلو ف 00 . ومطمح الصور الأصرل لابد أن بكون أوسع 
من هذا . فبدلا من adale‏ ولته الرویح عن pel‏ بالأحكام الدفيق ane‏ ‘ 
عليه 5 اول e‏ بسمو آفکاره . . . وعلیه أن یکافح لبلوغ الشپرة 
ab‏ ه للخيال ٩,‏ . ان كل شى ء ئى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
الهال » وق صميمه عيب أو نقص ما 3 والفنان Jay‏ أن محذف هذه العيوب 
من ابداعاته ۰ وهو جمع فى ممل أعلى واحد مزايا الکثر من الأشكال 
الناقصة ؛ « انه پصحح الطريعة بذانها » وحالما الناقصة حا ۳ الا کر کالا . . 
وهذه الفكرة > فكرة الحالة الكاماة اطبيعة » J‏ يسما didi» ota‏ 
المثالى » هی الميدأ ار ؟ gat‏ العظم الذى تؤدى الأعمال العبقرية ab‏ له . ولكى 
ae‏ الفنان الناقص من الکامل : والرفهع من المسيس ؛ ولکی يدرب الال 
virs‏ ويرفعه . نجب أن ری نفسه بالأدب والفاسفة . وب وحديث 
ال ججال المثقفين والمبدعين Cn‏ . وكذلك فعل رینولدز . 
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وق ۱۷۸۲ أصيب بالنقطة » ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصوير سيع سنين أخرى 3 غامت عينه الیسری > وسرعان ما DAB‏ 
البصر . وق ۱۷۸۹ يداف العى ف الضعف > فوضع فرشاته . وقد ماله 
جزعاً وقنوطا أن يضاف العمی الکامل تقريباً إلى نصف الصمم الذی ALT‏ 
منك سلته السابعة ؛ والعشرين إلى استعمال بوق OSW‏ . وق ۰ دیسمیر ۱۷۹۰ 
al‏ آخر أحاديثه , وقد lel‏ د تأكيد ale}‏ با لمہادىء الأكادمية والمحافظة 
Ki‏ ی نادی مها فى آحادرثه الأقدم عهداً 6 وجدد تصيحته 1 bt‏ قل 
اللون c‏ والصورین القدای قبل gle‏ له التجدید . م اخم بالثناء الدار على 
ديكلاجلو : 


و و أنيح لى الان أن أبدأ lehl‏ من جديد » لاقتفيت خحطی ذلاث الفنان 
العظم فلم هدب ثوبه » والتقاط این من مواطلن o‏ اله » فيه فخر 
وامتیاز کافیان ارجل طموح . . . وتخيل إلى ؛ ف شعور ن الغرور ؛ 
أن هذه الأحاديث تشہد ۳ مدا الرجل اللهم Tem‏ » وود أن تکون 
aT‏ كامة opi‏ ما نی هذه الأكادعية ومن ae‏ الکان » هی اسم 
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وتوف المصور الاسف فى ۲۳ فرایر ۱۷۹۲ » وشرف تسعة نبلاء 
حمل رفاته إلى كتدارائية القديس بولس . 


ه - لومامن جیازبرو 

كان رینولدز رجل Wo‏ » لايتردد فى تقدم فروض الاحبر | م الى 
يقتضهها قبواه فى الجتمع > آما جینزبرو فکان ذا نزعة فردية 13 ۱ 
تسخطه اتضحیات الى تطالب ہا شخصيته وفنه Le‏ لانجاح . وکان أبواه 
من المنشقين على dail‏ الر ية : وورث توماس ope‏ استقلال الروح 
دون أن يرث التقوى . وتروى القصص عن هروبه من المدرسة فى مسقط 
رأسه صدبرى ليجوب أرجاء الريف راما رسوماً تخطرطرة لاشجر والسماء o‏ 
وللماشية ترعى فى الحقول أو تشرب عند بركة . فلما فرغ دن رمم جميع 
الاشجار ف منطقته وهو بعد ف الرابعة عشرة » حصل على إذن من أبيه 


— ۱۵۵ — 


ایذهب إلى لندن ويدرس الفن . وهناك درس ساء المدينة » كما نستنتج 
من نصیحته الى بذها فى تاريخ لاحق لمثل شاب : «لانسرح ف شوارع 
اندن » متوهماً أنك تلتقط لحاث من ١‏ الطبيعة » على حساب بدنك . تلك 
كانت أول مدرسة لى ۰ وأنا عميق الخيرة بالنساء » فاسمح لى إذن أن 
EDGY dol‏ . 

واه . وهو ما یزال ق التاسعة عشرة » a‏ نفسه زوجاً لفتاة 
اسکتلندية نی السادسة عشرة تدعی ما رجریت بور . ونجمع أكثر الروایات 
عل أنها كانت ابنة غير شرعية لأحد الأدواق ؛ ولکنها كانت ملك دخلا 
قدره ماثتا جنيه فى MEI‏ . وف ۱۷٤۸‏ استقر ما القام فى ابسوتش . 
وهناك التحق بناد موسيى لأنه كان مولعاً بالموسبى i‏ وكان يعزف على عدة 
آلات .- « انى أرسم لوحات الأشخاص لأكسب قوت » ولمشاهد الطبيعة 
لانی kal‏ . وأغرف ارسي لأت لا أمللك منع peal‏ من OMe sl‏ 
وقد وجد ی (Sy gras‏ ر اللاند سکیب» (الناظر الطبيعية ) المولندين les‏ 
ad‏ بالطبيعة . وکافه فلیب تکنیس » حا کم قامة لاند جارد القريبة منه » 
Ob‏ بصور القلعة ‏ والتلال المجاو رة ما : و هاروتش » ثم نصحه بأن يلتمس 
عملاء GST, Cel‏ مدينة بات . 

فلما ab of‏ يز برو ر۱۷۵4) بحث عن الوسیقیین لا المصورين » 
وسرعان ما ادحل يوهان سبستيان باخ نی عداد أصدقائه . ذلك أنه كان ملك 
روح الوسیق وحساسیته » وتراه ی لوحاته دول الموسيى إل دفء للون 
ورشاقة اللدط . وكان ی باث بعض مجموعات الصور جيدة » فاستطاع OVI‏ 
أن پدرس لوحات الطبيعة الى رسها كلود لوران وجسبار بوسان » ولوحات 
الأشخاص الى رمعها فاندر bb‏ ۰ وأصبح Cy » gll‏ وأسلوب فاندر oh‏ 
bt YI‏ ی ب Ola J‏ آشخاص تضيف رهافة بالغة d‏ الفن إلى تفرد الشخصية 
aul,‏ اللس . 
من أفضل فنه . وکان آل شریدان يسكنوما » 
CORET i‏ ثم أفاض كل صنعته عد 
en‏ الى أتاح له رداؤها الاحثر 


وی باث أنتج بعضا 
فر سم IND‏ روجة رنشرد الشا 
6 النضيج على amy)‏ » النبيلة مسر جراهام e‏ 


= NO 


obey‏ وطيائه أن يرز أرق تدرجات اللون والظل . وحين عرضت هذه 
اللوحة نی الأكادعية الملكية de )۱۷۷۷( aul‏ لکثر من المشاهدين 
a‏ تز mol‏ رسها رینولدز . وحوال عام ۱۷۷۰ أضى جيازبرو 
المباء على صورة ة غلام يدعى جو الان بتال : و هو ابن ثاجر o ya » dda‏ 
إل ١‏ الصبى الازرق » س وهی لوجه دفع فا متحف صور Cela‏ 
۰ دولار . وكان رینولدز قد أعرب عن اقتناعه بأنه لامكن رسم 
لوحة شخصية مقبولة باللون الأزرق + وقبل غر مه الصاعد التحدى وانتصر؛ 
وأصبح الأون الأزرق ladas‏ لوا Aata‏ ین التصویر الاجلیز ی 


ورغب كل وجوه باث SOW‏ أن يمور هم جوز برو . ولكنه . كا 
قال لصديق . ,امد مللت تصوير الأشخاص ٠‏ وش رطبة شديدة فى أن 
آتحل GU‏ وأنطلق إلى قرية جميلة : oe‏ 3 سم مشاهل الطبيعة وأستمتع 
بالبقية الباقية من رى فى هدوء ودعة ا" , واكنه عوضاً عن هذا نزح 
إلى لندن ( ۱۷۷١‏ ) واستأجر مسکناً Teh‏ فى شومببرج هاوس ۰ بشارع 
بل على . ودفع فيه ۳۰۰ جذبه ف السنة . فهو لایرضی ot‏ يتوق عليه 
رینولدز ف oh ae‏ 3 الأكادمية على عرة ن صوره : وظل 
أربع سنن (۱۷۷۳ - ۷۷ ) Tail)‏ عرض لوحاته فها : وبعد عام ۱۷۸۳ 
A‏ رأيسر مشاهدة لوحاته الحديدة إلا ف الافتناح السنوی مرسمه . وبدأ نقاد 
ال PE‏ عة من ااقارنات بين رينوادز yy very‏ . وکان رینولدز 
غر يفضل عليه . و لکن 5 سرة fam sA SJ‏ برو » فصور aÍ‏ ادها 
جميعا . وم پابث نصف wey!‏ الذين جری i‏ ف عروفهم الدم الأزرق أن 
تقاطروا على شومترج هاوس طلباً اخلود القلق ف الصور . ورسم جيئز برو 
الآن شر يدان ١‏ وبيرك . وجونسن . وفرانکلن > وبلاکستون : وبت SU‏ 
وكلايف Sy...‏ بوطد مكانته ٠‏ ویدفم امجاره : راض نفسه على 
الانقطاع لرسم الأشخاص . 

وقد وجده زيائئه رجلا صعب الإرضاء . من ذلاث أن أحد اللوردات غالى 
فى خيلائه بيها كان چالساً إلى جينزيرو ۰ فصرفه دون أن يرممه 6 وكانت 
ملامح جاريك کثر ة الحركة والتخر (فهذا كان نصف سر تفوفه مللا ) 


~ SON — 


: لم بتاع المصور أن مجد تعر بطول فثرة تكى اکشف عن الرجل‎ dae 
وى هذا العنت ق تصوير صموئیل فوت » منافس جارياك . وصاحبجياز برو‎ 
ثم وجد صعوبة‎ OMG هما من وغدين ! إن لها وجهكلإنسان إلا وجههما‎ Ly 
وکان‎ 4» ALE تلنة نی تصوير السيدة سیدونز « لعن أنفك ياسيدتى | أنه بلا‎ 
يصفو مزاجه مع النساء . فهو شديد الإحساس جاذبینین المنسية » ولكنه‎ 
. ما إلى شعر من الألوان الناعمة والعيون الالمة‎ ala 
المال بعد نفقات مسکنه الغالية رسم الناظر الطبيعية‎ an فلما أن فاض‎ 

الى كان الطلب على لوحانها قليلا . وكثيراً ماكان يضع زبائنه الجلوس . - 
أو الوقوف — وءن rie‏ منظر ربى » کا نری ق لوحته «روبرت 
أندروز وزوجته » ( الى بيعت عبلغ ۳۹6,۰۰۰ دولار فى مزاد عام 195). 
وإذ منعته زحمة العمل من الذهاب إلى الريف والر رسم of‏ مواجهة الطريعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش الرية والأغصان 
والأزهار والحيوانات : ثم نظمها فى لوحه ٩‏ - مع دی Lut heal‏ 
لتبدو كأنها اس » ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذكرياته » ومن ME‏ رسم 
المناظر الطبيعية . وكان فما نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا فى الطبيعة » ومع ذلك فالنتيجة أوحت مجو من شذى الريف وسکیفته ؛ 
وى أخريات مره رسم بعض ١‏ الصور الغريبة » الى لم يدع أنه توخی فما 
الراقعية » ولكنه أطاق العنان لزاجه الرومانتيكى ؛ وق إحداها » وهی 
« فتاة الكوخ ومعها کلب وابريق «كل العاطفة الى نجيش ما لوحة جروز 
« الإبريق المكسور) وکلتا الصورتين رست فى ۱۷۸۰ 9" . 


ولا يستطيع أن يقدر جيئزيرو حق قدره غر فئان oe‏ 
pl‏ قدراً من رينولدز » ویعاب على رمه أنه مهمل e‏ وعل تكويناته آنا 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله با غر صيحة الأوضاع ؛ ولكن ae‏ 
نفسه أثى على التألق انلفیف الذى اتسم به تلوين مزاحمه . وكان يصاحب 
فن جينزبرو شعر وموسيى لم يستطع مصور الأشخاص العظم فهمه فى 
aap‏ کال یترایز JE‏ اکر CREE AI Ss‏ 
الرجال + أما جیتزبرو فكان روحاً ST‏ رممانسية » آثر تصوير النساء 


— ۱۵۸ نه 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذی تلقاه رینولدز فى Wika)‏ » 
وافتقد الاتصالات النمة الى أثرت عقل ريبولدز وفنه . وكان جينزبرو 
مقلا فى قراءته » قابل OLA‏ الفكرية » يتجنب جاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول جونسن . وكان سمح النفس ولكنه مور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان يمكن قط أن يستمع فى صر حاضرات رینولدز أو أحكام جونسن . 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى الماية . 


فلا تقدم به العمر ران عليه الغم والاكتئاب » فالنفس الرومانسية تقف 
عاجزة أمام الموت مالم تكن متدينة . وى كثير من لوحات الطبيعة الى 
Lys)‏ ررر اجر مع SA Eel‏ موت» وسط الورق الغض 
والعشب الوافر . ولعله ظن أن السرطان شخترمه » وأحسن عرارة متزايدة 
لفكرة عذاب یستطرل إلى هذا اد . وقبل أن يموت بأيام كنب رسالة 
مصاحة إلى رينولدز وطلب إلى أكير الرجلين أن يزوره . وجاء رينوادز » 
وتبادل الرجلان الحديث الودی وها اللذان ۱ يتشاجر | پشخصم‌ما بقدر ماكانا 
موضوع نزاعات بان رجال Jil‏ ۳ شأنا . وحين افترقا قال جينز برو 
«وداعاً بجی gu‏ فى BM‏ » وق ie?‏ فانديك ۶ ومات فى 
۲ أغسطس ۱۷۸۸ بالغا الحادية والستين . 


وشارك رينوادز شريدان ق حمل جمانه إلى فناء كنيسة كير . و 
أربعة أشبر أثى عليه رينولدز فى حديثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب كما ذكر الحسنات فى فن جینزبرو » ولكنه أضاف 

« لو أتيح هذه UY‏ أن تنجب من العباقرة عدداً GS‏ لإكسابنا الامتياز 
الرفیع » امتياز ( مدرسة gal OW » ) Z yll‏ جییز برو سياحدر إلى الأجيال 
القادمة ؛ فى تاريخ الفن sitie‏ ن الرعیل الأول فى تلك المدرسة الصاعدة» (A)‏ 


lal‏ جورج رومى AB‏ كافح ald‏ شعبية رینولدزوجینزبرو ۰ ولکن 
عيوب تعلیمه وهعته وخلقه آلزمته مک أكثر تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رسی بعد الثانية عشرة » فاشتغل فى ورشة نجارة أبيه بلانکاشر حى 
بلغ التاسعة عشرة . وقد أكسبته رسرمه الال الذی gt‏ لدو وما ل عون 


— ۱۵4 — 


من فنان متبطل فى بلدته . فلما بلغ الثانية والعشرين مرض مرضاً حطر ا c‏ 
فلما شى تزوج مرضته › ولکنه لم بلبث أن ضاق ما » فهجرها t‏ عن 
رزقه : ول برها سوى مرتين فى الأعوام السبعة واللائن التالية » ولکنه 
كان پرسل الما بعض مکاسبه . وقد كسب ما یکی لز بارة باریس وروما» 
حيث تأثر de IL‏ الكلاسيكية الحديئة . فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه ی رشاقة أو وقار. وكان منم ما ليون E‏ 
الى أصبحت فيا بعد Gull‏ هاملئن » وقد بلغ من افتتان رومی lad‏ 
انه صورها فى صورة إلاهة » وکاساندرا » وسورسی » والمجدلية » و جان 
دارك » والقديسة . وق ۷۲ رهم صورة للیدی سذرلاند » نقد عا 
۸ جنا ؛ وقد بيعت مؤخراً مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ دولار . وق ۱۷۹۹ عاد إلى 
زوجته glad‏ ابلسد والعقل » فعاودت تمريضه كنا فعلت قبل أريع وأربعين 
سنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال » ثم مات فى ۱۸۰۲ . وبفضله 
وبفضل رينوادز وجیئزبرو انطلقت ائجلتره OV‏ » فى نصف القرن الذی 
نحن بصدده ؛ فى التصویر كا انطاقت ی السياسة والادب » ف تبار امحضارة 
الأوربية التدفق . 


„è 7 4‏ 
pert‏ ا ری لملا لور 
جيران ld]‏ ة 
۸٩ - ۹‏ 
۱ - ارلندة جراتان 


شرح Jey‏ ائجلیزی زار ارلنده ی 1754 أسباب جنوح الفقراء إلى 
الاجرام فقال : «أى خرف من العدالة أوالعقاب مکن توقعه من فلاح 
ار اندی يتر دی‌ی حال من التعاسة والفقر الدقع » حال لو أن آول رجل 
صادفه ضر به عل أم رأسه وأراحه إل الارد من ail‏ البائسة الضنکة لحن 
له أن deat‏ عملا bay‏ جدیرا بالاناء + ... واحمال الکثرین مهم ... 
الهم ال ریة بصير دلیل كاف لدىعلى ما فى طبعهم من للف فطری ۲ . 


ول يكن ملاك الأرض — وهعظهم من البروتستنت — هم الظامة 
المباشر ين للفلاحین = ومعظمهم کائوليك - ولاأشدهم ضراوة » BAG‏ 
كانو يعيشون عادة فى pd!‏ ه لا يرون الدم الذى لاخ الامجارات الى ببزها 
الوسطاء الذين يؤجرون لهم أرضبم ؛ والوسطاء هم الذين استاز فوا كل 
در هم استطاعوا ابكزازه من الفلاحين » حی اضطر هؤلاء إلى أن يكتفوا 
نی غذائهم بالبااطس Sy‏ لباسیم بالأسمال . 


وى ۰۱۷۵۸ سح لارلنده حمس سنن بتصدیر الماشية إلى بربعانبا لآن 
ال مر ض كان يفتك بالماشية فى الجلتره . فتحولت آفدنة کثرة ق ارلنده - 
ما فا الأأرض المشاع التى كان الزارعون المقيمون يستعماوتما من قبل - 
من اازر fel‏ 5 ف فاز داد الأغنام فى وافقراء 
wh‏ ازراعة إل ر کی اا أو الما E 0 an 1 ۳ A‏ 
فڌراً شم أضافوا إل مشكلامم بالزواج الک m‏ وعند آول ديسر 


رم ١١‏ - قصة الحضارة ؛ ح EN‏ ( 


AW 


قال اسر وام ای © ولعل الامل راودهم فى أن أطفالهم لن aL‏ أن 
يغطوا نفقامیم 93 يعينو هم de‏ دفع a‏ ۲ وهكذا i‏ ورغم ارتفاع 
نسبة الوفيات > زاد re‏ اير لنده من ۳,۱۹۱,۰۰۰ عام ۶ إل 
۰ عام ۱۷۹۱ . 

أما صو رة السناعة فأخذت فى الاشراق . ذلك أن الکشر من الر وتستنت 
وبعض الكاثواياك قد أخخذوا Oy pt‏ إنتاج الأتيال أ (oh,‏ ابضانع 
القطنية أو atl‏ أو الزجاج . el ds‏ الأخير من O yall‏ > بعد أن 
fram‏ جراتان على تیف للقيو د الريطانية الفروضة على رجال الصناعة 
الار Ct‏ وعلی التجارة الارلندية > شات طبقة وسطی وفرت iS Dl‏ 
الاقتصادية للسياسة التحريرية و sel‏ الثقافى . وغدت دبان من آمهات الرا كز 
ف التعا مام لم ae sly‏ والدراها والعارة فى الجزر المريطانية . وکانت كلية 
تر gi‏ يسبيلها إلى أن تصبح جامعة : تملك فعلا فاد طويلة من ال ران 
المتازین . ولوأن ارانده احتفظت بنجوهها الساطعة ی آرض الو 0 5 درك 
وجواد سمث » وشریدان » وسویفت : وبارکلی - لسطعت بجنا إلى جنب 
مع ألمع الامم فى ذلاث العهد . وبعدعام۱ Vi‏ اجعل نائب المالك دبلن مقر ه الدام 
بدلا من الاکتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامت OW‏ الصروح 
العامة الشاحخة والقصور الأنيقة ٠‏ ونافست مسارح دبلن مسارح لندن ف تفوق 
إخراجها » وهنا رئلت «مسيا» هندل أول مرة ولقيت أول ترحیب 
(۱۷:۲) » وأخرج شريدان الثم بات الناجحة الکشرة الى ألفت زوجته 
بعضپا . 

وکان الدین بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم اللشقون -- 
gel‏ ااشیخرین » والستقان ( البيورتان ) » والمعمدانين . هن تقلد الرظائف 
لكوك وه و LN ke‏ علقي قاترت SN‏ ی شار HS‏ 
الموظف أو عضو ابر مان قبول سر التناول طبقاً للطقس JIKAN‏ . أما قانون 
.ایح الصادر ی 1589 فلم يطبق على ارلنده . وعبثاً احتج مشیخیو NT‏ 
على هذه القيرد » وهاجر الالو ف هنهم إلى آمریکا » حبث قاتل AF‏ ون 
موم 3 بإخلاص A‏ فى صفوف جیوش الثوار 


س ۱۳ بت 


وكان ثمانون WA d‏ من سكان ار لنده Ss CARS BIS‏ ن لم يكن جائراً 
اتتخاب A‏ کائولیکی لعضوية ابر ان . ولم ملك أرضاً من الكاثوايك 
إلا وا . وكان المستأجرون الروتسئنت يعطون ole]‏ دی یاه ۳ 
جارات کر تلد كر مر ن (حدی وئلائن iw‏ + وکان عا 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم OEL‏ . ول يسمح بالمدارس CASI SIN‏ 
ولكن المسثولين لم يعلبقوا اون الذى حرم على الارلندین القاس التعلم 
خارج res‏ وقبل بعض الطلاب الكاثوليك فى كاية ترنى » و لكنهم 
d‏ ستل موا ثرل درجة علمية . ومح بالعيادة الكاثوليكية » ولکن A‏ يكن 
هناك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الکاثولباك ؛ على أنه جاز لاطلاب أن 
بلتحقوا بالكليات اللاهرتية فى القارة . وقد اكب بعض هؤلاء lal‏ 
E‏ به الکهنوت d‏ فرنما وإيطاً! من دماثة طبع وتحرر آراء » فلما 
عادو۱ إلى ارلنده قا أ لقرا الترحيب على موائد البروتسئنت التعامن » 
وأعانوا على التمخفیف من حدة التعصب على الجانبين . فالما أن دخل wg jie‏ 
جراثان ار لان الإرلندى (۱۷۷۵) كانت pe‏ التحرير الكاثوايكى 
قد اكتسيث تأیید الألوف من الرونستنت سواء فى انجائره أو ف ارلنده . 
وق ١75٠١‏ کان = ارلنده ثائب عن الملك يعيئه ملك انجلتر ه وهر 
سكول أمامه ٠‏ وبرلان پسوده الأساقفة OKY‏ فى مجلس اللوردات 
ویسوده ئى مجلس العموم ملاك الأرض وأرباب الروانب الحكومية من 
الاجليكان . وكانت الانتخابات pl‏ لمائية خاضعة انظام الدوائر « العفنة ) 
أو دو اثر «الجيب» ذائه اليح فى odel‏ . وكانت AB‏ من كبار الأسر 
تمرف باسم « المتعهدين » تملك أصوات دوائرها كا تملك Oyy‏ . 


وكانت المقاوهة الكاثوليكية sul‏ الانجلیزی متفرقة عدمة الفاعلية . 
فى ۱۷۱۳ راحت عصابات مر ن )38 )2 نيوا « الصبيان البيض غات 
للقمصسان الیضاء الى Pig‏ پر تلو نبا فوق ابم جوب ie Ar‏ 
ودم سیاجاث الأر اضى السوره : وتعجز الماشية » ونماجم جباة الضرائب 
أو العشور ؛ ولكن قبض على زعمائهم وشنقوا » وفشل الرد . وكانت 
حركة التحرير «القرى» Gaol‏ حظا . فى ۱۷۷۲ أل ST‏ الجنود 
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ابر يعطانيين + من ارلنده ليحاربوا فى أمريكا ؛ وق الوقت ذاته os pel‏ الاقتصاد 
الار لندى 0 لانقطاع التجارة مع أمريكا . واتقاء للثورة من الداخل 
| والغزو ot‏ ارج جنك پروتستنت ارلنده جا سوه ۱ ie glaad‏ 14 
واز داد Toute ae‏ وسعرة حى بائوا ی ۱۷۷۰ قوة رهيبة . ويفضل 
sob‏ هؤلاء السلحین الذين بلغ عددهم 3 ops jab Taf ow‏ فلود وهترى 


جرائان بانتصارانهما التشريعية . 


وکن کلاهما ضابدلاً فى جيش المتطرعين > Llay‏ مفوهاً من أعظم 
الخداباء ی بلد استطاع أن يبعث pop‏ لك ورتشرد شريدان إلى o MEI‏ ويبق 
فيه رغم ow é AE‏ لاينضب من البلاغة . ودخحل فلود بر لان الإرلندى 
ی ۱۷۵۹ . وق تزعم حماة للخثیف عن الفساد ق لس کان نف 
أعضائه ديامن بالفضل امحکومة . ولکن الرشوة الشاملة هزمته » فاستمم 
(۱۷۷۵) بقبول وظيفة اثب اشازن نظر راتب قدره ۳۵۱۰ جنیه . 


ف Als‏ العام Etal‏ دائرة ۳ دبلن هبر ی جراتان لعضوية البر لان 
وسرعان a‏ | تبو أ »كان فلود زعيماً للمعارضة . وقد أذاع ae.‏ 
قو aal‏ التخفيف عن الكاثوليك الار لندیین وحریر } tential‏ من aay‏ 4 قانون 
الر لان الاراندی . وقد سعی إلى هذه الأهداف dap‏ وإخلاص ley‏ 
ما جعله معبو د الأمة سواء الكاثولياث والر وتستنت . وق ۱۷۷۸ حصل على 
الوافقة على قانون عکن الکائولیاث من الحصول على إنجارات مدما تسح 
و Ü grad‏ سین » وهن وراثة الأرض بالشروط الى يرما الر وتستنت day.‏ 
عام »> وبناء على Al » amih]‏ قانون الاختبار ؛ وان للمنشقين كاه d‏ 
المحقوق المدنية , وقد أقنع هو وفلود البر لمان الإرائدى wily‏ الاك بأن 
استدر | ر المعوقات y'a, yl‏ ايجار ة الإرلندية دن wilt‏ أن رو دی إل 
العف الثورىئ A‏ وکان الاو رد تورث 4 رئيس 4 وة ll‏ يطانية cAST‏ 
بل إلخاء هذه القيود 4 ولکن رجال EYI dc wall‏ امهالوا عليه بوابل 
دن الا لماسات هبل الإلغاء c‏ فأذعن طم ۰ وید الار لندیون ghal 3 gabli‏ 
ll‏ يعاانية ¢ وجمع ) ااعلوعون ( اهام ot‏ | لمان الار لندی وق penl‏ 


— ۱۵ سب 


السلاح » وعلى مدافعهم عبارة تقول « حرية التجارة أو هذا 4 . و هب رجال 
الصناعة EYI‏ مارم بعد أن أضرت مم SALLI‏ ع ار ان 
حرية التچارة (۱۷۷۹) . 


ثم ااج جر اتان بعد هذا فى طلب الاستقلال WU‏ لمان الارلندی . ف 
م لم عام ۱۷۸۰ اقرح أن يكون الاك اجائره odong‏ : بمموافقة برلان 
astal yl‏ 6 الق ی التشريع لارلنده 3 وأن بر يعلانيا المضطمی وار aks)‏ لارو حدهما 
موی رياط hags la‏ اش 4 ony‏ اقفر aml‏ هرم 2 فأعان Oe yall‏ الذين 
اجتمع م فى دنجانون ۲۵,۰۰۰ fille‏ ( فر اپر ۲ ) انه لا ولاء opt‏ 
إلا إذا دحت ار لنده daa!‏ التضريعى وف .ارس سقعلت وزارة 
ATM‏ کور نو wall‏ قد اتم أثناء US‏ ی يوركنون ( 1 ) وانضمت 
فر سا وأسبانيا إلى آمریکا ۳ ارت فد dl‏ ۵ . و يكن 1 وسح پر ‘lay‏ 
أن تواجه ثورة ارلندية فى هذا الوقت . وعليه فی ٩‏ ابريل ۱۷۸۲ أعان 
isd YI oll yi‏ بز dale‏ جرائال استقلاله التشر يعى duy c‏ شر واشت 
اجره على هذا التنازل . وقرر OU‏ الإرلندى منحة راتان قدرها 
ate ۰‏ » وكأن رجلا فقيراً نسبياً » فقبل نصفها . 


كان هاا بالطيع انتصبار لر وتستنت إرانده لا لكاثوليكها . فلما شرع 
جراتان - بتأیید قوی من الأسقف الاتجليكانى فردريك هرق فى حماة 
ry‏ از قسط من pall‏ بر لاکائولیاث کان قصارى ما استطاعه ( فما يسميه 
المؤرخون « بر لان جراتان ( هو الحصول على حق التصويت للملاك الكاثوليلك 
ر ۱۷۹۲ ( Slami c‏ هذه اأقلة عل ahi Gn‏ وبت دون حق انتخا م 
إلى البزتر ه » وحصل على انت‌خابه عضو آ ی البر لمان البر Sia‏ » وهناك واصل 
حبلته . ومات عام ۰ ء قول أن جز البراان قانون التتخفيف عن الكاثوايك 
iani 5‏ أعوام 4 و هو القانون الذی مج AEK‏ بعصو به OU alt‏ الار لندی» 
a‏ أن العتالة لیست عیاء فقط ؛ إنما baf‏ عرجاء . 
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۲ - الخلفية الاسکنلندية 


عندما أدج اتحاد عام ۱۷۰۷ اسكتلنده مع انجلتر ه بواسطة برلان مشر CH‏ 
رددت لندن على Jum‏ النكتة أن الحوت قد ابتلع پونان ( يونس ) ؛ وعندما 
أدخل بیوت WAY)‏ وما بعدها ) عشرین من o‏ الاسکتلندیین فى الحكومة 
sl‏ 1 بطانية تذمر الظرفاء OF‏ پونان أحذ فى ابتلاع Oa‏ ۾ أما من 
النامحية السياسية فإن البوت انتصر . فقد ضاع النبلاء الاسكتلنديون الستة 
phe‏ ونواب العموم اللمسة والاریمو وسط ۱۰۸ She‏ و ۵۱۳ WE‏ 
pel‏ 1 با و ساخت اسکتلنده سياسما انلدارجية » ول حد كبير اقتصادها e‏ 
إلى tae‏ يسوده المال الانجلزى والعقول الا ple‏ 4 ۱ و ينس البلدان 
عدائهما السابق . فالاسکتلندبون يشكون من أسباب التفرقة التتجارية بين يونان 
والحوت : وصموئرل جونسن ينوب عن الحوت J‏ عضة Wy‏ بإصرار 
شوفيى 1 


وکانت اسکتلنده تضم ced‏ ۰ من السكان نحو ۱,۲۵۰,۰۰۰ لسمة , 
وکانت نسبة الوالید عالية » و اکن نسبة الوفیات لحقت ما . وقد كتب آدم 
ee‏ حوالى ۱۷۷۰ يقول : «قرل لى إنه ليس من غير المأاوف a‏ إقلم 
المر تفعات الاسکتلندية لآم و دت عشرين طفلا ألا Gy‏ اثنان منبم M ekat‏ 
وکان رعوساء القبائل ف ملکون الارض كلها تقريباً حارج الدن » 
ریت رکون الزراغ فقراء ففرا بدائياً على تربة Aa?‏ تبتلى بوابل من الطر 
يلمر صیفاً وبثلوج الشتاء معلل من سبعسر إلى مايو . وقد زیدت الا جارات 
مراراً ب فرفعث فى إحدى الزارع من خسة جنبات | إلى عشرين Je‏ 
خسة وعسرين عاما ‏ . وهاجر کشر من الفلاحين إلى أمريكا بعد أن 

رأوا أن لا مهرب مر ن الفقر ف rey‏ ¢ وهكذا « پستعلیع زعم القبيلة اشع 
أن ميل صليعته برية فقراء » على حد قول جواسن : " وکان اللاك 
حتجون بوط قيمة العملة ذريعة لرفع DEY‏ . وكانت الأحوال أسوأ 
حی من هذا فى مناجم الفحم واللح » حبث كان الال حى عام ۱۷۷۵ 
بربعاون بأعمالهم ge‏ عوتوا ٩٩‏ . 
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أما S‏ مدن إقلم المنخفضات فان الثورة الصناعية جلبت الرخاء لطبقة 
وسطى منسعة ومغامرة . وانتشرت بى جنوب uF‏ اسکتانده مصانع 
لت ج الکثر ة . وبفضل الصناعات والتجارة ال حارجية زاد سكان جلاسجر 
دن ۰ قل عام ۷ إل ثمانين فا فى ف عام ۰ وكالت لهم 
ضواحى غنية » Shay‏ ذات شثئق ف أحياء pä‏ 3 مردحمة ¢ وجامعة , 
1١ -- ۸ dy‏ شقت SLE‏ ربدات مرى كلايد وفورث » فأنشأت ly‏ 
طريقا نجارياً مائياً من أوله لآخره بين الجثوب الغرنى الصناعى tly‏ 
الشرق السیاسی . وكانت ادذبره - al‏ ناهر کالما حمسن ألفاً فى 119/4١‏ - 
قاب حكومة اسکنانده وثقافها وموضانها . وکانت کل pal‏ 8 اسکناند.ة 
ميسورة elas DIA‏ إل shad‏ جزء من الستة على الاتل فما 3 وإلما 
Shays daja‏ ۰ وفما عاش هیوم وزديرثمن وریپورن » وهنا ظهر 
محامون ذائعو الصبت ممل ايرسكينز . وقامت جامعة ذات مكالة مرموقة ‏ 
وجمعية ادثره AKU‏ . وهنا كان المقر الرئيسى للمسيحية الاسکتلندية . 


وكان الكاثولياث الروهان قلة : ولكن عددهم كان كما رأينا كافياً 
لإحداث الزعر ی بلد مازال يتجاوب بإصداء دعوة يوحنا فوكس . وكان 
للكنسة الأسقفية أتباع کشر ون بين سر اة القوم الیو ن آعجیم الأساقفة 
الإنجليكان وطقوس التناول UJAN‏ 3 . غير أن ولاء السواد الأعظم کان 
لکنسة اسکتلنده » ر الكبرك pl‏ ز پتر به ۱ ا الى رفضت نظام 
الاساقفة » واختز لت لعطقوس ا و تقبل فى الدين والأخلاق 
Ro‏ غر & مجالس آبرشیانها » وشيوخ أقسامها » والح آقالیمها 
“zat EN‏ , ولعله لم يوجد بلد آشخر ی آوربا — پاستثناء آسبانیا — تشرب 
شعبه اللاهوت عثل هذا العمق . وكان فى استطاعة مجلس الكنيسة المؤلف 
من شیوخها وقسيسها أن يفرض الفرامات ويوقع العقوبات على المنحرفن 
yll.‏ طقن : وأن x‏ على الرناة بالوقوف واحیال التوبيخ العلی آثناء 
الخدمة AAA‏ » وقد حاق بروبرت ببرنر وجين آرمر مثل هذا العقاب فى 
جلسة الكنيسة فى ٦‏ أغسطس ۱۷۸۹ . وسیعار الإمان بالاخرويات الكلنتيه 
على عقول athl‏ فجعلت حرية الفكر خطراً على الحياة والأجماد + غير 
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أن tua‏ ۾ ن القساوسة « العتدلین» بز مهم روبرت ولسن وآدم فرجسون 
ودام روبرتسن خففوا من تعصب الشعب GAE‏ كى لرك ديفد هيوم 
عوت Ñ ge‏ طبيعية , 

ور ما كان الدين الصارم لازهاً اتصدی لعربدة شعب تدفعه قسوة البر 
إلى الشرب حى بثمل » ويعاق من قسوة Pall‏ ما as) det‏ ا J‏ 
الجرى وراء الجنس . وسيرة بر نز دليل على أن الرجال كانوا يسكرون 
ويفسقون رغم الشيدطان وال اوسة » وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات . 
وقد ط را عل الفوم فى الریع الآأخير من القرن الثامن عشر اضمحلال ملحوط 
d‏ الإممان وق العسلك بالفضائل التقليدية . ولاحظ وام hs‏ وهو 
مصور إديرى » أن يوم الأحد فی سنة ۱۷۲۳ كان يوم 0 دبنى ؛ ولكن 
فى ۱۱۷۸۳ ی الحضور إلى الكئيسة إهمالا شدیداً » حصو صا من الرجال ) » 
وكانت الشوارع ف الليل تضج بالشباب fowl!‏ المشاغب « فى سنة ۱۷۰۳ 
هناك imi‏ مو اخبر أو ستة ... وی ۱۷۸۳ ازداد عدد ool hl‏ عذرإن 
ضعفا » واز داد عدد لسوة الدینة أكر من ails‏ ضعف , duly‏ کل ہی 
فى المديئة وضواحها بأعداد غفيرة ٠ن o‏ اللاق استسلمن (ALS N‏ 9" , 
reas oh alesis‏ رجال عن الكنيسة إلى القاءات أيام calm‏ 
أما فى بای أيام الأسبوع فالرجال والنساء يرقصون ( وكان الرقص من قبل 
يعد خطيئة ) : ویذهبون إلى السارح (وكان الذداب الما لا يزال بعد 
حطيئة ) »و شتلفون | إلى سباقات JL)‏ » ويقامرون فى ULL!‏ والأندية . 

وکانت EA‏ أهم مصدر الدعقراطية والتعام z‏ شعبها مختار 
شیوشها » وكان ينتظر من القسيس (الذى محتار ه عادة راع أو نصير ) أن 
يدير مدرسة فى كل أبرشيه . وكان est!‏ للتعليم یا sls:‏ اة 
يناك كردن ؛ من بين الیامعات الأربع 3 VSS 5 » aS‏ تزعم 
أنها تملك s>‏ مكتبة ی بريطانيا . وقد وجد جونسن مجامعة أبردين مز دهرة 
ف ۱۷۷۳ . ul‏ جا da‏ بجلاسجو فضمت ن اتد تا جرزف بلاك pal‏ بای » 
وتوداس ريد الفيلسوف » وآدم مث الاقتصادى » فضلا عن إبوائها 
مسن oly‏ وأحدث HE‏ الأربع هی جامعة إدثيره » ولکا 
کانت تضارب ما أتت به حركة التنوير الاسكتلندى من إثارة . 
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pall — ¥‏ الاسكتلندى 


لاءکن أن يعلل تفجر العبقرية الذی أضاء اسکتلنده بين »ببحث هيوم 
وف day tall‏ البشرية ل ( ۱۷۳۹ ) وکتاب بوزوبل ر حياة جولسن ) (۱۷۹۱) 
ألا بنمو تجارتها daly o pll a‏ وتقدم الصناعة فى فى إقلم السبول . فق 
as hadal‏ فراسيس هنشبسن 4 ودیند هيوم » وآدم فر جسن ¢ وق 
الا قتصاد اد آدم مث ؛ وق الأدب جون هيوم OP‏ » وهترى هيوم ( الأورد 
كيمس ) elas e‏ روبرتسن » وجیمس مكفرسن » وروپرت پراز ؛ 
وجیمس بوزويل ؛ وق العلوم جوزف بلاك » وجيمس وات > Jia‏ 
۱۰ سکاین » وجيمس هائن » واللورد مونبودو ٩۳‏ ؛ وق الطب جون ووام 
ia‏ : 04 هؤلاء كوكبة تضارع النجوم الى سعلعت فى انجاره حول 
» الدب الا کر » (جونسن ) ! وقد call‏ هيوم وروبرتسن ور E LP‏ 
o so]‏ ( جمعية من الصفوة » امناقشات الأسروعية فى الأفكار . واتصل 
هؤلاء di i‏ وأشباههم بالفكر الفرنسی لا الامجلیز ی »> من جهة oY‏ 
فرنسا كانت من قرون ias pa‏ باسكتانده » ومن جهة آحری OY‏ اعبوهة 
Jaaa‏ بل ov‏ الاتجلیز و الاسكتانديين ile‏ اندماج الثقافتين . وكان هيوم 
سی ء opal‏ بالفک ر الانجليزى dle d‏ » إلى أن صدر كناب ( اضمحلال 
الامير اطورية اارومانية وسقوطها » فى عام موته فرحب بصدوره شاكراً . 


ولقد وفينا من قبل دیننا هتشن وهيوم Ga)‏ الان نظرة على 
عدو هيوم الکر م الشس » توماس رید »© الذى كافح ليرد الفلسفة من 
الميتافزيقا المثالية إلى قبول واقع موضوعى . وقد ألف وهو يدرس d‏ 
أبردين وجلاسجو كتابه ونحث فى fall‏ البشری حول بادیء الفعطرة 
السليمة » ( 1714 ) ؛ وقبل أن بنشره أرسل الخدارطة إل هيوم ie ita‏ 
لاب مهاب حمل ails‏ 3 ویشرح ف على 12.42 راره لمعار id‏ شكركية 
ا الا کر سنا ٠‏ ورد عليه هروم بلطفه العهود » وطلب ag]‏ أن يشر 
الكتاب دون خورف هن لام OV‏ 


وكان ريد قد سم من قبل برأى باركلى القائل بأننا نعرف الأفكار فقط ؛ 


-We — 


ولا نعرف الأشياء أبدا . ناما أكد هيوم عثل هذا الاستدلال أننا نعرف 
بالات العقلية فقط ¢ eco e‏ حقلا ) ملحقاً ا » آحس رید 
أن هثل هذا التحليل المثقل بالتفاصيل غير الهامة يقوض كل تةرقة بين الصدق 
و الکذب » وبين الحق واباطل » وکل إمان باه أو الخلود . وذهب al Mp‏ 
اضطر dad‏ 1 هيوم اثقاء هذه الكارثة 3 eas Ss‏ آراء هيوم كات 
عليه آن پرفض پارکل . 

وعليه فقد تخر من الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير آحاسیسنا وأفكارنا » 
فنحن على العكس هن هذا نعرف الأشياء ٠باشرة‏ وللتو » و yen‏ الاسراف 
2 الر هافة 1 فقط أن je‏ جر بتنا ع وردة Wa‏ 1 فر دها إلى محر da‏ “نل 
الأحاسيس والأفكار . dally‏ حقيقية : ولكن الوردة أيضا حقيقية » 
وهی تحتفظ ببقاء ابت بعد أن تتوقف إحساساتنا مها . والصفات الأولية ‏ 
كالحجم والشكل والصلابة والنسييج والثقل والحركة والعدد — تنتمى بالايع 
إلى العام الوضوعی ٠»‏ ولا تتغير ذاتياً إلا بفعل الاوهام الذاتية » وحی 
الصفات الثانوية ها مصدر موضوعى بقدر ما تنشأ الاحاسیس الذاتية عن 
الأصول الطبيعية أو الكيميائية فى الشیء أو البيئة - الرائحة » أو أو الطعم 
أو الدفء ۰ أو اللمعان » أو اللون » أو الصوت29 . 


والإدراك الفطرى biu ell‏ ذا 3 غر أن ( مبادیء الإدراك الفطرى 
السام algal Casal‏ الجاهر ابماهلة » Le]‏ هی المبادىء الغريزية » الى يرشدنا 
تکوین طبیعتنا (أى الادر اله الذی نشيرك فيه کلنا ) إلى الاعان مه » والى 
يتحم علينا بالضرورة التسلم ما d‏ الشئون المشتركة لاحياة CA‏ > وبالقیاس 
إل هذا Luay‏ س العام oF‏ قير كل يوم و یوکد الش م رة ¢ تکون 
استدلالات الميتافيز 1 a‏ | الخيالية عرد لعية Lary‏ المرء 2 و AJA‏ الى مرب 
فا من العالم 1 بل ال هورم e Awad‏ باعثر abl‏ ¢ كان L‏ 1 عنه هذه اللعبة 
العقلية إذا غادر حجرة مك OM as‏ . ولکن هذا الرجوع إلى الحس الشتر له 
برد الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هي الموجودة » فهناك كائن 
حى : وعقل » وذات ‏ لا الأفكار . dilly‏ نفسپا شاهد على هذا الاعتقاد 
العام : فلكل لغة ضمير عفر د {Stoll‏ :ف «أنا» هو الذى يشعر » ویتذکر e‏ 


\V\ —‏ س 


ويفكر » ونحب . «لقد بدا أن من الطبيعى جداً التفكير فى أن « البحث فى 
الطبيعة البشرية ( gee‏ إل js‏ لف كته 4 al fey‏ ۳ غاية ill‏ کاء والبراعة 2 
ولكن يقال ۹ الان ajl‏ ایس إلا oy dE gait‏ الافکار اجتمعت ها ayy‏ 
نفسها بارتباطات وانجذايات معينة ۲ . 


وقراً رم هذا كله ghab‏ وود » ول يستطع أن يقبل نتائج ريد 
اللاهوتية » ولکنه حرم ja‏ امجهالسیحی e‏ ولعله أحس 8 احة ئی Aloo‏ ناه 
حين عرف أن العالم ruil‏ موجود على كل حال » برغم بارکل » وأن 
هيوم موجود برغم هيوم . كذاك استشعر الجمهور القارىء أيضاً الراحة e‏ 
واشری ثلاث طبعات من کتاب ريد ( البحث) قبل موته . وكان بوزويل 

ن بان سرى c ere‏ فهو ob Levy‏ کتاب رید « هدا fae‏ الذی التابه القلق 
لشدرد من طول التفكير العويص بالأسلوب التجريدى الشکوکی»(۲ . 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى . فالأحوة » 0 « 
الأربعة الذبن ترکوا بصم على العارة LAE‏ & » کانوا استكلئلبين 
وقد هاجر ofl‏ رعرئ لبن الشاعر ofl‏ رمزى) إل لندن (۱۷۵۲) بعد 
of‏ أحفق فى ثيل التقدیر aby d‏ ادثيره « وبعد سئوات من الکدح.عر 
Íj yraa «‏ عادياً و للملك ما آثار فة الفنانين الانجلز . وقد رمم are‏ 
gost wens‏ الثالث 9) , وأحسن ما لزوجته هو ty)‏ غير pe of‏ 


0 2 5 
ذراعه العمى abl pol ot!‏ لا موی . 


أما السر هری ريبورثت OS‏ رانو نو دز اسکتانده . وکان ۳ رجل 
صناعة d‏ ادنر ه ‘ E‏ نفسه التصوير بالزيت » ورم آرملة وارثة بلغ 
من رضاءها عن صورهما Yl‏ تزوجته dug. BPPT G gay‏ أن درس عامین 
ی ابعلالیا e‏ عاد إلى ادثیر ه (AYAY)‏ وسرعان ما ما pl HKG‏ زداثنه فضاق ay‏ 
عن ر مهم Ti g‏ روبرسن 4 وجول هيوم 6 ودوجالد ساروارت 6 وولر 
سكوت 4 ail,‏ صوره صورة اللورد ليوثن سب hate‏ هائل 4 ورأس 
ضخم í‏ وشعخصية دن whi ars)‏ ازج wall es. Shel JL‏ رقن rl,‏ ل الال 
المتواضع الذى وجده ریبو رن ی زوجته ۹ . وکان Wal‏ بنافس رینولدز 


ل ۱۷۲ — 


فى تصوير الأطفال » كما نری فى لوحته « أطفال دراموند » احفوظة عتحف 
المأروبوليتان للفنون . وقد آنعم على ريبورن بلقب الأروسية ق ۱۸۲۲ > 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين . 


ثم تفوق التنوير الاسکتلندی نی مۋرخیه . فقد شارك آدم فيرجسن d‏ 
تأسيس در dal‏ عم الاجهاع والسيكولوجية الاجهاعية بکتابه «مقال ف 
تاريخ المجتمع المدلى ) ۱۷١۹۷‏ ) الذى طبع سبع مرات فى حیاته . والتاريخ 
فى رأيه ‏ لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى جاعات » فان شأنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن نراه مخلوقاً اجماعياً ولكنه متنافس — مركب من عادات اجماعية 
ورغبات فردانية . وتطور الحاق lly‏ تنظم الاجماعی کللاهما حدده تفاعل 
هاتن Ge jil‏ المتعار ضتین » وندر أن تتاثر | بافکار الفلاسفة , والمنافسة 
الاقتصادية » وانحصومات السياسية » وألوان التفرقة bly » Re‏ 
ذائها .- كل أولئك مركب فى طبيعة البشر » وسيظل كذات أبد » وهو 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الإاسالى . 


وكان فر جسن فى زمانه لا يقل شبرة عن آدمسعث > ولكن صديقهما 
روبرتسن فاقهما شپرة . وئْعن بد کر امنية فیلاند الى lake‏ لشبار 
مورحاً » ob‏ «یرنی ال مستوى هيوم ؛ وروبرتسن ٠‏ وجبون) ۲٩‏ . 
وقد تساعل هوراس ولبول d‏ ۱۷۵۹ : «آعکن أن jae‏ انا آننا نفتقد 
مؤلفين ى التارييخ مادام مستر هيوم ومستر روبرتسن أحياء ؟ . . أن كتابة 
روبرتسن تمتاز بأصى ما قرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة M‏ . وكتب جبون 
3 « مذكراته) يقول : « ان إنشاء الدکتور روبرتسن الذى بلغ الككال © 
وله المشبوبة » ووقفاته ARAL‏ » أثرت فى إلى حد التطلع العلموح fel‏ 
ail geo‏ بوماً ما ۾ OV‏ > وقال « ان djr wv yall‏ كلما وجدت conti‏ 
معدو To‏ ضمن ثالوث المؤرخين الريطانرين » مع هيوم ورور a MA‏ 
وقد عد che‏ المؤرخين مم اجو يكار ديق وه‌کیافلل أعظم المؤرخين 
احدئین ؛ م وصف روبرتسن فى تاریخ لاحق بأنه « آول مورخی العصر 
الحاضر » 9 


— ۱۷۳ — 


كان روبر تسن »> مثل رید ؛ فسيساً وابن قسيس عن Lely‏ لکنسة 
جلادزموبر وهو فى الثانية والعشرين (۱۷۵۳) ثم م أ بعد عامين 
لعضوية الجمعية العامة للكنيسة الاسکتلندية . وأصبح فا قائاء المعتدلين 3 
وقد حمى المهرطقين أمثال هيوم . وبعد ست سنوات من الجهد الشاق 
والدرس الدعوب للوثائق واا راجع pel‏ عام \Vo4‏ 50 لاسکنلنده 
فى عهد الملكة ماری وجيمس السادس حتى ارنقائه عرش انجائره» » 
واختم ق تواضع حيث ث بدأ هروم کتابه « تاريخ انجايره » . وقد gri‏ الکتاب 
اسكالزده لجنبه عبادة مارى ملكة الاسكتلندرين )و we eel‏ بأسلوبه — 
رغم أن جونسن أضحكه أن جد فيه بعض الألفاظ الثقيلة المونسونية الطابع . 
وقد طبع الکتاب تسم طبعات ی BDU‏ وخسین عاما . 

على أن ر ائعة روبرتسن الکری كانت كتابه « تاريخ حکم ya!‏ اطور 
شارل الاس ) ( ۱۷٦۹‏ ) ذا الجلدات الثلاثة . وى وسعنا اک م على Sele‏ 
السمعة ال بى حظى ہا من wal ٠‏ ن الذى نقده عليه ااناشرون وهر ee‏ 
بالقياس إلى ado 5٠6١‏ 5 عن تأليف تاریخ اسکتلنده . وقد Lat‏ آوربا 
على الکتاب الجديد فى ترجاته اختلفة . وكانت كاترين الكيرى تحمله معها 
فى رحلاتها الطويلة » وقد قالت Shp‏ لا أكف عن قراءته أبدا » حصوصاً 
المجاد الأول منه OG‏ وقد أعرجها ذا يجنا كلنا ذلاث النهيد الطويل 
الذى استعرض التطورات الوسرطة الی انمت مجیء شارل الخامس . 
والكتاب تقادم نتيجة SN‏ اللاحقة › ما من عرض لاحق الموضوع 
عکن أن يباريه بوصفه أثْراً أدبياً . ومن دواعى السرور أن نلاحظ أن الثناء 
الذی ظفر به الكتاب » والذی كان أعظم کثر آ من النفریط الذى ناله 
« تاربخ ) هيوم » لم يوهن ما كان بين القسيس والرنديق من صداقة وود . 


وكيز من الإثاين جيمس «كفرسن » الذى سوى جوته بينه وبين 
هومر © ورفعه ابلیون فرق هومر (۳ فی ۱۷۹۰ آعلن »کفر سن الذى 
كان آنثذ فى عامه الرابع والعشر, ن أن ماحمة على شىء من العاول My‏ وعة 
lb sae 3‏ غيلية متفرقة å‏ سريف ملاع جمعها وترجمما إن eal‏ له مدد 
ن المال . وجمع المال فررجسن rig‏ ( وهو قسیس مشیخی مفوه 
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ن ادثيره ) . وجاب مکفرسن واثنان من الدارسن الغیلیین أرجاء المرتفعات 
الاسكتلندية وجزر ابر رد > وجمعوا اعلوطات القدعة » وى ۱۷۱۲ 
نشر مکفرسن كتابه ( فنجال » ماحمة قدعة ى ستة ol‏ راء ... ألفها 
أوسيان » بن فنجال » وترجمت عن AU‏ الغيلية » . وبعد عام نشر ماحمة 
sal‏ > اسمها «تیمورا ) زغم أنها من تأليف أوسيان » وق ١758‏ نشر 
الملحمين بعنوال y‏ آعال آوسیان 4 


) آوسیان هذا فهو كا تزعم الأسطورة (الإرلدية والأسكتلندية‎ Ll 
» سنة‎ BEM الإبن الشاعر للمحارب فن ماكومهيل ۳۱ ۰ ويروون أنه عمر‎ 
أعر ب عن معار ضته الوثنية للاهوت الدید المجلوب‎ ao به الاجل‎ Analy 
إلى ارانده على يد القديس باتریاث . وبعض القصائد المنسوبة له احتفظ ما‎ 
حصو صا ف «کتاب و‎ e ف ثلاثة حعلوطات من القرن الحاءس عشر‎ 
هله‎ alle سن‎ te ما كر ور فى ۱۵۱۲ : وكان‎ mag جمعه‎ cull 
وقد روی فنجال كيف دعا المقائل الاب » بعد أن‎ , Ob Lal 
و سلام ۽‎ halu هزم غزاة ارلنده الاسکتلندیین > هؤلاء الغزاه إلى‎ 
والقصة مروية رواية تبض اليا » یدفیا تغزل الاسکتلندیین و ی الفتیات‎ 
كو رسال آشهاث بالثلج‎ LUM امقاتاین اورنا ابنة‎ dof الار اندیات . یقول‎ 
حن‎ > Jt فوق‎ darts حين‎ May ان شعرله کضراب‎ . z jy 
برانو» ذىالجداول»‎ ١ يتألق اشعاع الغرب ! ونهداك صخر تان ناعمتان تريان من‎ 
gle 4 فنجال العم‎ all وذراعاك كعمودين 3 البياض فق‎ 
e ۳ بېو د آحری 4 أقل ؟ کا آ ق و اعبد نافر» و (نهد متل‎ 
أن تنصرف عن الب إلى‎ LY iail ۳ e وهی تاهى القارىء قليلا‎ 


أحقاد ۳ ب . 


و آثار « آوسیان ) »که رسن ضبجة فى اسکتلنده » واتجلر ی ere‏ 3 
wal,‏ . فرحب به الاسکتلندبون صفحة ٠‏ ن prel‏ الوسيط اليعاولى e‏ 
وكانث alge opel‏ لتقبل رومانس الأسداورة TLR‏ وهی الى كانت فى 
۵ ر “حب بکتاب 00 alale y‏ من أأشع ر الانجايزى القديم » ; 
a Aj ga ۳‏ أرانا + ل حتام «آلام فرت ۸ ( ۱۷۷4 ) alla‏ قاری رت 


ب ۱۱۷۵ س 


صفحات من أوسيان . وکانت تحوی قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
ا : كيف اضرا «الارض » الشر يرة katil y‏ إل i‏ ی 
البحر بوعدها بأن حبيما أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركتبا الأرض على 
الصخرة ؛ وها من حبيب ST‏ . « فرفعت pe‏ » ونادت على bala hath‏ 
ار ندال ! أرمين ۱ » وجدف ارندال لينقذها » ولكن سما أطلقه عدو عتیء 
فتاث به » وجاء حبیپا أرمار إلى الشاطىء » وحاول أن يسبح إلى دورا » 
« ولكن را عاصفة من التل طغت فجاة على الأمواج » فغاص فى الم » 
ول يلف بعدها» . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن مخف 
لنجدتها فأخذ يصرخ مرتعباً يائساً : 


« على الصحرة الى پلطمها الم معنا ul‏ تستغيث وهی وحيدة . 
وکانت صرشانها ja‏ ددة عالية فا الذى فى وسع wl‏ أن يفعله ؟ لقد وقفت 
على الشاطىء الليل كله وآبصرنها على ضوء القمر الكليل . . . وكان لاريح 
ضجیج والمطر ین‌مر وابلا على الال . وقبل أن ينباج الصبح كان صوما قد 
خفت » ثم تلاشی ails‏ نسم الساء ببن عشب الصخور . لقد قضت كداً 
و محز زا ۰ 

ولقد ضاعت قونى فى ارب » وسقطت LS‏ بين اللساء ‏ وحن 

نهب العواصف العاتية » وحين ترفع ريح الشمال الموج عالیاً أجلس إلى 

الشاطى ء الصاخب wt,‏ إل ال ة القاتلة . وكشر lf‏ 7 ى أشباح dubi‏ على 
ضوء القمر الغارب . . . أما بتكل آحد کم رحمة M ilg‏ 


dam تر‎ Ge ) ار جدل حول الملحمة : فهل ( أوسيان‎ of يليك‎ ds 
القصائد نظمها «كفرسن ودسها‎ ye عن‌املاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة‎ 
مکفرسن هر در وجوته ی‎ So صدق‎ Ja) عل یا وت قط ؟‎ 
فى اسکتلنده . ولکن‎ PS وهيو بر ولورد‎ e ألمانيا » وديدور ی فرئسا‎ 
ف ۱۷۷۰ آعلن صحوثيل جونسن فى كتابه «رحلة إلى جزائر اسکتلنده‎ 
: فى القصائد الأوسيانية‎ it ۱۷۷۳ ( بعد نحقيقات ف امريد‎ » dy all 
لم ٿو جد أن صورة إلا الصورة الى رأيناها علما . فلم‎ Nel أعتقد‎ « 


— ۱۷٩ س‎ 


يستاع EEF‏ و المؤاف > إبراز الأصل قط > وان يستطيع ذلك غيره 
کاثناً من كان OG‏ وكتب مفكرسن cpa gh‏ بقول إن شيخوخة 2 الرجل 
الانجلزی وحدها هی الى تحميه من تحديه للمبارزة أو م he aR‏ 
ورد جونسن « آرجو ألا #وقى Tal‏ سفالة وشب عن كشف ما 0 
غش وزيف ... لقد كان رأف فى كتاباك أنه منقول » “re‏ 

فيه کذلاث . . أما غضباكت فإنى أنحداه » ۲۳۸ . وشارك هيوم وهوراس 0 
وظر LP‏ جونسن شكوكه . ولا طاب إلى مكفرسن أن رز الأصول الى 

زعم أنه ترجمها تباطاً » واکنه ترك عند موته جع وطات ro‏ غيلية » 
استحديل بعضبا ف وضع حركة قصائده وتقریر طابعها . وقد آخذ عن هذه 
التصوص الكشر من العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من انشائه . 


على أن الخش ۸ يكن بالشدة أو الشناعة اللتين زعهما جونسن : فلنسمه 
Lat Tl ye‏ على طاق واسع ee‏ وال ان الشعر Sky‏ الثر يتان » إذا 
أخذناهما فى ذاتهما » ترران بعض ما حظيتا به من إعجاب . فقد آعر بتا عن 
جال العلبيعة وآهواها » وعن ضراوة الحقد » وعن لذة الحرب . وكان 
فهما نزعة عاطفية «سرفة فى الرقة » ولكنهما جمعتا إلما بعض السمو الذى 
آوحی pila‏ توهاس ۰ لورى قبل ذلاث فى قصيدته موت آرثر» ( ۱4۷۰). 
وقد صعدتا إلى قة الشبرة على الموجة الروماننيكية الى غمرت حركة التنویر ‘ 


fe)‏ — آدم مث 


كان آدمسعث بدك هروم أعظم شخصية فى التئوير الاسکتاندی . وقد 
مات آبوه قبل مولده (۱۷۲۳ ) بشهور » وکان مراقباً الجارك فى كركادى . 
وكانت الغامرة الوحيدة تقريباً فى حياة رجل الاقتصاد يوم خعلفه الغجر 
وهو طفل Well J‏ تم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلق آدم يعض ole‏ م المدرمى | 2 00 0 wis‏ إلى ghia H‏ 
تافهین كنا سيصفهم جبون ف NYOY‏ . و a‏ سمث نفسه بالاطلاع » و ۳ 
ساعاات الكلية صادرت االسخة الى اقتناها من میحث هيوم فى ting all‏ 


ب ۱۷۷ سب 


البشرية محجة أن الکتاب سح اطلاقاً لشاب مسیحی . وکفته سنة واسدة 

مع أساتذة الكاية ؛ وكان أكثر حباً aÑ‏ » فعاد إلى كركلدى » وواصل 
acd‏ فق del al‏ , وق ۸ انتقل Cie co wold)‏ حاضر مستقلا 
فى الأدب والبيان . وقد أعجبت ail le‏ بعض ذوى النفوذ » فعين فى 
كرسي gal‏ ق dele‏ جلاسجو (۱۷۵۱) © وأصبح بعد عام أستاذ الفلسفة 
ال اد = a‏ شات BEY‏ » والقانون » والاقتصاد السياسى . وق 
۹ نشر استنتاجاته الأخلاقية فى كتابه « نظرية العواطف الأحلاقية »» 
الذی حکم الكل el ۱ ah‏ كتاب كتب فى هذا الموضوع الشائق » “١‏ 
متجاهلا ی هذا SH‏ آرسعلو وسبینوزا 


وقد استخلص Let‏ أحكامنا الأخلاقية من میلنا التلقای لتخیل آنفسنا 
LAS ye 3‏ الغير ؛ فنحن هذا تردد أصداء عواطفهم 3 ودا التعاطف e‏ 
أو المشاركة الوجدانية »> نحمل على الاستحسان أو الاسپجان ۷ . والحس 
الأخلاق متأصل فى غرائزنا Lele‏ » أو فى العادات العقلية الى نتخذها 
بوصننا d Talal‏ سم > ولکنه لايتعارض مع ae‏ الذات . وقة اانعلور 
الأخلاق للإنسان يبلغها حين de,‏ أن کم على نفسه كا كم على الأخرين » 
oly»‏ سوس نفسه fib‏ للمبادىء الموضوعية — a‏ الإنصاف » 
والقانون الطيعى » والحكة » والعدالة » EP‏ . والدين ليس المصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قوباً بالاعان 
بانبعاث الناموس الأخلاق من إله فى بده الثواب والعقاب* . 


dy‏ ۱۷۲4 عبن سمث - الذى بلغ الآن الحادية والأربعين — معلماً خاصاً 
ومرشداً برافق الدوة ق بكليوتمش البالغ ثمانية عشر ربيعاً ی سياحة فى آوربا . 
وقد أتاح له الأجر الذی كان يتقاضاه فى هذه المهمة — وهو ۳۰۰ جنيه 
فى العام — الاطمئنان والفراغ الاذان أعاناه على تألیف رائعته الى بدأ كتابتها 
حلال إقامته ی تولوز كائية عفر شرا . وقد زار Sal gb‏ فى فرنيه » والتی ق 
باریس تيوس ودالامبير ag Sy‏ وطورجو , فاما عاد إلى اسکتلنده 
عام ١1/55‏ عاش السنوات العشر التالية قانعاً مع آمه فى کرکلدی Wile‏ 


a 


ب ۱۷۸ — 


على تألیف کتابه . و ظهر الکتاب واسمه « EA‏ فى طبيعة ثروة الامم واا 
عام ۱۷۷۲ : وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث مما إلى سمث ومات بعدها 
بقليل . 


وكان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشکیل آز اء آدم سمث الاقتصادية 
والأخلاقية جميعاً . فقد سر من « المذهب الرکنتل » الذى حبذ التعریفات 
الجمركية الحامية » والاحتكارات التجارية » وغيرها من الاجراءات اسکومية 
الى يراد ما ضمان زيادة الصادرات على الواردات » والاستكثار من 
المعادن النفيسة باعتبارها ال وة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشبه بالجهاد نع all‏ من لوغ مستواه الطبيعى » ثم عاد لتحرير الاقتصاد 
جديم nal‏ آوربا Yay‏ كلها اتجلثره فى هذا الضمار» ٩‏ , وكان مث 
بالطیع عل day‏ من ٠‏ امل الى شما ور من الفزيوقر اطيين ee‏ 8 
لحر فية le oe‏ ومطالبهم عات من عدم is jel‏ الطبيعة 
تجرى جر اها » ود فبا جمیع الأسعار والأجور مستواها ‏ ی منافسة > و i‏ 
وكانت الثورة الوليدة آنثذ فى أمريكا على القیود ای فر ضما بريطانيا de‏ 
نجخارة الستعمرات جزعاً من خلفية تفكير مث . ولو استرشدت الحكومة 
الريطانية محرية التجارة الى آشار مها لكان من الجائز ألا بشید عام صدور 
كتابة « إعلان الاستقلال » الأمريكى . 


وكان لسمث آراء فى النزاع بین بريطانيا وأمريكا . فعنده أن الاحتکار 

swe‏ لتجارة | ariamh‏ رات من الذرائع utl‏ الى پستخد مها النظام 
المركنتل ) ۲۹ , وقد اقرح sihe)‏ أمريكا استقلاها دون مزيد من البزاع 
مادام الستعمر ون بر فضون أن fr ut‏ مم اأضرائب لدعم oe Coleg‏ 
الريطانية «ومذا الفراق . فراق الأصدقاء التفاهین . ان تلبث الودة 
الل ا ی ان الستعمرین وول بم الام . أن تنتعش بسرعة 2( ie‏ حمل 

عل إثارنا 3 al‏ ب ۳8 | بۇر Wg‏ 2 التمجارة 0 وبدلا دنل آن یکو نوا رعا 
مر Chane‏ مشاغیین رصیحون أوق ES‏ وأكرم slala‏ إنا ¢ )8%( 5 5 hel‏ 
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« لقد باغ التقدم السريع الذى أحرز ه ذاك البلد هذا المبلغ الكبير من الأروة 
والسكان والتحسن » محيث قد لا ينقضى ST‏ من قرن إلا قليلا حى 
يزيد ما تغله أمريكا من مال على حصرلة الضرائب الدريطانية ٠‏ وعندها ینقل 
مقر الامبر اطورية ب بالطرع Fane}‏ إل E‏ از ء دن الامراطورية الذى ساهم 
Par‏ نصيب فى الدفاع عن الكل وق دعمه) ۷ . 

وقد عرف سمث ثروة أمة هن oul‏ لابأنها مقدار الذهب أو الفضة 
الذى ales‏ 4 بل الارض و یناما و غلاما 4 وااشعب وجهده و dilate‏ 
ومهاراته وسلعه . وكانت نظريته أن أكير الروات الادية تكون نليجة 
لا کبر Gy dl‏ الاقتصادية » وهذا مع بعض الاستثناءات ٠‏ وحب النفعة 
الشخصية pel‏ عام بين جميع الناس + ولكننا لو سمحنا لهذا الدافع القوى 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية لفز من النشاط والجرأة والنافسة ما يثمر 
من العروات أكثر isl oy‏ لظام T‏ عرفه التاريخ 4 ( وهه الفكرة es‏ 
فحوى قصة مندفیل اللحرافية على النحل ۸ . فى شرح تفصيل ) وقد آدن 
سمث بأن قوانن السوق - خحصوصاً قانون العرض والطلب - ستنسق بن 
حرية المنتج وءصاحة السترلك + ذلك أنه لو حقق المنتج أرباحاً باهظة 
لدخل غر ه الميدان نفسه » ولأبى التنافس المتبادل بينهما الأسعار والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . ثم ان المسمللك سيتمتم بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلاث أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبر أى 
السلع oly 4 eu‏ ات تقدم وبأى »دار وكن 6 بدلا من أن على 
da SLI‏ كل هذه الامور . 

واتباعاً للفزروقراطبين ( ولكن مع Ob SAI‏ نواتج العمل وخدمات 
التجارة ثروة حقيقية کنانج الأرض ) دعا مث لإنهاء الرسوم الإقطاعية » 
والقرود النقابية » واللوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو اانجارية » YY‏ جمیعاً نحد من :للك الحرية الى تنیح Spell‏ بعحلات 
الا نتاج والتوزیع 0 بسیاحها yall‏ > بأن يعمل ¢ وينفق ¢ PHA‏ 4 وشرى ¢ 
eos‏ كنا يشاء . وعلى الحكومة أن تطاق حرية orl‏ دون PAU‏ هنا » 
وأن تترك الطبيعة ‏ أى نوازع الناس الفطرية ‏ تعمل طليقة Oly c‏ تسح 


— :ما — 


لفر د Ob‏ يدبر أمره بنفسه » وأن مجد عن طريق التجربة. واللنطأ العمل الذى 
بستطیع أداءه > والمكان الذى يستطيع شغله » ی alll‏ الاقتصادية » وأن 
ندعه يغرق أو إعوم , 

« إننا لو اتبعنا نظام الحرية الطبيمية هذا ۰ لكان على الملك ( أو الدولة ) 
ثلاثة واجبات تتطلب ela!‏ ما ) آوشا واجب حاية الجتمع من 
عنف وغزو جاعات مستقلة أخرى ؛ Gilly‏ واجب حابة أى عضو d‏ 
المجتمع » Ager‏ الاستعلاعة ۾ من ظلم وقهر کل عضو آخر فيه » أى واجب 
ار ساء إدارة صارمة اعدالة + وثالها واجپ الانفاق على الاشغال العامة 
والمؤسسات العامة الى لا عکن BAL]‏ أن يكون من مصلحة أى فرد » 
أو أى نفر قلیل من الأفراد « القيام با أو الإنفاق علما ۳٩‏ . 

هنا جد صيعة الکو مة احفر سونية » والطيكل العام لدولة تتيح لارأسمالبة 
الجديدة أن تلمو وتترعرع جدأ . 

على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منم الظم 
يتضمن الالتزام عنع استخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو shinali‏ 
استخداما غير انسانی ؟ وقد أجاب سمث : أن ظلماً كهذا لا ينجم إلا عن 
الاستکارات" اله مدق للمنافسة أ و التعجارة » وقد عدت مہادئه Re Welw‏ 
ویب أن تعتمد فى تنظم الأجور على تنافس أرباب العمل على المال » وتنافس 
الهال على الأعال + وكل OY IAI‏ الى تبذها الحكومات لتنظيمها تحبطها 
قوانين السوق إن عاجلا أو جلا . ومع أن العمل (لا الأرض كا أعتقد 
الفزيوقراطيون ) هو المصدر الوحید Wb‏ وة "© » إلا أنه سلعة » شأنه شأن 
رأس المال > وهو خاضع لقوانين العرض والطلب . «كلما حاول القانون 
ننظم أجور Sell‏ ۰ كان التنظم Ul‏ فض هذه الأجور لارفعها , °“ > 
رذلاث ay‏ «کاما حاو لت اطيئة التشريعية تنظم الفوارق بن السادة و عماهم » 
كان مستشاروها otis‏ السادة ) CO‏ . و هذا اکلام كتب ف وقت كان فيه 
القانون الانجليزى JE‏ لأرباب العمل > ومحرم على dil‏ » تنظم أنفسهم 
whl ily‏ الاقتصادية . وقد لدد مت هذا التحيز م من جانب القانون » 


ب ۱۸۱ س 


وتوقع حصول العال على أجور أفضل لا بالتنظم الحكوى بل بالتنظم 
OO Mall‏ , 

وكان رائد الرأسمالية الرعوم هذا SLAY! ela‏ إلى المال ضد Lal‏ 
الأله ال , فحذر من مغبة ترك التجارة ورجال الصناعة يقررون سياسة 
الحكوءة : 

وان مصاحة التجار . . . ى أى فرع من فروع التجارة أو الصناعات 
هو دا عياف من an‏ الوجوه بل متعار Ue‏ مم doulas‏ الجمهور 5 
واقتراح أى قانون جديك » ۱ وأى تنظم لجار ة > بصدر عن هذه Aa all‏ 
A‏ الاسماع إليه بغاية الحذر . . . فهو صادر عن طبقة من الئاس 
h‏ و4 عام مصاحة فى أن yoke‏ | اسلمهور بل أن gat‏ | علية 2 رثم. 


, Lal عليه‎ EEN ۵ ged f 2S مناسیات‎ | 


أهذا آدم مث أم كارل ما ركس ؟ غر أن ميث انع عن الملكئة 
الخاصة لا ما محافز لا غی ae‏ لاجر oly a sala al‏ م بأن عدد الأعبال 
المناسة » والاجور الدفوعة ‘ سيتوقف أولا ds‏ کل شی ۶ على جميع 
رأس الال واستخدامه OP‏ . ومع ذاك فقد دعا لرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفع Ue‏ لصاحب العمل والعامل على السواء OP‏ © وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذی يؤديه الأحرار هو فى UY‏ أرخص من 
ذلاك الذى بو ديه العبید ۾ © , 

وحن ننظر إلى مث ذائه » ی مظهره » ailoley‏ » وشلقه » لعجب 
كيف كتب رجل معزول على هذا الحو عن OLE‏ از راعة والصئاعة 
al tl,‏ . لقد كان شارد الذهن کنیوتن » قلرل الاعتداد بالعرف والتقاليد » 
وحم أنه كان dole‏ مهذياً لطرفاً » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جونسن برد سريم من كامات آریع تتشكلك فى شرعية نسب و الان الا کر ) 
وبعد نشر کتابه « ثروة ة الامم » قضى عامين J‏ لندن حيث استمتع eh‏ 
ال جبرن وریئولدز وبرك ؛ وق ۱۷۷۸ عبن - رسول حرية التجارة هذا 


— \AY — 


رئيساً للجار لك المتحصلة من استکلنده . وبعدها عاش فى ادثيره مع أمه ¢ 
وظل عز با إلى اللهاية . وقد مانت أمه فى e ۱۷۸٤‏ ولحق ہا فى ۱۷۹۰ بالغا 
السايمة و الستین ۰ 


وسر إنجازه الكبر ليس فى أصالة تفكيره بقدر ما هو فى اکن هن 
aL,‏ والتنسيق يها » ونى غنى مادته التوضيحية » وق التطبیق النبر للنظرية 
على الأحوال الجارية » وى أسلوبه البسيط الواضح القنع ول نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة ( العلم الكثيب » إلى مستوی الفلسفة . 
وكان كتابه علامة عصر لأنه حص وفسر — ول ينتج GEL alal‏ 
والقوى الى أحذت حول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والشروعات 
الحرة . وحين خفض بت الثانى الضريبة الفروضة على الشای من ۱۱۹ 
إلى إ ZV‏ وحاول Lye‏ أن Gi‏ للتجارة «رية أكر » اعترف بدینه 
لکاب ١‏ ثروة ة الأمم » . ویر نا اللورد روزبری ف حدیثه عن حفلة عشاء 
حضرها بت » كيف أن sL‏ ضرين على بكرة یم gold‏ | وقوفاً حن دحل 
مث وقال بت « سنظل واقفين > نجاس Wo‏ جميعا تلاملتك ۳۸ , 
وقد تنبأ السر جيمس مرى - Cc‏ بأن كتاب مث « سيقنع الجرل احاضر 
ots‏ الجيل القادم » )۶٩(‏ ۱ 


FA روبرت‎ --8 

يقول أشعر شعراء اسكتلنده « إن دی القدم اللسيس قد اندس إلى من 
أوغاد عاشوا dee‏ الطوفان » O‏ ولکننا ان نتقصی نسبه لأبعد من ولم 
بر نز » Te, md gill‏ بل مزارعاً Tot.‏ سريع الغضب شديد الاجهاد. 
وق ۱۷۵۷ تزوج آجنس براون » الى أهدته روبرت یی ۱۷۵۹ . وبعد 
ست سنوات استأجر ولم مزرعة مساحها سیعون bla‏ ف ar gle‏ أوايفانت» 
وهناك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة PE‏ فى بيت منعزل وتای روبرت 
تعليمه فى البيت واختاف إلى مدرسة dud SAI‏ » ولکنه اشتغل ی الزر عة 
منذ بلوغه الثالثة عشرة . فلما ناهز الرابعة عشرة ( iloi‏ صبرة جميلة e‏ 
لعليفة do ja‏ » فى عاطفة سحارة لذيذة أر اها برغم خيبة الامل المرة » والحكة 


— VAS 


الثقيلة + والفاسة الغارقة فى الدرس ۰ أروع الباهج Mek l‏ و : 
الخامسة عشرة التبى ب «١‏ ملاك ) ثان وسهر الليالى احمومة مفکر Tn‏ 


استضر >i‏ ه إلى الذهن أن ) تعلق روبرت بالنسام Tes Agal‏ 4 0 


دا ضدية Paper‏ سار قه ) 00 à‏ 


وف ۱۷۷۷ وی نوبة من الشجاعة ااسینرة » استأجر ولم ببرئز مزرعة 
لوخلی » ومساحتها ۱۳۰ فداناً » فى تاربولكن » الى تعاقد على أن يدفع فما 
۰ جنا فى العام . وأصبح روبرت الذى ë‏ الآن الثامئة عشرة » والذی 
كان أکر skyl‏ سبعة ٬العامل‏ الأول oF dey Mg‏ وام شاخ قبل الأوان يعد 
أن حطمه الكد الذى لا غناء فيه . وقد باعد بين الوالد والواد غلو الأول فى 
البيورتانية » وانفتاح الآخر على ناموس أرحب . وتردد روبرت على 
مدرسة لارقص رغم منع أبيه له . قال الشاعر ذا کرا تلاك CASEI‏ ومن مثل 
ار د ذاك شعر بضرب من الکر اهية لی » وکان هذا فى اعتقادی من أسباب 
LNS‏ الفسق الذی اتسمت به Si gine‏ المستقبلة » "° : وحن بلغ روبرت 
الرابعة و العشرین انضم إلى fat‏ ماسوى . وى ۱۷۸۳ صودرت الزرعة 
للتخاف ف دفع ۳۳ . وکتل ترش و اوم جلير ث مواردهما الضئيلة 
E‏ ۸ فداناً نظر تسعين جنم فى العام > وراحا 
یکددان فوقها a‏ ريع One‏ ولا يصيبان È‏ غير سبعة جد پات اکل ممما 
فى العام لنفقاتهما الشخصية + وهناك عالا أبو. مهما وشقيقاتهما وأشفاء‌ها . 
ثم مات الأب بالسل فى ۱۷۸١‏ . 


Ary‏ وبرت ف ليالى الشتاء الطويلة الكثير من الکتب » وها تواريخ 
روبرتسن ؛ وفلسفة هيوم ٠‏ والفردوس المفقود . « اعطى روحاً كروح 
بعللى المفضل ۰ شيطان CP gle‏ فلما غاظته رقابة الكنيسة الاسكتلندية على 
الأخلاق لم يعز ade‏ أن ينبل لاهوتما Sry‏ بإعان غامض بالله والخلود . 
وقد سخر من أولئك « السئيين » اللین پژمنون بیوحنا فوكس e‏ 
oily «‏ الغان Ob‏ هؤلاء القساوسة كانوا فما بين أيام الآنداد بأنمون خفية 

(te) el کا‎ 
aul ن‎ mls! حول اماع‎ 


. وقد وصف فى قصيدة « الهرجان المقدس » (الی تدور 


— ۱۸6 — 


kas 6 ert‏ تنتظر الومسات ی ثقة mlm‏ ج الاجماع زبائون من جمهور 


الصاین . 


و اشتد ae‏ بر نز j‏ رجال الدين حين أوفك adot‏ مندويا عله ليو at‏ 
ويغرمه las‏ با على معاشرته لبى باتن دون أن ؛ يكون زوا ها c>‏ عدا 
البغض Lae‏ حين وبخ مجاس كنيسة موكاين (۱۷۸۰) مالاث أرضه 
الطرف » جافن هاماءن » على تملفه التکرر عن صلوات الكنيسة . وكتب 
الشاعر OV‏ أقذع أهاجيه Dey‏ القديس ولى» الى سرت من فضيلة 
ولم فشر المراثية 4 وكان or‏ شیوخ كئنسة موكاين ۰ فصوره پر نز حاطب 
الله NG‏ : 

إنى أبارك وأحمد قدرتك الى لاضريب ها › 

1 ترکت الالوف ف اللبل » 

لتأق إلى هنا وأنا آمام ELBU‏ 

Ub‏ عطاياك وأفضالك Tb‏ ونورا ساطعاً 

هذا البيت كله . 

رباه ale eb]‏ بأنى كنت البارحة مع مج . 

لذلاك أطلب عفوك Vale‏ . 

أواه ! لا تكن هذه الفعلة لطخة دائمة 

تلوث شرق 3 

tbls Glo وان أرفع‎ 

فوقها مرة آحری ۰ 

ثم لابد أن آعترف 

» كنت مع ابنة ليزى ثلاث مرات‎ il 

ولکی کنت باریی مورا ف يوم الجمعة ذاك 


حين دنوت مما 6 


YAO —‏ ~~ 
وإلا فا كان Sue‏ 
ايجرة على tell‏ قط vay‏ 
م أذكر رباه أن جافن هاملين بجر الكنيسة » 
Say‏ وعلف ویلب اورق 
ومع ذلك نقد كثرت alm‏ احببة 

للناس كبير هم هم وصغير هم 3 
وهو يسرق قرب ناس 
من القس الذى اصطفاه الله . 
رب أدنه فى يوم انتقامك : 
رب ful‏ من استخدموه 
ولا تخضص عم ی مر احماث 
ولا تستمتع pr Ao dl‏ ! 
ولكن Je‏ شعبك آهاکم 
ولا تبق میم أحداً . 
ولکن إذكرنى يارب وکل ما آملك 
ا ومهاوية » 

ی آضی a‏ بالنعمة وااتر اء 
ولا d dw‏ ذلك أحد » 
وليكن لك كل المجد 
آمين > آمين ! 
dy‏ یجرو بر نز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 

موته بثلاث سنن . 


وكان فى غضون هذا يتبح للكنيسة الكثير من البررات لتقريعه » فقد 


— SAX — 


لقب نفسه وزانيا ممثرفاً» OY‏ وكانت كل عذراء جديدة تشر عاطفته : 
دكلو الفاتنة تطفو فوق الموجة اللؤلؤية » » وجين آرمر » وماری كامبل 
الهابلاندية » ويجى تشالرز » ورکلارندا »» وجی كروكشانك » وجى 
الدالريه « مقبلة خلال اطداو دار » ور العبغيرة الحاوه ) دبورا ديفز » وآجنس 
فلمنج » وجی جافری » ومی کندی الساكنة « نير دون الجميل» e‏ 
وجسی لیوارز » وجین لورعر رکلوریس ) » وماری موریسن »© وآنا 
بارك » Ty‏ ویل ستیوارت » ومجی طوه‌سن ‏ وغيرهن OP‏ وم یعوضه 
عن مشاق الحياة Ip ghey‏ غير عيومن BAM‏ الضاحکه » وأيدمن الناعمة 
وصدورهن الناصتعة مثل « الثلج المتساقط » , وقد اعتذر عن تقلبه الجسى 
ob‏ كل الأشياء فى الطبيعة تتغير » فلم يكون الإنسان استئناء للقاعدة ؟ ON‏ 
ولكنه حذر النساء من الثقة بوعود الرجل OY‏ ونن نعلم أنه CAT‏ شمسة 
أطفال من زواجه » وتسعة بغير زواج . قال « إن لى عبقرية فى الأبوة » 
وخبل all‏ أنه لاشفاء له إلا أن cat‏ . أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانين اسکتانده : ۱ 

فلتتضافر الكئيسة والدولة Ghd‏ 

عن فعل ما لاينبغى أن أفعل . 

فلتذهب الكنيسة والدولة إلى ابفحم 

أما آنا فذاهب إلى حبیبئی آنا ۷ , 


فلما ولدت له بی باتن طفلا ر ۲۲ مايو ١7/86‏ ) عرض أن بتزوجها 
ولكن Lent‏ رفضا العرض . فانصرف علا إلى جين آرمر وأعطاها تعهدا 
Tabs”‏ بالزواج » ول تلبث أن حملت . dy‏ ۲۵ يونيومثل أمام مجلس الكنيسة 
وأعازف عسئوليته . وقال إنه كان يعد نفسه منز وجا من جين ‘ al,‏ موف 
بعهده ‏ ولکن آباها رفض أن یز و جها لفلاح فى السابعة عشرة jane‏ بطفل 
غير شرعى . وف ٩‏ يوليو gl‏ برنز من مقعده فى الكئيسة التوبيخ الملى 
فى اتضاع . وى ۳ أغسطس ولدت جين توأمين . وى ٦‏ أغسطس قبل 
هو وجين التوبيخ أمام شعب الكنيسة و « أحلا من الفضيحة » و ell‏ الأب 
لإستصدرن Let‏ پالقبض على بير نز ؛ فاختبا الشاعر وحطط أن يركب البحر 


— ۱۸۷ = 


إلى جميكا ۰ وم ينفلك أمر القبض» وعاد روبرت إلى مزرعته. فى ذلك الصيف 
ذانه وعد Ob‏ يتزوج مارى كامبل وان يصطحما إلى أمريكا ؛ ولکنما مانت 
فل of‏ یستطیما تفیل اللطة؛ وقد oy lal‏ ذکراها نی تصیدتیه و ماری 
امابلاندية ۲ و « إلى ماری الى ف السماء و 99 . 
فى ذلك العام الحافل بالإنناج ( 1785 ) نشر فى کلمارنوله أول دوادين 
شعره بالاکتتاب . وحذف من الديوان القصائد الى قد نسیء إلى الكنيسة 
او أخلافيات الشعب » وأممج قراءه بلهجته الاسکتلندیه وأو صافه لمشاهد 
الطبيعة المألوفة ؛ وسر الفلاحين برفع دقائق حيانهم إلى مستوى الشعر المفهوم . 
ولعل شاعرا" من الشعراء لم يعبر قط كما عبر عن هذا التعاطف مع اطیوانات 
انى تشارك فى أعباء يوم الفلاح » أو Sy thy‏ الأبله ؛ الحائر وسط التلج 
النهمر » أو الفأر الذى أزاحه عن جحره المحراث القادم . 
ولكناك يا جر ذى لست الوحید 
الذی يثبت 0 بعد النظر قد یکون باطلا » 
فكثير] ما a da‏ آشد خخطط pill‏ ان والناس احکاها . 
ويكاد Aly‏ مباغ هذه 9 فى جرا على الألسن مجرى الأمثال تلك 
الى م ۷ «إلى قملة عند ريسا آحری على dad‏ سیدة ى 
tt a‏ 
ألا لبت قوة من القوی نبنا أن 
ری أنفسنا كنا يرانا الثير ۲۳ . 
ولکی يضمن بر نز الأرحيب بديوانة الصغير توجه بقصيدة سماها Udy‏ 
سبت الفلاح » : قصور الفلاح يستر بح بعد أسبوع من الكد الشدید ؛ وزوجته 
ablabl y‏ يلتفون به كل SE‏ قصة من uae‏ بهاره ؛ وكرى بناته تقدم 
لأبها الخطيب dd grt‏ تردد واحجام fs‏ م المشاركة السعيدة d‏ الطعام 
البسيط ؛ والآب يقرأ الكتاب المقدس على أسرته ؛ ثم الصلاة الجماعية » 
وإلى هذه الصورة السارة أضاف بير نز مناجاة وطنية ل « اسکنلنده » أرضى 
ووطی ابیب ۱ ) وبيع کل الطبوع من النسخ إلا لا UG‏ وعددها a‏ 


— AA بت‎ 


أربعة أسابيع > وبلغ صاق حصياة ببر نز مها عشرین جنها . 

وکان قد فكر فى أن يستخدم هذه الحصيلة نی دفع أجر الرحلة إلى 
أمريكا ولکنه عدل وحصصا pal‏ ة د lga‏ قأدثره . فلما بلغها che‏ جواد 
استعار ه 1 توفمبر \VAN‏ اقم حیجر ô‏ وسريرا مع فى رش آخر 1 وكان 
يشغل الطابق الذی یعلوهما بعض الومسات الصاخبات . وفتح له الابواب 
قاد wal‏ ه الادبیون » فکان میود احتمع المهذب طوال es‏ , ووصفه 
السر ولئر سکوت مه العبارات : 

« كنت lye‏ فى العامة عشرة عام 11/85 ۸۷ حبن وفك برنز ول 
مرة على آدنره . . . ورأيته يوما ی بیت‌الاستاذ yd‏ جسون ce pel‏ حیث 
التى نفر من‌السادة ذوی الشهرة الأدرة . . وکان شخصه قوپا عفیا » فيه 
جهاءة ريفية بغير جلافة » عليه سماء البساطة والصراحة الوقورین . وجهه ضحم 
والعن واسعة سوداء اللون » تتألق . . . إذا تکل ۰ وکان فى مجلسه من 
هؤلاء الرجال 4 دم صفوة المتقفين ۳ جيلهم ووطهم » يعس عن رأبه 
فى قوة بالغة ولكن دون dal‏ صلف » ٩۲٩‏ . 

وقل وجل التشجيع على إصدار طبعة مزيدة من قصائده , و لكى بضیف 
dl‏ ديوانه اسلید یل مز ردا من المادة اعيزم أن comers)‏ قصيدة من مطولاثه 
اسمها رالشحاذون الرحون» لم جرژ من قبل على طبعها 2 ديوات كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة معا للمتشردین t‏ والصعاليك 4 و stl‏ مین t‏ 
والشعراء » والعابثين » والبغايا » والعجزة » والجنود المنبوذين » فى حمارة 
الذاتية وأمعنها فى الحطيئة » و اختم هذا الخليط بکورس مور : 

وما آتفه الذين محممم القانون ! 

إن الحرية dole‏ فاخرة !| 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعانبا 9" , 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلير فكرة نشر هذا الازدراء للفضائل 


~ 186 س 


فأذعن بر نز t‏ وسی بعد ذلاث به da;‏ هلهالقصيدة t‏ 0) وقد احتفظ ہا أحد 
أصدقائه ثم رأت النور نی ۱۷۹۹ . 


وباع الشرف الأديرى على النشر نحو ثلاثة آلاف Abend‏ » حلص 
مہا لبيرئز 4۵۰ جنما . فاشبری فرسا ركبا فى رحلة إلى | إقلم الرتفعات 
( ۵ هايو ۱۷۸۷) ثم عبر نهر توید لبری طرفا من‌انجلتره . وق 4 پوليو 
زار آقاربه قموسجرل » وأم Ont‏ آرمر » فرحبت عقدمه » وحبلت مرة 
آخری . فلا عاد إلى o wat‏ التى عسز آجنیس ملهيوز . وکانت قد تزوجت 
جراحا من جلاسجو وهی فق السابمة عشرة » ثم ترکته ف الحادية والعشرین 
(۱۷۸۰) مصطحبة Wabi‏ واستقرت فى العاصمة فى عيشة کر de‏ مدبرة . 
فدعت iy‏ إلى بيا ؛ ووقع فى غرامها دون إبطاء » ویبدو انا لم تسلمه 
نضا » لأنه ظل متا على حا » وتبادلا الرسائل وقصائد الشعر ؛ وكان 
توقبعه علبها پامم ۱ سیاغاندر t‏ وتوقيعها و كلاريندا» . وق ۱۷۹۱ قررت 
أن ترحل وتلحق بزوجها فى جميكا . وبعث إلما برنز أبياتا رقيقة على 
سبيل الوداع . 

قبلة حارة واحدة ثم تفترق t‏ 

وداع واحد » م odas WY‏ ! 

لو لم حب هذا الحب الرقيق e‏ 

ولو لم حب هذا CPM CAI‏ 

ولو لم نلتق ولو لم نفترق » 

. ) طم قلبانا قط‎ U 

ولکنها وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنجية » فعادت إلى أديره . 

أما وقد عجز بر نز عن إشباع عشقه لماء فقد الس الصحبة والقصف 
فى اد على يسمى D‏ المدافمين عن كروكلان q‏ رجال تعاهدوا علىالدفاع 
عن مدیلهم . . هناك كان yal‏ والنساء ها ANI‏ الحارسة » » والفسق السيد 
المأسلط . وقد جمع بير نز لاجاهم GEV‏ الأسكتلندرة القدمة وأضاف إلها 

ن عنده ؛ ووجد بعضباً طريقه إلى النشر سرا وغفلا عن اسم الشاعر عام 
۰ 0 بعنوان و عرائس شعر كلدونيا الرحات » . وقد قضى على ترحیب 


-y — 


تمع o ol‏ الراق ببيرنز سريعا انماؤه إلى هذا النادى » وازدراؤه السافر 
لفوارق الطبقية O‏ ۰ وإعرابه الصريح عن الاراء التطرفة ف الدين 
والسياسة . 

ثم حاول الحصول على وظيفة جاب للضرالب . فلما صد عما غير 
مرة » راض تفسه على مغامرة جديدة فى الفلاحة . فى فبراير سنة ۱۷۸۸ 
استأجر مزرعة البسلاند » الواقعة على خمسة أميال من دمفريز » واثى 
عشر من كر بجنيتوك مدينة كارليل . وأقرض مالك الزرعة الشاعر ۳۰۰ 
جنيه sad‏ بت فى الزرعة ويسيج الحقل بعد أن وصف العربة فى غيرمواربة 
بأنها « نى أسوأ حالات الإنهاك » ”“. gala‏ على أن يدفع له ببرئز خخمسين 
جنم' كل عام على امتداد ثلاث سنين » ثم سبعين . وولدت جين آرمز 
أثناء ذلك توأمين ( ۳ مارس سنة ۱۷۸۸) لم یلبثا آن ماتا . وتزوجها بر نز 
قبل ۲۸ ابريل بقلیل» وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى ها م نأطفاها الأربعة 
الذين ولدتهم له لشخدمه زوجة ومديرة لبيته فى اليسلائد . وأنجبت له طفلا 
pT‏ سماه پر نز « رائعتى فى ذللك النوع من الصناعة»؛لأنى آرجو أن يكون 
دقام أو wld‏ » إنجازى القياسى فى الميدان السياسى» OY‏ وق سنة ۱۷۹۰ 
توثقت علاقته بآنا بارك الساقية فى حانة دمفريز » وی مارس سنة ۱۷۹۱ 
ولدت له طفلا أخذته جين وربته مع أطفالها , ۶0 

وكانت الحياة شاقة فى إليسلاند » ولكنه واصل قرض الشعر الرائع . 
وهناك أضاف مقطعين شر ينلأغنية سكارى قدعة سماها «الأيام اللدوالل» 
وظل بر نز یکدح حی اهارت قواه کا انبارت قوی أبيه منقبل . واغتبط 
حين عبن ( ۱6 پولیو سنة ۱۷۸۸ ) مفتش إنتاج » يجوب البلاد ليعاير 
الر امیل » ویفنش على أصحاب المطاعم » والشماعن » ویقدم تقاریره 
ald‏ إنتاج أدثيره . ويبدو أنه أرضى املس رغم كارة شجاره مع جون 
بارليكورن . وق نوفمير سنة ۱۷۹۱ باع مزرعته بربح » وانتفل مع جن 
والأطفال الثلاثة إلى بيت فى دمفريز . 

وقد آذى شعور fal‏ المدينة الوقورين بتر دده على DUL‏ » وعودته 
مرارا إلى جين الصابرة وهو fo‏ پانمر OP.‏ على أنه ظل شاعرا فحلا > 


س ۱۹۱ س 


فىتلاث السنواتاحمس نظم هذهالقصاند: باضفاف ر دو نالجميل ومروجه؛ 
و ولل الأسكتاندبين الذين ار يقت داز هم مع و لاس ! و ۱ حبینی أشيه 
بوردة حمر اء حمراء ) . وقد تبادل الرسائل مع السيدة فرانسس دنلوب » 
الى كان پزورها أحيانا وکال فى عروقها أثارة من دم ولاس > لانه افتقد 
ی زوجته الرفیق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لرویض أخلاق بر نز 
ولغته » ول يكن ذلاث دائما لفائدة شعره . وکان أكثر نقدیرا لأوراق 
البنکنوت من AB‏ الجنبات الحمسة » الى كانت ثوافيه ما بين الان 
(At) ١ tbls‏ 
وقد عرض وظيفته فى تفتيش الإنتاج للخطر بآرائه االتطرفة . فأشار على 
جورج الثالث فى شمسة عشرمقطعا رائعا أن يتخلص من وزرائه الفاسدين: 
ونصج أمير ويار ( ول العهد ) Ob‏ يكف عن فجوره » وعن إسرافه d‏ 
لعب القمار مع تشارلى (فوکس) د إن شاء أن يرث OP tl‏ وی خطاب 
أرسله لصحيفة أدنيره «كورانت» صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وفى سنة ۱۷۸۹ كان و نصيرا متحمسا ٠‏ للثورة الفرئسية . وق سنة ۱۷۹۵ 
فحن لثما عار نوا رق الله 
أبسبب tall‏ الشريف 
ينكس الغقر رأسه وخرى ؟ 
إنا مر OLLI al‏ قلا تعبا به » 
وإنا g£‏ على أن نکون فقراء رغم هذا كله ! , 
pos‏ أن كونا وكدحنا مجهولان مخمور.ان . 
أن المرانت ليست سوى ام الجنيه » 
uf‏ الإنسان فهو الذنب رغم هذا كله . 
r’‏ 
إن الرجل الشريف » وان اشتد فقره 
أمير القوم رغم هذا كله . 


35 Vy — 


أترى ذلك الرجل الذی يلقبونه لور دا 

والذی بختال ی مشبته و حدق ق الئاس » 

انه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وان Ctl‏ الثات لامره ويه 

een 

إذن لنصل SU‏ ذاك اليوم » 

وهو آت لاريب فيه رغم هذا كله . 

يوم git‏ العقل والكفاءة الانتصار فى كل الارض قاطبة 

انه آت دم هذا كله » 

يوم يقف الرسجل آمام الرجل 

إخوانا فى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجلس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالرجل الذى يصاح للتفتيش على الشماعين ومعايوة براميل انحمر » 
ولكن أعضاء اماس صفحوا ad are‏ لاسكتائده واشادته با . وكانت 
ابلنسپات اب أنته مها وظيفته لا تكاد تتيح له pA‏ والكأس ۰ 
وواصل تشرده الجنسى » وف ۱۷۹۳ ولد له طفل من السيدة ماریا ریدل 
الی اعترفت؛ « قوقجاذبیی‌الی لاتقاوم» وأضعف إدمانه اللحمر عقله وكبرياءه 
آخرالأمر. فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء A fe‏ ما كانيفعل 
موتسارت ی هذا العقد ذاته .۰ ورددت الشائه‌ات أنه مصاب بالزهرى » 
aly‏ عبر عليه ذات صباح قارس البر د فى ینابر ۱۷۹۷ ملى وسط الثلوج و هو 
سکران . ۷ وقد انتقدت هذه الشائعات باعتبارها هر طقة لاسند شا 
ویشخص الأطباء الاسکتلندیون مرض بر نز الأخير بأنه حمی روماتزمية 
آذت قلبه . 8" وقبل أن عوت بثلائة أيام كتب إلى حميه يقول « أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فوراً » فزوجى تتوقعكل ساعة أن تلزم 
الفراش . رباه ! أى مويف عکن أن تقفه الرأة المسكيئة وهی بغر 
صديق ۱ ۲۲۰ ثم لزم فراشه ومات فى ۲۱ يوليو ۰۱۷۹۲ وبیغا كانوا 


۳ 


پوارونه الراب ولدت زوجته إبنا. وجمع أصدقاره بعض الال للعناية 
ما » وقد مرت إلى عام ۱۸۳4 لأنها كانت صلبة المود قوية القلب . 


5 - جيمس بوزویل (») 
stl -\‏ 1 


كان بر ی d‏ عروقه الم اللکی 1 فأبوه الکسند بوزديل 6 سيد ضيعة 
أو خناث فى ايرشيز والقاضى Rae‏ اسکتلنده الدنية العليا » سليل لأيرل 
أران > وهو Las dan‏ یمس RAY ell‏ اسکتلنده 1 أما x‏ فاحدرت من 
J pl‏ افوکس اثالث : وكان جد الاورد fala‏ » الذى كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جيمس بوزويل oval‏ ۴ ۳۹ أكتربر us, AVES‏ 
برصفه ST‏ آبناء ثلاثة الوريث لضيعة أوخنلك المتواضعة ( وكان بنطتها 
آفليك ) » ولکن ما أن أباه عمر حی ۱۷۸۲ ۰ AB‏ كان عليه أن يظل غير 
قانم le‏ جره عليه اللورد دن دخل . وأصيب أخوه چون ف ۱۷۹۲ dab‏ 
نوبات الجنون العديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من الوم الس 
الشفاء مما فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد النساء . وقد عامته أءة العقيدة 

(م) کان | کتشاف يومبات بوزويل من أشد الأحداث إثارة فى تاريخ 
عصرنا الأدنى . وكان قد أوصى بأوراقه لورثته الذين رآوا فما منالفضائح 
دا لا پسیغ نشرها . وقد عبر على رزمه ما GA‏ يومية لندن وق فتركرن 
داوس ؛ قرب أبردين » عام ۱۹۳۰ . واستکشف كيز أكير من صناديق 
وخرانات قلعة مالاهاید قرب ديلن»قى 40-۱٩۲۵‏ . واشترى الكواوئل 
راف ايشام معطم الأوراق» م اشرما منه جامعة ييل . وقد حققها الأستاذ 
نردريك أ . بوتل لشركة ما کجرو- هل لنشر» وهی صاحبة الحاو حيدة 
و نشرها . . ون شاكرون المحقق ولائاشر الاذن نا بنقلبعض الفقر ات 
من اليومية . وقد ظهر کتاب الاستاذ بوال Sear‏ بوزويل : السنوات 
الأولى » بعد كتابة هذا الفصل . , 

رم ۱۳ س قصة الحضارة » ج CEY‏ 


— 188 مم 


الكلفينة المشيخية الى کانت تنبض بدفء تفردت به . كتب فى تاريخ لاحق 
يقول « لن أنسى ما حييت ساعات LI‏ التعسة الى تحماما ق صباى 
ننيجة الأفكار الضيقة عن الدين » بيا كان عقلى عزقه رعب جهنمی OC‏ 
als,‏ طوال حياته كلها يتذبذب بين الإمان والشاف» وین التقوی والإنغماس 
فى لذة الجنس . ول حقق قط أكثر من تکامل وقتی أو اطمثئان عابر . 


وبعد أن تلقى الدروس ف البيت فترة آرسل إلى جامعة onia‏ » ثم إلى 
جل ديجو 3 حيث احتاف إلى pele‏ ات آدم سس و درس القانون ۰ وق 
جلاسجو Gil‏ بالممثلين والممثلات وكان بعضهم کائولیکاً . وبسدا له أن 
مذهمم أكثر من الكلفنية توافقاً مع اطياة المرحة » وأعجبته بوجه حاص 
عقيدة ا(عطهر الى تسمح لاخاطی e‏ باتلبلاص day‏ بصم دهور من i Gut!‏ 
فر Bled Saree‏ وان للق إلى اندن (مارس CAV‏ والهم إلى 


کلیس روما ۰ 


وأرسل الأب المفزع إلى إيرل أجلنان oddly‏ أن Gey‏ جيمس » وكان 
الرجل جاراً من جرانه فى إيرشير يسكن لندن . وقال الاير ل للشاب أنه 
ظل كاثوليكياً فان يستطيع fat‏ أن عارس | شحاماة » أو يدحل البر لمان ؛ 
أو يرث أوشخنلك . فنقل جيمس إلى اسكتانده وكنيسها » وعاش نحت 
سقف أبيه وبصره » ولكن لا كان القاضى مشغولا » فقد أفلح إبنه ی أن 
يلتقط عدوى مرض سرى « OM‏ وكانت أولى إصاباته الكشرة بالمرض 
السرى . وخاف الأب أن يبدد الفتى الطائش ميراث أوخالك على اللهسر 
والعريدة حين يرما » فأقنعه لقاء رانب سنوی oer‏ مائة جنیه OL,‏ يوقم 
وثيقة يكل عقتضاها إدارة الب AS‏ مستقبلا لأوصياء rests‏ بوزويل الأب . 


وی ۲۹ أكتوبر WAY‏ بلغ جيمس سن الرشد » فضوعف رائیسه 
السنوی . وی مارس Still‏ حبلت منه جى دويج » وق يوليو جاز امتحان 
olla‏ . وى أول say‏ ۱۷۲ انطلق إلى لندن بعد أن ترك لبجی عشرة 
جنمات ( وقد ولدت طفلها بعد بضعة أيام > ولكن بوزويل لم یره قط ) . 


لب ۱۹۵ — 


وإتخذ له ی لندن غرفة مربحة ى داوننج ستريت. ول ob‏ اللدامس 
والعشرون من نو فير ہی شعر أنه ۱ تعس قا لافتقاره إلى النساء م e CD‏ 
ولكنه تذکر مرضه المعدى » ثم إن آنعاب الجراحين فى هذه المديئة 
باهظة » OP‏ وعلى ذلك جلد لياة العفة pol gon‏ على فتاة مأموئة» أو نحينى 
امرأة من نساء احتمع العصرى ١١۲‏ . وکان انطباعه عن لندن آنا تقدم كل 
لون من ألو ان ١ » Gl yall‏ من السيدة الفخمة الى تتقاضى خسن جنبسا 
فى الليلة إلى الحورية اللطيفة . . . . الى تسل ا ااا 
لشرفك لقاء كوب من النبيذ وشلن واحد» *". واتصل ب « مثلة مليحة » 
تدعى لويزة ۰ بدا له أن تمنعها الطویل يشهد Wilby‏ الصحية . وأحرا 
ef‏ اها » وسقق لشوة محمسة ۰ ١‏ وقد صرحت بأنى أعجوبة LON‏ 
وبعد Ale‏ أيام اکتشف أله أصيب بالسيلان . ونی ۲۷ فبراير شعر 
al‏ شی » وفى ۲۵ مارس التقط مومساً من عرض الطريق و١‏ باشرها وهو 
مدرع 4 ) بكيس واق). وق ۷ مارس و معت صلاة ق كئيسة سائت 
ونسن » وق ۳۱ مارس « تمشيت نى هابديارك وأخذت أول بی لا لمان 
وتسجل ١‏ يومية لندن » الى خلفها بوزويل أمثال هذه المغامرات خلال 
الوا بعة التالية ‏ فى جسر وستمنستر » وى حانة «هد تافرن » الى 
كان ير تادها شكسبير » ونی هايد بارك » وفى حانة على الستر اند » وف محا کم 
التمبل » وق بيت الفتاة . 


وهذا بالطیم لیس إلا جانا واحداً فى صورةرجل 6 وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة فى فقرة و احدة یعطی انطباعاً bbls‏ عن حياة بوزویل 
وخلقه . آما الجانب الآخر فهو « حبه الحار لعظماء الرجال MG‏ وأول صید 
له فى هذا كان جاريلك » الذى استطاب مدائح بوزویل وأحبه لتوه » 
ولكن جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعمة . وكان قد سم فى إدثيره 
توماس شريدان يصف لوذعية صموئیل جونسن وحدیثه الاسم . فقال 
انفسه إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الادبية سيكون « ضربا من احد » . 


وأعانته الصدفة على ما ينشد . ذنى 15 مابو ۱۷۲۳ كان بوزویل بشرب 


- ۱۹۲ 


الشاى فى مكتبة الکتی توماس ديفز بشارع رسل » وإذا «رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) يدخل المكتبة . و تبن بوزوبلى شخصه «ن لوحة كان قد رممها 
رينوادز لحونسن . فرجا دیفز ألا ببوح of‏ و طنه اسكتائده » ولكن ديفز 
باح بالسر وى خبث » لافور . ولم يفت جونسن أن بلاحظ أن اسكتائده 
بلد طيب يقدم منه الانسان . وجفل بوزویل . ثم شكا جونسن من أن 
dul‏ ضن عليه بتذ کر ة مجانية AWS‏ ولمز اتحضر Ate‏ معروضة » 
وتجاسر بوزويل على أن يقول «سیدی» لست أستطيع الإعتقاد OL‏ مستر 
جار رات yas‏ علياك عثل هذا الشىء التافه . » وهنا انقض جونسن عليه 
بقوله و سیدی » لقد عرفت ديفد جاریاك زمناً أطول مما عرفته » ولست 
أرى اث حقاً فى أن تكلمنى فى هذا الامر» .ول يكن فى هذا الجواب ما يبشر 
بصحبة مديدة . وم صعق » بوزويل و١‏ أحس باطبزی » » ولكن بعد مزيد 
من الحديث « اقتتعت بانه ون کان فى مساكه خشونة » إلا أنه ليس فى 
طبعه لوم sO‏ 


وبعد تمانبة أيام ؛ وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة » قدم 
بوزويل نفسه بلونسن ف شقته بالاثر تميل » فاستقبله فى تلطف أن لم يكن 
فى ظرف كثير . وق ۲۵ ونیو تعشى الدب والشیل معا tt‏ الیتر فى فليت 
سنر یت «كنت فذوراً جداً بفكرة وجودى معه ‏ وق ۲۲ يولي و« خصصت 
لنا ‏ أنا ومسدر جونسن — غرفة ق مشرب تبركس هد » e‏ كتب بوزويل 
ف يوميته « بعد هذا سأ gs‏ بتسجيل الذكريات الخاصة عسير جو نسن » 
والجديرة بالتسجيل » كلا طفت فى ذاكرى, ise, ٠١١‏ بدأت هذه 
السيرة الرائعة . 

ولا رحل بوزويل إلى هولنده (5 أغسطس 1758 ) ليدرس القانون 
استجابة لألحاح أبيه » كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظها حى لقد رافق 
جونسن ذو الثلاثة و امین بوزويل ذا الإثنين والعشرين إلى هاروبتش 
ليودعه عند ر-حیله . 


عا 


ب - بوزويل خارج بريطانيا 

و استفر به العام ف أثر حك » حيث درس اقانون » وت الهو لندية 
والفرنسية ؛ وقرأ کل کناب فو لتر وف الاعراف » IT)‏ پقول) . وقد 
Sle‏ آول الامر من توبة اکتقاب قاسية » ووبخ تسه عل as‏ زیر sled‏ 
حقيراً : وفكر ق الإنتحار . وألى اللوم فى فجوره الأخير على فقده إعانه 
الديى . «کنت مرة كافراً» » وسلكت مسلك الكافرين + أما ub OW‏ 
جنتلان مسیحی D‏ ۲ ووضع لنفسه ر ARE iho‏ ) لأصلاح ذاته : فهو 
عازم على إعداد نفسه apa‏ واجبات اللورد الإسكتاندى ) وعلى أن « يكون 
وفيا لكليسة اتجلره)» و أن ey‏ بالقانون DE‏ المسيحى و معذار من 
أن تتحدث عن نفسلك » بل « إحثرم نفساك . . . وستكون 1 العسوم 
شخصية متا ۾ ۳ , 

ثم استعاد [ههامه SLAY‏ حين وجد قبولا فى بیوت سراة امولندین . 
فکان فى زيه OW‏ « الشرمز والذهب » . . . والجوارب الخريرية البیضاء 
والحفان الجميلان . . . ومنديل برشلوفی » وعلبة أنيقة aL‏ الأسنان ٠*١‏ 
وعلق قلبه بإيزابيللا فان تويبل ۰ الى كان المعجبون ہا يلقبونها و حسناء 
زويان f‏ و۱ زليدة ( STETE fat‏ دن قبل عا واحدة ءن نساء کشر ات 
لاممات فى هولنده ذلك الجبل . ولكنها عزفت عن الزواج» وأقتع بوزویل 
نفسه بأنه قد رفضا . م جرب حظه مع مدام جیلفنك » الأرملة السناء » 
ولكنه lalall‏ و لديذة HED lap‏ وأخيراً ( صممت على القيام بر حلة إلى 
آمستر دام واصطیاد فتاه » . فلا أن بلغها « ذهبت إلى ماخور. . . وآذى 
شموری أن Saad‏ ف مهاوى الفجور الوضيع ) وق الخد « ذهبت إلى كنيسة 
kaka yl‏ ظة یه 4 5 تجولت مر فا المواخير اقب ة فى أزقة 
قذرة )*". واستعاد « کر امة الطبيعة الانسانية» حين تسم من صديق خطاب 


تقدم إلى فولتير . 


وكان قل وف بو عله لأبيه al,‏ سیدرس جد فى آوترخت لذللك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الکبری الألوفة الى يتوج ما الجنتلمان SEM‏ 


۱٩۸ —‏ س 


الشاب da tad‏ . فودع زليدة » وبالطبع كان فى عیما دموع الب ؛ وق 
۸ پونيو ۱۷۹۶ عير الحدود إلى ألمانيا . ظل قرابة gule‏ بعدها يراسلها 
ويبادها الثناء والنقد . وكتب من بران فى ٩‏ بوليو يقول : 


« ما أننا قد رفعنا الكلفة فما بیننا تماماً يا زليده » فيجب على أن أقول 
الف ان نی قدرآمن الفرور ۰ ۰ ۰ بکنی abt sd‏ کنت هنا سيق ۰۰ وان 
فى من الأرمحيه ما يسمح لى بتچنب خديعتك . . . فلست آود الزواج منك 
لأكون K‏ فلا بد لزوجتى من أن تكون شخصية مناقضة تماماً 
لمزیزی زليده ۰ إلا فى الحب » والأمانة » واطف العطبع »۲ . 


ول تجب . فعاود الكتابة فى ۱ أكتوبر » مؤكداً لها أنها تحبه ؛ ول جب» 
فعاو د الكتابة ya‏ 3 أخرى ل Yo‏ داسمير . 


«أينها الأنسة » انی رجل متکر > وساظل كذلاك أبدا . وينبغى أن 
تفخرى بتعلى باك . ولست get‏ إن كان ينبغى أن أكون Ay Lge‏ 
بتعلقك فى . ان الرجال الذين علکون قلوباً وعقولا مثى نادرون . أما المرأة 
الكشرة الواهب فليست مله الندرة . . . وقد تستطعين أن توافیی بتفسر 
لمسلكاك معی » ١ ١ ۱ . ON)‏ 


: ردها فيستحق أن پفرد له مكان فى اريخ المرأة . قالت‎ Ul 


«تلقيت رسالتك بفرح وقرأتها بشعور العرفان ... وكل تعبيرات 
الصداقة تلك » وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالذكرى الرقيقة أبدا'» 
Sly‏ خلصت لبا ( من كلامها السابق له) › يعترف ما قلبى ويجددها ق 
هذه اللحظة . . . وقد واصلت تكرار القول . . . بأننی كنت عاشقة لك . . . 
cut,‏ تصر على أن اعترف ذا . وقد صممت على أن تسمعى آقوله 
وأردده . وأننى لأجد هذا نزوة فى غاية الغرابة من رجل GAY‏ ويراه لزاماً 
عليه ( بدافع اللياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها . . . وقد 
صدمی وأحزنی أن أجد » فى صديق كنت أتصوره رجلا صغير السن 
موفور اعييز » الغرور المراهق الى بتصف به أحمق مأفون  .‏ 


— \44 — 


« پا عزیزی بوزویل : لست مسئولة BAL]‏ عه ن أنه لم حدث ی ف أى abd‏ 
أن اضطرم و صدرك حدیی أو مجیی أو نظر نی . فإذا كان هذا قد حدث e‏ 
فانسه ... ولکن لا تسی ذكرى Cast‏ الكشرة الى نبادلناها حن 
كان کلانا حل البال کصاحیبه : فکنت آنا مختيطة Tim‏ بتوهی ف غرور 
KANI‏ متعلق می ؛ وكنت آنت سعيداً بالمثل بأن تعدنى صديقة ‏ وكأن المرأة 
الكثيرة Srl‏ فى ء نادر , . آقول احتفظ ob‏ الذكرى » وثق بأن اك 
حنایی »> وتقديرى ٠‏ بل أقول poly‏ ای . على الدوا 1 ON‏ 


وقد أدبت برزویل هله الرسالة تأديباً عابراً + فلزم الصمت عام . 
ثم کاب VA)‏ بذایر ككل ١‏ ) دن مارس إلى والد زلبدة يطلب يدها « آلایکون 
مؤسفاً ألا يتحقق ارتباط سعيد کهذا؟ + ۲٩‏ , ورد الوالد OL‏ زليدة 
تنظر فى عرض dary eT‏ 1 آرسل الما بوزويل عر ضا مباشراً . فأجابت» 
قرأت عبارات إعر اذك المتأشرة پسرور ۰ وبابتسامة ,خبط + إن فقد 


* (tN)  ه‎ 


‘aol‏ ەر س م رفصت عر ضه 


uss 


وبيها كانت لعبة المراسلة هذه دائرة كان بوزويل قد جرب ASI‏ من 
الأقطار والتساع , فى بر امن شهد فر درباث عل ساحة العرض : ولكنه i‏ 
Glen‏ من dB‏ , وب إل فراشه بائمة شوکولاته حل بدت له مرا 
سلیماً . وی ليزج D ale gl‏ وجوشید . وق درسدن زار ر قاعة الصور 
الفخمة الى قيل id‏ ارقم مشلانبا فى أوربا » ۱۳ , ثم هبط إل سویسره 
. وقد رافقناه من 


يش 


بطريق فرانکفورت aleg‏ وكار اسروهی وسير اسپورج 
قبل فى زيارته اروسو وفولتر . فى تلك الايام المجيدة أخمدت هالة العبقرية 


رحمی الشمرة شمو ة الشباب . 


وق أول ula‏ ۱۷۹۵ غادر SM jad Gage‏ . وآنفق تسعة شپور 
مہجة فى ایطالیا » ورأی کل hate‏ کبرة ١‏ وذاق طعم الأنثى فى کل وقفه » 
وف روما سعى لاء فنکاهان ۰ ly‏ قدم البابا فى خفها » وصلى فى كتدرائية 
القديدس بهار س ؛ والتقط عدوی هر ضه Jel!‏ ون جنيك , gly‏ فز وف 
مع جون ولکس . وق البندقية قاسم اللورد موتستروارت ( بن ابرك بيوت ) 


e مكف‎ 


محظیته > وجدد إصابته عرضه القدم . وخلال شبر قضاه ی Law‏ تودد إلى 
يورتسيا سانسدولى » خابلة صديقه موتسترورات ٠»‏ وما على yi‏ تسمح 
لأى عاطفة وفاء Ob‏ تعر ض كرمها . لأن «وسيدى الاورد فى فطرته مالا جعل 
الوفاء خلة يقدر على التحلی ما أو يتوقعها مناك » 319" , 


على أن جانبه الأنبل نجل 3 مأثر aj‏ التالية dd,‏ استقل م rei‏ ن لیفور و 
إلى کورسیکا ١١(‏ أكتوبر ۱۷۹۵) . وكان باولى قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه فى ۱۷۵۷ وله GUE‏ سنوات ی حکم الدولة الجديدة . والتی به 
بوزويل ق سوالاكارو » وقدم إليه رسالة تعريف من روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « واكنى سمحت لنفسى بأن أطلعه على مذكرة كتبتها 
فى المزايا الى فقها بريطانيا العظمى من تحالف ترمه مع كورسيكا » » 
وبعدها كان يتغذى بانتظام مع ابلتر ال ON?‏ وقد دون الكشر من املاحظات 
الى آفادته بعد فلاف فى كتابه «وصف (VIA) wey FS‏ وغادر 
الجزيرة فى ۲۰ نوفير ۰ وسافر فى شاذاة الرفيرا إلى مارسليا Shin ys‏ وافاه 
« قواد طويل القامة مهذب» بفتاة « أمينة . ٠ Bal‏ لزم ey‏ 


وی اکس - أن — بروفانس بدأ es a ۱ Shy:‏ بفقرات 
أنباء تنشر فى طبعات متلاحقة ابتداء من ۷ يناير 1755 ۰ أعلمت الجمهور 
الم Ob cll‏ جیمس بوزويل مد افجلتر ه ععلوهات مباشرة عن كورسيكا 
pot Giles Lali‏ و ينزي Galt‏ من ob dal‏ آمه ماقت وقد 
تكفل مصاحبة صديقة روسو > تريز لفاسير ٠‏ إلى ادن وقد أسلمت 
تفسما له فى ball‏ بق ان كان لنا أن نصدق روايته . وتايث فى لندن ثلاثة 
أسابيع : ورأى جونسن ف مزاسیات عدة : Tel,‏ مثل أمام ayl‏ 3 ادثيره 
Y)‏ مارس 1765 ) . وکانت فترة السنوات الثلاث والشم‌ور الأربعة الى 
قضاها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إنضاجه . ععيح أا لم تضعف 
من شهوته أو عن غروره ۰ ولکنها ومعت معارفه وأفقه . وأعطته 
اتزاناً وثقة بالنفس جدیدین ۰ وأصبح الآن يلقب « بوزويل الكورسيكى» » 
رجلا تغدى مم باولى » عا كفا على تأليف کتاب قد يدفع بانجلتره إلى مد ید 
العون إلى ذلك احرر وجعل الجزيرة حصنا بربطانياً فى عر استر اتيجى + 


ENON 


- بوزويل ف aby‏ 

ل YA‏ ولیو ۱۷۱۲ ر نحص له بالاشتخال بااماة فى اسکتلنده » وترکزت 
ds azali]‏ ال انين العشر بن ع التالية à‏ ادنر ه i‏ ذلا غر واث کشر 6 
OA‏ . وواسيدة ايان . ور ما Let aul anata aile Î‏ 3 واكن اعائته 
ایض سرعة پا ته فی الاش pos ٠‏ زبائنه » و ربح خسة وتسعين ther‏ 
فى أول شتاء ترافع فيه sid a‏ . وشالط السخاء A‏ زه 
لنفسه » فكان يدافع عن أفةر rl‏ مین ؛ ويبدد بلاغته المامقة على أشخاص 
إجراءهم راصح 3 و مخسر معظم ab lass‏ ؛ وينفق کل أتعابه على الشراب» 
ذلا بأنه بعد تلك ,ور المشمسة الى قضاها فى إيطاليا أحس بشتاء اسكتلئده 
پفری عظمه ۰ ول يبد أن هناك درام لهذا البرد إلا الكحول 


ثم إنه واصل تشرده الجسى . فالخل له خليلة تلعى السز دورز ع 
واست كوالا (pla‏ 1 كت أنام Tek c als” JM‏ فتاه a‏ عرض الدار بق 0 
وسرعان ما واكتشفت ألى ابتليت بعدوى الرض » OM‏ وبعد ثلانة 
eel‏ وق دوار اللمر ۰ «ذهیت إل ما شور + وأتفقت لبلة A'S‏ 
بن ذراعی بغی ۰۰. وكانت فتاة رائعة » قوية » مرحة » بغرأ جديرة 
ببو ز ویل » اث كان AY‏ لبوزويل ot‏ بغى (WY) y‏ وأصابته عدوى ol‏ رئ b‏ 
وکان al Tea’ y‏ از واج هو السبيل onlay E‏ 2 ا t‏ ,د 
DEY,‏ ۰ ف:ودد إل كاثر ين sh‏ 3 ولكما رفف:ه ۰ € وقع ۳ غرام 
مار آن پر بك 3 كانت تب اا ار لندية ها er‏ اغر ی واب غى 5 و تما 
إلى glo‏ رهارس ۱۷۹۹ ) : وفقد غرامه ف الطريق » وسكر » وألم ببغى 
ارلندية > وأصيب مر ة sal‏ كرض سری 0 

3 دم إلى المطبعة عخعاوط ) تأر بع لكورسيكا‎ ۱۷۹۸ ah ss dy 
إل ۽ الف | ز بر 8 ‘ و ماه کر ات راسکال باوی ( 4 و آثارت‎ ale’; بومیات‎ 
على‎ Hail ad لہا ول » وأعدت ار أى العام‎ digall his ۳ 2 ناش دته ار‎ sale! نیال‎ 
حك ذلاك لار سال الاح والمؤن سرا‎ 4, was اك کو ابر ود‎ ards | الي‎ al gry! 
ri t a امار‎ 2 LEEN NTS pis وبيع دن ن الکتاب‎ ۲ Cn Rew ااکرر‎ dl 


ب ۷٩۴‏ مب 


إلى آربع لغات » وأكسب بوزویل من الصیت الذائع فى القارة مالم بظفر 
به جونسن . وق ۷ سبتمير ۱۷۹۹ ظهر المؤلف ى مهرجان شكسبير 
بستر اتفورد مرتدیاً زی زعم قبيلة كورسيكى e‏ وعلى قبعنه كتبت عبارة 
«بوزویل اكورسيكى) » وکان هذا لحفلة رقص تنكرية » لذلك لم يكن 
ستحق اما ما ۳ من هز ء ies‏ 


وکانت ابنة خاله مر جریت مو نجومرى قد صعبته إلى ار لنده 4 و احتملت 
فى وداعة مغازلاته وعربدته الإرلندية . وكانت تكيره پسنتین » ولم يكن 
فى مهرها البالغ ۱۰۰۰ جنيه ما بجعلها زوجة کنو لوريث أو خنلك ر كا 
أكد بوزويل الأب ) ء ولكن حين تأمل Yat‏ الصابرة لاح له ألما امرأة 
صالحة ستكون زوجة صالحة » ثم ان اشناره بالفسق والسكر حد Sle‏ 
اختياره . وكان القاضى نفسه يفكر فى الزواج » مما یضع زوجة أب بن 
الوالد والو لد؛ وقد ييدد شطراً من التركة : والکس بوزويل من آبیه آلا پیز وج » 
ولکن الأب pel‏ ¢ فتشاجرا 4 وفكر بوزويل ف الذهاب إلى أمريكا 3 وق 
۰ يوليو des ۱۷۰۹٩‏ ) بجى » مونجومری يعرض علها واج والذهاب 
Ana‏ إلى أمريكا والعيش على مجنپ آه المائة 3 العام وعل فا دة جن پا سما الألف ۰ 
وآنذر ها ail,‏ عر ضة لو یات من الا کتثاب وردها YY)‏ بولیو) چلیر 


بالتنويه : 


cant‏ التفكير » كا آردت > thy‏ ... أقبل شروطاك . . . أن 
ج. ب . جنپاته المائة فى العام هو فى نظرى غالى القيمة تاماً کا لوکنت 
آماک ضيعة أوخنلك . . . thy‏ كنت خلواً هن الطمع » فإنني أوثر السعادة 
الحقة على مظهرها الفخم . . . فثق يا عزيزى جيمى أن اث صديقة على 
استعداد لبذل كل شىء فى سپیللث > صديقة لم تشته قط dy oll‏ إلا 
#نحها ار جل الذى مللك قلما ) 219 , 


وق ۱٩‏ نو oa‏ زوج الأب ¢ وی ۲۵ نور تزوج mene!‏ و آقام 
از وجان الشابان by‏ خاصاً مما » وفى ۱۷۷۱ استأجرا شقة من دیفد هيوم . 
وکافح جيمس الإقلاع عن السکر » وجد فى عله ule‏ » وسعد بالأطفال 


oa OS 


الذين و لدم له زوجته . ويبدو P‏ صدت تودده aa‏ خلال ss!‏ 
الأخيرة دن ما المتكرر 5 فی ۳۷ کتوبر ۱۷۷۲ ذهب إلى فو unt‏ 
بعد أن «أفرط فى شرب االبيذ » OM‏ وقد امس لنفسه العذر dot‏ .أن 
التسری ajla‏ التوراة . E‏ عاد إلى الشراب » وأضاف إليه ele ۱ all‏ ی 
بو aila‏ بتاريعم o‏ أكتوبر ۶ Cy pad‏ ی ملت ) وی ۳ وار ١‏ شرب 
eS‏ ون ٠نا‏ من الغداء حى العاشرة ليلا ) وى 4 نوفير « ثملت جداً . 
وقمت على x‏ بعك wae‏ كثير) وق 8 و شير وک ان مرة ا 
وق wig ٩‏ «کنت مريضاً جداً » ول أستطع مغادرة الفراش حى الساعة 
الثانية تفريباً ) وی 6 دیسر : «كنت سكر ان جداً . . . کف | کر 

ن ساعة مع موه‌سین ی cre‏ ٣ا‏ على سام قذر ضيق ی حى ابر . ووجدت 
ay‏ إلى یی حوالى الثانية عشرة . لقد سقعلت ‏ ۲۷ . وغفرت له 
زوجته » وبذلت له العناية ی aval jal‏ ‘ 

وكان لشرره الحمر أسباب کشرة : كثرة قضاياه اللحاسرة فى «BULL‏ 
والعنت الذی لقره فى علاثته ‘at‏ » وخزیه من شیانته الزوجية وشعوره 
al‏ م ois‏ أحلام عزوره » واشمزازه من الحياة فى اسكتلنده . وألف 
أن مرب إلى لندن كل سنة نقريباً » من جهة cil ad!‏ ق قضايا له هناك e‏ 
ومن جهة أخرى ليستمتع حدیث جونسن » ورينولدز » وجاريك » وبيرك . 
وق ۱۷۷۳ سمح له بالانضیام إلى « النادى » . وق خريف ذلاث العام جاب 
شوارع rial‏ ه ى فخر وال جواره الدکتور جونسن » Sth gi‏ لرءحلهما 
إلى جزر اهر رد . 

bs‏ ی رحلاته oda AJANI‏ أول Yt‏ ر وفياً ازو ته .وکا يكتب 
إلا فى شغف » ولکن ما وال عام VVe‏ حتي كان قد استأنف إيثاره 
للعر بدة الاسية . وقد اشند انشغاله le‏ حوالى ie‏ مار س ۲ Já‏ 
« فلما نزات إلى ااشارع ون , شموة الفسق » ففکرت ۳ أن آخصص 
ها ليلة » . ولکن ان JY Pecks‏ . « فكرت ف زو جی ال غالية بأعظم 


احير | 3 وأحر ع ù‏ و لکن ساورتی فکر ô‏ ەشو EM. Al dhaj! ol, ditt‏ 


بالعاهر ات لاس or‏ ا gpa)‏ £ رز oo ys.‏ إل رده مره v‏ سر كا icles‏ 7 


me YAS حك‎ 


وقد جرت عليه هذه المغامرات » و تبعیته لحونسن » تعليقات la gla‏ 
الازدراء ye‏ رجال كهوراس ولبول » ونقداً لاذعاً ( بعد موثه) من 
eae‏ يد » Sy‏ لم تثركه pe‏ صديق . « ان اتصانی بالكفاءة 
وكثرة المعارف معل الناس مغرهين بكسب مودق » ٩۲٩‏ وكان أكار 
الندنیین پوافقون بوزویل عل أله لیس لامرأة Gel‏ فی رجل رأ كله . واذا 
كان Jes‏ کجونسن ورپنولدز قد اوه » وإذا كانت بیوت iad‏ 
کشر ة قد فتحت له أبواما » فلا بد أنه كان عللك الکشر من السجايا Al‏ 
dy‏ هت مرا ال سال ذوو البصيرة الثاقبة أنه ne ee‏ من امرأة 
لأخرى > ون فكرة لفكرة » تنقل المسافر ااستعجل . مخدش سطوحاً 
كشر ة دون أن day‏ إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط بالروح المرضوضة 
وراء لحم الضحية . وقد عرف هو أيضاً هذه الحقيقة فقال « ان لى فى الق 
عملا صغر اع كل DLS‏ ۰ وما أشبه آلعیی بالوشى على الشاش OME‏ 
« ان فى أفكارى كلها نقصاً » وسعلحية . ولست أفهم Gt‏ بوضوح » ولك 
القاع . فأنا bal‏ اشظایا . ولكنى لست أملك فى abs GS‏ كاملة 
ذات s‏ أيا کان ۲ , 
و لکن تلك الشظایا وتلاف الذاكرة ۰ هی الى کفرت عنه . فقد عرض 
ن عیوبه بعبادته لذلك التفوق » الذی لم بستطم تحقیقه لنفسه » ی الآخرين ؛ 
os‏ ۳ تواضع ؛ يتذكر كلماتهم وأفعالهم ٠ Let, c‏ ویر اعة 
عظيمة : بوصفها ق ترئيب وف ec‏ صورة ة لاتبارى ١‏ رجل gia‏ 
Cad +‏ الفناع لا عزق be‏ بدا عن آجسادنا وعقولنا » عن شبواتنا الدفينة 


ele لصف التابع‎ ٠ هذا اارجل‎ i la الذى لابی مثل‎ Uy a Fy 
. بى الكشف عن نفسه الأجيال القادمة‎ ٠ نصف العبتری‎ ٠ 
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۸٩ — 1 
الصحافة‎ — ۱ 


كان ی الدلفية جرائد » ومجلات » وناشرون > ومکتبات e Alaa‏ 
ومسارح » كلها تتکاثر فى اندفاع > وتنقل صراعات الأحزاب والمواهب 
ال جمهور لايفناً يتعاظم وقد وادث الآن عدة OMS‏ : (المجاة الأدبية) 2 
‘ley‏ التقد ( 3 1۷ > و( الدفر العام ( 3 elas . AWTS‏ صديفة 
جوئسن «الرامبار» (الجوال ) فى ۱۷۵۰ ۰ وكانت « dle‏ المحنتلمان » الى 
أطعمت جونسن فى سنوات كفاحه قد بدأت فى ۱۷۳۱ ۰ وقدر ها أن تعمر 
حی ۱۹۲۲ . وضاعفت جرائد لندن عددها ومجموع توزيعها ی هذه ind pall‏ 
وبدأت «المونيئر (المرشد) فى ۱۷۵۵ » و «النورٹ بريين) فى ۰۱۷۱۱ 
والورننج کرونکل فى ۱۷۹۹ ۰ والورننج هرلد نی ۱۷۸۰»والدییی بونفرسل 
ر e \VAo 2 pum‏ الى أصبحت التيمز d‏ ۸ . ووقعت dus?‏ 
«الببلك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونیوس «فار تفع 
توزیعها من ۰ إلى ۸4,۰۰۰ . وكانت معظم الصحف اليوهية الأخرى 
تعيش على عدد ضئيل من القراء ؛ من ذلك of‏ توزیع التیمز فى ۱۷۹۵ ۸ 
بز ۵ de‏ ۰ #۹ 3 وكانت أكثر تواضعاً 2 الحجم مما 1 الکلام ۳ فهى 
تصدر عادة فى أربع صفحات » تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن d‏ ۱۷۰۹ آن الاعلان ی الصحف قد بلغ oda‏ الها ۲ 


nw‏ ا نت 


ولقد زادت الإعلانات الآن زيادة جعلها تقرأ باهمال شديد » فأصبح 
من الضروری لفت النظر بالوعود البراقة ۰ وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة til,‏ مشرة لاششقة 2 فتاجر سائل التجميل a Y yuh Coe Wa‏ 
et ait‏ البثور 3 ویزیل c ural‏ وبمار ركا ALI‏ ۰ ويربل ll‏ . وقد 
بلغت حر فة الإعلان OY‏ من JUNI‏ ما لا يسبل معه اقتر اح أى 0 سین عامها ؛ 
ولكن le‏ أن کل فن يلبعى ol‏ عار س TES‏ الو اجب cal)‏ الج العام ¢ 
esl aad’‏ إلا آن آطرح الأمر على fa‏ لاء المتحكين ۳ oo‏ ااشعت بو صفه 
سؤالا أخلاقياً » وهو : ألا يتلاعبون أحياناً بعواطفنا تلاعباً فيه الكثير 


من Beall’‏ والاسیتار ۱۸۶ , 


وظل الطباعون والکتبیون والناشرون عتلطین اختلاطاً كرا فى حرفة 
واحدة شعن ذلك أن رورت ددسل كان قد تشر Jiet‏ دو اس وتشسير فیلد / 
gh‏ الآن J‏ وابو J‏ و ya‏ لدست . و کال gal‏ اس Sa jae‏ يقبل المشثر ون 
علها : ویسمح فما هم بالتشیب على «هل : وقد call‏ چون وغيره 
5 لاف السا ,| piad‏ الكنب و ١‏ البصبصة » اروجة الرجل الحميلة D‏ 7 
وم ا بالشهرة بلشر ه t on gr un gal‏ وكتاب آدم سل 0 أروة 
الأسم | » وکتات al‏ بوك ) اجمیحلال الامير اطو رة اار a lay‏ 4 وسقوطها ) . 0 
و ود pe‏ الکتابان po‏ ان ۶ ئ ( سنك 2 السچاب» 2۵ ۳۳ ی sl‏ .و رد 
iaka‏ کلار ندن 3 ۰ © وکال الکتبیون OD gehts‏ ۳۹ امن آجوراً طربة 
عن الكتب الحيدة . واکن كان فى pellin‏ استخدام الکتاب المأجورين 
لاعداد VAL‏ والمصامات t 8 pim DA elas‏ يقوك oe‏ 3 قصة 
هیر ی oe‏ ) اا الوجيه © CAVA)‏ رق استطااضى S‏ ارف نحل 
= لسادة . . , الذين GAT‏ على تعلم sil‏ احله سم فق ااال ST‏ 

رل ie po 8 a‏ 2 ۳1 ر الدهر مس 0 افع یف 1 pat‏ بالكد als‏ 
22۳ ان در Í‏ اح إلى السا وا جر أقل م استأجر ره و بویا لا 
أو وا ا = w) (( Gilets‏ 8 وتكاثر ا زافود ی er Latai‏ 
الوق 6 واقتتاوا s‏ باسح 47 ۴ سبيل al‏ ر ضكيل ~ زيل 3 و ale‏ هوا وا بأقلام تاش 
الم الز Cale‏ ۰ وأضافت التساعء إلى المئافسة ; المسن uT‏ ا 0 و ساره 


WaN —‏ مت 


فیلدنج » والمسز أميليا أو بای » والمسز البزایث التشبولد » والسزالز ابث. 
مونتجیو » وفالى EN‏ » وهانا مور . ودخل قسيس ربى ف الباراه وخرج. 
ما بقصب السبق ۰ 


وم يكن بالقسیس المطبوع ٠‏ فأبوه جندی » وقد JE‏ عشر سنين بجر 
من وظيفة إلى أخرى » وخلال هذه الفترة وبعدها التقط » gs‏ العم بالشتون 
العسکر رة oe‏ ی أن بعل ١‏ العم طولى» يتكلم على الحصارات ò padly‏ 
کلام قائد the‏ . آما أمه فد و 0 بعد ذلك با « ابنة بدال فقير يذيع 
المعسكر ف e‏ 3 . على أن جده الأعلى كان رئيس اقا بو کف 
وقد وفشت آسرة ستیر O‏ 3 الحصول عل منحة Apel jo‏ اورنس anal‏ 
ome‏ . وهناك نال درجته ابلامعية فى ۱۷۳۷ ۰ ولکن نزیفاً رئوياً أصابه 

فى ١785‏ أنذر بكفاح مخوضه مدی الحياه مع داء السل . و رهم tas‏ 
ihe!‏ | (۱۷۳۸) : وعين فى ابرشية متواضعة فى ساثون - ان ذ 
فورست » قرب يورك . وف ۱ تزوج اليزابث bade © fh‏ لتعيش 
معه ق بيته Grol‏ . وقد عهدت إليه lasl aly‏ السنوى (ier ow wu‏ : 


فاستثمر es‏ وما الإيراد 5 


نا فا عدا هذا بسن 5 waa LASS‏ بالسل 3 و کلاهما حلق من 
a ۳‏ ما لصت السیز J} O pin‏ أن ) أوسع بيث ف ا 
9( : و AB‏ و raw‏ 
ابنة عمها المثقفة المزابث مونتجیو بأنها قنفذ نكد شكس ولا يستطيع المرء 


لا مكن أن رض مهما مم أ لكرة ة هياجهما ونزاعهما ) 


أن يتفادى الشجار معها إلا بالابتعاد علا ۰ م رز زقا طفلين » مات أحدها » 
أما الطفلة الثانية وهی ليديا فقد تعاقت بأمها تعلقاً واضحاً . وزادت تعاست‌ما 
حين جاءت إلى يورك أم ستير ن وأضته . وکانتا تعيشان فى فقر فى cons)‏ 
و الستا منه آن يعينهها بهانية جنات فى العام من دحل زوجته . وم تهر الفكرة 
أ امه jeu a‏ ن gas‏ ااال وراه أن تحرف إلى ار 
ولكنها ظلت فى يورك » فلما قبض علما day‏ التشرد رفض سترن أن يدفم 
dus‏ للإفراج ve‏ 


-~ YrA بت‎ 


وبعد مانية عشر عاماً من الزواج Gaal‏ أحس القسيس أن أى إنسان 
مسیحی Lam‏ سیسمح له بشىء من الزنا . وقد وقع 3 غرام كائرين فورمازتیل » 
ely‏ ها قائلا « أحبك Cm‏ الجنون » وسأظل أحرلك إلى الابد ,۲۳ . 
واپمته زوجته GULL‏ » فأنكر الهمة Cals e‏ هی de‏ انوك go‏ عهد 
مها وبايديا إلى رعاية « طبیب ieee‏ ) » وواصل علاقته الغرامية . 


و ۵ فلو all‏ عب ey‏ عن a tangs‏ اا دب 
ley‏ ى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرعوا طرفاً من عطرطة الكتاب 
أن عذف منه «التوریات النابية الى قد تكون مؤذية عق » خصوصاً 
la jel‏ دن ف ودف قو دو thts‏ وهی اسف PAE‏ 
الباق إلى المطبعة غفلا من اسمه » ونشر الكتاب ى پنایر ۱۷۹۰ هذا العنو ان » 
« حياة السيد ترستر ام شاندی وآراژه » . وقد بي فى المجلدين من الفضائح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدى امام لذلاكالعام فى لندن ٠١‏ 
وتردد صدی هذه الضچة فى فرنیه النائية فولتير «کتاب مسهتر 
fie.‏ 5 وكتاب أصيل 5 erl‏ جنونون به ۳ اجلر ه 0 . وقال فيه هيوم 
و ail‏ حر ماكتب بقل أىانجليزى فى هذه السنين الثلائن رغ مافيه من 
سوء ٠ We‏ وبوع مائتا فسخة من الكتاب ؟ G‏ محر يومين ی يورك » حیث 
كان اسم المؤلف الحقيى سرا مذاءاً وحيث تبين | Ae‏ الكثير من الأشخاص 
aldi‏ فى شخوص القصة الكبار . 


ومن العسير أن بف الكتاب 4 إذ ليس له شكل أو دو ضوع 6 ولا 
oy‏ ولا ذيل . وعنوانه OY > deus‏ « السید » الذى يروى القصة » والذى 
أزمعث أن تعر ض ) ajla‏ وآراءه « لا بولک إلا a‏ صفح ۲۰۹ من المجلد 
ell‏ (من الطبعة الاصلية ذات المجلدات التسعة ) . ومادة القصة هی 
ماحدث e‏ أو ما قيل > بيها كان ft‏ به > وبيما کان یا »و على مهل ی 
بطن أمه . والصفحة الأولى هى شير الصفحات . 

« وددت لو أن أى Cutt‏ أو كلما حا ؛ إذ أنهما کانا معأ مازمین 
بالأدر الواجب على السواء » أقول وددت لو ألما فكرا فيا ۵ ما فاعلان 
حين SLi‏ ¢ فهل نظر | ما بلبغی أن ينظ را كم ٠‏ ف ان توقف عل 


=e Yeg ۳ 


ما هما صانعان » وآن المسألة لا تتصل بإنماب كائن عاقل فحسب ؛ بل ۱ 

انحل التکو د ن اسلم لبدنه ؛ وهزاج هذا البدن » و نبوغه وطبيعة KAS‏ 13 0 
رعا اتغذت هذه كلها طابعها من الأمزجة والیول الغالية علییما MT‏ بات 
ولك ای ما که Was‏ لتقن + e‏ ثم تصرفا طرة؟ AA‏ لک 
يقيناً قد البعشت إلى العالم شخما tae‏ كل الاضتلاف SSE.‏ دعن 
thas‏ يا عریزی » ألم تنس أن تلا aghi‏ ؟  »‏ وصاح أن ۰۰ «رباه | 
أهناك امرأة منك حلق الله الدنیا تقاطع رجلا بسوال غبى کهذا ۱۱ . 


ومن ذلك الادث فصاعدا يتألف الکتاب من الاستطر ادات . دا 
أن ستیرن 1 يكن اديه حكاية يروا » وهن باب 57 AIS.‏ الشرام ای 
هی SÍ laa‏ القصص ؛ Ke]‏ كانت و ALE‏ آن بسلی نفسه و قر ael‏ بالدیث 
اموای عن كل شیم » ولكن درن نظام ؛ فكان يغب حول CNR‏ الحياة 

جليلها وحقيرها وب جواد مرح لعوب نی حقل . وبحد أن کنب أربعة 
وستين فصلا خطر له أنه wR,‏ لكتابه مقدمة » eat‏ الا علد الف 
النفطة > وأتاح له هذا تین oy‏ نقاده . ووصف مجه asl‏ و کر 
الناهج Li abs, tf a ‘ ei‏ الأولى » ثم أتكل فى et‏ » الانيةه على 
الاله القدير Ye‏ ل التداعى الطليق ف الباق . وهن قبله سام ر ابلیه 
ما يشبه هذا » وترك سرفاناس روزنانیی يقوده من حادث إلى حادث ‏ 
وجاب روبرث برتن العام قبل تشر حه للاکتقاب > آما ستير ن نقد رفع 
توافه الأمور إلى مقام امىج » وحرر جمیح الروائيين من Ext SPARED‏ 
أو خطة 

ولقد مج طبقات بريطانيا ذات الفراغ أن تری «قدار النسبجة الى 
مکن إثارتبا حول لاشىء ؛ وكيف أن فى الإمكان casts‏ كناب ie We‏ 
Le‏ بت سک فى عفر al alge‏ البر یطانیون الأشداء hasa‏ 
بالطرافة الرحة الى وجدوها ی قسيس بتحادث عن امینس واا EAN‏ ‘ 

واشق الذی ی سروال اله م طولی . وق مارس ۱۷۷۸۰ ده سم ن إلى 

لندن ابر شف رحيق نجاحه » وأسعده أن Je‏ اجار 2 ل 


BANS 


(er 1۳۰‏ نظر ها ونظر مجلدين آخرين قادمين . لا بل ان « مواعظ 

مسر پوريك » الى نشرت بعد «تراسترام » بأربعة آشبر حظیت ببيع 
سريع سین عرف أن يوريك هو سترن . وأقبلت الدعوات على الژلف 
من قشسار فيلد » ورینولدز » وروکنجهام » لا ال من الاسقف واربرتن » 
الذى فاجأه مسین جیما التجليزياً 2 Gola ky‏ م ن أن يزين الأسقف صفحة 
لاذعة lle a ll‏ قادمة . واشترى ستبرن i e‏ ورو جن من الیل » 
ورکبا فى انتصار مرج عائداً إلى يورك » حيث وعظ فى کنیستها الكرى ؛ 

ثم رق إلى قسوسية أكثر ٹراء فی کوکسر ال عل نحي عد ميلا مق يررك + 
int‏ زوجته وابلته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرابع 
من 9 ترتسيرام » ی يسر غير معقول : 


. ديسمير من ذلك العام ۰ ذهب إلى لندن ليتابع طبع المجلدين‎ ds 
» ووصل ترسترام الآن إلى رحلة الولادة بالجفت » الأمر الذی شوه ألفه‎ 
وعليه انطلق المؤلف نی حدیث مستفيض عن فلسفة الأنوف بأسلوب أکثر‎ 
العلماء تفقهاً . فقال أحد الثقات إن أنف الطفل تدده نعومة التدى الذى‎ 
ishi يغو ص ی‎ i ees پرضعه أو صلاي: : وفالآانتث حين بخوص فيه‎ 
Me Ley زبد كبيرة يرتاح ويتغلى ويسمن وینتعش‎ 

day‏ قضاء نصف عام ق OWN‏ عاد ستير Ù‏ إلى زوجته الى آخر ته 
آنبا كانت أسعد View‏ بدونه . فانطوى على ibe‏ طته » وکتب الجلدین 
الخامس والسادس > وق هين كاد تر سیر ام ينسى » وشغل السرح العم 
Ca) ay‏ ویش آرم بذ نريام ما عن الحرب وقلاعهما اللعب ٠‏ وق نوير 
۱ انطلق القسيس مرة احری إلى لندن » فى آآخر يوم من العام شبد صدور 
المجلدين Gall‏ والسادس . وقد حظيا باستقبال حسن . وراح يغازل المسز 
wl‏ ابث فيزى » إحدى النساء المثقفات > wily‏ لیضحین باحر مزقة من 
قسوسيته لقاء لمسة من يدها الملائكية OL‏ ثم أصيب بازف رثوى »> وهرب 
إلى جنری فرنسا . وتلبث d‏ باريس زهناً کی حضوره بعض حفلات 
العشاء فى ١‏ جمع الملحدين » الذی تزعمه دولباخ » حیث اسم‌وی دیدرو 


gal‏ اء i‏ يفارقه 3 ولا عم سير ل أن رو حنه مريضة 4 Oly‏ یدیا مصایة 


— Yii- 


Jk‏ بو » دعاها للحاق به فى فرنسا . واستقر ثلائمها قرب تولوز (بولیو 
(VAY‏ 


dy‏ مارس ۶ ترك زوجته وابنته مموافقتهما وعاد إلى باريس ولندن 
وكوكسولد . وكتب الجزئين السابع والثامن من ( ترسرام ) » وتسم مقدما 
أتعامما » وأرسل جزعاً من المصيلة لمسز ستيرن . وصدر ابلزءان الحديدان 
er‏ ليو ۱۷۹۵ » فلم بظفرا إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشاندبه _ 
الطربية آحذت تضعف . وف أكتوبر بدأ سترن رحلة فى إيطاليا وفرنسا 
استغرقت مانية اشر وق عودته للشمال انضم إلى آسرته d‏ برجئديه » 
وطلبث الاسرة البقاء فى فرنسا » فدفع نفقاتها وقفل إلى کوکسولد (یولیو 
65 ) . وكتب الجرء التاسع فما ov‏ نوبات نزيفه » وذهب إلى لندن. 
ليث مد مولده ) يناير ۱۷۲۷ )4 واستمتع بالضجة الى أثارها طوافه حول حافة 
انس ف وصفه تودد العم ay‏ انار ودمن . وكتب القراء المروعون إلى 
الصحف وإ رئيس أساقفة بورك يطالبون بشلح هذا القسيس الفاجر وطرده 
ولکنه رفض أن يفعل . وجمع سترن خلال ذلك اكتتابات بلغت جملا 
ter ۱,۰۰۰‏ 3 كتاب موعود ”ماه ( رحلة عاطفية ) وأرسل Ts ys‏ من 
المال لزوجته وتودد إلى الزابث درایر . 

(AVW زوجة موظف فى شركة اند الشرقية آنثذ رمارس‎ CIS 
ADL, معن ی لهند . تزوجته وهی فى الرابعة عشرة » وهو ف الرابعة‎ 
وأرسل الما ستيرن كتبه » واعتزم أن يتبعها بيده وقلبه . وظلا فترة يلتقيان‎ 
كل يوم » ويتبادلان الرسائل الرقيقة . واارسائل العشر المسماه «رسائل‎ 
جوانح رجل عوت‎ d عن الغرام اطنزین الأخير یعلرب‎ coi إلى إليز»‎ 
وأنت لا تتجاوزين‎ » oi و النسعين‎ bald بالل . يح آنی فى‎ 
, الخامسة والعشرين » . . . ولكن ما أفتقده صى سأعوضه فكاهة ومرحا‎ 
فا أحب سویفت حبيبته ستيلا » ولا سكارو ن حبیبته مانتنون ؛ ولا وولر‎ 
حبيبته سا کاریسا » کا سأحباك وأتغنى بلك » يازوجتى الأتارة !» - ذلك‎ 
وبعد عشر دقائق من إرسال‎ OMG gb آن «زوجی لا ممكن أن تعيش‎ " 


هذا collati‏ أصابه تزف شارك » وظل yu‏ 3 الدم ہی الرابعة صہ ادا le‏ 


— YAY — 


وق ابريل ۱۷۹۷ أبحرت المسز دراير إلى اند استجابة لدعوة زوجها . 
وظل سترن من ۱۳ ابريل إلى 4 أغسطس يدون «يومية لالزا» وهی 
Gg cali‏ “العاف التسية wie W‏ ما شخص افترق عن سيدة 
پذوب شوقاً إلى لقالها » . ١‏ ی أقبلك عل ؟ ی شروط تعرضيما يا اليزا ! 
سوف أكون . . . منصفاً جداً » وعطوفاً Me‏ تمرك : وان أكون بعد الیرم 
مستأهلا للتعاسة »۳ . وی بومية ۲۱ ابريل : ونرفت النى عشرة أوقية 

من الدم » . وأخيره طبيب أنه wlan‏ بالز هری 3 فاعر ye‏ فائلا ان هذا 
e., die)‏ ۳ لم آباشر الس uf‏ كان اطلاقه ب ہی č‏ زوجى 5 
... طوال هذه السنين اس عشرة» . «وقال الطبيب : لن نتجادل 
فى الأمر : ولكن WY‏ لك من del‏ علاج بالزئيق OP‏ وأيد أطباء آعرون 


هذا التشخيص ۰ وأكد له أحدم أن ١‏ لوثاث pall‏ تظل كامنة عشرين 


t ;‏ 
عام » . فأذعن مؤكداً عفته , 
وما وای شهر يونيو حى PLE‏ للشفاء وعاد إلى كوكسواد . وبيها كان 
بیکتب ١‏ الرحلة العاطفية » أصيب عزید من نوبات Cog‏ » وأدرك أنه أن 
e‏ الاجل طویلا ad.‏ إلى ليلان + de aes yae dts‏ 
 )۸‏ واستمتع لآخر مرة محبة أصدقائه نی لم تفتر . وكا أن « ترسترام » 
ذكر القراء برابایه» فكذلك عكس الكتاب الحديد التأثر التصاعد ار تشردسن 
وروسو . غير أن فضيلة سترن کانت أفل مناعة من فضيلة phy‏ فسن 
ودموعه Jil‏ حر ارة و لخلاصاً ‏ بن ده وع روسو . ولعل هذا الکتاب » وکتاب 
مكازى «رجل الوجدان » (۱۷۷۱) » ها اللذان أذاعا كلمبى « عاطفة 
Sentiment‏ « و( Sentimental able‏ اي المجتمع ENI‏ ى . وقال 
بايرون ان ستير ن « يؤثر البكاء على حار ل أم حية NG‏ 
وبيها كان ستر ن يستمتع بانتصاره الاخر فى ow‏ أصيب Ij‏ برد 
تفافت حى أصبحت BUI‏ بليورياً . فكتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة عز نة يطلب إلا أن ترعى ليديا ان توفیت زوجته . ووافته المنية ى 
“قار ۱۷۹۵ ع" Gas‏ بار لد بولة سريت فون Ol‏ يكرت إل ساره 
صديق » غير متجاوز الثانية والأربعين . وكان فيه إثارة من المشعوذ » وقد 


-~ Ct = 


جعل من لفسه ee‏ ن نفهم حساسیته 

ناء e‏ والتوتر الذى فر ضه زواج تعس على رجل yt‏ هذه الأحاسيس 

المر هفة والصنعة الرقيقة . لقد قاسی TS‏ وأعطى , كثيراً ؛ وكتب كتاباً 
»ن أغرب الكتب ی تاريخ الأدب قاطبة . 


Jl - ۳‏ بیرف 

وقد نافست co 1 a al‏ الذی =i‏ حرزه ی »يدان 7 منافسة قصيرة 
الامرد godly,‏ ۱۷۵۲ لاب eA‏ تشارلر on‏ أصبح فا بعل yt‏ 
للموسيبى . وقد ربيت على الوسیی أكر ٠‏ من الأدب » فکانت لا تمرف 
القراءة حى بات Vila‏ » وماكان لأحد أن عم بأنها ستصبح كاتبة . 
وماتت 1 فرانسس وهی فى التاسعة . ولا كان أغلب الموسيقيين الذين 
يعزفون فى اندن مختلفون إلى بيت أبما ومتذبون al]‏ شطرأ كبراً من صفوة 
المثقفين . فإن فالى اكتسبت تعلیمها لاسام إلى الكلام و ا . واكتمل 
لضچها ببطء ۰ وكانت خجولا يعوزها الال » واستغرقت أربعين ساة 
pa‏ على روج : وحن شرت kalas‏ الشيرة (يناير ۱۷۷۸ ) كانت 
فى الخامسة والعشرين » aes‏ من خشینها أن تغضب الرواية أباها آنا أحفت 
نسیها ها . وأحدثت الروابة ضجة 6 gely‏ « إفلينا » أو دخو = شابة إلى 
العام » وأثار اغفال اسم ال اف فضول الناس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
كاتيها فتاة فى السابعة l Í, oe‏ جو تسن الذى أثنت عليه المقدمة فقد 
امتدح الرواية وزكاها للدکتور برلى . وشكت السز تربل من فرط قصر 
الرواية . فلما علمت بالسر ذاع فى طول لندن وعرضها » وأصبحت JE‏ 
شخصية بارزة فى المجتمع lies‏ الجميع کتابا » وكان JI ٠‏ العطوف 
Sel dokaj‏ سعيدا جداً بسعادق 290 . 


وسر فنها هذا الوصف - الذى أعانته ذاكرة متليثة وخياك حى ‏ 
للصورة الى تراعی مها احتمع اللندیی لفتاة dad,‏ فى السابعة عشرة رباها قسيس 
ريق لاعت بشبه قريب ولا بعيد الورنس ستيرت . وما من شك ئی أن 
فانی هی Lal‏ قد إنتشت بتمثيل جاريك » وشعرت ها کتبت افلينا الوصى 


— 518 سا 


علمها ) با له من أداء طبيعى ! وما آشد حيوية pa‏ | وأرشق حركاته ! 
وبا nel‏ ما تضطرم به یه من نار ومعی ! ۰۰.۰ وحن رقص » أواه 

bao SS‏ دزن | کدت get‏ أن آب 1 ipto‏ السرح و أشارکهما 
اار قص OA)‏ , أما ادن الى سئمت رذائاها فأأحست ۳ تتطهر dlu‏ ار یح 


القوية الى مب عامها oka oy‏ ااصشیحات الشابة ۱ 


وقد مات EMG‏ القصة الى حفارت بهسات ذائع يوه ما« ولكن اليودية 
الى 0 — ao‏ جر ۳ oy poke‏ الأدب a‏ اجنين ‘ x‏ 
هرشل iid Jw La ae Zi Cah ares Ü gly D‏ ۳ ۷ 
eC ۱۷۸۲ (‏ وکانت ۳ فى تلبس مجلا اما 4s‏ عا ملاسما 8 وال ال و ات 
pal‏ التالية . ولكن الحياة ااتكلفة T‏ الى Yale‏ الولفة کادت 
تخنقها Tel, c‏ أنقدها أصدقاؤها . فى ۱۷۹۳ . بعد أن ذوى شباسا . 
تروجت »هاجرا فرنسباً مفلساً هو اطترال داربليه . وقد adle‏ عولذاما 
ودا | » وظلت عشر سنن تعيش معه فى فر سا بعيدة عر الاضواء بعز شا 

فد له ہر LN‏ تون وبا رن J e‏ 
عن الجتمع عنف حروب الثورة وحروب ابایون . وق ۱۸۱ سمح 
ها ob‏ نعود إلى انجاتر ه وتنال بركة أبما لاحر مرة قبل موته فى الثامنة و „bl‏ 
وقد مرت هی نفسبا od‏ السن 6 ge‏ آدر کت edhe YI = Take Te‏ © 
l te‏ بيرك أن جين آوستن الذائعة الصيت (الى مانت ۱۸۱۷) KEL‏ 
استلهمت الروايا ras)‏ ال 8 فى al‏ سيك 55 dos lb ds‏ ثرزق خی a‏ 
۱۸۹۰ 


Jods هوراس‎ — ٤ 
EN ٩۹ قال « هذه الدنيا ملهاة ان يفكرون » وهأساة من يشعرون‎ 
3 
ib as 3 alah Pad Tag , سرك‎ A أن لاعت‎ 16 Slaat vasha أن‎ y 
2 د‎ C 2 J ۳ 1 a 7 a 
2 wy همه . كان این | رئيس وزارة 4 واكن المياسة 3 ذه . وكان‎ dydy 


النساء 6 a‏ ن bn vib‏ إلى أرق الغراندوقات 4 و اکنه 1 شا آن يكون a:‏ 
زوجة من 3 ولا ile‏ ( على قدر (hale‏ . درس الفلسفة ولكن كان را 4 


بت ۱۵ ۲ — 


فى الفلاسفة أنهم لعنة القرن وءصدر ازعاجه . كاتبة وحيدة فقط أعجب 
ما إعجاباً بغر تحفظ لسلوكها المهذب وفما الذى لا تكاف فيه وتلك 
هی هدام دسفینیوه e‏ وهی وحدها ی حاول AISLE‏ ؛ وإذاكانت رسائله 
١‏ نظفر Yala yy (iri‏ وهر حها » UB‏ غدت S$‏ کثراً من رسائلها 
تارا يوميا ۳ للعصير الذی کتبت فيه + وعم أنه lale‏ حوليات مستشق 

ااجاذیب( ۳ فلن کتما aod. iLa‏ أن dot‏ بعضما ركنا فى ذاكرة 
الئاس ؛ ولا غرو : فحی الفليسوف الذى ues‏ نفسه على الفناء رشق عليه 


وکان هوراشیو ( وهو اسه الذی عمد به فى ۱۷۱۷) أضغر elul‏ خسة 
ولدوا لاسر روبرت ولبول » رئيس الوزارة الشجاع الى ضحى سمعته 
لانه آثر السلام على الحرب ۰ ولكنه لم يكد يؤذما بإيثاره الزئا على الاکتفاء 
بزوجة Mael‏ , واعل المتقواين سوا عور امن OY Ge‏ ی Cit‏ 
ازو جه الأولى : ۽ وهو كار ۰ لورد هرق . أخو اا رجل Cael‏ جون » لور 
هرق الا کورنی - الذی انهم | اسر روبرت äl glee‏ اغواء الليدى هری OO‏ 
وق هذه المسائل من التعقيك مالا يسمح SL iehi‏ ۾ علها فى الحاضر > 
وحسبنا أن تقول هوراس شىء دون أن dus‏ ۳۳ بسب منحر ف n‏ 
وقد alale‏ رئيس الوزراء عا foley‏ به ارجل المشخول ولده من ن pae‏ المبالاه e‏ 
آما أمه فقد ١‏ دلاته (١‏ کا بروی) +( ولع شدید ۲ وكان صبياً | راثم 
اللسق > پلبس لباس الامر اء ۰ واکنه كان هنا حجولا » حساساً کانه 
بات . وحين مانت آمه ۱۷۳۷ ) حشى کشرون أن موت gill‏ ذوالعشرین 
زیم را Gag We‏ عله المن وؤيرت Selby‏ و Pid‏ 
بنفقات ولده على الثياب الفاخرة » والعيش الأنيق » ومجموعة التحف 
All‏ وأضمر هوراس الخصوءة ay‏ إلى آنعر حياته : ولكنه كان يدافع 


عن سیاسته Tels‏ . 
وحين بلغ العاشرة أرسل إلى ul‏ حیث تلم اللاتينية والفرنسية وصادق 
ااشاعر جراى 7 وگ السابعة ell ô pont‏ بكنجز كوادج بر دج ¢ وهناك 


تعم الإيداالية و شرب الر بو dy‏ ۰ ن کونرز داكن 5 وف الثانية و العشرین 


۳٩‏ سب 


انطلق مع جراى فى رحلة مجوبان فما إيطاليا وفرنسا دون أن ينال درجة 
جامعية. dau y‏ أن طوفا قايلا استقرا خسة عشر شبراً فى فيلا glaty‏ ر به ضرفن 
عل gll‏ بالأعمال le, al‏ السر هور اس مان و ياتق ولبول ومان بعدها 
قط » ولکم‌ما ظلا بار اسلاان طوال اللخمس والأر بعين السنة التالية و ۱۷4۱ = 
هم) . وق ریدجو امیلیا تشاجر جراى ووابول > لأن هوراس كان قد 
دفع كل نفقات إقامتهما > ds‏ پستعلع الشاعر أن رخافر »ظاهر الاحير ام 
الشديد الى كان محتص ما ابن Ta‏ الذی كم اجره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو ستحشر تلك all‏ ة 03 صخرا جداً ؛ شید 
ois‏ ملاهى . . . شديد الانتشاء بالتدليل » والغرور » وغطر بدو 
حیث تعذر على po‏ والاحساس عشاعر شخص Gol diga‏ + می c lelia‏ 
شخص مجلی أن أقول نی كنت اعرف أنه مدین لى بالفضل Pe‏ 
وافیر قا ان موت من الندم أو ٠‏ هن tall‏ اللوز تین المتيقح » ور تب 
رحلة العودة طحرای . ثم ثم تصالا فی ۱۷۵ ۰ es‏ معظم قصائد جراى ف 
" مطبعة ولبول بسنروزی هل . وجلس ولبول فى هذه الفبرة إلى الرساءة 
روزالبا کار را لتصوره ى لوحة جميلة بالباستل . 


وقبلى أن يصل ولبون إلى o hel‏ ( ۱۲ سبتمير ۱ ) كان قد تخب 
ضرا فى الر لان ٠‏ وهناك ألتى خطاباً متواضعاً لم جد فتبلا ضد العارضة 
ssl‏ یی كانت جادة فى إنباء dye‏ وزارة آییه الطويل PS‏ . وظل يعاد إنتخابه 
بانتظام Gm‏ ۱۷۳۷ حين انسحب تار من مردان السياسة النشردلة . وكان 
بوجه عام بيد برنامج اموجز التحررى : يقاوم توسيع الساعلة CASI‏ 
ويرصى محل وسط مع ولکس > ویندد بالرق (۱۷۵۰) قبل آن بو اد 
ولرفورس بتسع سنين . وقد عارض فى تحرير الكاثوليات als HEM‏ 
dows‏ أن ٠١‏ البابويين sdis‏ نقيضان OU‏ ورفض حجة اد ضك 
قانون OVA‏ ولكنه دافع عن مطالبة المستعمرات الأمريكية CA DY‏ 
وتنبأ بأن وج الحضارة القادم سيكون فى MIR pa‏ . وكتب OVAT)‏ 
يقول « من غير میکیافلیل ر تليع الز عم ob‏ انا ظل سحق نی شير من الأرض 
فى اند Wye‏ وقد آبنض الرب » فلما أفاح OL AY!‏ »و جولفیوه فى 


~ YW ب‎ 


الطران بالبللون لأول مرة ( 178 ) تبأ فى فرع بانتشار العرب إلى A‏ 
وكتب بقول «أرجو آلاتکون هذه الشپب الميكاليكية غير لعب للعلماء 
أو العاطلين ۰ وألا تحول إلى آلات تدمير النوع GY‏ ۰ کا هی pith‏ 
فى کشر من الأحيان فى تحسینات fall‏ آو کشوفه ۲" . 
م قرر و أن شق أ کر وقته فى الر SS‏ 
يقف مم lhl‏ الاسر + وعلبه فی ۱:۷ استأح tuy AAS) ia‏ صغير 
قرب تويكنام . وبعد عاءين اشترى هذا المللك ۰ وحول البناء إلى الط راز 
yal‏ الو كا واا . فى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جم شی anil‏ المتفردة ف أو تار 2ا 0 وما لبث أن استیحال tise. Any‏ 
محتاج إلى قانمة ah gore‏ . ووضع ف حجرة مطبعة » طبع فما أربعة وثلاثين 
کتابا ما | فہا ant‏ طباعة أنيقة . وقد طلع stale‏ ور كر 
این — ahi‏ الباقية إل اليوم وعددها ۳,۱۰۱ وكان له مائة صديق » 
تشاجر ro‏ كلهم تقريباً 4 e‏ تصالح 3 وكان لطيفاً بقدر ما A foal‏ مراجه 
إليه . وکان برعی وظائفه الشرفية ویسعی للمزید »با » ولکن »دين فصل 
ابن خاله هنری كونواى من وظیفته اقترح ولبول أن يقتسم دخله معه . 


وكان فيه آلف عیب ‏ حشدها ما کول بتفصیل کشر فى مقال ذ کی جائر : 
لد كان ولبول مغروراً > نیقاً Lys.‏ . هوائاً » فخوراً بأجداده 3 
«شمثزاً من آقاربه . وكانت فكاهته تتحو إلى اللجاء المقذع . وقد حمل 
إلى قبره ۰ وق التواريخ الى كتا . احتقاره لكل الذين شاركوا فى حلم 
ay!‏ . وکثر ا ما عاف فى امله ۰ کا نری نی أو صافه لليدى بومفريت7”” أو 
الاہدی a‏ رتل منتجیو ۴ . وقد نا به جسده الهش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السطحى . وإذا كان ديدرو . ى عبارة سانت بوف الثرة » آکر 
الفر نسيين جميعا ألمانية . فان ولبون كان أكثر ess cis MEW‏ 


وكان صرعاً شجاعاً فى الاعراب عن ميوله وآرائه غير الألوفة ؛ 
ففر جل ف aly‏ مضجر > ومن باب أولى رتشرد سن وستيرن . وقال عن 


— YM — 


دائی انه « مثردى ف مستشی المجاذيب ۲ وتظاهر ail,‏ حتفر كل 
المؤافين » poly‏ كا آصر کنجریف على أنه یکتب كا یکتب جنتامان 
لز اه Ne‏ كأديب آجر Aatas‏ على تسویق کلام e AE ٠‏ راه بکتب 
يوم X iit)‏ وا تع أننا Al ó‏ ه نقرأ کاب li‏ ۋەن واكن ندر أن 
نعبأ هم أو لعلنا لا نعبأ م اطلاقاً . ونحن نراهم قد نالوا جزاء BETAS‏ 
راجت کتمم 4 0 نا ركهم IS Cake‏ یام و انغار هم 4 و ke‏ الطريقة 
لا بز Veet‏ غرور هم وسلاطهم t ET‏ وأنا أجل المؤللفين t‏ چب 
أن أعترف ob‏ هذا المسلك معقول جداً » لأننا فى الق قبيل لا نفع فيه 
pb}‏ ال انث 2 
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ولکنه هو أيضاً . باعترافه — كان مؤلفاً » مغروراً مفرط الانتاج . 
وإذ أحس الضجر فى قلعته » فقد رح #4 پنقب فى الاضى كأنه Ai‏ الغوص 
Bett‏ والنبلاء ) er‏ ليله EN‏ هم اش تا ۳ t a‏ 
ن الط راز الأول مثل بيكن وكلار ندن عکن أ بکونوا E‏ سلكوا نی 
هذه dag loll‏ 5 وطبع ئلا اة Ade ad‏ وزم معظمها هدايا 3 وها ٥ر‏ در سل 
بطبعة Ader) Jl of‏ > فبیعت بسر عة 0 و ele‏ | ولیو ل 55 مر 5 ) AN‏ ۳ 
alaz,‏ پنکس kalj‏ حجلا . م ضاعف imat ay jo‏ مجادات عن ١‏ أوادر عن 
التصویر ق اتجلئره ( ۱۷۲ -۷۱۰) وهی تصلیف شائق ظفر بتقريظ من 
Oyen‏ . 


ثم ألف رواية غرامية تحت العصر الوسرط كأنه پتخفف من هذه الثآليف 
إلعلمية المجهدة » واسم الرواية « قلعة أوترانتو» (  )۱۷۹4‏ وقد أصبحت 
أما لالف قصة تروى عجائب وأحو الا خارقة . وقد جمع بين الأسرار 
الغامضة والتاریخ فى ١‏ الشکو ك التارخية حول حياة اللاك رتشمرد الثااث 
وملکه » فذهب كا ذهب Oy eT‏ بعده إلى أن رنشرد قد اخثرت ade‏ 
الرواية التواثره وشيك. بار ؛ وقد وصف هيوم وجبون dae‏ با ما غير 
مقنعة » ولكن وابول راح پر ددها حى ماده . ¢ 4 ل dj‏ ات ع ip,‏ 
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c وجورج الثالث‎ ul فکتب مذ کر ات عن حکی جورج‎ > s> فة‎ na 
وهی مذ كرات مشرة ولکما متحيزة » نظر فما إلى جيله عنظار آسوه لاله‎ 
وبرلمانات‎ » ish Jl a 3 كان حبيس تغرضاته : ۱ رزاع اف تن‎ 
أنى آری وطی يسير ال اطحراب»‎ ١ . "90 سايرة » وملوك غير معصومین‎ 

وما من apolni]‏ من العقل ما حمله على إنقاذه ۷ وقد کتب هذا الكلام 
و ۸ ۰ جين كان م قد خلق لتوه الامير اطورية الر يطانية aa‏ 
أريعة “We te‏ » حین بدا أن املك واللورد نورث سيد مرانها » خلص 
ولبول ! 0 هذه rane‏ « أننا منحطون الخطاطاً تام فى كل ناحية » وهذا d‏ 
ظى حال كل الدول الهاوية »۳۷ وبعد جيل هزمت by el‏ الصغيره 
نابليون . وقد بدا النوع الإنسانى كله اولبول معرض وحوش فيه حیوانات 
قيثة » قصيرة الاجل ... مضيحكة ۳۷۰ ول مد فى الدین أى عزاء . 
وقد آید ۱ الكنيسة الرسمية ۳ تساند cui 3 he SL)‏ له رواتبه الشرفية. 

و è ass‏ محف أنه ماحد ٩۳۸‏ ر oly,‏ أرى أن الحاقة مادة > ولا ose‏ 
تدمير ها . فإذا قضیت على شكاها » اتخذث شکلا PT‏ »(۳۹) . 


وظن حيئاً أن فى استعاعته العثور على شىء محفزه فى فر نسا pore)‏ 
۵ ) . وفتحت له كل الأبواب » فرحبت به مدام دودفان بديلا عن 
دالامبر . وكانت فى الثامنة والستين ؛ وولبول ف الثامنة والأربعين » ولکن 
فارق wll‏ ن om gel‏ التنت روحاهها المتفاربتان فى تبادل رقيق لليأس » 
وسرها أن تجد ولبول Uly‏ على معظم ما قاله فو اتر ؛ وأكنه يود أو أحرق 
and Lp‏ من قوله » لانه كان يرتعد فرقاً Ge‏ يفكر فيا يميق محكومات 
أوربا إذا ابارت المسيحية . وقد انتقص من قدر geld‏ » ولكنه مر من 
ووس نوهد e‏ لاون عن ان ع نها لطاب اذى زعم 
آن کانبه هو فردرياث الأكر ٠‏ يدعو روسو للذهاب إلى un)»‏ والاستمتاع 
بالمزيد من الاضطهادات . « لقد انتشرت اللسخ كأنها الحريق » وهأنذا 
أصبحت موضة سرت ف الجتمع “١‏ وقد حاف هيوم شخصمة تتهافت 
علما الصالونات . وتعلم أن حب إثارة باريس المرحة القاسية » ولکن كان 

عزاء له أن ١ ae‏ الفر نسيين أحقر منا تمن (MEI)‏ عشر مرات ب . 
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وبعد أن عاد إلى aby‏ ( فى ابريل Ty ) ١/55‏ تراسله الداويل مع مادام 
دودفان . وستری فما بعد كيف أقلقه Co ht‏ من أن et dled‏ له هروا 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها من جديد هی الی حملته على 
العودة إلى باریس فى ۱۷۹۷ و ۱۷۹۹ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷۵ . وقد أنساه حما 
مره > غير أن موت جراى ( ۳۰ پوليو ۱۷۷۱) ذكره بفنائه هو . ولک 
أدهش نفسه بان مر ge‏ ۱۷۹۷ . ول تكن له هوم مالية » فدخله فى 
۹ كان ۸,۰۰۰ age‏ ( ۲۰۱,۰۰۰ دولار ؟ ) فى Maal‏ » وق 
۲ ورث لقب اللورد أكسفورد . واكن النقرس الذی ابتلى به ٠ذ‏ كان 
فى انلامسة والعشرین ظل ينغص عليه عيشه إلى ALA‏ . و 4 أن AS‏ 
متجمعة من dally‏ شير ۾ كانت Tiel‏ تتشجر ۰ من Pankel‏ . بات هز یلا 
معوق ال ركة فى al ge‏ الأخيرة » وأقتضت حالته أن alas‏ شیم bket‏ من 
حجرة إلى حجرة ٠‏ ولکنه واصل العمل والکتابة > وکان ال وار 
آلوا به Ü garay‏ لبريق “pla‏ فى عینیه » وليقظة Aele‏ ¿ وهرح حدیثه » 
ولشاط ذهنه وصفائه ٠‏ وکان كيار القرم پلمون به کل بوم تقريباً بر وا 
بيته الشپور ومجموعة aid‏ المتنوعة e‏ ومنهم Ula‏ مور فى AVAT‏ ۰ والملكة 
شارلوت ی ۱۷۹۵ . 


ولكن ) Alm‏ عن هذه الدنيا م يكن 2 سار وبری هل ١‏ بل 3 aw‏ 
Gaul‏ میدان باركلى ۰ وكان ENB‏ فى ۲ مارس SWAY‏ عاءه العانين . 
ويبدو أنه كان نادماً على احتواء مذكراته ورسائاه AK‏ من الفقرات 
للاذعت. اذلك أمر Ob‏ تحبس alb yat‏ فى صندوق لا يفتح « حى يطالب 
يفتسحه ايرل واد جر رف الأول Ae‏ باو غه العامة , onal‏ 40( وعليه 
يتأذون هلها قد فارقوا هذه الحياة . وقد نشرت بعض الرسائل فى ۰۱۷۷۸ 
ومزيد مها ی ۱۸۱۸ و ۱۸۲۰ و1840 و ۱۸۵۷ ... وی اعام القارىء 
للاتجلزية طولا وعرضا رجال ونساء قرأوا کل كاحة وردت فى "للك 
الرسائل وم بقدرو ما فما پقدرون من gri‏ ما حافه القرن ill‏ «ن تراث . 
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o‏ — إدورد جبون 


كتب ولبول wd‏ كبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول « ان 
ا مرن امجیدین أندر الكتاب أجمعان »> ولاغرابة فى هذا ! فالأساوب 
اليد ليس بالامر الشائع Lee‏ » وأندر منه الاحاطة الدقيقة الشاملة بالحقائق » 
فإذا ذا اجتمع هذان » فيا لاد صدفة ان أضيفت | إلا dal sll‏ والحياد ! GD‏ 
ول یتوفر فی جبون الشرط الأخير تماما » ولكن هذا يقال bat‏ عن نامیتوس» 
وهو وحده all‏ مكن أن Lady‏ معه على قدم BL glad‏ ببن أساطن المؤر شین ۱ 


î‏ — أعداده 


کتب جبون » آو بدأ كتابه » ست سير ذاتيه » آدعها Lins‏ وصيته 
الأدى » وهو ايرل شفيلد الأول ؛ فى « مذ کرات (AVAL)‏ جيدة للف > 
منقاة دون موجب » وتعرف al‏ باسم «السيرة الذائية» . كذلك كان 
جبون يدون پومية » بلأها فى ۱۷۲۱ وواصل تدویها نحت عناوین متلفة 
حبی ۱۸ يناير ۱۷۰۳ Opole Sen‏ عل ale‏ المصادر الأولى atai)‏ 
Yl‏ صصحة إلى حد معقول » إلا فما یتصل پنسبه . 


وقد لفق ثمانى صفحات يفصل القول ى كرم مجتده » وقد أخذه عنه 
الفسابون القساة ED‏ . فجده إدورد جبون الأول كان dod‏ مديرى شركة 
البحار الحنؤبية الذين قبض علیم بهمة AW‏ بعد أن تفجرت تلك 
«الفقاعة) 19/71١١‏ ) . وصودرت کل ثروته الى قدرها als‏ ۱۰۲,۵4۳ 
جنيه » فما عدا ۱۰,۰۰۰ جنیه . ويروى لنا المؤرخ أن على هذه البقية الباقية 
+ بى صرح ثروة جديدة ١‏ .. لاتقل كرا عن الأولى 0 dy‏ يكن 
E‏ ععظم ثروته لبنتيه کاترین 
وهسر وتروجت بنت كاترين بإدورد اليوت » الذى اشترى فما بعد ws‏ 
فى الر لان لإدورد جبون الثالث » أما هستر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
ولم لو » وغاظت ابن ما bo‏ طويلا عوما البطىء . وقد تعلم ادور 
الثالى على يد لو » وأ كل تعلیمه فى مدرسة ونشستر وف Cet‏ وتروج 
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جوديت بورتن ؛ ورزق ما سبعة أطفال » لم جز سن الطفولة مم غير 
إدورد الثالث . 

وقد ولد فى بان بإقلم صرى d‏ ۸ مايو ۱۷۳۷ . وماتث أمه فى ۱۷۷ 
بسب حماها السايع » فانتقل الأب إلى ضيعة فى اريف ببيتوريان فى هامبشر » 
على "عانية و خسن ميلا من لندن » تارکاً الصبى فى رعاية خاله Lay‏ جده ق 
بتی . هناك أكثر دارس المستقبلى الانتفاع بالمكتبة TULL‏ بالکتب . وقد 
قطعمت آمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ونشستر ۰ ولکنه كان يشغل 
أيام نقاهته بالقراءة البمة وأكثرها فى التاريخ » خحصوصا تاريخ الشرق 
الأدنى: ول يلبث محمد ( صلى الله عليه وسل ) والمسلمون أن استرعواانتباهی»» 
وأسلمی كتاب إلى كتاب حى طفت بکل تاريخ المشرق . وقبل أن أبلغ 
السادسة عشرة كنت قد cal‏ على كل ماكتب بالإلجليزية عن العرب 
والفرس » والتتار والرك OE‏ . ومن هنا هذه النصول الرائعة عن محمد 
( صلى الله عليه وسل ) واللخلفاء الراشدين e‏ والاستيلاء على القسطنطينية . 


يروى أله ce‏ أرسل إلى كلية مجدلين بأكسفورد وهو فى اللدامسة 
عشرة « وصلت لب بلشمرة من المعرفة الواسعة قد تحر فقباً » وبدرجة من 
ابلهل بندی فا جبن تلمیذ » وکان فیه من افزال ما عنعه من ZBI‏ 
الألعاب الرياضية » ومن الحباء ما يصده عن الاختلاط الطبيعى بغيره من 
الطلاب . وكان من الجائر أن يكون تلمیذا نابغة لوقيض له مع كفء : 
ولكنه على ماکان به من شخف بالتعلم افتقد الأستاذ الشغرف بالتعلم , 
وكان أكثر المعلمين يسمحون لتلاميذهم محضور احاضرات أو اتتخلفت 
علا » وبإنفاق نصف وقبم d‏ « اغراءات البطالة» ۲۳۱ ومن ثم أغضوا 
عن « ار افاته السلوكية» والعاشرات الردئية » والسهر » والانفاق الطائش » » 
وحبى الرحلات الرفيهية إلى باث آولندن . على أنه «کان فى من الحدالة 
والحياء ما عنعنى من الاستمتاع محانات کوفنت جاردن ومواشيرها کا 
يستمتع با الكثير من طلاب اكسفورد Gor‏ يلمون بلندن ٩٩‏ . 


وکاث أساتذة الكلية كلهم من رجال الدين : يعلمون ويسلمون عواد 
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الكنيسة KEYI‏ انية النسع والثلاثين . وكان جبون ذا نزعة قتالية » کثر 
السژال لمعلميه . ولاح له أن الکتات القدس والتاريخ پرران الكئيسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل GAY‏ . وحصل له aot‏ «عارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأهها كتاب پوسویه « عرض اعقيدة الكاثوليكية وتاریخ 
المذاهب yl‏ وتستاتية ) » هذه وحققت هدایی » ولا شك آنی وفعت فى 
يد نبيلة OMe‏ . وباندفاع OLA‏ اعترف على كاهن کائولیکی » وقبل 
عضواً فى كنيسة روما A)‏ يونيو ۱۷۵۳) . 


وأحاط أباه علماً بالأمر » ول يدهشه أنه دعى للعودة إلى وطنه » OY‏ 
أك.فورد لم تكن تقبل الطلاب الكاثولياك » وكان دخول بروتستتى ف 
المذهب الکائولیکی GL d‏ — طبقاً لما يقول بلاکستون بعد Bley‏ 
عظمى) . وما آسرع ما نی الأب الروع gall‏ إل لوزان » ورتب أن بقم 
as‏ راع كلفى . هناك عاش إدورد أولا ف حالة من العناد المتجهم مکی 
المسيويافيار كان رجلا عطوفاً وأن آعوز زه التسامح الدییی ۰ فاستشعر الصبی 
احبة له ی بطء . ثم ان الراعى كان دارساً كلاسيكياً قديراً . وتعلم جبون 
أن a‏ رأ الفرنسية و يكتهها بطلاقة كال نجل رة » واكتسب معرفة طيية باللاثينية 
و بلبث أن استقبلته الاسر المثقفة الى كانت طباعها dey‏ تعليماً يفضل 


ما لقنته أكسفورد من قبل . 

فلا تحسنت فرنسيته أحس نسائم العقلانية الفرنسية مهب على أوزان . 
واختلف بابتهاج إلى العثيليات الى قدءها فولتر فى مونریون ave Ay yal‏ 
وهو بعد ی العشرین ( ١ .) ۱۷١۷‏ وکنت أحياناً نا آتعشی تعشى مع الممثلين ۳۲ . 
والتى بفولتر » وبدأ يقرأ فولتر > وقرأ کتاب فولتير Card‏ و مقال 
فى التاریخ العام » «مقال نی الأعراف ) . وأکب على کتاب موناسکرو» 
روح القوانين» (WEA)‏ وأصبح كتاب «تأملات فى أسباب ishe‏ 
الرومان وتدهور هم؛ ( ۱۷۳١‏ ) نقطة الانطلاق لكتاب جبون « اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أياكان الأمر» فان تأثير الفلاسفة الفر نسیین » 
فضلا عن قراءته هيو 1 واار بو بین الامجليز » قوضاً مسردية جبون وكاثوايكيته 
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على السواء » وأبطل قبول جبون اتنوير سرا الإنتصار الذى أحرزه بافيار 
للاصلاح الر وتستنی 1 

ولابد أن روحه انتشت حين gal‏ فى العام نفسه (۱۷۵۷) بکل من PIB‏ 
وسوزان کورشو ؛ وکانت فى العشرین » شقراء » حسناء » مرحة » 
تعيش مع أبوا الروتستنتین ى کرامی » على أربعة آمپال من لوزان » 
وکانت الروح القائدة فى «جاعة الربیم» — وهی افیف ٠ن‏ خس عشرة 
شابة أو gy pte‏ يلتقين فى بيوت بعضن البعض » ويغنين » ویرقصن » 
و عثان الكوميديات » ویغازان الشباب فى Re‏ وتعقل . ویژکد انا جبون أن 
د عفن ل تلومبا قط هسة فضيحة أو شبة » . ولندعه پروی القصة : «ق 
زياراتها القصيرة لبعض آقربانبا فى لوزان: كان ظرف الالسة كورشو» 
Whey‏ : وسعة علمها ۰ محل إعجاب cet‏ . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت ؛ وأبحببت . وجدنها مثقفة دون تنطع » مرحة فى حدما ٠‏ 
نقية فى able.‏ » وشيقة ی طباعها . . . وكانت Uy gt‏ متواضعة » واكن 
Ya‏ صترمة . . . وقد أذنت لى بأن أزورها مرتمن أو ثلاثاً فى بيت أبها . 
وأنفقت أياماً سعيدة هناك . . . وقد شجم والدها هذه الصاة تشجرعاً كرزعاً 
فأشبعت حلمی بالسعادة العظمى ۶٩»‏ . 

ويبدو of‏ خطب‌ما عقدت ر “ميا فى OM ۷ Ày‏ ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد چبون بالعيش CVa pagu d‏ . وق غضؤن 
هذا أمره آبوه - الوائق ob‏ ابنه قد غدا الآن بروتستتيا OL - Whe‏ يعود 
إلى وطنه ويستمع إلى المخطط الى وضعت له . ول يكن جبون حریصاً dè‏ 
العودة » OY‏ أباه كان قد JAI‏ زوجة ثائية » واكنه أطاع » ووصل لندن 
فى ه مايو ۱۷۵۸ . ( وسرعان ما تبینت أن أى يرفض هذا الزواج الغريب» 
وأننى سأكون ملت عاجرا إذا آی الوافقة . وبعد CUS‏ ألم أذعنت لإرادة 
Jl‏ : تهدت كعاشق وأطعت كإبن 76" . ثم نقل تنهده إلى سو زان برسالة 
کتہا فى 74 أغسطس . ورتب له أبوه Lily‏ سنوياً قدره ۳۰۰ جنيه . 


وكسبث زوج ad‏ عرفانه بصنيعها لأنها لم تنجب ۰ ول يلبث أن نمت فى 
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قلبه Yue‏ . وأنفق شطرا كبيراً » ن دخله على الكتب » و «کونت بالتدريج 
مکتبة كبر ة منتقاة » هی ركيزة مؤلفاق é‏ وخر عزاء لی فى الحياة OME‏ ۰ 


وکان قد بدأ مقالا ی لوزان وأتمه فى بوریتون ( حیث كان ينفق الصیف) 
وعنوان المقال و فى دراسة الأدب» : » وقد نشر باندن فى 1١751‏ وجنیف فى. 
۲ . وإذ کان مکتوباً بالفر نسية 2 يتناول an‏ ما بتناول الأدب والفلسفة 
الفرنسية » فانه لم بير ضجة ی انجلئره » ولكنه اسنقبل ی القارة استقباله 
إنجاز متاز لفى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
3 كتابة التاريخ Oly.‏ تاریخ الامر اطوريات هو تاریخ Olai YI Par‏ 5 
وتاريخ المعرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . . . والاعتبارات الكثرة rt‏ 
هذا النوع الثانى من الدراسة غالياً فى عيى Ch ar‏ . ومن ثم ١‏ إذا 
م يكن الفلاسفة اا ركان > فمن المرغوب فيه على الأقل أن یکون 
المؤرخون فلاسفة )7" . وقد 0 جبون ق (ail Shey‏ هذه العبارة 
١‏ عنذ شبانى الباكر تاقت نفسى إلى أن أكون «ؤرشا ۲۳۷ . وراح یفتش 

عن موضوع يلثم الفلسفة والأدب كا يلاثم التاريخ . آما التاريخ فى 0 
„atli‏ ن عشر فم بلج أنه عل ٠‏ ن العلوم » لا بل انه تاق | إلى أن يكون فنا . أ 
جبون فأحسن al‏ يريك أن يكتب التاريخ نو صه فياسوفاً tu,‏ 0 
E‏ منظور و اسع ؛ ويسيغ على فوضى الو اد دلالة فلسفية 
وشكلا فليا . 

غير أنه دعى فجأة من الدراسة إلى العمل . ذلاث أن الجائره تعرضته 
غير مرة خلال حرب السنين السبع لحار الغزو من فرنسا . واستعداداً لهذا 
الطارىء کون أعيان الانجايز مليشيا تذود عن البلاد خطر الغزو أو الكرد . 
ول سمح إلا لذوى الأملاك at‏ يكونوا صباطاً oy‏ جيون الأب ke‏ 
TS‏ والإبن tals‏ صغيراً d‏ دورو ۹ , والتحق ادورد الثالث بفرقته 
ف يونيو ١09/5١‏ : وببى معها حی ديسمير ۱۷۲۲ فترات متقطعت يتنقل 
دن معسکر إلى Same‏ . ول يكن بالرجل الصالح لاحياة العسكرية » وأصابه 
Shh‏ من رفاق ‏ يؤتوا معرفة الدارسین ولا طباع السادة امهذیین»۳ . 


HARTS 


وی حياته العسكرية وجد صفنه يتمدد عا فيه من سائل . « اضطررت اليوم 
٩(‏ سبتسر ۱۷۹۲ ) لاستشارة الجراح الستر آندروز فق آمر علة Yet‏ 
پعض الوقت ¢ وهی ورم ى خصيى FS pal‏ أن تكون plas‏ ق۳ 3 
ففصد و أعدلى مسلا » و غر هذا الملاج الا عن تخفيف موقت . وقد 
قدر لهذه « العلة » أن تعذبه حى كانت القاضية عليه . 


وق ۲۵ يناير ۱۷۲۳ انعللق فى رحلة إلى القارة . وتوقف برهة ی باريس 
حيث التی و وكيم oro‏ حركة التئویر. 
وكان لى مكان خلال أربعة أيام فى الأسبوع ... على الوائد المضيافة 
للد تین جوفران وبوكاج 4 وهلفتوس الذائع الصیت 4 والبارون دولباخ. . 
ومر legal Berta.)‏ دون أن ان پا » ولکن لو کنت ا شر 
dataa‏ عل Jl‏ لأطلت المكث re}‏ باریس AD sats lao rae‏ ۰ 


وفى ماو ۱۷۲۳ وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الآنسة 
كورشو » ولكن حن وجدها موفقة فى Yat‏ » لم حاول أن مجدد صداقته 
پا . ویعترف فى هله الزورة الثانية لسويسره WE‏ « ان عادات اللیشیا 
وأمثل عواطى أفضيا ی إلى شىء من الإفراط الصاخب فى الشراب e‏ وقبل 
آن آرحل کنت قد فقدت عن جدارة رأی الناس الطیب نی > وهو الرأی 
الذى ظفرت به فى أيام سلوکی الأفضل ۲ . وقد خسر مبالغ كبيرة فى 
القهار » ولكنه واصل دراساته اته اعداداً لإيطاليا 6 مكباً على القدم + ن المداليا ات» 
.والعمللات > وأدلة السياح > واللترائط . 

وق ابريل ۱۷۹4 عير جبال الاب . وأنفق ثلاثة أشهر فى Chad gb‏ 
ثم مضی إلى روما . وأرشده مغرب استكلندى بين أطلال العصر الكلاسيكى 
القدم دف جهد يوی امتد pe Agile‏ أسروعاً ) . بول do‏ روما » وق 
اللاس عشر من أكتوبر ۱۷۹۵ » ہیا أنا جالس مستغرفاً فى تأملای وسط 
حرائب الکاپتول » وبيها الرهبان الحفاة يرتاون صلوات العشاء فى معبد 
جوبتر Joi‏ لأول درة فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة لا 
الامبر اطورية ۲۰ . وانهى به التفكر إلى أن Gy‏ فى ذلاث التفءیخ الدءر 


ب ۲۲۷ — 


« أعظم بل را أرهب مشهد فى تاريخ الإنسان "٠‏ . وبعد أ ن ألم بنابلى » 
وبادوا 0 والبندقية ( وفتشلسها ¢ وفرونا ¢ عاد إلى JAJ‏ بطریق OLS‏ 
وليون وباريس (« أسبوعان سعيدان آخران») YO)‏ يوليو ١758‏ ) ؛ 


وكان بقضی معظم وقته الآن فى بوريتون » EW‏ سمح انفسه OL‏ 
پتلهی بالبدء فى كتابة تاريخ لسویسره بالفرنسية : فاما رأى 7 esl‏ طة 
فى لندن ء كتب إلى جبون YE)‏ أكتوبر (AVW‏ يرجوه أن يستعمل 
E ule‏ أ بأن الانجليزية ستيز عما قريب الفرنسية انتشاراً ونفوذا » 
e‏ نبه جبون إلى أن استعاله للفرنسية أسلمه « إلى أسلوب فيه من الشاعرية. 
والمجاز والإسراف ف التلوين کر ما تسمح به لغتنا فى الولفات التار Mags‏ 
وقد اعترف جبون بعد ذلك قائلا وان عاداتى القدممة ... شجعتی على 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا » ولکنی آنا نفسی كنت شاعراً ab‏ 
أسلونى » الذى كان بعلو على النثر ويدنو عن الشعر » قد انحدر إلى أسلوب. 
gibs‏ طنان شديد الاطناب»٩1)‏ . 


وخف له موت أبيه (۱۰ نوفير ۱۷۷۰) ثروة وفرة . وق أکتوبر 
AEI ۲‏ مقامه الدائم ف لندن . «وما ان استثر g‏ القام ف بیی ومكتى, 
حى اضطلعت بتأليف المجلد الأول من VG BG‏ 


وقد سمح لنفسه بألوان كثرة من الثرفيه ‏ أمسيات ف بيت هوايت » 
واختلاف إلى « نادی» جونسن » ورحلات إلى برایین » وباث » وباريس « 
dy‏ ۱۷۷4 أنتخب عضواً فى الر مان عن « داثرة جيب» يتحكم فما قريب له 
وقد لزم الصمت وسط المناقشات الى دارت فى مجلس العموم . وک 
( ۲۵ فر ابر ۱۷۷۰۵ ) بقول « مازلت صامتاً . أن الأمر أرهب ما تصورت » 
وفحول الخطابة Ub Ge‏ > وضعافهم علأنى Miley‏ . غير أن 
« الدورات الست الى قضینا فى البر لمان كانت لى مدرسة عامتى IKL‏ 
المهذبة » وهی أولى فض ائل الزرخ وأزمها :۲۷ وحن اکتنفه ابحدل 
حول أ مريكا » صوت بانتظام فى جانب سياسة الحكومة »> ووجه UM‏ 
الفرنسية « مذ کر ة تريرية ۱ ( ۱۷۷۹ ) بسط فہا حجج اتجلیر o‏ ضمت مرا ما 


— YYA — 


الثائرة : . وقد أجيز عقعد فى مجلس التجارة والزارع ی 
جنباً ی Kall‏ . واتهمه فوکس بالتكسب م من ذلاث الفساد السیاسی الذى أ وضح 
أنه من أسباب اضمحلال روما" . وقال الظرفاء ان جورج الثالث اشتری 
جبون IE‏ أن پسجل اضمحلال وسقوط الامبراطورية الر بطانية ۲۵ . 


ب - الکتاب 


کان شغل جبون الشاغل بعد عام ۱۷۷۲ كتابه فى التاریخ » وقد وجد 
من العسير عليه أن يفك ر جدیاً ى cl‏ شىء سواه . «لقد بذلت DV gle‏ 
كثيرة قبل أن آستقر على أسلوب وسط بين سجل الأخبار الممل والعرض 
gir!‏ ایغ . و کتبت الفصل الأول ثلاث مرات » والثانى والثالث م رتين» 
قبل أن أرضى رضاء معقولا عن وقعها 0 , لقد عقد العزم على أن مجحل 
کتابه Aub‏ أثراً أدبي . 


ول ۱۷۷۵ عرض جبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على ناشر 
رفضبا CY‏ تکلفه Le‏ غالياً حول دون النشر . واشترك OL AT Olas‏ هیا 
3 تو ماس کولدویل ووا م ستراهان فى مغامرة طبع المجلد الأول من ن « اضمحلال 
الامبر اطور å‏ روما وسئوطها» ١/١‏ فر ایر ۲۲ gtl Jawa‏ 
الألف محلول ٩‏ ماوس رخ أن لكتاب سعر یه لزی ( ۲0 دولارگ . 
ونفدت طبعة ثانية من band hes y Aie‏ صدررات 2 ۳ پوليو بعك صدورها 
بثلاثة أيام . کان كتانق على كل خوان » وعلى كل تسرحة قري" . 
واجیت دنيا الأدب على الثناء عليه وهی على ما عهد فبا من اسد Uy‏ 
عر قها . وبعث ولم روبرتسن إلى المؤلف بعبارات التحية السخية » آما هيوم 
فقد كتب ی هذا العام الذى مات فيه إلى cal hl‏ رسالة بقول جون 
إا (أجزلت له المكانأة على جهد سنين عشر9" . وصرح هوراس 
ولبول غداة ps‏ الکتاب ارام مین ds lay?‏ صدر لاو و الساعة أثر a‏ 


عيون الادب le‏ . 


وقد اسل الكتاب اسهلالا منطقياً وجريثاً بثلائة فصول عميتة فصلت 


NEE 


الامتداد SI atl‏ والتنظم العسكرى والبناء الاجاعی والتكوين القانونى 
po)‏ اطورية الرومانية عند موت مرقص أوريلبوس Ar)‏ .) وق 
al‏ جبون أن المي من الأربع cially‏ السابقة لهذا التاريخ قد شهدت 
peyi‏ اطورية ف أوج كفاية “وظفها ورضى شعوما . 


١‏ لو أن إنساناً طلب ad}‏ أن ode‏ فترة فى تاریخ العالم كانت فما محال 
النوع الإنسانى غاية ی السعادة والرخاء » لاختار دون تردد a pall‏ الى 
ادت من وفاة دوه‌یشیان ( 5 ) إلى تولى کومودس CAAT)‏ فقد كان 
ملاك الاميراطورية الرومانية الشاسع حکوماً بسلطة «طلقة ۰ ومدى عن 
ale wail)‏ ليك . وكانت الحيوش lga‏ يد أربعة أباطر ف تماقیین E‏ 
جمعت بين ا والرفق 6 وهم حكام فرضت شخصيائهم وسلطهم 
الاح ام dlii‏ . وصان أشكال الإدارة الدنية فى Abe‏ ودقة الأباطرة 
بر فا » وتراجان » وهادریان » والانطونبان : هؤلاء الذين كانث صورة 
اطرية مبعث gigal‏ لهم ۰ وسرهم أن يروا أنفسهم خدام القوانين والمئواین 

. . ولقيت جهود هؤلاء ا ملوك خر Bb dale‏ الفضيلة الق » والپجة 
aa‏ » پستشعرونها حن يرون ال.عادة العميقة الى کانو | صناعهاء ۸ . 


غير أن جبون أدرك ( تزعزع السعادة الى تعتمد بالضرورة على شحاق 
رجل و do-|‏ . ولعل الابحظة القاضية کات و شک حين tigi!‏ فی el‏ 
آو طاغية حسود ۰ . استعال الساعلة الطلقة Mg‏ . تقد کان و الأراظرة 
الصالحون ( wig‏ ماک متبلية مت فكل oe‏ بورث ساعلانه لعضو تار 
aala oe wd yhey‏ 5 وقد مج رقص أوريليوس ob‏ برث Adal, all‏ 
Aa‏ ابه الحقير كوهودس ۰ وأرخ جبون اضمحلال الاسر اطورية 

ثم ذهب جبون إلى أن ظهور السيحة أعان على ذاك الاضمحلال . 
وهنا تخلى عن اتباع رأى مونتسکیو الذى لم يقل GS‏ كهذا فى كتابه 
و عظمة الرومان T‏ 3 3 انيع wis‏ 4 وکان ەوقفه عقلانباً 
حالصا »> فقد wot‏ ن أى »يل للنشوة الصوفية أو الإمان المملوء cele IL‏ 


— yP 


وأعرب عن رأيه فى فقرة تشم فما نكهة A lb‏ . قال : « ان شى أساليب 
العبادة السسائدة فى العالم Slay Il‏ كانت كاها فى نظر الشعب سواء ق الصدق 
وق نظر الفیلسوف سواء فى الكذب > وق نظر الا کم سواء فى النفع . 
وهكذا أثمر التسامح انسچاهاً دنا MG‏ : وکان جبون یتجنب عادة أى 
عباشر بعدائه امسيحية : فد كانت لا تز ال هناك قوانن ی سجلات 
۳۳ التشريعية تعد هذا التعبير > ر Ae‏ خطيرة Jta.‏ ذاك « زذا آنکر شخص 
نشی ء على الدپانة المسبحية » كتابة » > ... صدق الهحية » كان alae‏ 
إذا عاد . . . السجن ثلاث سنوات دون قبول كفالة عنه »۰۲ ودرعا هذا 
العناء JEI‏ جبون الألاع Selly Gel‏ الشفاف عنصرين من عناصر أسلوبه ٠‏ 
ونوه فى حرص إل أله لن يناقش مصادر المسيحية الأولية وفوق الطبيعية › 
بل سيكتى عناقشة fal gal‏ الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية وموها. 
ie)‏ ف هه fol gall‏ الثانوية « أخلاقيات السیحیین الطاهرة الصارمة ؛ 
فق الفرن السیحی الأول » ولكنه أضاف عاملا آخر « غيرة السبیحیین غيرة 
لا مرونة فبا رولا تسامح ان جاز انا OF‏ نستعمل هذا TE‏ ۲ ومع 
أنه امتدح « وحدة الجمهورية السيحبة وانضباطها + » فانه لاحظ آنها « شا 
hati‏ کونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب الامر اطورية الرومانية ۳4 ۱ 
وقد رد بوجه عام تقدم السيحية 'ى أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
العجزة » ونقل الظاهرة من اللاهوت إلى التاريخ . 


ولكن كيف أعانت السيحية على اضه‌حلال روما ؟ أولا بإضعاف 
إعان الشعب بالدين الرسمى . وبذلك قوضت أساس الدولة الى سندها ذلك 
الدين وقدسها . روهذا بالطبع كان بالضبط حجة اللاهوترين على جاعة 
الفلاسفة ) . وارتابت الحكوءة الرومانية فى المسرحرين محجة 2 يؤلفون 
dele‏ سرية معادية لاخدهة العسكرية ۰ ویصرنون الناس e‏ ن الأعال النافعة 
إلى SSA‏ على اللحلاص السماوى . ( فالر هبان فى رأى جبون كانوا رجالا 
odlaga‏ استسبلوا التسول والصلاة عن العمل) . أما الملل الأخرى فکان 
3 الاستعااعة cecal‏ معها YY‏ كانت متسامحة ولام الم تعرض وحدة الامة 
الخطر : وكان الي ن هم الملة الجديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


- Y¥\ ~ 


من الملل وحکت le‏ بأنها شريرة هالكة » وتنبأت صراحة b giay‏ ۱ بابل 4ب 
أى روما۸۵ . وقد Ope lje‏ ندرا کہراً من هذا التعصب لاصل 
المسيحية A> sl‏ > وذهب بذهب gel‏ ی التندرد بالبود ی bw‏ 
شی فى روایته . وساول أن يمسر اضعلهاد رون امین على ail‏ ی 
حقيقته Ms sel algal‏ ۰ وایس ذه النظرب بة اليوم «ؤيك . وكان أكثر 
توفيقاً فى اتباع رأى فواتير فى انقاص عدد المیحین الذرن استشهدوا على 
يد da Sel‏ الرومانية » فلم يزيدوا فی تقدیره على الآاذين على e SW‏ 
ووافق فولتير على أن «السيحيين . على مدی خلافامم FARSEN]‏ 
gad gh ) cpl dna)‏ | بعصم JAM‏ ن أعمال القسوة ما هو ga‏ 
WS‏ ما لا قوة من تعصب الكفار» e‏ وأن «کنيسة روما دافعت بالعنف 
عن الاممر اطورية الى OO ALY Waal‏ 


وقد أثار هلان الفصلان الحتاميان )١5 - V0)‏ ردوداً كشرة Compl‏ 
جبون بعدم الدقة : أو حرف أو عدم الاخلاص . آما جبون ف Je‏ 
مؤقت لنقاده سمح انفسه بالاستمتاع بأجازة طويلة فى باريس (مایو إلى 
نوشر (WWW‏ ودعته سوزان کورشو الى أصبحت زوجة جاك نکر 
المصرق ووزير الالية إلى پیم . وکانت BON‏ وضع م ريح جد یٹ 
fag è‏ ها ما سبق من أله « نهد نهد العاشق » وأطاع طاعة Lal . royi‏ 
السپو نکر » الذى ۸ تخالجه الغيرة قط » Tsi‏ ماکان بنرك العاشقين 
ال..ابقين وحيدين و عضی إلى ae‏ أو فراشه . وشکا جيون WE‏ + آمکن 
أن Shee‏ إهانة أقسى من هله ؟ يا ها من طمأنينة وقحة ! » أما جرمین : 
ابنة سوزان : (وهى الى صرحت ابا بعد »دام دستال ( فقد 3 ها 
ala?‏ حى لقد جربت 9 الممفتحة عليه (وهی بعد فى olLl‏ عشرة) 
وعرضت أن تتزوجه حى Bi‏ به ف Ms aI‏ . وف بيت نکر التي 
بالإمير اطور يوزف الثانى » وق فرساى قدم إلى ا ويس “poll‏ عثير ) 
الى قيل ail‏ شارك ی تر dam‏ المجاد الأول إلى gels. Aad yall‏ به القوم 
فى الصالونات لا سا صالوك المركيزة دودفان » الى وجدته و ادرماً 
مود دا ...أرق من جمیع الأشخادں yill‏ ن أعيش per:‏ تقربا ) ‘ ولكما 


et aes 


حکت على أساويه gaian ail‏ ؛ خمایی » » وأنه « تجرى على طريقة أدبائنا 
pal |‏ ف ar‏ 0 ۰ وقد رفضص دعوة دن e‏ بایان فرانکان م © بعلاقة ذكر 
فا أنه مع احير امه المبعوث الأمريكى رجلا وفياسوفاً ؛ ٠‏ إلا أنه لايستطيع 
أن براه it‏ ۳ را يتسجم مع dnl y‏ قبل Kale‏ أن يدخل نی أى حلایت ع 
رجل من الرعايا aa‏ . ورد فرانكلين ail‏ يكن من eM‏ ام الشد 
للمزرخ ما Te alat‏ أن حطر لبون بوماً أن يتخذ من fae‏ 
ll‏ اطورية ابر يطانية lgb piu y‏ موضوعاً للتأليف ol ws‏ بر وده ary‏ 
الواد المتصلة بالوضوع بر 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد ردا de‏ زشاده س « دفاع عن بعس 
فقرات وردت d‏ الفصلين الخامس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمحلال 
الامر اطورية الرومائية وسقرطها » ( ۱۷۷۹ ( وقد تناول de gya‏ اللاهوتیین 
Jl 3‏ ورفق » واکنه احتد قليلا فى رده على هنری دیفز » وهو فى 
فى الا ادية والعشرين كان قد اميم جبون فى كتاب من YAE‏ صفحة بأخطاء 
z‏ عدم الدقة . وقد اعثرف CoH‏ ببعض الأخطاء ولكنه ١ Sil‏ تعمد 
EFE‏ 3 والأخطاء السيمة » والاتتحالات الذايلة 0 . واستقبل 
هذا والدفاج Lye ١‏ على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون على النقد 
إلا عرضاً فى « المذكرات» ؛ واکنه وجد WIR‏ بعض الدیح الذى أسبغه 
على المسيحية على سبیل المصالحة فى أجزاء الكتاب التالية . 


وقد ازداد تألیفه سرعة پفقده کر سیه فى الر لمان ( أول سبتير AVA‏ 
فصدر المجلدان الثانى والثالث من «التاريخ » فی ول مارس ۱۷۸۱ وقد 
استقبلا استقبالا Gols‏ . ذاك أن غروات القبائل افمجية كانت قصة قدعة » 
ul‏ المناقشات الطويلة المتخصصة لاهرطقات الى أثارت الكنيسة ا 
فى القرنين الرابع والخامس فلم يكن فا ما يشوق جيلا هن الشکالك الدنيويين . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة من ااجاد ALS‏ هوراس ولبول » فزار 
الآن ولبول فى هيدان باركلق » وأحزنه أن يقال له « إن فى الكتاب اسهابً 
کثر أعن الأريوسيين والاونومیین وأشباه البلاحيين . . . عيث آننی آعشی 


= ee 


أن القليلين سيصيرون على قراءة القصة رغم أنك Yas‏ كأفضل ما مكن 
كتابتها ) 5 وكتب ولبول قول ین SUG‏ ال لساعة إلى الآن لم أره قط » مع 
skel al‏ أن يزورف ys‏ 3 أو ران كل أسبوع ADi‏ 0 وقد وافق جبوك 


فيا بعد على رأى ولبول" . 


واستعاد المجلد الثایی BLA!‏ حن تصدره قسطنطين . وقد فسر جبون 
دخوله الشهیر فى المسيحية على أنه عمل من أعمال SLI‏ فى فر ن الحكم 
ذلك أن الامر اطور كان قد أدرك أن تنفيذ a‏ القوانين a‏ ر قاصر وغير 
bu‏ وان قلما تلهم بالفضبلة » ولیس ف قر دما أن تكبح جاح 
الرذيلة » . وى وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحكم ی الإمبراطورية 
الممزقة » وقد ياحظ Slo‏ حصيف ف سرور تدم دين يبث بين الناس 
نسقناً من البادیء RAL‏ نقیاً s>‏ أ شاملا للجميع » مکیفاً لکل واجب وکل 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » باعتباره إرادة الاله الأعلى 
وفکره ۰ منفذاً بتکریس من الثواب أو العقاب الابدیین »© . أى أن 
قسطنطين آدر }4 أن العون الستمد ه ن دین فرقطبيعى هو عون عظم اة 
للأخحلاق والنظام الاجهاعی والحكوهة . ثم جرى قل جبون Be‏ وخسن 
صفحة بليغة Rule‏ عن يوليان المرتد . 


وقد حم الفصل الثامن والثلاثين والمجلد الثالث امش امتدح ما JE‏ 

به جورج الثالث من د حب خالص کرم العم والبشر ).وق پونيو ۱۷۸۱ ۰ 
و مساعدة اللورد نورث » set‏ انتخاب جبول لیر لمان 6 Cam‏ استااش 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث ( 1/4817 ) أمبى حياة cole‏ 
التجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؛ « لقد جردت من GIy‏ مريح مقداره 
۰ جما ی العام )۹ . فلما شغل نورث مكاناً فى وزارة اثتلاف(۱۷۸۳)) 
تقدم جبون يطلب وظيفة شرفية أخرى . ولكنه ١‏ بناها « ما کنت لأستطيع 
بغر دحل إضاق أن أحتفظ طويلا أو ix‏ وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
ألفته (e)‏ . وقدر of‏ ی استطاعته الاحتفاظ يذلاك الاساوب 1 اوزان 3 


حيث كان طنمانه الاستر Li)‏ ضعف قوما الشرائية ف لندن . وعليه فد 
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استقال من البر لمان ¢ وباع كل ممتلكاته المنقو aj‏ غير الشخصية فيا حلا 
مكتبته ؛ وفى ۱۵ سبتمير ۱۷۸۳ رحل عن لندن « پدخالم ار 
قاصداً لوزان . وهناك و قاسم صديقه القدم جورج ديفردان قصراً مر te‏ 
ul,‏ آشرف عل منظر se‏ ام جم بن الوادى والجبل والماء 6 بدلا من 
الإطلال على حوش arm Lace dale‏ اثنا {add poe‏ مر بعاً 47 ۲ ووصلته 
كتبه الألفان بعد أن تأخرت قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد حطط أول الأمر أن يى ١‏ الاضمحلال والسقوط» بفتح 
روما عام ٤۷٩‏ . ولكنه بعد أن نشر ااجلد الثالث « بدأت أتوق إلى الواجب 
لیوی » إلى البحث النشيط الذی يبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
نحفيق هدفاً ON‏ ومن ثم استقر رأبه على أن يفسر عبارة ١‏ الإمير اطورية 
الرومانية » على last WT‏ الإدير اطورية الشرقية كنا تنتظم الغربية » وأن 
يواصل قصته حى يبلغ pote‏ الحكم ai jell‏ بفتیح الأثراك Aigla lamit‏ 
عام ۳ . وهكذا أضاف ألف سنة Je ne‏ دراسته » واضطلع عثات 
المواضيع الجديدة الى تتطلب البحث الشاق المضى . 


وقد احتوی ell Nak!‏ على فصول رائعة عن جستنيان وبلسار پوس 
وفصل عن القانون الرومانی ظفر عدیح عظم من فقهاء القانون » وفصل 
تمل عن مزید من الحروب الى استعرت بن اللاهوتیین السیحیین Es:‏ 
ولبول بقول : «ليت الستر جبون ل یسیع قط بالمونوفيزيين ( القائلين 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو النساطره أو أى من هؤلاء 8 MEY‏ وقد 
حول جبون ف المجلد الدامس فى تحخفیف واضح إلى ظهور محمد ( صلى الله 
وسلم ) وفتح العرب للإسراطورية الرومائية الشرقية » وأغدق على 
النی والخلفاء الح ربیدن كل النفهم احاید الذی خانة فى حدرثه عن المسيحية , 
وأعطته wy tl‏ الصاببية موضوعاً مثر آً AT‏ ف المجلد السادس » وکان 


استيلاء محمد الفاتح على القسطنطيئية الذروة لژلفه والتاج الذى تكلل 
عله . ۱ 


وقد لص جهوده فى الفصل SOY‏ جملة مشپورة ۱ ( لقد و صفبلگه 


— Yfo — 


انتصار الحمجية والدين ۲“ . وم يرف العصور الوسطى غير الفجاجة 
واللحرافة وهو ما رآه فما فولثير » أستاذه الذى لم يقر بفضاه . وقد صور 
حالة wl tl‏ الى آلت لا روما فى ١4٠‏ واستشہد برثاء بودجو فا 
إذ قال « ليت شعرى أى خطب دهى ماء الدنيا هذا ! لشد ما انبار » وتغير» 
وشاه منظرا l‏ » - رأى خراب الآثار والفن الكلاسيكيين أو ند‌پما ؛ 
و ga‏ وما وقد yc Laem‏ الحشائش واستلها الماشية و الدناز بر .و اخم 
جبون فى حزن ذه العبارة «وسط خرائب الكابتول خعار لى لأول مرة 
خاطر القيام هذا العمل الذى أمبج ودرب عشرين سنة من حياق Ta‏ 
عمل أسلمه فى الماية إلى فضول جمهور القراء وصراحمم أيا كان قصوره 
عن أن يدرك مرامى» . وقد استحضر فى ١‏ مذكراته » تلك الساعة » ساعة 
الحلاص الفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


« فى عشية السابع والعشرين من پونیو ۱۷۸۷ » بين الحادية والثنية 
عشرة » كتبث AT‏ السطور فى oT‏ صفحة ؛ فى ظلة صيفية فى gide‏ » 
وبعد أن وضعت قلمی تجولت مرات ... فى مشی مغعلی من أشجار 
السنط » يشرف على مهل جمع بين cu‏ 4 والبحيرة ¢ والجال E8‏ 
ولست أريد elas]‏ مشاعر الفرح الى hy‏ لاستعادی uate‏ 3 ورعا 
لتوطيذ شورق . ولکن سرعان ما dus SBE‏ وأشاعت فى عقلى Us‏ 
Tob‏ » فكرة فراش فراق الأبد ارفیق قدم أنيس » aly‏ أيا كان دصر 
كتانى مستقبلا » فان dle‏ المؤرخ لا محالة قصيرة مزعزعة OG‏ 


> — الرجل 
وصف المسيو بافيار جبون وهو فى السادسة عضرة بأنه و جسد قصير 
حیل بعلوه رس کر و۲۷ . وإذ كان یکره الرياضة و نحب OP aaa‏ ¢ 
فإنه سرعان ما | Lam‏ استدارة 3 الجسم والوجه ¢ وأصبح اء كرش ارم 
يعتميك على ساقین caol ¢ wis‏ إلى ذلاك Í ai‏ أحمر سجعده هن اجب 
وعقصه من Call‏ > وقسیات Aa has ASIN‏ ؛ وائفا Tage‏ ؛ وخدين 
منتفخن › وذقنا ملغدا ¢ nly‏ من ذلك كله جہن عر يض dle‏ يعد ب «الجازات 
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عظيمة القدر والخطر» وابللال واتساع الری . وکان قريباً لجونسن فى 
شبيته ولولبول ی نقرسه . وقد تضخم صفنه بشكل موم Tale‏ بعد عام 
ہی أبرزته سراويله الضيقة ieee‏ مز عدجا 5 ولکنه رم معایبه كان 
مغرورا مظهره ولباسه » وصدر المجلد الثالى من کتابه بصورته الى 
رسمها له رينولدز . وكان fot‏ علبة نشوق فی خاصرته » وينقر علا نقراً 
tae‏ إذا احتد أو أراد أن يصغى إليه سامعه . وکا ole {uot‏ آی رجل له 
هدف بستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لد وهبث Lol ja‏ بشوشا ¢ و حساسية 
معتدلة (ولکن دون اسراف فى العاطفة ) ويلا فطريا للاستر OND Gate‏ 


وق ۱۷۷۵ آنتخب Tyas‏ ی « النادى » . وكان “كشر الثر دد عليه نادر 
الكلام فيه » ary‏ فكرة جوسن عن الديث . وكان جو نسن يعاق على 
«دمامة ) جبون على نحو مسموع أكثر مما Car‏ ۳۹ ۰ أما جبون فكان 
يصف هذا الدب الا کر » بأنه «علام حکم ) aly‏ وعدولا «tay‏ 
و «عقل متعصب تعصباً اکن وان كان قوياً » ads‏ أى عذر لیبخض 
م محالفون Ade‏ ويضطهدم ۵ . وأما بوزويل » الذى م يكن 
يشعر بشفقة على غير المؤمنين »2 فقد وصف المؤرخ بأنه «إنسان دمم 
مغرور مقزز) ينغص عل « منتدانا الأدى 0 . ومع ذلا فلا بد آن جون 

كان له أصدقاء ay > sae‏ وهو ق لندن كان يتناول العشاء حارج 
ay‏ كل ليلة تفر 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى أغسطس ۷ ليشرف على طبع 
المجلدات اا رابع واامس و الم .ادس : والى صدرت ف عيد ميلاده Goll‏ 
واللدمسين YT dx, sh ashy ۱۷۸۸ ple AG‏ ۰ ن lett‏ »> ويعد هذا 
من أعلى الا تعاب المدفوعة cal gh‏ فى القرن الثامن عشر . يقول Oly‏ حانمة 
el BO Gl fe‏ واختلف SL‏ م علما . . . ومع ذلك يبدو على الجملة 
al‏ تاريخ الاضمحلال Lgl‏ قل jel‏ جذوره سواء فى أرض الوطن 
أو خارجه c‏ ولعل aad‏ سپستمر رعا بعد BU‏ 2 عام ۱۷ l‏ وكان آدممث 
قد وضعه فعلا «على رأس معشر الأدباء ALG‏ » الموجودين الآن فى 
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أوربا ۸ , وی ۱۳ پونيو ۱۷۸۸ ۰ خلال عا iF‏ هیستنجز فى وستمنسر 
هول » طاب لبون آن يسمع من شرفة الزوار شر يدان يشير ق خطاب من 

أروع خطبه إلى « صفحات جبون الوضاءة ) (Luminous):‏ ۳ . وق 
رواية غير محتملة التصديق أن شريدان زعم فما بعد أنه قال (Voluminous)‏ 
أى الغزيرة Oey‏ » ولکنها صفة لا عکن أن تنعت ما الصفحات » 
والصفة الأول هی ولا ریب اللفظ االمطابق لمقتضى الال . 


وق يوليد ۱۷۸۸ قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات ديفردان 
Tale‏ بيته لجبون ما gy‏ من مر المؤرخ . هنالاك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على خدمته عدة حدم ويأتيه دخل قدره ۱,۲۰۰ جنيه فى العام » وشرب 
النبيذ الکشر » وزاد نقرسه das y‏ خصره » «من 4 فراير إلى أول يوليو 
۱۷۹۰ عجزت عن التحرك من Se‏ مقعدی p‏ . وإلى هذه Lal!‏ 
تنتمى الأسطورة الى زعمت أنه جثا عند قدی مدام کروزاز يبوح فا محبه ؛ 
وأنها طلبت إليه أن Gag‏ وأنه لم پستطم JE‏ جسمه(۲) , والصدر 
الوحید للقصة هو هدام جفلیس الى و صفها سانت - پوف بأنها « امرأة dct‏ 
اللسان OMG‏ 4 وقد رفضت ابا القصة وقالت أن سبها هو الخلط بين 


الأشخاص ۱۳ , 


ثم قطعت الثورة الفر نسية على جبون هدوءه . وترددت الشاعر الثورية 
3 الأقالم السويسرية » وجاءت الأنباء مهیاج تماثل فى اجره . وکان لبون 
كل العذر فى خوفه من أن تسقط الملكية الفرنسية > لأنه كان يستثمر 
۰ جليه فی قرض eo‏ الفر فسبة ۱۱6 . وكان قد كاب عام 
۸ فى نبوءة لم يوفق فا » أن الملكية الفرنسية «نقف e‏ كا يبدو E‏ 
على أساس من عضر الزمن » والقوة » والرأى » تساندها أرستقراطية ASW‏ 
من الكنيسة والنبلاء والر لانات ١٠)‏ > وقد اغتبط حين آصدر بيرك 
كتابه « تأملات ف الثورة فى فرنسا » ( ۱۷۹۰) ۰ وكتب إلى الاورد شفياد 
Tle‏ من أى د فى النظام السياسى الر Sey‏ » « لو محم بأد 
تخیر oS ly‏ ه تموماً ی ف نظامنا gal ih yl‏ علیکم ,010 clos.‏ الآن 
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يتحسر على ZE‏ جاعة الفلاسفة فى حرم الى شنوها على الدين ۸ وقد 
خطر ل Tet‏ أن آکتب The‏ بين الموثى » Jatt,‏ فيه لوسيان وارزم 
وفولتبر الاعر اف خط ر تعریض öl‏ قدبمة لاحتقار sa-‏ العمياء 
المتعصبة ١‏ . وحث بعض زعاء الر تغالين على ألا پتخلوا عن دپوان 
nll‏ خلال هذه الأزمة الى هددت كل العر 010 


ورحل جبون عن لوزان ٩(‏ مايو 10/88 ) وأسرع بالعودة إلى اجره » 
من جهة هرباً ٠‏ ن جيش الثورة الفرنسی القترب من لوزان » ومن جهة 
spl‏ الماساً الجر احة WEYI‏ زية » ولسبب قريب هو تعزية اللورد شفیلد 
ف وفاة زوجته » فوجد شفیاد ى شغل بالسياسة عجل بسلواه . کتب جبون 
پقول «شی الریض قبل وصول الطبیب»۱۹ . وأذعن الورخ نفسه 
الآن لأوامر الأطباء » OY‏ قيلته كانت قد بلغت » او 

صغر تقریباً . انی آزحف lim j‏ بشىء من ابلهد وکثر » 

اللياقة ٩۲)‏ وقد صرفت إحدى الراجات جال من « السائل 
الشفاف » من الخصية المريضة . ولكن اا سائل تجمع ثالية » وأخرج بزل ov‏ 
a at‏ الجالون » واستشعر جبون الراحة Wye‏ » واستأنف اللخروج 

ء . ولكن القيلة تكونت من م جديد » وباتت OW‏ عفنه . وق ۱۳ پنایر 
ea‏ للمرة الثالثة . وبدا أن جبون یتائل لاشفاء سريعاً وکح له الطبيب 
بأكل اللحم > وأكل جبون بعض الدجاج وشرب ثلاث أكواب هن 
dl‏ . فأصاینه S‏ معرية شديدة حاول كا حاول فولتير تخفيفها بتعاطى 
الأنبون . ولکن فى ۱٩‏ بنایر ماث بالغاً اسادسة و الحمسين . 


د ‏ الؤرخ 
d‏ يكن جبرن » beagle‏ ی مر of‏ ولا فى ade‏ ولا فى سبر ته c‏ فعظمته كلها 
انسکین نی كتابه » اي فخامة فكرته وشجاعنبا » فی اص 'على تألیفه 
والتفئن فيه ؛ وق الجلال الو ضاء الذی ANS‏ كله , ۱ 
أجل as‏ صدق oe‏ . فأساوب Oe‏ ولاه ally‏ الذى 
يسمح به Sih‏ وقد gh‏ لى الضوء ابا اجه > اا re‏ حي اطوی 
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اموی رؤيته . وقد شكات أسلوبه دراساته اللاتينية والفرنسية » ap‏ 
الألفاظ الأنجاو ‏ سكسونية البسیطة لاتناسب وقار aade‏ فى الكتابة . 
وكثر آ ما کتب کانه خطیب طب » وها آشمه فی هذا gb‏ يشحذه هجاء 
تاسيتوس o lt SS pas c‏ فکاهة يسكال LSJ‏ . کان بوازن بن alaz‏ 
مهار ة الشعوذ بح » ass‏ أسرف ف تكرار لعبته هذه حی قاربت 
ال تابة الملة Glad‏ . وإذا کال أسلوية بدو فخماً Geb‏ + فإئة co gl‏ 
اللائق برای موضوعه ومائه - وهو تفتت أعظم امير اطورية شهدها العالم 
على مدى call‏ عام uy:‏ آسلوبه العرضية ثتوه وسط زحف الرواية وقوة 
الأحداث ؛ والصور والأوصاف الكاشفة » والتلخیصات البائة الى تعمل 


قرناً بأسره ف مره 4 وتزاوج بن الفلسفة والتاريخ 5 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع st Al Coed Wie‏ أن اه الق ى 
تضییق حدوده ويقول « إن الحروب » وإدارة الامور العامة . هما موضوعا 
التاريخ الرئيسيان "٠‏ ۰ ومن ثم أغفل تاريخ الفن والعم والأدب فا 
يكن لديه ما يقوله عن الكتدرائيات القوطية أو الساجد الإسلارة » ولا عن 
العم أو الفلسفة العر بيين » وقد توج بترارك » ولكنه مر بداتى مرور الكرام . 
ولم يكد يلى بالا إلى حال oah‏ الدنيا » أو قيام الصناعة فى القسطنطرلية 
أو فلورنسه فى العصر الوسيط . وفقد اهاه بالتاريخ الب نى التالى موت 
هرقل )181( dy.‏ رأى بيورى ١‏ أن جبون أخفق ی إبراز حقيقة past‏ ة » 
هى أن الإمر اطوريية الرومانية الشرقية كانت حى القرن الثای عشر حصن 
bya‏ الحصين ی وجه الشرق » كذاك ۸ بقدر igel‏ فى الحفاظ على تراث 
المديئة الإغريفية ۷ , غير أن جبون ئی نطاق الحدود الى رها 
لنفسه بلغ العظمة بر بعله gel‏ بالأسباب الطبيعية c‏ وتصوياه ضخامة مواده 
إلى ترتیب مفهوم ورؤية dole‏ اصورة بأكلها . 

لقد كان علمه واسعاً کر التفاصيل . فحواشيه ذخيرة من المعرفة 
تلطفها الفكاهة الذكية > وقد درس أعوص جوانب العالم القدم » ما فيه 
من طرق وعملات وموازين ومقاییس وقواننن ؛ ووقع ی أخطاء صححها 


— Yer — 


المتخصصون » ولكن بيورى هذا الذى بين مآحذه أضاف : ١‏ لو أخذنا فى 
الاعتبار المدى الشاسع اؤلفه لادهشتنا دقته Oa‏ ول يستطع أن ينقب فى 
المصادر الأصلية غير المنشورة ( كا يفعل ير فو المؤرخين از تفروك 
على رقعة صغيرة من الوضوع والزمان والکان) » ولکی یم ale‏ اقتصر 
على المادة اأ » واعتمد lee‏ عل برام il‏ 4 ار کتاب آوکل 
« تاريخ المسلمين ) أو كتالى تلمون « تاريخ الأباطرة » و ١‏ التاريخ الكنبى» ؛ 
وبعض المراجع الى اعتمد Wyle‏ مرفوضة الآن YY‏ غر مووق ما( 
وقد آفنصح عن مصادره ق تفصيل أمين وشكر Lal ja‏ + من ذلاك أله 
قال فى هامش سحن جاوز الفترة الى تناو هما تلمون : « هنا على" أن أستأذن 
إلى الأبد من ذلك الرشد الذى OS LY‏ 


A 


ترى ها tall‏ نج الى yale‏ زلما جبون هن دراسته للتاريخ؟ إنا نراه 
ek Tit‏ جاعة 00 الفر نسيين 3 قبول حقيقة التقدم : « جوز t‏ 
أن نرتضى الننيجة السارة ll‏ تذهب إلى أن كل عصر فى العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة النوع الانسای الحقيقية » وسعادته » ومعارفه e‏ ورعا 
فضائله NMG‏ ولکنه فى لحظات أقل اشراقاً ‏ ور ما لأنه قد الخذ ارب 
والسياسة (واللاهوت) Bole‏ ریخ بت S~‏ م على التاربخ dp ail‏ الق 
لابعدو کشراً أن یکون سجلا رام اسان وخ ونکبانه ۾ » 059 
2 بر ف التاريخ قصدا مرسوما ؛ 0 ثمرة أسباب لا موجه ها 
فهى متوازى أضلاع من قوی ذات jel‏ حتاف ولايجة مركبة . وق كل 
هذه ااشا کل من ع الأحداث يبدو أن الطبيعة البشرية تظل دون تخر . ولقد 
ابتل النوع اسان دائماً وسيظل داعا مبتلى » بالقسوة و والمعاثاة والظلم » 
لأنها هذه كلها مركبة فى طبيعة البشر» » ان الانسان خايق Ob‏ نی من 
ثورات ale]‏ من البشر it Tas ost‏ اضعا بات الطبيعة 
(Ya) danall‏ ۲ 


Ca)‏ قارن فولتير «كل التاريخ » باختصار ؛ ليس Y‏ .. مجموعة 
جرام وحاقات ونكبات . . . (۱۲۸) . 


— VEN aS 


لقد تاقت نفس جبون وهو ربيب التنویر إلى أن يكون فیلسوفاً » أو على 
الأقل أن پفاسف التاريخ ؛ « ان العصر المستدر يطالب المؤرخ عسحة من 
الفلسفة والنشد» OT)‏ . وكان حب أن يقطع روایته بتعلیقات فلسفية . ولکنه 
i‏ يزعم أله يرد التاريخ إلى قوانين أو يصيغ « فلسفة للتاریخ» ٠‏ على أنه اتخل 
له وقفاً فى بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثر المناخ على العصور الأولى 
اتخذ له موقفاً فى بعض السائل الأساسية : فقد قصر تأثر المناخ على العصور 
الأولى من الدنية » ورفض أن يكون العرق عاملا داس(" ؛ وأقر » 
فى حدود بتأثر الأفذاذ من الرجال . « أن al‏ المشاهد فى الحياة البشرية 
تتوقف على أخلاق مثل فرد . فقد حند عرق فى رجل daly‏ فيغير par‏ 
نم ٩۲‏ . وحين كان فى استطاعة قريش أن تختال Wat‏ ( صلى الله عليه 
وسم ) کان من PU‏ أن پر رمح عرلی تاريخ د . ولولم مز 
شارل مارتل المغاربة فى تور(؟"/) لاكتسح السلمون أوربا an‏ 
«ولکان تفسر al‏ آن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد » ولكان ثلاميذها 
یفسرون لشعب من احتون قدسية الوحی الذی نزل على النی و صدقهم۳۹ . 
على أنه لابد للفرد الفذ من أن يرتكز على سند واسع إن أراد أن حرز أقصى 
نفوذ على عصره . ١‏ إن النتائج الى مفقها الاقدام الشخصى ضایلة جداً ؛ 
إلا فى الشعر أو الرومانس » عيث جب أن . . . يعتمد النصر على درجة 
المهارة الى يستعان مها لتجميع عواطف pAlb!‏ المشبوبة وتوجیهها لخدمة 
رجل فرد ٩۳,‏ . 

صفوة القول أن « اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها» عکن على 
الجملة أن يعد الکتاب الأعظم للقرن امن عشر » وکتاب موننسکیو « روح 
لقوانین» أقرب منافس له . صميح أنه لم يكن أكثر الكتب ails‏ 7 » ول يكن 
يكن Jd‏ تأثير o‏ على التاريخ قریماً لکتاب روسو « العقد الاجیاعی» أو کاب 
آدم Let‏ «ثروة ة الأمم ) » أو لكتاب کانط « نقد العمل الخالص » . واكنا 
}13 نظرءنا إليه بوصفه Lol Li‏ وجدناه لا يبارى فى جيله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف ost afl‏ أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن السر كان ف 

(م ١١‏ - قصة الحضارة ؛ ج EY‏ ) 


— ۲6۲ لم 


ذلك الارتباط الذی تصادف أن ربط بين الطموح والال والفراغ والكفاية ؛ 
ولا ندری می عکن أن نتوقم تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مورخ 
آخر لروما هو بارتولد نيبور « أن کتاب جبون لن يزه کتاب أبدا ,۳۳ . 


سب 6 س تشاترتن وكوبر 

من يظن الآن أن أحب الشعراء الاتجليز الأحياء إلى قلوب ااناس فى 
عام ۱۷۲۰ هو تشارلز تشرشل ؟ كان ابا لقسيس » وقد رسم هو نفسه 
قسيساً ٠ TAKIT‏ غير أنه هوی gale‏ لندن ۰ وصرف زوجته » وغرق 
فى الديون » ونظم قصيدة حظرت بالشهرة يوماً ما » هی ١‏ الروسکیاده » 
AYY)‏ وأتاحت له الوفاء بديونه » وتقرير معاش لزوجته » و «أن 
ر يطلع de‏ الناس ف زی لا دبی عل نحو صارخ م کفی من فتيان لندن 
iy anll‏ ۲" . وقد AE‏ قصيدته اسمها من كويلتس روسكيوس الذى 
سيطر على السرح ley JI‏ أيام يوليوس قيصر + وهجت القصيدة كبار 
مثلى لندن » وجعات جارياثك fat‏ ؛ وذكر عن آحد ضداياها أنه «کان 
مجرى فى شوارع الدينة كأنه ظی جریح OT"‏ . وقد انضم Ae‏ 
إلى ولکس فى شعاثر platen‏ آلى» الفاجرة » وأعانه على تحریر haste‏ 
«النورث بريتون » : وذهب إلى lad Laid‏ سم و اکن منفاه » ولکنه مات 
فى بولون )١754(‏ إثر سكرة فاجرة » و ب ١‏ لامبالاة أبيقورية ۳٩,‏ . 


thay‏ قسيس PT‏ بدعی توماس برسی عاش حياة تليق بردائه 
الكهبوق c‏ وأصبح أسقف" على درومور فى ارلنده > وترك بصمته على 
الأدب الأورلى > Libel‏ مخطوطا قدماً من بد حادم كانت على وشك 
ار اقه » وقد آمده اخطوط بأحد الصادر لکتابه « آثار من الشعر القدم ؛ 
(۱۷۲۵) وراقت هذه القصائد القصصية الشعبية الى تنتمی لير يطانيا فى 
العصر الوسيط امضرمين من القرام » وشجعت الروح ا ۳ 
طالما کبتها النزعة العقلية or‏ الكلاسيكى ‏ على الأعراب عن نفسها 
شعراً وقصصاً Cay‏ . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور الدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجلزى . وكانت أشعار مکفرسن « أوسيان» » 


=- Ye" — 


وقصائد نشاترتن » وقصائد ولبول «قلعة أوترنتو» و «سئروبری هل » » 
وقصیدتا بكفورد «فاذك» و «فوئل آنى» ‏ هذه كلها كانت أصواتاً 
كن Olle gh pede Sued‏ الهو و اروا #۸ وقلکت اور 
Liam gl‏ الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ توماس تشاتر تن ad gle‏ لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فى رقاق daze‏ عبر علما عمه ی كنسة بر سال . وقد شب هذا ادم 
الاس الخصب الخيال - الذى ولد بر ستل ) ۱۷۵۲) عقب موث أبيه — 
فى حالم من صنع خيالاته التارعية . وقد درس قاموساً الألفاظ الأتجلو ‏ 
0 نية » ونظم فى لغة خالا لغة القرن الخامس عشر قصائد ادعى أله 
عبر علپا فى كنيسة سانت مارى راد كليف » ونسپا إلى توماس راولى e‏ 
ERS ET‏ من رهبان القرن اتلامس e 14٩ dr pe‏ حين با 
السارعة عه عشرة ) أرسل بعض « قصائد راولى » هذه إلى هوراس و = 
الذی كان هو ذاته قد ند مر «أوثرانتو» tel Tel‏ » ن شعر العصر الوسيط 
الأصيل قبل als‏ مس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
المزيد منها » فأرسل تشاترئن المزيد » وطلب العون على alel‏ ناشر ينشرها c‏ 
ووظيفة مجزية فى لندن . وعرض ولبول sa‏ ند على توماس جراى » 
g»‏ ميسن © فحکم کلاهما علها eh‏ مزيفة . وکتب ولبول إلى تشاترتن 
أن هذين الأديبين غر GAL] (rte‏ بصيحة ab last‏ الز عوم ) و تصحه 
cole ob‏ لشعر جانبا نی يستطيع كسب قوته . ثم رحل ولبول إلى باريس 
ونسی spot‏ القصائد لصاحبا . وكتب تشاترتن فى طلما ثلاث مرات » 
وانقضت ثلاثة أذ شبر قبل أن Oaka‏ . 

وذهب الشاعر إلى لندن (ابريل ۱۷۷۰) وسکن d ide‏ شارع بروك 
بمو بور . وأرسل إلى دوريات شى «قالات »'حازة اواكس » وبعض 

قصائد راولى » ولکن حصياة الأجر الذى تلقاه عنها ( iule‏ عشر با 

للقصيدة ر( كانت أقل من أن تقم أوده c‏ فحاول الحصول على وظيفة 
مساعد جراح على باحرة تجارية أفريقية ولكنه أخفق - وق ۲۷ أغسطس 


نظم وداعاً مرا dal‏ : 


— Yee — 


» يا أكوام الآجر القذرة ى برستوليا‎ eb, 

يا عشاق المال » وعباد الحديعة والحتل ! 

لقد ازد ریم gäl‏ الذى أعطاكى الأغانى القدعة » 
eis‏ المعرفة بالمديح الفارغ . 

وداعاً أا الحمتى من الرؤساء السکاری » 
الذين Sia‏ الطبيعة مطية للفساد ۱ 

وداعاً ی ! وکی أنت يا روحى المضئاة » 

ولا تدعى آمواج 3 والذهول تطفی على ! 
رحاك أينها السماء إن آنا کففت عن العيش هنا e‏ 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أفعال الشقاء . 


ثم انتحر بشرب الزرنيخ BL‏ من العمر سبعة عشر Tale‏ وتسحة أشبر . 
ودفن 1 قر من قبور الفقر اء المعدهين . 


وقصائده تملا اليوم جلدین . ولو كان قد وصفها بأنها تقلید لا أصل 
فلر ما اعرف له ail‏ شاعر ool‏ لأن بعض قصاند راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعراً 
actly‏ يستطيع نظم شعر ھجائی يكاد يضارع شعر بوب » کا نری d‏ 
قصیدته « OM aces ll‏ » أو ی سبعة عشر by‏ - هی أهجى شعره ~AS‏ 
یسوط فا ولبول متملقاً ذليلا غليظ القلب OM‏ . فاما أن نشرت #طوطاته 
امه (AWW)‏ انبم الشرف على نشرها ولبول Ob‏ عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم يشعر بأى التزام 
عساعدة مزيف paw‏ على poly . May sll‏ بعض ذوى القاوب 
الرحيمة كجواد سمث على أن القصائد أصيلة لا مزيفة > وضحات جوئسن 
من صدبته 3 ولکنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته : غريب كيف کتب 
الجرو کلاماً کهذا »۹۹ . آما شلى فقد شلد ذکری TALE Gall‏ موجزاً 
ی قصيدته « أدوئيس ۷( ¢ وأما کینس فقد نظم قصیدته ( اند عیون » 
فى ذكراه . l‏ 


— Yio — 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكثيب عن طريق أساطر 
العصر الوسيط والزرنيخ . أما ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
جونسن إلى البساطة الريفية » والإعان Gull‏ » وابلنون الدورى . وقد رىء 
جده من بمة القتل وأصبح قاضياً » وكان أبوه قسيسا اتجليكانيا . وأمه 
تنتسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد ماتت وهو فى السادسة , 
Sale‏ له ذكريات حزينة ند مها وحمبا » وحين رسل له ابن عم له بعد ثلاثة 
وخسين عام صورة قدعة لأمه استعاد ی قصيدة ot! oh ODAS y‏ 
الى کشر ما بذلتها لتبدىء الخاوف الى أظلمت ليالى طفولته . 

وقد انتفل من هاتين اليدين الر قیقتین فی عامه gll‏ إلى مدرسة داضلية 
آصبح فما السخر الحبان لطالب متنمر آرهقه بكل ثقیل مذل من الواجبات . 
وأصیب lll‏ فى cade‏ فاضطر أن يظل أعواماً تحت رعاية رمدی . 
وق e WEN‏ حين بلغ العاشرة ۰ بعث إلى مدرسة وستمنستر فى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعو ام STIS‏ مکتب مام موبورن . 
وأكتمل الان نضجه للرومانس » وكانت ابنة مه تيودورا كوبر تعيش بقربه؛ 
فخدت معبودة أحلام يقظته Gury.‏ بلغ الحادية والعشرين اذل له Wome‏ 
فى « الدل تمبل » » وق الثالثة والعشرين “مح له بالاشتغال بالنحاماة . وإذ كان 
Ta iS‏ للقانون » شديد الاحجام آدام احاكم e‏ فقد le Jol‏ من الوم 
الرضی e‏ از دادت عقا حين ge‏ تيودورا أبوها عن أى اتصال بابن مها . 
ول برها كوبر بعدها قط » dy‏ ينسها قط 6 ول یتزوج قط . 

وق ۱۷۱۳ ۰ حين واجه ضرورة المثول أمام جلس العموم » امپارت 
اعضنابه Lisi‏ عنله ب JRO diego‏ و ی اه رن 
مستشى الأمراض العقلية فى سانت أولبئز . وأفرج عنه بعد انية عشر 
شبراً » وإثر العيش فى هنتنجدن قرب كيردج معتزلا الناس تقريباً . وقال 
إنه الان «لابرغب فى أى dee‏ إلا dee‏ الله والمسيح ۲۹۳ . وقد قبل 
العقيدة الكلفيئة محذافر ها » وأطال التفكير فى الحلاص وافلاك الابدی . 
والقت به الصدفة اسعیدة پین بدی أسرة عارة كان Iple‏ مجابة اسلام 
dao ly‏ لا للخوف ¢ وأفرادها هم القس مور آنوین » وزو جته مأری » 


Yr —‏ س 


وابنه ولم » و ابنته سوزانا . وقد شبه كوبر أب هله الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيلدنج «جوزف ألدروز» » ووجد أما ثانية اه فى السيدة أنوين 
الى كانت تكيره بسبع سنن » وقد عاملته هی ily‏ معاملة الإبن والأخ > 
وأسبغنا عليه من ععلف المر أة الرقيق ما كاد مجیب إليه الحياة من جديد . 
و دعته الاسرة للعبش معها » ففعل ( ۱۷۰۵ ON,‏ الشفاء فى حیاما البسيعلة 


ولكن ٠‏ هذا انعم زال sind‏ حين قال الأب alaw al‏ مه ن فوق چو اده ۱ 
وانتقلت الأرملة والابنة إلى أوابى ق بكنجها مشير واصعلحبتا معهما Cg‏ 
ليكونوا a‏ قرییین من الواعظ LAY‏ الشير جون نيوان . وقد 
el‏ كوبر أن بنضم إلبه فى افتقاد مرضي وتأليف الر انم . واسستوت 
إحدى اترائم أ ولی ( Gul ola‏ مشهورة 4 

إن الله يتحر ك بطريقة ao‏ 4 

ایصنع عجائبه » 

pal d alkas ee ail 

ويركب فوق العا ص ية ۱۹۸) ۰ 


على أن mi‏ نيوان المنذرة shy‏ الحم : والى «هزت توازن 
الکثر ین من اعضاء کسه م مردیء من CINE‏ الشاعر اللاهوتية بل 
alj‏ حدة 949 , 7 کور إن الله يدو لی bay Wo‏ إلا حن آراه 
تعالى وقد تجرد A‏ شوکته لانه آغمدها فى جسد السیح Bes ٩۶۱»‏ 
الزواج على السيدة oll‏ > واکن نوبة ثانية من نوبات Sydd‏ (۱۷۷۳) 
حالت دون زواجهما file e‏ لاشفاء بعد ثلاث سین من العناية المشرية 


T gle ی تقو ی کوبر‎ > lal .وف ۱۳۷۹ رحل نیون عن‎ isl 
. كر اعتدالا‎ 


وأعانت .اء آخریات مارى أنوين على إبقاء ااشاعر على صاة بالأرضيات. 
فتركت الیدی أوسئن » الأرملة الرحة » بيا اللندنى وقصدت أولى › 
واتصلت بال أنوين > وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
الآمی العارضة للحياة . وهذه السيدة هی النى روت اکوبر القصة GN‏ 
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أحاها إلى « تاريخ جون جلين المسلى :۱۳۷ ورحلته الوعرة al‏ أكره 
lle‏ ؛ وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشعرية الرحة لاحدى الصحف » 
لاه مثل کان قد اف جاريك على مسرح درورى لين هناك فندت 
حديث لندن الساثر » وذاق کوبر طعم الشهرة لأول مرة . ولم يكن قد أخذ 
شاعربته من قبل مأحذ الحد » ولكن الليدى أوستن ade‏ الآن على أن ينظم 
شعراً ذا dag‏ . ولكن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت ق أى شىء » 
وأشارت إلى أريكة . ثم فرضت عليه واجب إذاعة شر تما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فائنة » فنظم قصیدة « الواجب» . وحن نشرت القصيدة 
عام ۱۷۸۵ استقباها الناس بالترحيب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة ستة «كتب » عن أربكه واجب ثقیل حقا مالم يؤت المرء 
خلق « کر پبیون » الابن ۹۳ ؛ ولكن كوبر كان اديه من aidaa‏ ما يکي 
لاستحدامها نقطة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل ما القمة فى قصة فكهة 
عن القاعد » flat‏ إلى موضوعه الفضل الذى عکن allel‏ فى بيت القصید 
الذى پقول « لقد صنع الله الریف » أما الانسان فصنع الدينة OME‏ . وقد 
Ce pel‏ اشاعر Ob‏ الفن وابلاغة مزدهران فى لندن » وأثى على رینولدز 
وشاتام » وتعجب من العم الذی « يفيس الذرة ویطوق dial‏ الآن ۴۵۰ . 
ولكنه وبخ ١‏ ملكة المدائن على عقامپا با موث بعض السرقات التافهة ۰ على 
via‏ تغدق أسباب التشريف على ١‏ شتلمی JUI‏ العام 4 . يقول : 

من لى بكوخ نى برية شاسعة 

يكتنفه ظل gia‏ ام لا حدود له 3 

حيث لا تفرع سمعى بعدها 

» plat, الظلم‎ ruil 

ولا حبار الحرب اللداسرة أو الظافرة » 

إن Jal‏ لتتأذى ¢ ونفسى لاشمن 

عا dh‏ به كل بوم من أنباء 


— ۲۷۵۸ — 


العدوان والظام الى تمتلىء .با OO AI‏ . 

وقد روعه EYI‏ بالرقيق » وکان صوته أحد الأصواث AWE‏ 
الأولى الى نددت بالرجل الذى : 

يرى Uda oll‏ بجريرة جلد 

لونه غر لون جلده + وإذ كان له 

من القوة ما عکنه من إنقاذ الباطل . . 

oe We فريسة‎ Slay فهو يدينه‎ 

فا الانسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

يرى هذا ولا حمر وجهه خجلا » 

ولا ينكس i,‏ خزياً من جرد الفكرة ah‏ إنسان MONE‏ 

ومع ذلك تم هذه العبارة « انى ءازلت أحباث رغم كل أخطائك 
5 اجره ال , 

وقد أحس أن هذه الاخطاء ad‏ ان ثابت امجلره إلى الدين وحباة 
الريف . « كنت ظبيا جرا ترك القطيع » أى أنه ترك لندن حيث ( تدفعنا 
العاهرات بالمرافق 4» ووجد شفاءه فى الأعان والطبيعة . تعال إلى الريف 1 
وتأمل بر آوز « محتوى Be‏ سبلا مستويا » » ثم هاتياك الماشية المطمثنة 
وكوخ الفلاح وساكنية الأشداء » وبرج القرية يرمز احزن وارجاء ! 
واستمع إلى رشاش مساقط الیاه» وزقزة الطيور ق الصباح . إن لكل فصل 
أفراحه فى الریف » فأمطار الربيع بركة » وثلوج الشتاء نقية . وما gri‏ 
السر الثقيل وسط الثلوج ثم التجمع حول نار المدفأة فى المساء ! » . 

وم يكتب كوبر شيئاً ذا بال بعد « الواجب» . وش ۱۷۸۳ التقل ثانية إلى 
وستن آند روود iu äl‏ » وهناك کابد نصف عام AT‏ من الجنون . وق 
۲ أصيبت السيدة أنوين بالفالج » وظات ثلاث سنين عليلة عاجزة ؛ 
فرضبا کوبر كا مرضته من قبل » eT dy‏ شهر فى ححياتها كتب أبياته 
الى عنونبا dhe‏ ماری این 4 : 

ان حصلك الفضية الى كانت يوما ما حمراء مشرقة 

ما زالت ى ناظرى أحب إلى 


VER 


من أشعة الصبح الذهبية 

(10۸) ماری!‎ dpe 5 

وق WAE‏ » حن أثقلته الهموم » وأرهفه جهده فى ترجمة غير موففة 
مومر » التالث عقله مرة أخرى » فحاول الانتحار : ثم شى » وأعفاه من 
عيشة الضنك معاش حکومی قدره ۳۰۰ بجنيه . ولکن مارى أنوين ماتت 
WW‏ ديسمير WAN‏ ؛ وشعر كوبر أنه ضمائع مهجور رغ أنه وجد dine‏ 
جدردة ی col‏ تيودورا » وهی الليدى هاريبت كوبر هسكث . ولازمته 
امخاوف الدينية فى أيامه الأخيرة » ثم قضی به فى ۲۵ ابریل ۱۸۰۰ WL‏ 
الثامنة و الستین . 

رکان فى fle‏ الأدب بنتمى إلى الحركة الرومانتيكية fle dy‏ الدين إلى 
اللمركة ALA)‏ . وقد اختم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد اوردزورث» 
وأدخل فى الشعر طبيعية فى الشكل وصدقاً فى المشاعر أوقف سيل الثنائيات 
المفتعلة الذى أطلقه « العصر الأوغسطى» على o AEI‏ . وكان دينه لعنة عليه 
aid‏ صور له إلا منتقماً وجحیماً لاغفران فيه » ومع ذلك فلعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحیات ۰ كما gee‏ غرائر . الأموءة ؛ إلى 
الحدب على هذا ١‏ الظى الجريح» فى كل أحزانه وأفكاره السوداء . 

۷ - أوافر جولدسمث 


وكان | «بل المسكين» هو أيضاً مآسيه » غير أنها لم تعمقها عقيدة 
سادية » وخففت مها انتصارات فى all‏ والشعر وعلى خشبة السرح . 

كان أبوه خوريا انجليكانياً متواضعاً فى Mad LAS‏ بكسب أربعين 
جنا فى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن باغ أولفر الثانية من 
عره (۱۷۳۰) ری احوری قسیساً لکیلکیی وست e‏ وانتقلت الأسرة 
إلى بيت بقع على طریق رئیسی قرب لیسوی » الى غيرت ف تاريخ لاحق 
اسمها فى pad‏ الشاعر إلى « أوبرن » Ge‏ نظم قصيدته « القرية المهجورة » . 

والتحق جولدسمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة » وكان أنصع ذکرپات 
أيامه المدرسية تلك ذکری أمين امدادات سابق فى الیش حول معاماً » 
dy‏ یستطم قط أن پنسی حروبه؛ ولكنه كان إلى ذلك بروى لتلاميذه القصص 
الاحرة عن OW‏ وأرواح المنذرات بالموت والعفاريت . وحين بلغ 
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الصی التاسعة أشرف على الموث من الجدرى » وزاد هذا المرض على ذلاث 
تشوما ابتلى به وجه من أقل الوجوه حظاً من الوساءة وهب لروح لعليفة 
dt‏ . وی الحامسة عشرة التحق بكلية Sit‏ دبان طالباً مانا ۰ يريدى 
t‏ مزه > ويؤدى خدمات حقيرة » ويلاحقه Aias be‏ عضايقاته . 
فهرب إلى كررك ؛ مزمعاً أن حول الرحلة إلى آمریکا ٠‏ غير أن viet‏ 
الأكر منه ( هنر ی » آد رکه و لاطفه فافتنع بالعودة إلى الكلية ی A‏ 
d‏ الدراسات الكلاسيكية » غير أن دراسة العاوم استعصت عليه » واكنه 
على أى وال آفلج ی نبل مرق البكالوريوه س . 


E‏ تقدم يدالب أوظيفة کاس a Sy ‘ om‏ آدهش الأسقف بم 
ار olay‏ 4 ن سراوبل قر ەز واشتغل ol Aa {ele Liles‏ رفض adb‏ ¢ 
وتشاجر ok ali č‏ 0 وم تایه jess‏ ر كورك وأهريكا . فلحل 2 الامر 

۳ وکر أولفر المبلغ كله‎ 6 Od لیذهب إلى‎ ers Oren ضه‎ pl aj 
فيك عن عجر وقلة حيلة 6 ولکن‎ | glad ا‎ ool it وقد أفرع‎ . aN بيك‎ 
علی در استه‎ Slaw ضير هم مرحه ونايه وأغانيه ۰ وجمع له بعض الال‎ 
بعضص التقدم 3 و بقع علينا أنه كان‎ OR الب ی إدثيره 3 ف ليدث . وقد‎ 
على »هل‎ glial فى باريس حتاف إلى محماضرات روويل فى الكيمياء . م‎ 
3 Litas) Sie وسو رسر ۵ 3 و‎ 3 Wilt, 4 فر اسا‎ lat E يتجول‎ ( ۱۷۵۵ ( 
ويتلى الصدقات على آبواب الادیرة۳۹ . ثم عاد إلى الجلتره فى ینایر‎ 
6 و‎ ee لندن ¢ وج مارب‎ a call ومارس‎ \Vo% 
را يقوم‎ Tat tis واشتغل معام | عدرسة ی صرى © 9 استشر ۳ لندن‎ 
بأشتات من الأعمال الأدبية غير المنتظمة ويكتب القالات امجلات . وقد‎ 
فر‎ ob أقنع ددسي‎ ١4 أسابيع وا فواتر) . وق‎ P 2 كتنب‎ 
أوريا » وقد أساءثت‎ a راقية‎ ji 24 ti diss 3 at ) اسرد‎ Tock if کب‎ 
, قط‎ komis f ae bh جار‎ z dl eo ی ال‎ pha os ER 
الشعراء‎ ou البدعین 6 وزع إلى تیب‎ Jet قو اعد من‎ Jock, و له‎ ¢ Aas 
ر په الال‎ E و فد رأى جولذست أن أوربا كانت‎ . EPA 
. ۱۷۵۹۹ فى‎ 


a Vey 


وبعد عام کتب لصحيفة نيوبرى « ببلك لدجر» بعض «الرسائل 
الصينية » الى أعيد نشرها فى ۱۷۲۷ بعنوان «مواطن العالم» . أما Was‏ 
فقدمة : فهى تصور رحالة شرقياً يروى أساليب عيش الأوربيين فى ضحلك 
واشمتزاز شديد » فنری «لاين تشى ألتانجى» يصف فى رسائله إلى صلبق 
له فى وطنه ۰ آوربا مسرحاً فوضوياً الجشع والطمع والدسائس . وقد نشر 
جولدسمث الکتاب غفلا من اسمه » غير أن أهل فلیت سريت (شارع 
الصدافة ) تبینوا أسلوبه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النابضة GLY‏ 
والدرة العليفة الحببة » فلما أحس بشبرته انتفل إلى مسكن أفضل d‏ رقم " 
بشارع واین أوفس كورت . وكان قد أطرى جونسن d‏ الرسائل tv‏ 
فجرؤ الآن على دعوة واضع المعجم إلى العشاء وكان يسكن على جانب 
الطريق المقابل) . وحضر جونسن » وبدأت من يومها صداقهما المديدة 
CVT la ۳۱(‏ 

وحدث ی يوم من أيام أكتوبر ۱۷۹۲ أن تلی جونسن رسالة عاجلة 
من جوادعث يطلب فما العون . فأرسل إليه جنباً » وحضر بعد قلیل > 
فوجد أن جو دمت بوشاك أن بقبض عليه لعدم دفعه pl‏ جرة مسکنه : وسأل 
جرنسن صديقه إن كان لديه شی ء ذو قيمة برهنه أو ees days‏ 
jae‏ طاً 00 «قسيس ویکفیلد » . ويقول جونسن ٩۳۲‏ . إنه طلب إلى 
صاحية الدار ال أن Ha‏ 3 وقدم ااقصة إلى الکتی جون یوبری » وباعها 
له پستین Yee‏ . ثم دفع بالنقود إلى جوادسمث »> فسدد هذا oe‏ واحتفل 
ody.‏ المناسية برجاجة من ابید . واحتفظ الکتی b ped‏ أربع سئين 
دون آن بلشر ۵ 

0 ديسمير ۱۷۹۵ طلع جو ادسمث بأول قصائده الکبری ١‏ الرحالة 

طلالة على المجتمع ) وقد استعاد فما جولاته ی القارة » eas‏ 

. من نقائص وفضائل ؛ ولاحظ أن کل بلذ حب نفسه خر بلاد الله‎ ie 
. ) وفاخر بقوة امجلتره رای كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنين الس‎ 
: البيتين‎ ose لان‎ al ووصف أعضاء‎ 

الى أشبد سادة انس البشری مرو 

ote dy‏ شوخ : وى عیونبم نحد ؛ 
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ولكنه أنذر ob‏ الجشع يلوث الحكم البريطانى » وأن الحظائر المميحة ٠‏ 
dad‏ بأنانية الأغنياء » تفقر طبقة الفلاحين وتدفع أبناء الجلئره الشداد 
الهجرة إلى أمريكا . وكان قد أطلع جونسن على baal‏ » فأضاف أبياتاً 
dia‏ معظمها قرب RELI‏ » استخف فما بتأثر السياسة على سعادة الفرد » 


وأطر ى المباهج البيتية البسيطة . 


وقد آدهش نجاح القصيدة جمیم الناس عدا جونسن الذى أعانما 
بتفريظ أذاعه وقال فيه «انه لم ننشر قط قصيدة هذا الجهال منذ أيام بوب ٩۱۲‏ 
وهو قول تجاهل الشاعر جراى gory.‏ الناشر ر kb‏ من الطبقات المعادة ¢ 
ولكنه لم ينقد الثاعر غير عشرين جنم . وانتقل جولدسمث إلى »سكن 
أفضل d‏ القبل » » واشترى UE‏ جديدة ظهر فما بسراويل أرجوانية » 
ومععلف قرمزی 6 وشعر مستعار » وعصا » ثم استأنف ف مظهره الوقور 
هذا مهنة التطبيب . غير أن التجربة d‏ حالفها التوفيق » ثم رده جاح « قسيس 
ويكفياد ) إلى حظيرة الأدب ثانبة . 


ذلك أن الکتی الذى كان قد اشتری الخلوط من جونسن أحس أن 
شبرة جو لدهمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القر اء هذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فى inb‏ صغيرة فى ۲۷ مارس ١/55‏ ۰ فبيعت الطبعة فى 
شبرين » وبيعت طبعة Pe a PERT‏ آحری 3 ولکن المبيع من Anail‏ 
لم يغط نفقات الناشر إلا عام ۱۷۷۶ . وق تاريخ Sy‏ (۱۷۷۰) زكاها 
هردرلوته » الذی shy‏ فا وقصة من أفضل ماکتی من قصص إلى 
الآن ,059 . وأمن Dy‏ سکوت على هذا الرأى"" . آما واشنعلن 
ايرفنج فقد تعجب من أن عزبا حرم الحياة الأسرية مند طفواته استعلاع أن 
برسم ألعلف وأحب صورة للفضيلة الأسرية وکل ما حیب الناس فى 
الحياة الزوجية »۲۳۵ . ولعل حرمان جوادممث دن الياة الأسرية هو 
الذی حداه إلى أن يضنى على البيت هذه الصفات الثالية » واعل حياة 
العروبة الى كان عياها على مضض هی الى جعلته shady‏ بصفات الشباب 
من النساء » ولعل غرامياته المجهواة هى الى دفعته إلى الاعلاء من قدر 
عفة المرأة لأنها آگن من SLL‏ وقد أمدته ذکریانه الحبيبة عن أبيه وأحیه 


= Vol = 


بصورة الدکتور برمروز » الذى كان بو صفه وقسيساً » ومزارعاً »> ورب 
آسرة . . . جم فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه NSM‏ 
وقد عادت aye‏ هو تظهر ی شخص الإبن جورج » gill‏ خم ر حلاته 
كما > جو Le‏ نفسه كاتباً مأجوراً فى لندن . ان القصة بعيدة التصديق » 
Ns‏ ساحرة . 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة ) و « قسيس ويكفياد » » ولاغرو 
فقد كان جولدسمث متلافاً لا پستقر المال فى يده لحظة » يعيش داعا ى 
الستقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشهرة والال اللذين قد تائ ہما 
مسرحية اجحة فرصد قلمه لاقتحام هذا الميدان العسير من ميادين 
الأدب ؛ وسمى رة جهده « الرجل العلیب» وعرضه على جاريك . وحاول 
جاريك أن ينسى التعليقات المهينة ال ى كتا جو للسمث عنه من قبل » ووافق 
على أن مر ج المسرحية . ولكنها كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الكوهيديات هى الى درت على جاريلث الربح الوفير . فاقترح إدخال 
بعض التغیر ات على السرسية » ولكن جو لدسمث رفضها . ونقد جاريك 
الولف مقدها أربعين جنا » ولکنه تباطأ تباطؤاً شديداً حمل المؤلف 
المبور على عرض الخطوط على منافس AM‏ هو جورج کولان الذى 
كان يدير مسر ح الکوفنت جاردن . وانتقص مثلو کولان من قدرالمسرحية ۱ 
ولکن جونس آیدها تأبيداً قوباً » وحضر بروفانها » وکب القدمة الى 
تلق قبیل العرض . وعرضت أول مرة فى YA‏ يناير 158 © واستمر 
عرضها عشر لیال » ثم عبت باعتبارها ناجحة تجاحاً متوسطاً » ومع ذا 
بلغ صاق ما حصله المؤلف ما ۵۰۰ جنیه . 


فلما أن جرى الال "ی بد جوادسمث عاماً انتقل إلى شقة جمياة ف 
بريلث كورت WE‏ نصيحة جونسن » وأثما Bat‏ ممتازاً اضعره إلى العودة 
الكتابة المأجورة ايغطى نفقاته . وأخرج OV‏ كتباً شعبية فى التاريخ ‏ تاريخ 
روما » واليونان » وائجلتره . و «تارعاً للطبيعة CAA‏ - وكلها فقير فى 
الدرس أثراه الثثر الرشيق . وحين سأله بعضهم ۸ كتب bs‏ كهذه أجاب 
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alet ih‏ على قوته » بيا أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فی ۲ مايو ۱۷۷۰ طلع على القراء برائعته « القرية المهجورة» الى نقد 
Ble Yo‏ جنیه - وهو تمن طيب نى ذلك العهد لقصيدة لا نجاوز سبع عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت مما أربع طبعات فى ثلاثة أشبر . 

أما موضوعها فهجر الزراع لاريف بعد أن أفقدتهم الحظائر المسيجة 
أرضهم . وقد رمت صورة لفریته : 

أى أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السهل » 

حيث يقر الفلاح الکادح عينا بالعافية والحر الوفير 

وخلعت القصيدة كل الألوان الوردية الى حل مها نيال جو ادسمث 
الحضرى de‏ رخاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظائر المسيجة . 
و صف الناظر الريفية » والأزهار الحتلفة » « والكوخ الظليل » والزرعة 
لمحروثة » ورياضات القرية ومراقصها » و «العذراء المجول » والصبی 
المغمز » والأسر السعيدة الى تسودها التقوى والفضيلة . ثم عاد يرى آباه 
بعظ كنيسة کیلکیی وست : 

كان رجلا Ty je‏ على الناحية كلها 

يعيش d‏ رغد بأربعين جنا فى العام 

وهو مبلغ كفاه OF‏ يطعم الشريد E‏ 

وینقك التلاف » ويؤوى الجندى احطم » 

ویفتقد المرضى © ويواسى احتضرین . 

كانت نظراته فى الکنية تجمل الکان الوقور 

وهو يلها ف لطف ورقة دون افتعال ۱ 

» من شفتيه قوياً جباراً‎ Gt! TŽ 

فيمكث الجهال ليصلوا بعد أن جاعوا Lla al‏ . 

۳ مع المدرسة الذى أدب الشاعر ی طفواته فقد حول ق ذكرياته إلى 
مدرس « صارم الطلعة ‏ . 

ومع ذلك كان رحيماً » BB‏ عنف فى شىء 
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فلأن احبة الى Jal YS‏ كانت bls‏ 

ثم كان بارعا فى JULI‏ باعتراف القسيس » 

فهو يواصله ولو كان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 

يهر الريفيين الملتفين حوله دقن 

ونحديقهم يطول ؛ وعجیم يشتد E‏ 

لأن رأساً واحداً صغيراً حوى كل علمه . 

وخيل للجولدسمث أن هذا الفردوس دهرته SELI‏ ال.يجة » فاستحالث 
مزرعة الفلاح إلى أرض للرعى ؛وفرت أسر Slow dual‏ المدن أو المستعمرات e‏ 
ae ist,‏ ذلك النبع الريى الذى are GAIT‏ الفضبيلة الصادقة . 

الويل لبلد يتكدس فيه المال ويفسد الرجال e‏ 

فهر فريسة لشرور وآفات لن alge‏ طويلا 

أما وقد كشب جولدسمث لحر قصيدة جاد پا جيله » فقد عاد OV‏ 
إلى الدراما dy.‏ ۱۷۷۱ عرض كران كوميديا جديدة سماها ١‏ تمسكنث 
فتمکنت» وتباطأ كولمان كما تباطأ thle‏ من قبل » حتى تدشل جولسسن 
فى الأمر وأمر المدير تقریباً بإخراج التمثيلية . وكتب جاريك مقدمتها بعد 
أن تصالح مع جولدسمث . وبعد شدائد وضيقات کادت نحطم روح 
المؤلف » أخرجت المسرحية فى ۱۵ مارس ۱۷۷۳ . وحضر جونسن ورينولدز 
وغير هما من الأصدقاء حفلة الافتتاح وکانوا ول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فكان أثناء ذلك يتجول ی حديقة سانت جيمس على غير هدى » 
إلى أن عار عليه بعضهم وأکد له أن مسرحيته لقيت نجاحا عظیماً . وقد طال 
عرضبا ؛ وجاءته الحفلاات الى خصصت حصيلما له بعام من ltl‏ . 

وكان قد ارتى الان بنفسه إلى مكانة لا يعلو عليه فا سوى جولدان 
بن كتاب العصر الاجلیزی » بل لقد حقق الشهرة خارج وطنه . وكان 
شخصية قائده فى «النادی » » وجرژ على تخالفة جونسن مراراً , وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص البوان ابر افية » لا حظ أن من العسیر 
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Te‏ أن تجعل السمك يتكلم كالسمك » ثم قال بلونسن « وليس هذا بالأمر 
ee‏ أن تجرى الكلام على Ball‏ السملك الصغير 
كله ک۷ا تتكم OM Ob A‏ . وکان « الدب الا کر » تخمشه پیر اثنه 
أحياناً d‏ قسرة » ولكنه أحبه رغم ol ers heres‏ + مثلها 
رغم حسده جونسن على تفوقه ق فنون الحديث . ولم يكن جولدمث قد 
نظم معارفه ورتپا قط » وم يكن فى استطاعته || رجوع | لها بسرعة أوذكاء » 
قال جاريلكث « كان یکتب ۳1 یکتب اللاك » ویتحدث 1 يتحدث بل 
السکن » 9" . أما بووزيل فکان ينزع إلى الغض من قدر جو لدسمث » 
ولكن Les‏ من معاصريه — كرينولدز : وبرك » وولكس » وبرسى- 
احتجوا على هذا الغض لا فيه من CW YB‏ . وقد لوحظ أن مجو لدسمث 
کشر ا ماکان محسن الحديث فى الاجماعات الى يغيب عنها جونسن OO‏ 
وكانت هجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعاكسه . فهو 
لم ينس قط فجته الأرلندية . وكان شديد الأهال هندامه > ياهو أحياناً 
بلبس الملابس الزاهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
Typ ys‏ ما حصل من ألوان الثقافة » ولم یعرف بتفوق جونسن عليه كاتباً . 
وكان طوله خسة أقدام وس بوصات » وقد غاظه طول جونسن وضخامته , 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق من خلال وجهه القبيح . والصورة البى رها 
له رينولدز ۸ CF‏ عليه جالا » فهنا شفتان غايظتان | وجبين مير اجم > 
al,‏ ناقء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتوريون أمثال 
هری بشری فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته صحيفة « اللندن با کت» 
OM Ob AIT at‏ » وسرت فى المدينة عشرات القصص عن أخطائه 
الفاضحة فى حديثه وسلوكه » وعن حبه المستور لاحسناء ماری هور نك . 
آما أصدقاؤه فکانوا عليمين Ob‏ عيوبه سطحية » GE‏ روحاً من الود ؛ 
RAL,‏ » والکرم الذى كاد يدمر صاحبه » Gay‏ بوزویل وصفه بأنه 
« عظم من وجد من الرجال سماحة قلب » آما وقد أتيح له الان قدر nS‏ 
من الذهب ها غلته مسرحياته الفكاهية » Ob‏ جميم العوزین بعتمدون 
عليه ٩۳۱»‏ . فإذا لم يعد لديه من الال ما يعطيه اقترض ليسد مطالب الفقراء 
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الذين امُسوا العون CW aie‏ . وقد رجا جارياث الذى لم يكن قد agal‏ 
منه جنهاته الأربعين) أن ل Ae yas‏ ستین جنماً على Sed‏ مسرحية آخری í‏ 
فوافاه بالمبلغ . وبلغت دیون جولدسمث tat‏ عند موته ۲۰۰۰ جنیه . وتساءل 
جونسن « هل وجد قط فقير أولاه الناس هذه الثقة من قبل ؟ sm‏ 


وق ۰۱۷۷4 بيا كان على وشاث الذهاب إلى حد الأندية العديدة الى 
التمى لها ۰ أصابته الحمى . فأصر على أن يصف لنفسه الدواء . ناسياً 
نصيحة بوكلر ك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقارا 
مسجلا 6 فساعت حاله . ودعى طبیب اعيادته » ولكن وقت انقاذه كان 
قد فات . وقضی مره فى 4 ابريل غر +تجاوز العامة والأربعين . والتتف 
حول akr‏ حشد من البا کین : وکانوا رجالا ونساء بسطاء یکادرن بهتمدون 
3 ف قومم على صدفانه . ودفن ف فناء كنيسة « العبل ) ولکن all ٠‏ أصروا 
على أن يشام له نصب تذكارى فی وستمنسر ألى آلى SN gi S£,‏ اتذ کار 
وكتب جو نسن القيرية . وكان حر مما ال Jui‏ ی کتما الشاعر dm pod‏ 
وا رجل الطيب 4 }5 }3 بقول iu;‏ الحياة 3 أعظمٍ “Yin.‏ ما وأفضاها بطفل 
شى لابد من ملاطفته ومسایر ته قليلا حتی ينام ٠١‏ ثم يذنهى کل الهم والفاتی WU‏ 
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لقد كان ada y ers‏ » ومع ذلأك كان leys‏ : فهو كتاف عن أى 
pel‏ ی ی زمازه ۰ وم ذلا فهو خلاصة ون بول بيد Psa 3 Wry yy‏ 
معاصر وه E‏ جمیع الميادين الأدبية y‏ خلا تصایف المعاجم ) ومع ذلاك 
فهو يسود علهم جیلا بأسره ۰ و tlle‏ علمهم دون أن پر فع شيئاً إلا صوته . 


. إلمامة سريعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفرید‎ OV Bs 
والطباع » وتاجر‎ ٠ جونسن . الکتی‎ GUI فلقد كان أول طفل ولد‎ 
الادوات الكتابية فى لتشفيلد ۰ على ۱۱۸ ميلا من لندن . آما آمه فترق‎ 
أثارة من نبالة . وکانت تباغ السابعة والثلاثين حين‎ or إلى قوم‎ Gast 
. ما يكل البالغ من العمر خمسين عاما‎ 17١5 تروجت فى‎ 


وكان صموئیل غلاه) عليلا : بلغ من ضعفه حين ولد أنه عمد للتو dle‏ 
أن يكون »آواه الأبدئ ‏ ان مات بغر عماد ‏ فى الاعراف . Jade‏ الحم 
الکثب . وسرعان ما بدت عليه إمارات « داء الملك » ( انازیری) . فلما 
أن بلغ ثلائن شیر أخذته ad‏ رغم UT‏ حامل d‏ ولدها الثانى فى الرحلة 
الطو iy‏ إلى Oil‏ لكى 9 dna‏ الملكة kad‏ من SULT‏ پر ي) و صنعت اللكة 
قصاراها ولكن المرض كلف جونسن الاکتفاء بعين واحده وأذن واحدة e‏ 


وشار ك غير ومن البلايا فى تشويه وجهه(؟ . على أنه اشتد رغم. ذلاك عضلا 
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وهيكلا . ودعمت قوته كا دعمت ضخامته تلك النزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية كا شكا جو لدسمث . وقد ذهب صموئيل 
إلى أنه ورث عن أبنه « ANS‏ الزاج السو داوی الکر به الذی جعلی Gye‏ 
طوال Tle‏ » أو على الأقل غر متزن »0 . ولعل لوهمه المرضى أساساً 
دينياً لا a‏ فقط » كا كان اشأن مع کویر ۰ فلقد كانت آم جونسن 
كلفنية راسغة تؤمن بأن اللاك الأبدى قاب قوسن منها . وقد قاسى صموئیل 
من رهبة ead-‏ إل يوم ماته . 


وعن أبيه آخذ مبادیء المحافظين » والميول الاستيوارتية ٠‏ وااشغف 
بالكتب . فكان يقرأ بعضهم ف مكتبة أبيه » وقد قال لبوزويل فيا بعد» 
«کنت G‏ الثامنة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعرفه الآن )20 . وبعد أن نال 
th‏ من التعلم الأولى انتقل إلى مدر سة لتشنیلد الثانوية » وكان فى ناظرها 
« من الضراوة ما جعل الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنامهم إلى 
مدرسته )9©) . على أله حين سثل a‏ کر ه كيف ceil‏ له أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا النحو أجاب «كان معلمى مسن ضربى بالسوط . ولولا 
ذاث با سیدی ا آفلحت ی tech‏ . وقد آعرب ق شیخوشته عن أسفه 
SLAY‏ العصا . «فی مدارسنا الکری اليوم جلدون التلامیذ أقل ما کانوا 
مجلدو og‏ فى الماضى ؛ ولکن ما يتعلمونه فما أقل » فهم خسرون ی طرف 
ما حصلوه فى الطرف الأحر ب" . 


وف ۱۷۲۸ أتيح لأبويه من الوارد ما يسر مما إرساله إلى ا کسفورد ‏ 
وهناك راح پلهم الكلاسيكيات ايونائية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
وتمرده. وق ديسمير ۱۷۲۹ عجل بالعودة إلى لتشفياد . رما لنفاد مال 
a gl‏ أو OF‏ وهمه المرضى قد قارب الجنون قربا أحوجه إلى العلاج gall‏ . 
وعولج ی برمنجهام : ثم ساعد أباه فى متجره بدلا من العودة إلى أكسفورد . 
فلما أن مات الأب ( ديسمير ۱۷۳۱) اشتغل صموئيل مدرساً مساعداً فى 
مدر سة كاركيت بوزوبرث . وسرعان ماعل هذا العمل بعد قليل : فانتقل 
إلى بر »نسجهام . وسكن مع كتبى ۰ وكسب خسة جنبات بتر جمة کتاب 
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عن الحبشة ۰ وكان هذا مرجعاً بعيداً لقصته «راسیلاس » . وی ۱۷۳6 
ففل إلى لتشفيلد حيث كانت أمه وأخوه يواصلان العمل فى المتجر . وق 
٩‏ يوليو ۱۷۳۰ ۰ قبل أن e‏ السادسة والعشرين شهرین » تروج إلزابث 
بورتر : وكانت أرملة فى الثامنة والأربعين ها ثلاثة أطفال وتمللك ۷۰۰ جنه , 
و ale‏ هذا افتتح yeh‏ سرك dbaj E idal‏ القريبة Ww‏ وكان دن تلامیذه 
دیفد جاريك ۰ أحد صبية لتشفيلد ۰ ولکن لم يكن هناك ما یکی ade‏ 
إلى مهنة التعلم : وکان التألیف مختمر فى باطنه . فکتب مسرحية سماها 
TRE‏ ۰ وبعث بكلمة لأدورد كيف رر » ale‏ الجنتلمان » ore‏ 
كيف يمكن سین تالت المجلة . وى ؟ ارس ۱۷۳۷ انطلق إلى لندن مع 
ديفد جارياك وجواد واحد . ليبيع عأساته ويشق لنفسه طریفاً فى العام 
القامى . 

على أن مظهره كان يعاكسه . کان AE‏ طويلا . ولکن كان له 
هيكل تأىم العظام جعله oe ALS”‏ الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
الحنازيرى يجه مر ارآ انقباضة تشنجیه . وكان جسمه عر ضة لانتفاضات 
مز done‏ ۰ و Aha‏ تو OAS‏ حركات وإيماءات غريبة ۱ وقد زصیحه کتی 
طلب عنده عملا بأن « صل على أنشوطة حال و fat‏ الحقائب» . والظاهر 
أنه تلى بعض التشجيع من کیف . لأنه فى يوليوعاد إلى لتشفيلد وأ بروجته 
إلى لندن , 

وم يكن خاو من المكر . فحين هوجم كيف فى الصحف نظم جولسن 
قصيدة فى الدفاع عنه وأرسلها إليه » فنشرها كيف » وكلفه مهام أدبية » 
وانهم إلى دسل فق نشر قصيدة جونسن «لندن » gle)‏ ۱۷۳۸) الى 
نقداه عشرة جنبات ثمناً ها , وقد قلدت القصيدة فى غر مواريه « الحجائية 
Jaat aal‏ وءن ْم أكدت الجوانب المؤسفة لدينة لندن الى سرعان 
‘al ۳‏ الكاتب أن شا . کلذلاك كانت هجو la‏ على da Sm‏ روبرث ولبول t‏ 
الذى و صفه جونسن فما بعد بأنه « خر وزير عرفته البلاد »۳ . وکانت 
القصيدة من بعض نواحها هجوماً غاضباً لشاب ظل غر واثق من قوت 
غده بعد أن قضی عاماً فى لندن . ومن هنا پینه المشبور ١‏ ان الكفاية تصعد 


8 (4 الفشر يوهها‎ oy ء‎ day 
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فى أيام الكفاح للك جرب جونسن قلمه فى كل ood‏ ألوان الأدب. 
'كتب d‏ سر العظماء ) (۱۷۹۰) ۰ ودبج مقالات شى لمجلة انتلمان » 
هیا تقارير وهمية عن ATI‏ الر as‏ . وکان نشر المناقشات ار ASU‏ 
-T she‏ ی ذلات التاريخ : فوقع كيف عل tie‏ ادعی 5 أن ade‏ إنما 
سجل ا قشات a‏ « مجلس شیوخ مجنا لليبوتيا » . وش ١/4١‏ اضالع 
جوئس od.‏ الهدة , ومن العلومات العامة الى اجتمعت له عن سير النقاش 

ى الر لان ألف Use‏ نسها إلى شخصيات كانت pie‏ تصحیفا لأسماء 
کبار المجادلين ى مجلس العو م۳٩‏ . وکان فى هذه التفاریر من مظهر 
الصدق ما أوقع فى روع الكثر من القراء أنما تقاریر حرفية » واضطر 
جونسن إلى أن بنبه سموليت (الذی كان یکتب تار ما (oA‏ إلى عدم 
الاعماد علما كتقارير حقيقية . وذات مرة عاق cman) go‏ عن اطراء عه 
لطبة ead‏ إلى شاتام بقوله « هذه اللحطبة كتبنها فى عليه بأكستر سر OMG ey‏ 
coil lal‏ بعضهم على حياد تقاريره اعتر ف قائلا « لقد أحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد معقول . واكن جر صت على ألا يكون کلاب‌اهوجز م ay Fal,‏ ; 

ترى كم كان Sips ere mae‏ 
محیل a assy ٠ ١‏ غير مرة AF‏ لذ کر اه . وقد دفع له كيف عة 
وأربعين جنم بن ۲ ee‏ ۱/۳۸ و ۲۱ ابریل ۱۷۳۹ : وی WEE‏ 
قدر جونسن أن »بل سین zo‏ 1 العام ( يفيض ولا ريب عن lel‏ 
الحياة ۲۳ . غير at‏ اناس جروا على القول بأن جونسن كان يعيش فى تلك 
السنين فى فقر دقع فى لندن , وقد اعتقد بوزويل أن « جونسن وسفدج 
بلغ محا الأملاق أحياناً ملا آعجز هما عن دفع Jel‏ مسکن ٠‏ فكانا Ol ye‏ 
الخو ارع SY‏ بأكلها ۵ . ٠‏ وزعم ماكولى أن شبور الضناث ثللك عودت 
جو مین قذارة الغندام و شدة الشره ( لالام ۳ 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لحد الابر لات فون أن تفم 
دعواه الناس ولكنه كان قد بات Nase‏ لا يصلح لی م سحن لقيه جونسن 
فى ۱۷۳۷ . وقد جابا الشوارع لأمهما Lad‏ الحانات ve‏ ما lot‏ مسکنمما , 
ویذکر بوزويل «بکل ما عکن من احنر ام ولياقة ٠.‏ . 


Ne a ee 


أن سلوك جونسن بعد سجيثه إلى لندن ۰ ومعاشرته لسفدج وغيره » 
¢ يكن فما شديد الالتزام بالفضيلة ۰ فى إحدى النواحی »> کا ۳ 
أصغر be‏ . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عائية إلى حد 
غير عادى . واعترف ES‏ من أصدقائه أنه اعتاد أن يأل نساء المديئة إلى 
cull‏ ۰ ويستمع لین وهن يروين سر تین . وباختصار يجب ألا نی 
أن جونسن ٠‏ كغيره من الرجال الطيبين الأتقياء الكشرين ( أكان بوزويل 
ذاكراً بنفسه وهو يقول هذا ؟) . . . لم يكن خلوا من النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن حرباً على ناموس عقله » - وآنه فى معاركه معها كان ېزم 
Tkt‏ 7 , ۱ 1 

وقد رحل سفدج عن لندن فی پوليو ۱۷۳۹ ومات ق سجن للمدنيين 
عام ۳ . وبعد ذلا بعام أصدر جو لسن « سر ê‏ رتشرد سفدج » 2 وهو 
کتاب رصفه هارى فیلدنج بأنه « قطعة من الأدب لا تقل آنصافاً وإجادة 
عن أى قطعة ELE‏ من نوعها »29 . وكانت هذه السيرة AK, Lola y|‏ 
جو لسن « سير الشعراء ) ( وقد ضمنت فيه ) . ونشرت السرة غفلا من اسم 
الکاتب . ولكن سرعان ما اكتشف أدباء لندن أن جونسن کاتما . وبدأ 
الكتييون يرون فيه اثرجل المؤهل لتصنیف قاموس للغة الانجليزية . 

oo - ۱۷4١ : ل القامرس‎ ١ 

کتب هيوم قبل ذلك فى ۱۷4۱ يقرل « نا لاتملك قاموساً للغتنا » 
ولا نكاد نملك أجرومية متوسطة الحودة ٩٩‏ . وكان فى هذا OF : Che‏ 
تثانائيل بیلی كان قد أصدر ی ۱۷۷۲۱ ( قاموساً |'نجليزياً ايتمولوجيا جامعاً Ct‏ 
وكان هذا القاموس أسلاف قريبة الشبه با لاجم . ويبدو أن اقتراح تصايف 
قاموس جدید جاء من روبرت ددسلی ی حضور جونسن : الذى قال 
أعتقد آنی لن أضطاع په ۲ . ولکن حين انضم كتبيون آخرون إلى 
ددسلی وعرضوا ۱,۰۷۰ جنبا على جونسن ان التزم بالهمة ۰ وفع العقد 
ی ۱۸ يرنير WEN‏ . 


وبعد إطالة الفکر وضع فى أربع وثلاثين iay Lise‏ لقاموس اة 


س YE‏ س 


› نيم اللورد تشستر فيلك‎ ٠ ية » وطبعها . ثم أرساها إلى عدة أشخاص‎ He 
على نبوغ هذا‎ JIL ومعها ثناء مشرب‎ e وز 0 لادولة‎ gey الذنى كان‎ 
الاپرل ف الانجليزية وغيرها من ضروب المعرفة . ودعاه تشسيثر فياك الحضور)‎ 
فذهب جونس . ونفحه الابر ل بعشرة جنپات وكلمة نشجیع . ثم قصده‎ 
«Wale ساعة : غادر بعدها الکان‎ T جونسن ثانية بعد حن  فأبقاه منتظر‎ 
, وطلق فكرة إهداء اقوس إلى تشسير فيلد‎ 

وشرع ف مهمته على هون ؛ ثم ازداد هة ونشاطاً » لانه كان ينقد أجره 
تما . وحن وصل إلى كامة Lexicographer‏ ( العجمی ) عرفها dy.‏ 
العبارة «كاتب للقراميس . کادح لا يؤذى أحدا » وکان الرجاء دوه 
بإنجاز العمل فى ثلاث سنوات . فاستغرق مته تسعا . وى ۱۷4۹ انتقل 
إلى جف سكوير . pai‏ لفليتستريت > واستأجر خسة سکرترین 
أو iew‏ دفع من جيبه أجر هم 5 وأقامهم بالعمل ی غرفة بالطابق الثالث . 
Vay‏ أعلام کتاب القرن الواقع بين gle‏ ۱۵۵۸ و ١155١٠‏ -. ابتداء من 
ارتقاء إا اب الأول shal gil‏ تقاء تشاراز الثانى ۰ فقد. كان يعتقد أن 
اللغة الاتجليزية بلغت فى تلك LAL‏ أبعد شأوها » وقصد أن رتخد dal‏ اللنديث 
الألزابيى - الاستیوارنی معياراً برسی عليه قواعد الاستعال ابلید للغة . 
وكان يضع خطأ تحت كل جملة يريد اقتباسها لإيضاح ap‏ كلمة ماء 
ودون فى الطامش الیرف الأول من الكلمة المراد oe‏ . وأصدر تعلماته 
لماونیه بان pauls‏ | کل جملة ععلطة عل جزازة متفصلة . ویدشلوا هذه 
فى مکانها الأمجدى من قاموس بيل : الذی استعان به منطلقاً وهرشدا . 

وحلال هذه السنین القسع اقتتص أجاز ات كثرة من تعاریف قاموسه . 
وكان أحرا: نا یستسبل نظم قصيدة عن تعريف لفطل . فى ٩‏ بنایر ۱۷4۹ 
نشر قصيدة من اثنى عشرة صفحة عنواما ر بطلان الرغبات البشرية » » 
وكانت كسابقنها ولندن ) الى نظمها قبل y te‏ سنن ۳۳ fan‏ لحو فينال من 
حيث الشكل st,‏ عرت بقوة هی قوته هر دون غيره . وقد ظل 
{hole‏ على فقره وعل | همال تشسیر فيلك له : 

فانظر أى شرور تعدو على Bl»‏ الأديب 


YU بت‎ 


الكدح t‏ و اد ۰ والفشر 4 والراعی المتفضل t‏ والسچن 

ثم ها أشد بطلان انتصارات امحارب ! 

تأمل تشارلز الثانى عشر ملك السوید : 

ترك الاسم 4 الذى كان بصفر a‏ کره وسبه الدنيا 0 

ليدل 0 عل عبر ة 5 ليجمل قصة 19 , 
وآلامها 0 go pty‏ حكايات ae‏ ۰ وا Fr‏ مع أحداث 
کل يوم » والابناء يتآمرون على البراث ويتحسرون على تباط الموث » 
بيها ( تخر أو صاب لا حصر لا على الفاصل » وتضرب نطاقاً على als!‏ ¢ 
وتضيق الحناق على هذا الحصار الرهیب ۲" . وما من سبیل للفرار من 
الآمال الباطلة والفناء Gael‏ إلا سبيل واحدة : هی الصلاة » والإعان All,‏ 
ohie‏ احلاص والثواب r‏ 

دیع ANS‏ كان هذا التدام ات استمتع فا بالسعادة . فبى * فراير 
۱۷:۹ آخرج جاريك مسرحيته ١‏ آیریی) Í az lieka,‏ ف نظر 
جونسن » فاغتسل > وشد على كرشه بصدرية قرهزية موشاة Cale pat‏ 
ذهبية » وآزدهی بقبعة ها ذات الحلية » وراح يرقب صديقه وهو يلعب 
دور محمد الثالى أما مام السيدة كير الى لعبت دور آبریی » واستمر عرض 
المأساة تمع Sala ¢ JL‏ ون ن ilat‏ قدر ها ds 4 dante le‏ تبعث 
بعدها قط ¢ ولكن ددسلى نقده ماثة لخر old‏ حق التأليف برع الآن 
( ۱۷4۹ ( دن الشهرة 3 وال اء ۳ أتاح a}‏ تأسيس ناد 4 لیس هو )0 النادى) 
Club )‏ ) «الذی جاء بعدخسة عشر عاماً » بل « نادی BT‏ لين) » وهو 
اسم منقول عن الشارع الذی اعتاد فيه جونسن أن يلتتى فى حانة کنجز هد 
ge‏ وسبعة أصواب آخرين کل ماع لاء با کلون bball‏ ويتباداون 
الاراء youll‏ و . يقول جونسن «لل هناك كنت آشتلف OTs‏ 

وكان ى كل ABE‏ وجمعة » دن ۲۱ :ارس ۱۷۵۰ إل ١4‏ »ارس 
«VOY‏ يكتب مقالا صغر T‏ ينشره كيف نحت عنوان « الحوال » ( راميلر) t‏ 


= YN بت‎ 


وبتقاضى على ذلك أربعة جنمات فى الأسبوع . وكان المبيع من المقالات 
يقل عن خسالة نسخة : وخسر كيف ف هذه المغاهرة 3 ولکنها حين جمعت 
ف كتاب طبع منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل نعترف بأننا 
| جد طرافة إلا فى عددين هما ۱۷۰ و ۲۳۱۷۱ ۰ وفهما جعل جونسن 
موم تدل الناس على عيرة وتجمل قصة ؟ وقد شكا النقاد من إسراف 
الأسلوب والألفاظ فى الطول على الطريقة اللاتينية ۰ ولکن بوزويل ۰ فما 
ow‏ أوزاره . وجد عزاء وراحة فى حض جونسن قراءه على التقوی٩*۲‏ . 


وكان جونسن la‏ ثوثراً غير عادى ئی تلك السنوات > OY‏ ذهنه 
أر هقته التعاريف . وهعئويته هبط ما تدهور حال زوحته . ذلك أن 
الى ( راست مپدی ۶ آلام ااشیخو dos‏ و Bulow gll‏ باحمر والافیون : Tas,‏ 
ماكانت تقصى جونسن عن فراشها )۳ . ونادر ا ماکان يصطحها حين 
qalab Jali‏ حارج الدار J gä; j‏ الدكتور تیار و کان يعر legh‏ معر 4b‏ 
وثيقة . إنها « كانت البلاء الذى نكبت به حياة جونسن . وکانت UE‏ 
إلى درجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ٠‏ وكان جونسن يشكو »راراً . 
من وضعه مع زوجة کهذه ۲ » غير أن موتها YA)‏ مارس C\VOY‏ 
ae shel‏ ا alee! eal GS‏ .+ وأطرى 
Gilad‏ » ور لوحدته . ورجا آن تتشفع له عند السیح . يقول 
بوزویل و هو بستحضر تلك الحقبة « لقد أخيرنى أنه كان عادة مخرج Ot‏ 
داره E‏ اأرارعة مساأء . وقل أن بعود إلا 3 الثانية صیاحاً Es‏ وکال وه 
هو ail‏ بفلیت سر يت 4 حي كان حب أن بطیل السمر CA‏ ۰ 


على أن جونسن كان پرهب الوحدة . ومن ثم فقد ألى بآنا ولمز إلى 
anys‏ ق جف سگو پر (۱۷۲) . وکانت شاعرة وازية تكاد تفقد بصرها ۲ 
E‏ فشلت جراحة جر يت لعلاجها ۰ فكف بصر ها تماماً . وقد مكثت مع 
جونسن حى وفاما ( ۱۷۸۳ ) ياسئثناء فر ات قصيرة نخللت هذه ca pall‏ 
تشرف على إدارة البيث en‏ ` و تقعلع شرائح الشواء ب وتحکم على 
امتلاء الأقداح دون مرشد غير أصابعها . أما احتیاجات جو تسن val‏ 
وقد Lat ۱۷۵۰۳ ) in Leal AZ|‏ زا يدعى فر اناث باربر » ظل بلاز مه 
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تسعة وعشرين lale‏ . وقد آدخله جونس المدرسة » وجهد لبجعلة cy‏ 
اللاتيئية واليونانية » وخلف له تركة Olam‏ مها . واستگالا Ob yal‏ هذه 
المنشأة دعا جونسن Gab‏ ههجوراً منبوذاً بدعى روبرت لفيت ليسكن معه 
CANS)‏ . وقد ألف لالم by‏ کشر اشجار : ولکن جونسن کان 
شا کر 1 prawa]‏ ; 

وف yla‏ ۱۷۵۵ دفع باحر فروخ ( القاموس» إلى الطابع » coll‏ حمدالله 
على قرب خلاصه من هذا العمل وهذا الرجل . وى إلى تشسثر فيلد نبأ 
القاموس الوشیاث الظهور » وكان بأمل أن يصدره صاحبه بعبارة إهداء „al‏ 
وحاول أن یکفر عن pad‏ نظره فى اااضی عقالین كتمما لاحدی الجلات 
یرحب mpd‏ | بالأثر gel‏ المرثقب » ورت درن أديباً پسره أن بر تضیه 
سكا لابرد فى استعال الانجليزية الفصحى . غر أن المؤاف Sy pall‏ امته 
أرسل إلى الأيرل ( ۷ فير اير Pe ae \Voo‏ 
اشر الذائعة الصيث الى أعلنت أن نظام رعاية الأدب جب yi‏ تقوم له 
قائمة » : 

سيدى اللورد : 

gall‏ صاحب de‏ « وراد » مورا أن فخامتكم كاتب المقالين اللذين 
زكيا قامومی لجمهور القراء . . . وان تنو کم fad‏ لشرف لا آدری كيف 
أستقبله أو بأى عبارات el‏ ب عن pel‏ ای به لقلة تعودى على أفضال العظاء . 


سيدى اللورد ٠‏ لقد انقضت اليوم سبع سنوات مال انتظرت ف 
حجر نلك اللحارجية أو رددت عن بابك » ورحت خلال هذه gil LALI‏ 
عمل Jo‏ مصاعب من العبث أن آشکو ۳ ہی بلغت ره pl‏ الامر 
حافة النشر » دون أن تسدى إلى يد واحدة » أو كلمة تشجيع واحدة . 
أو ايتسامة cals‏ واحدة 5 Ps‏ هذه Alelal|‏ 1 أتوقعها 4 a‏ ل يكن d‏ 
راع be‏ قبل NS‏ 

آلیس راعى الأدب يا سيدى اللورد ذلك الذی ينظر نی غير اکتر اث 
إلى ر جل بص بصارع من أجل الحياة فى اماء ۰ حتى إذا بلغ اليابسة أثقله مساعدته ؟ 
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إن الاهیام الى طاب لك أن تبديه حو جهودى كان كرعاً لو أنه جاء 
ane‏ تأخر go‏ أمسيت عدم الاکر اث اه > عاجزاً عن الاستمتاع 
به 6 وحی بت وبحيداً لا أستط دح اشراك غير ی فيه 0 معروفاً لا داجة فى 
a ajl‏ 3 بعد من ae‏ البالغة السخرية ألا آعترف بأفضال at as‏ 
مها ba‏ > أو أن أكره أن بعدنی الجمهور مدیناً لراع عا مکنتی 
الإلهية من أن أؤديه لنفسى . 
وإنى 5 میت d‏ هذا الشوط بقدر ضئیل م 0 ن الدين لی 
راع للأدب 2 فلن يفت ی (Ghee‏ أن 5 العمل بشدر رال إن كان 
هذا القدر متاحاً » ذاث آنی أفقت منذ أمد بعيد من حل الأمل الذى كنت 
pel ۳‏ به ی اغتباط شديك . 
وانی پاسیدی اللور د 
ناکم ght‏ اضح ايم 
صمو ثیل جولسن )¥4( ۲ 
Lal‏ تعلیق تشر فياك الوحيد على الرسالة فهو آنبا «کتبت کتابة جيدة 
rane‏ .وهی 5 الحق uy‏ من o yall fa OLT‏ الثامن E 5 pe‏ عام oe‏ 
ا کان ae‏ الإحساس ۳ والتفكر فا 5 تلاها على مساه e‏ 
من الذا کر ة Any‏ ست وعشرين “th ges‏ ‘ وم تر الر سا a‏ بعك دعوت 
جونسن . ولعل غيظه شوه aKo‏ على « رسائل تشسير فياك لولده ) zele t‏ 
7 تعل أخلاقيات بغى . وعادات dn‏ رقص FO,‏ _ 
وذهب جونسن Sl‏ کسفورد £ cites‏ ۰۵ من جهة لر جع 
إل المكتيات 3 ودن Ayo‏ اهر ی لمقار ح عل صل ره gi‏ ماس وارتن ail‏ 
مر Oy‏ عا ی دواج الابوس أن يستطيم هو له إضافة در dm‏ جامعة إلى 
اسمه . ودير وار تن الامر ٠‏ وق مارس خلعت عل جولسن درجة أستاذ 
QUT‏ فخر ية . وهکذا صدر القاموس آخر الامر » فى مجلدين من القطع 
الكبيرة als‏ ثر ارة Y, Yas‏ صفحة i‏ و Slo‏ له te‏ أر in‏ جنهات و عشرة 


ا .وف | حتام اة اعا ن جو نسن ۳ 
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؛ القاموس الانجلز ى ألف عساعدة ضليلة من المثقفين : ودون أى رعاية 
من العظماء » ول يلف فى هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ی غار العناء والحرة » وق جو المرض والحزن : ولعله 
ما يكبح انتصار Geet‏ النقد الحبيث أن بلاحظوا أنه إذا كانت ta‏ 
الاتجليزية لم نحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أنى اما فشلت فى محاولة لم 
تنجزها کدرات البشر إلى الآن ... لقد أطلت على حى طوى القر 
أكثر من كنت أبغى إدخال السرور إلى أفثدتهم » وبات النجاح والإخفاق 
aU pel‏ فارضة » ومن ثم Ub‏ أله فى هدوء لا SU‏ ؛ إذ ليس هناك ما آخشاه 
أو أرجوه من اللوم أو المديح) . 


وما كان فى الامکان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامو س جونسن 
عبن ii‏ » وخطاً فاصلا فى أدب القرن الثامن phe‏ الإنجلزى » كما عینت 
AEN‏ ديدرود atl‏ ) 6۱۷۲-۱۷۵۱ فة ونقطة حول ی أدب فر سا . 
ولقد كان هناك ضیحاث کشر على عيوب عارضة d‏ عمل جولسن . فبين 
الواد الى بلغت أربعين tat‏ ألفاظ än È‏ مثل sygilatesy gentilitious‏ 
( وهما لفظان ler Bias‏ قاموس وسار باحثر ام ) . وحوى القاموس تعريفات 
غاضبة كتعريف كلمة « معاش » ١ pension‏ مكافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فى ond!‏ تفهم Lye‏ غل اما تعی راباً يدفم لاجر للدولة 
نظر خيانته لو طنه » . أو كلمة excise‏ ( ضريبة yarn‏ ( ضريبة بغرضة 
على السلع» . ثم هناك نكت شخصية کا فى تعريف كامة oats‏ (الشوفان) 
١‏ غلة تطعم ما Jbl‏ فى انجلئره عادة ۰ ولکنها فى اسكتلنده بقتات ہا 
الآدميون » — وكان هذا صعيحاً لا غبار عليه . وسأل بوزويل جونسن ان كانت 
المدنية civilization‏ كلمة : فقال لا » ولكن civility‏ (الكياسة) OO‏ 
كلمة . . وكشر من «اتمولوجيات» جونسن (تتبع أصول الکلمات 
وتاريخها ) يرفض اليوم ۰ فقد كان يعرف الكشر من اللاتينرة » وأقل منه 
من اليونانية » ولکنه كان ضئيل الم باللغات ddl‏ . وقد pel‏ ف صراحة 
أن و الا عولوجیا ) نقدلة الضعف ag‏ . وقد عرف کلسة it Pastern‏ 
AS, «‏ الحصان ) )9 ne?‏ جرم من ن قدم (Ohad AN‏ . وحین سألته سردة كيف 


cast NNV E ا‎ 


لث أله وقع فى خبطا کهذا ؟ أجاب « الجهل يا سیدنی ؛ انهل المطبق ۳۹ , 
ty‏ يكن ق استطاعته pall id‏ ات ی قاموس oy.‏ الضیخامة كل صفحة 
فيه تفتح أبواباً كثيرة للزلل 

ولقد لى إنجاز جونسن العظم التقدیر حارج aby‏ . فأهدته الا کاد بمية 
الفرنسية Abend‏ من قاموسها > وأهدته أكادمية دیللاکروسکا الفلور نسبه 
قاموسها 20 . وراج elgg eal‏ ان الکتبین » فنقدوا جونسن 
أجر تجهيز طبعة مختصرة . وظل القاموس المطول قياسياً حى حل de‏ 
«نوح ویسر» 3 ۱۸۲۸ . وقد وضع القاموس جونسن ud‏ المؤلفين 
الإنجلز فى عصره ؛ والواقع أن جونسن اكتسب سلطان الحكم الذى لابرد 
له Sm‏ فى الأدب الإنجليزى » إذا استئنينا أدباء آرستقر اطیین مثل هوراس 


. ولبول 5 وهكذا بدا S>‏ و Ole‏ الأدب الأكر» 4 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال بسبب الدين . ذلاث أنه gail‏ أجره الذى 
تفاضاه عن القاموس بالسرعة الى أتاه ہا . فی ١5‏ مارس AVON‏ كتب 
dl‏ صموئیل رتشرد سن يقول : « سیدی 4 ان مضطر إلى طلب gas‏ تلف te‏ 
Ub‏ الآن مقبوض على لأنى مدين مخمسة جنات و ASE‏ عشر شلا . . "1 
تفضلت Jul ys‏ ذا č‏ رددته الك شاكر obj linis ol‏ إلى كل أفضالك 
السابقة ,۳ . وأرسل L‏ ليه ر تشرد سن سته 4 جنهات . OW,‏ یکسب فوته J‏ 
تلك اسلقبة بتحربر الأقالات لامیجلات . nit bel Ni casts,‏ عن للعظة 
لرجال الدين الذين ۸ يوهبوا القدرة الكبيرة على البیان > ets‏ الأكتتابات 
مقدماً عن طبعة من مو لفات شكسبر وعد بتحقيقها : وبكتابه مقال أسروعى 
لیونفر سل کرونکل ) ١9‏ ابریل ۱۷۵۸و ه أبريل ۷۰ Ly‏ سيم « العاطل ) 
وكانت هذه المالات op afore „stt‏ ۱ الر YSI, ¢ |) nn‏ مع ذلك أشد 
جداً وثقلا مما حتمله al yall‏ الذين يتحرون الحرى ى القراءة . وقد ندد مقال 


Olh latas Cham, The Great Cham (s)‏ ويبدو أن العبارة استعملها 
سرلت NG‏ ف رسالة إلى ويلكس ia y $a‏ 15 مار س ۹ , 
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مپا بتشر بح الحيوان الى ؛ وشهر آئخر بسجون المدينين . ورلى امال رقم a‏ 
لانفصال الجند عن زوجامم + واقترح تأليف فرق من «الفارسات 
الحفاف» يقمن بأعمال القّوين والمریض » ويرحن أزواجهن فما عدا هذا ٠‏ 

وق ينابر ۱۷۵۹ بلغه أن أمه ذات التسعين » الى لم يرها منذ اثنين 
وعشرين عاما » مشرفة على الوت . فاقتر ض نقوداً من طابع » وبعث الما 
بستة جنبات فى رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فى ۲۳ يناير . ولکی یخطی 
نفقات جنازنها ودیونها كتب فى أمسيات أسبوع واحد by‏ رواية رينولدز) 
١‏ تاريخ راسيلاس أمير الحبشة » وأرسله إلى الطابع جزءاً فجزعاً » ونقد 
عنه مائة جنيه . فلما تشر فق ابريل رحب به النقاد Til‏ من عيوك الأدب 5 
وقارنوا بينه وبين قصة فوشر «كانديد» الى صدرت ف الوقت نفسه 
Ly as‏ وعابلت الشكلة ذانها : آمکن آن BAL Gb‏ بالسعادة ؟ آما جو نسن 
فلم يؤخر lhl‏ یامن تستمعون وأحلام الأمل تراودکم ۰ ونتوقعون 
أن Gad‏ الشييخوحة وعود الشباب » وأن الغد سیعوض عن نقائص اليوم ٠‏ 
yl‏ | لتاريخ راسيلاس 7 

يقول جونسن أنه كان من عادة الملوك الأحباش أن يلزموا وريث 
العرش Ub boty‏ حصباً حى TL‏ الوقت لاعتلائه العرش . وكان يزود 
JS‏ شىء : بقصر » وطعام طيب © وحیوانات مدلله » ورفاق أذكياء . 
ولکن راسيلاس يزهد فى هله المباهج حين يبلغ السادسة والعشرین . 
فهو لايفتقد الحرية فحسب بل الكفاح أيضاً . «سأکون سعيدا لو كان 
usted‏ هدف أسعى نموه » . فيطيل الفكر فى كيفية المروب من هذا الوادى 
الطمئن لرى كيف بسعى غيره من الرجال إلى السعادة وكيف gh‏ نا . 

ويقترح میکانیکی حاذق أن یبی BT‏ طاثرة GE‏ مما فوق SULT‏ 
الحيطة إلى الحرية . ویشرح فكرته هكذا : 

« ان الذى يستطيع السباحة جب ألا ييأس من إمكان الطبر ان ۰ فالسباحة 
طران فى سائل أكثف » والطران سباحة فى عنصر Catt‏ . وما Lyle‏ 
إلا أن Gad‏ التناسب بين قوة عقاومتنا وكفافة المادة الختلفة oll‏ تختر قها . 


فسيحملك اهواء بالضرورة إذا استطعت تحديد أى دفع يدفعه پأسرع مما 
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پستعلیع امواء أن orl rs‏ من الضغط .. وسيكون جهد الارتفاع عن 
الأارض شديداً . . ولکننا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الارض وثقل ابلسم 
تدر Le‏ حى als‏ منطقة يطفو فما الانسان فى امواء دون أى ميل للسقوط» . 


و يشجع راسيلاس الميكانيكى > فیوافق على صنع طائرة ¢ p‏ ولكن 
بشرط » وهو آلایفثی سر هذه الصنعة » وألا تلزهى Ob‏ أصنع أجنحة 
لسوانا » . ويسأله الأمير « ولم تضمن على غبرك عثل هذه الفائدة الکبری ؟ » 
وجيب الیکانیکی « لو كان الناس كلهم فضلاء لعلمتهم بغاية utl‏ أن 
بطر وا . ولكن أى ضمان الأخيار إذا كان فى استطاعة الأشرار إن شاعوا 
أن بغز وهم من الجو ؟) ثم يصنع طائرة » وحاول الطيران » فيسقط فى 
رة ینقله ا الامبر ۳۸ , 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفياسوف إعلاك > الذى شهد Tas‏ 
من الأقطار والناس . ومجدان كهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى العام الدارجى © 
ومربال من فر دوسهما ع eel‏ الأمير نکایاه وخاده ما ۲ م بزوروث 
القاهرة وقد تزودوا بای عملة عالمية » ویشارکون فى ملاهها ثم علوما » 
ویستمعون إلى فیلسوف رواق يتحدث عن قهر الشبوات > وبعد أيام 
يعئرون عليه وقد برح به الزن على موت ابنته . وإذ كانوا قد قرعوا 
الشعر الرعوى فقد افتر ضوا أن رعاة القم لا بد سعداء » واکهم اكتشفوا أن 
هو Sle l oY‏ ( تثرحت y 0 ) ase‏ حتید وضغينة على هن هم el‏ مهم 
مكانة ,۳۷ . ثم يققعون على ناسلث » فيتبينون أنه يتوق سرا إلى دباهج المديئة . 
ويستفسرون عن سعادة الحياة البيثية » فیجدون کل بيت قد e>‏ عليه ظلام 
الشقاق و «الصدام القاسی بين الرغبات المتعارضة ا“ . ويرتادون 
الأهرام وحکمون We‏ بأنها قة اللهاقة . ويسمعون عن الحياة السعردة الى 
lalt‏ الدارسون والعلماء » فيلتقون بفلكى مشپور » ضرم أن « الأمانة 
بغر المعرفة ضعيفة عدعة الجدوى » والمعرفة بغر الأمانة خدارة «OM dua y‏ 
ولكن الفلكى يجن . وینهون إلى أنه ما من طريق من طرق BUA‏ على الأرض 
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العودة إلى الحبشة والرضی بتقلبات الحياة فى هدوء تحدو هم الثقة فى قيامة 
سعيدة , 

وهی قصة قدعة تجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك التدفق ابمیل والوضوح الذى يتميز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة الى نجدها نی مقالات جونسن بل حى فى حدیثه . 
وبدا مستحیلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة » 
aly‏ ما لايصدق أن يكون قد کتب هذه الصفحات البى بلغت ١4١‏ ف 
سبعة أيام . 

وكان أثناء ذلك قد انتقل من جف سكوير إلى ستيبل إن (۲۳ مارس 
۹ ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز | إن » * م الاثر عل 
لن . والراجح أن هله التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى a‏ . ولکن 
۲ فى يوليو ۱۷۹۲ رفع جونسن فجأة إلى حالة من الب اء اللسی بفضل معاش 
سنوی قدره ۳۰۰ بجنيه نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيرت . آما السبب فى أن هذه النحة كانت من نصبب رجل كان قد 
عارض الأسرة امانوفریه فى إصرر » وخر من الإسكتلنديين ف كل مناسرة > 
ووصف المعاش al‏ «أجر يدفع لاجبر للدولة نظر ale‏ اوطنه 4 » سب 
هذا السبب دار حوله الكثير من قصص الأسرار . فائهمه أعداؤه بأنه يؤثر 
امال على المبدأ » وزوا أن بیوت كان ببحث عن 2 قلم جبار ردعل ولكس ۰ 
وتشرشل » وغيرهما من كانوا يشوهون سمعته بكتابا ert‏ ۰ وزم yg‏ 
أنه قبل ااماش على أساس صريح أكده بيوت مرتين » هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد a SLI‏ بقلمه"“ . وقد أسر إلى بوزويل Ob‏ «لذة لعن بيت 
هانوفر : وشرب حب RAN!‏ جيمس » تر جحها الثات الثلاث من الجدبات 
d‏ العام Gem)‏ كبيراً E‏ . على أى سال فقد استحق الاعاش أضعافا 
مضاعفة » لا عن الكراسات السياسية الى كتببها فى السنين اللاءحقة » بقدر 
استحقاقه إياه عن إثرائه الأدب الانجليزى بالق والحديث وباتك والنكنة 
المطهرة . 
رم ۱۸ — قصة الحضارة » ج (EY‏ 
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وكان له من الأصدقاء عدد یکی اتشتيت الأعداء . يقول « ان الصداقة 
هى الشراب المنعش الذى یمن الرء على ابتلاع جرعة الحياة القززة )0“ , 
وکان فی كل bit‏ تقريباً من احافل الى تلف إلما بصیح حور احدیث: 
لا لأنه شق طريقه بالقوة al)‏ ۰ بل اسبب al‏ هو أنه كان أعظم شخضية 
متفر دة فى حلقات لندن الأدبية . وكان نی استطاعة سامعيه أن يثقوا بأنه 
سيقول شيثاً كلما تكلم ٠‏ ورينوادز .هو الذى اقرح Cast‏ « النادى » الذی 
ماه بوزویل فما بعد y‏ النادی الأدلى 6 واید جوسن الاقبر اح ٠‏ وق 
vs‏ آبریل wre‏ بدأت اجاعة الحديدة لقاءانها ی امسات الائنمن BLE‏ 
١‏ تر کس هد ) یی شارع جرارد E‏ سوهو 3 Ul‏ الاعضاء الاصلون 
فهم ریئو لدز » وجواسن » وبرك > وجو أدعث ۰ وکرستوفر جلت » 
وتو le‏ بوکلراك » وبلیت nt‏ + وآنتونی كامين ٠‏ والسرجون هوک . 
وأضيف إلى هؤلاء فما بعد آآخرون بتصویت الأعضاء : جبون » وجارياث » 
وشریدان » eee‏ 3 و آدم مث . ود کتور پبر ی . 
ولم بظفر بوزویل بالعضوية الا فى ۱۷۷۳ ۰ وقد يكون بعض السپب 
أنه لم يكن يفد على لندن إلا لاما . ول ينفق خلال السنین الاحدی والعشرین » 
بن التقائه مجونسن ووفاة جونسن ۰ أكر من عامين وبضعة lal‏ بيع على 
قرب من معبوده . وكان فى حرارة إعجابه الى م فيا : وق عم ois‏ 
ob‏ بوزويل مخطط لكتابة سر ته » ما جعل si‏ الرجلين يغفر ما أبداه 
الاسکتلندی من مسلك يقرب من العبادة المتملقة واک المجرد PAKU‏ . 
والستمع المجيد للاسهاع ۰ 7 صاحبین سعيدين . وم Š;‏ ن جونسن 
ele Jy dh‏ لعقلية بو i dis‏ فيحين قال" «بوزی» : كا کان يلقبه Ale‏ 
النييك الذی شر به أثناء shal PRRI‏ بصداع > قال جو لسن mere‏ 
Y‏ یا سیدی ٠‏ ليس النبيذ هو الذی صدع رأسلك ؛ بل العی الذی وضعته 
آنا فیه » . وقال بوزويل متعجباً «ماذا پاسیدی ! وهل يصدع العی 
رس ۲ ) العم باسيدى . إذا لم يكن To bina‏ عليه )(*) , (وق ۱ السيرة ( 
فقرات يبدو فما بوزويل يتكلم tow‏ معقولا عن کلام جواسن ) . و 
معر ض الثناء على ملحمة بوب عن الغفامن ( الدنسیاده) لاحظ جو لسن 
ی خلعث على بعض المخفلن 13 Tale‏ م واصل نکنته : « لقد كانت 
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الغفلة يومها أمراً جديراً بالاههام .. آه ۰ یاسیدی ء لو نا عشت 
فى تلك الأيام Oe‏ ولكن الدب الشائخ لم يلبث أن تعلم أن نحب 
شبله . فقال له ی e Oe‏ من آنس all‏ أنسى CAS‏ 
وقال ١‏ آن بوزویل ل يغادر قط by‏ دون أن پر له فيه رغبة فى عودته ۳ . 
وى ۱۷۷۰ أعطى بوزويل حجرة d‏ مسکر ن جونسن ینام فہا حين مند 
مهما الحديث إل ساعة متأخرة من اللیل EO‏ 


وى ۳۱ مارس ۱۷۷۲ كنب فى يوميته : إلى مصمم على كتابة 
سيرة الستر جونسن . وأنا لم أخره بلینی بعد » ولا أدرى إن كان من 
واجی أن أفعل » . ولكن جونسن عل بالامر ف ابريل ۱۷۷۳ إن لم يكن 
قلی(۱*) ١‏ وعم غيره به Ps.‏ طريقة بوزويل 1 إثارة مسائل جدلية 
بقع . واضح هو جر رجل الأديب المجوز و الظفر ددرة Bylo‏ للسيرة 1 
وافتخر الاسکتلندی ol d aall‏ ( النیع كان bal‏ يسيك حى أفتح 
صنبوره OPC‏ ولعل جونسن الذی نعرفه ونستطیبه ماکان لیتجلی قط لولا 
أن حفر ته إثارة بوزويل ib al‏ ومطاردته الى لا بعتر ما الكلل وشتان 
بين جونسن هذا وجونسن الذی I godt‏ السيرة ) الی ألفها هوكاز G‏ 


ا فى «النوادر » الرشيقة الى کتبنها مسر ثريل ۱ . 


ويناير ١/58‏ هو تاريخ بداية صلة جولسن بأسرة ثريل : وهی صلة 
لعبت فى حياته دوراً أكر من صداقته لبوزويل . وكان هبری ثريل صائع 
جعة » Lay‏ لصانع جعة e‏ أصاب {ib the‏ من التعلم وجاب الأقطار » 
dy‏ يكن یمن أن شرف وضعه الاجماعى بانتخابه عضواً فى الر لمان . وق 
۳ نز وج هسر لسن سولزبری » وكانت فتاة ولژية لا تجاوز طوها 
خسة أقدام ولکا مرحة LSS‏ واستفر ق هتری فى ME‏ وهو يكير ها بای 
عشر عاماً » ولكنه بذل ها من الاهمام ما gS‏ الجعاها حبل كل سنة يبن 
۶ و ۱۷۷۸ ۰ ولنقل عدوى Ad ye‏ السرى كاين . ووادت له 
ثى عشر طفلا مات هنهم ثمانية فى طفوللهم وراحت تسرى عن نفسها . 
بالأدب » فلما جاء زوجها إلى البيت بصموثيل جونسن الذائع الصيت » 
سرت کل فنون الأنی وملاطفاتها لر بعله بالاسرة . وسرعان ما akel‏ أن 


مب ۷٦‏ س 


يتعنهى مع آل ثريل كل خیس فى منزهما بسوثوارك » وكان منذ ۱۷۲ ينفق 
معهما الصيف عادة فى فلهم الريفية فى ستریتهام عقاطعة صرى . وجعلت 
السيدة ثریل من (a‏ صالوناً کان قطبه جونسن » ورواده رینولدز وجولدسمث 
وجاريك وببرك » وآل Lely » da‏ = بوزويل - مدفوعاً بالغيرة لأنه 
de‏ أن السيدة ثريل نجمع البيانات عن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه . وهكذا 
قدر ! «السرة» أن بكرن ها منافس . 


ull - 4‏ الا کر 


كيف كان » الدب الا کر | يبدو ؟ کتب بوزویل عقب Lange Lad‏ 
الأول ( 1,5 ) يقول : ١‏ ان مسار جونسن رجل رهيب المنظر للغاية . . 
عصى لا [رادی ) SUE slalla‏ بری وهو رت افندام t Tae‏ و Didot‏ 
پصوت غاية فى الحشونة ا“ . ووصفته السيدة ثريل حين تقدم به العمر 
فقالت : « كانت قامته فارعة إلى حد ملحوظ » وأطرافه le‏ ی الكير. 
lal‏ قسماثه Tad Boden’‏ فوا 6 و و Ago‏ +ضر س جداً . , وكان ۳ 7 kas‏ ره 
قصر © وفيه غير ذلك قصرر ومع ذلك كانت عيناه dadà‏ الجموح . 


وانفوذ ٠‏ والضراوة أحياناً » حى أن االحوف منه كان فى اعتقادى أول انفعال 
يبدو فى Oye‏ ناظريه ,۴ . 


وكان جونسن بأسف على الساعات call‏ مجلس فما إلى مصور يصوره 
باعتبارها « وقتً مضيعاً» » ومع ذلك فعل هذا عشر مرات حين رسمه 
رينولادز » ومرة Om‏ صنع ولكاز له تمثالا نصفيا .وق ۱۷۵۲ آبرزه السر 
جوشوا بديناً ثقيل اس رک )90( > وق ۱۷۷۰ رمم له صورة جانبية وجعله 
يبدو شببا بجولدسيث ٩”‏ . وى ۱۷۷۲ أسلمته أشبر صوره الأجيال 
اللاحقة لا فیا صعب المراس ۰ له شعر مستعار ie‏ : ووجه RE‏ ء 
كبر ٠‏ وحاسسیان هايطان فو عبنین محاثر تین 3 وألف ضخم وشفتان 
غليظتان ۰ وذقن ماخد .. وکان شعره المستعار تز at‏ غر مرة اللركات 
التشنجية الى تند عن رأسه وکتفیه ویدیه OV‏ , وکان مهمل الهندام . 
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النقص d‏ ضر ها من وسائل جلب الاحترام لاسما o en‏ و یکن 
بعبأ Tas”‏ بالنظافة الشخصية إلى أن تزل ضيفاً على آل ثريل . 

وكان با کل بشراهة لملا فراغ جوفه الكبير . ور ما لأنه لم ينس سنوات 
الجوع . قال بوزويل : 

+ أعرف قط رجلا أكثر منه تلذذا بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغرقته مهمة اللحظة استغر افاً تاماً » فبدث نظراته وكأنها سمرت 
على طبقه . وما كان ليفوه بكامة واحدة . ولا لیدی أقل انتباه لما يقوله 
غيره ‏ إلا أن يكون فى صحبة قوم رفيعى المقام جداً — حتی یشیم شهیته الى 
كانت شديدة الضراوة حى . . . لتنتفخ ها عروق جبينه عادة ويتفصد عرقاً 
Taj‏ ملحو Th‏ الناظرين )04( 5 


وكان dst‏ الما بأصابعة ۰ PEE‏ آشکو es‏ النظر ۰ only‏ 
شوك السماث ONG‏ 3 يطيق منظر الحضر . وكان فى الأيام الى 
تتعاظم فا م Aha‏ ام J)‏ حب أن ory,‏ تسه پاسشمر ۰ واکنه à‏ يسكر قط 
غير مرة و اعد )0 . وحین نددت المسز ولمز پالسکر قائلة « إلى لأعجب 
أى لذة عکن أن عمس ما ا الرجال یی آن تجعلوا من أنفسهم حیوانات ؟» أجاب 
على الفور ) }3 لأب ot‏ أناث لاتملكين ٠‏ دن Sla‏ البصيرة ۳ ترین 
به الإغراء القوى طذا الإفراط فى الشراب : OV‏ من عل نفسه a‏ 
بتخاص من الألم sell‏ يصيبه من کرنه Glad‏ ۳۳ . واکن السكر 
aly‏ ) لا يعين على الارتقاء بالحديث مم الئاس 4 فهو an‏ العقل حپی mi)‏ 
امور bf. Si anes ist‏ تجنب کل ألوان Kal‏ ف zl‏ بات pale‏ 3 
وقنع بالکا کاو ¢ و عبر الایمون ۰ وأقداح الشای الى b nam y‏ ۰ | .وم 
يدخن قط ۰ « ai]‏ لامر رهيب أن ننفث الدخان من Lal gil‏ فى آفواه غير نا 
من الناس وی ٠ ee rex‏ وأن يفعل الناس بنا هذا الشیء ذاته 4 . 
وعلل عادة ال Lal crn‏ رفظ العقل من ع او اء التام D4‏ _ 

وكانت عاداته الفظة من جهة أثرآ خافته الابام والليالى الى قضاها ق 
قاع الجتمع ٠‏ ومن جهة ننيجة امثر ات البدنية واحاوف العقلية , اقد كان 
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قوياً » فخوراً بقوته » استطاع أن يصرع كتبيآ دون أن مخشى رده اثأر 
لئفسه » go Oly‏ من مكانه رجلا جرؤ على احتلال كرسى أخلاه جوسن 
موق و slay‏ حه Ge‏ + وقد aul‏ جوادا وصاحب chy‏ فی رحلة dno‏ 
لتعالب عير الریف امتدت خسن ميلا . ولکنه وجد iin‏ ى حمل بدنه 
لثقيل . « حین كان يسر فى الشوارع ۰ كان يبدو ادوران رأسه التصل 
وما رافقه من حركة بدنه كأنه پشق طریقه بتاك اس AF‏ مستقلا عن قلسي(" , 
فإذا رکب elle do‏ زمام جواده ولا توجیهه حرث يشاء » بل كان سمل 
ails,‏ فى بللون ۲ . 

وبعد ۱۷۷۹ كان Gly‏ من الربو والنقرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغر ها من أوصاب البدن زادت مزاجه السوداوى حدة » وكان 
أحيانا يصيبه بغم شديد حلی أننى لأرضى بأن ty‏ می عضو اسر د بعدها 
مرحى 57(0( ولم يكن لیژمن Ob‏ بن الناس إنساناً سعيداً » ومرة قال عن 
وجل زعم انه سعید « هذا كله هراء » ان الكلب يعرف أنه تعس طوال 
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الوقت ) 

وبعد أن آخبره طبيب Ob‏ الوهم المرضى يفضى al‏ إلى الجنون » 
تحاف أن يلتاث عقله يوه ما OY‏ وقد أجرى هذه العبارة على اسان إعلاك 
فى قصة «راسيلاس ۷ « أن أبشع الشكوك pst,‏ ها إزعاجا فى tle‏ 
الراهنة هو الشلك فى احتفاظنا بسلامة CW gle‏ 

وإذا كان يشكو قصراً فی بصره فإنه لم ag‏ اذة تذكر نی تأمل جال 
النساء أو الطبيعة أو الفن CO‏ . وكان رأيه فى Coal‏ أن الناس غالوا ف 
تقديره 6 Oly‏ قيمة النحتثر جع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع ر wes yl‏ 
فوق جزره 90" . وقد حاول أن jall ‘a‏ ف ر« i POAT‏ أفلح قط فى 
اخراج نغمة ». وسأل مرة «قل d‏ برباك ياسيدى من یکون باخ هذا ؟ 
أزمار هو؟ »۲۳ — مشراً إلى بوهان کر ستيان باخ » وكان يومها (۱۷۷۱) 
أشبر عازف على البيان فى انجائره . وأحس أن الموسيى تفسده! اطبرکات 
asl Ash‏ على الأصابع . ومرة سیم Ob‏ عازف كان نال ثناء الناس OY‏ 


— YYA ب‎ 


الفطع الى عز فها عسيرة Jia » fas‏ مندهشاً ١‏ عسرة rec ga) aes‏ 
م Rot‏ ۷9 

ولابد أن رجلا أونى هذه القوة والعافية اتى عتتا فى التعامل مع أحلام 
الجنس الى پیج حى العقل ااسوی ٠‏ وحين Alam pam‏ الافتتاح لعثيلية 
« أيريى » وقاده جاريك إلى ١‏ الحجرة اللحضراء » الى ينتظر فما الممثلون. 
بن الشبد والشید » رفض اقتر اس بأن پکرر هذه الزيارة . « لا یا دیفد ؛ 
ان آعود امکان أبدا . لأن ثياب مثلاتك البیضاء وجوارمن الخريرية تشر 
اعا الناسلیة MM‏ . وقد آدهش بوزویل OF‏ یسعه بقول پوما bg‏ 
جزاثر الحريد وكثيرا ما خطر ل أله لو کنت cal‏ حرعا ۷۸۰۰.۰ , 

و عکن القول عموماً أن نقائصه كانت آظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن النقائص وجوداً حقيقياً . وفى وسعنا أن نعکس »لاحظة هوراس 
ولبول الذى قال ومع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان call» ge‏ 
جد فى Wiad‏ . وقد أعرب جولد سمث عن هذا المعبى ذانه بعبارات 
ألطف : Ofa‏ فى سلوك جونسن خشونة ۰ ولكن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه من الدب إلا جاده MG‏ فهذا الرجل الذى كان 
رث اهندام > بايداً » مؤمناً BEL‏ فظاً » مستبد الرأی . متكيراً » 
كان أيضاً ey‏ عطوفاً . كرما ٠‏ يبادر. بطلب الصفح وبالنسيان . وقد 
قدرت مسز ثريل أن جونسن کان يبذل ۲۰۰ جنيه من معاشه البالغ ۳۰۰ 
جنيه OY‏ . وأضافت : « كان يرعى ماميع بأسرها من الناس فق بيته . 
وكان وهو ينفق نصف الأسبوع فى ببتنا عادة » محتفظ بأسرته الكبيرة العدد 
فى فليت ستریت خصصا لأفرادها نفقة ثابتة . ولکنه يعود إلهم كل 
سبت ليقدم هم ثلاث وجبات طيبة بالإضافة إلى aye‏ » قبل أن یمود إلينا 
فى ليلة الإثنين ‏ باذلا لهم ذات الحفاوة والمجاملة الى كان ببذها لمثاهم 
من أفراد الجتمع الراق أو رعا اک ما۳ 

وکان یکتب للغير القدمات والاهداعات والعظات وحتى الاراء 
القانونية . ble‏ فى حالات کشر ة . وقد جاهد پلهانه وقلمه لینقذ الدکتور 
ولم دد من حبل الشنقة . وحن رأى مومس راقدة فى الطریق روکان فى 
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عامه اللدامس والسبعين) وضعها على ظهره » وحماها إلى مسکنه » واعتی 
ما حى استعادت laa?‏ » £ و حاول أن بعیپا على كسب رزق حلال ONG‏ 
وقد قال جورج ستيفاز الذى تعاون معه ف التعايق على مسرسیات شک ہر 
ولو أن السنات الكشرة الى آخفاها Tue‏ » والأفعال الإنسانية النى أسداها 
7 » أعلن عنها بذات التفصيل الدقيق (كزلاته ) » لتاهث عيوبه فى وهج 
فضائاه فلم يبق أمام الناس غير الفضائل »۳ . 
ول يؤلف خلال الاعوام النسعة عشر الباقية من مره سوى كتاب هام 
واحد هو وسيرة الشعراء » » وفيا عدا ذلك fod‏ لمانه حل قلمه . وقد 
و ص تسه ail‏ «رجل حب أن يلف ساقيه ويطلق حدیثه )۳ . ولو 
غضضنا النظر عن ثلذذه بالطعام ¢ لوجدناه أسعد ما يكون lant, ue Blam‏ 
إلى جاعة ذكية . وكان قد اجتمع له بالملاحظة والقراءة ذخيرة شارقة وتنوع 
مدهش من اامرفة بشئون البشر » وقد حمل الکثر من هذه المعرفة A‏ 
عزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخفف مها . ومع ENS‏ "فقلما كان 
البادىء بأى نقاش جاد » وما كان يفصح عن رأيه إلا حين يشر بعضهم 
موضوعاً أو Lad‏ . وکان جد Kl‏ إغراء بأن بعارض o yÈ dl;‏ » وکان 
على استعداد للدفاع عن ct‏ قضية آو عکسا » بات ALI‏ لعلمه aly‏ لاقيو 
ويصمم على أن تكون حجته هی Adlall‏ حى ولو مانت اللقيقة نحت 
ضرباته . وكان على عل ot‏ هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
واثقاً أنه ألذها . وكان إذا حمی وطيس المعركة واشتد استمتاعه با لایعرف 
المجاملة . يقول بوزويل ١ل‏ يكن يرحم Ga Toad‏ . مرة قال so)‏ مجادايه : 
لقد عار ت اك على حجة » ولکنی لست Ta jle‏ بالعثور لك على فهم ۳ . 
يقول جولدسمث «لاسبیل اجدل مع جونسن » فهو ان أخطأك رصاص 
طبنجته صرعك عقبضها)("" وبروی بوزويل هذه القصة عنه » oe‏ 
ألمت بالد کتور عر سن صبيحة الغد وجدته راضياً كل الرضى عن قدر ail‏ 
الكلامية فى البارحة . فقد قال : حسناً > لقد استمتعنا حدیث طيب» . 
بوزويل « أجل ياسيدى » لقد قذفت بالکثرین Mel ah pls‏ 


(AA) 


thew rene ail O gry. ۷ بلعجی‎ y at, وقد و صفه توهء‌اس شريدان‎ 
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ul‏ »0 . وقال ae‏ اللورد مونبودو al‏ « آشر وأخيث رجل عرفته ی 
dle‏ لا یٹی على کاب أو كتاب gl‏ عليه غيره ( ولکنه أنى على قصة 
ذالى بر فى «افلينا » ) .. . ولا طاقة له على سماع ol‏ شخص غبر ۵ يشد بشد 
well oll‏ ‘ وا روت قصار دا Og‏ آما هوراس ولبول » الامن 
ف وظائفه الشرفية » فكان بر تعد حين pe‏ جولسن بباله » وقد أ جمل 
وصفه على pull‏ الذی يراه ابن رئيس وزراء من حزب الأسرار . 


ركان جونسن مما مللك من سقط الثّافة وبعض Gil bl‏ القورة شخصية 
كر ہہ kan‏ ; فهو ا > مزهو » مکتف بذاته » 
متغدارس . . . ولقد ddal‏ قامه وشره Ay pal‏ حى فى معجمه c‏ ثم ناقض 
تعر يماته بعك EUS‏ لاء معاش بتلقاه , وكانت عاداته قذرة متعالية وحشية » 
وأسلوبه نينا طناناً إلى حد .ضحك ۰ وباختصار كان فيه رغم كل حذلقته 
و alan‏ تلات التفاهة الطائلة الى lade‏ فى الم الربى . . فايت شعرى ماذا 
call! | agen‏ جن yh‏ عون eel‏ صم عبدنا ؟ ۱ . 


وخر احدیث ون الوجهة المثااية eral‏ هو JUS‏ الذى ری d‏ 
iele‏ صخبر aul: “ud è‏ 0 آفر ادها مون مهذبون : أو كا آعرب جو لسن 
ف فاصل ۳ : « أن حبر الحديث ما حلا من AGUA‏ أو الغرور » وكان 
Gola Yolg‏ معلمشً لعواطف» ۳ ۰ ولکن Se‏ كانت له هله التجرية ؟ 
لقد قال لبوزویل وعیناه على الأر جح تومضان : ن معاملة خحصماث بالاحترام 
معناها إعطاؤه ميزة لاحق اه فما :۰۲۳۳ ونحن الذين لم نمس قط ضربانه 
نغتفر له كل lls‏ اللطمات والإهانات و الأحكام المتحيفة OF‏ ذکاءه وفکاهته 
ونظره الثاقب » وإيثاره الحقائق الواقعية على الادعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء : وقد رته على حشد GARE)‏ عبارة . - كل هذا dled‏ شخصية 
من آشد الشخصیات سيطرة فى التاريخ الانجليزى . ۱ 


جد الفكر hiisi‏ 
J‏ الا فستمع إليه پتل ؟ لقد كان لدیه الطريف الذى بقوله فى كل 
شی ء تقر يباً نحت الشمس . لقد رأى الحياة last‏ لا رغبة لانسان ی تكراره » 
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ys‏ الناس ١‏ يطيقونه بصير افد ویرحلون عنه كار هین MOG‏ . وحن 
سألته الليدى مكليود «ألیس هناك إن .ان صالح بطبعه af‏ أجاب « بل يا سيدق ؛ 
لين اکر صلاحاً من الذئب ۱ ۳ . «واضح al‏ الناس . فاون 
فاد لا تک معه كل قوانين الدماء والأرض لكفهم ء a re‏ 
والناس يكر هون بأقوى مما حبون > وإذا كنت قد قلت شيا biped‏ 
مرة 6 فلن أفسد هذا بقول أشياء كثيرة لأسر , 


وقلما كان يناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعوب الستع‌مرات OM)‏ , 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة : أذهل بعض الأسائذة aml il‏ شرب حب فی 
صحة « ثورة الزنوج فى جزر افند dy all‏ . ولکنه ذهب إلى أن ١‏ زيادة 
أجور العال اليوميين Mla‏ » لأا لاتعينهم على عيش أفضل ۰ إما ( فى رأى 
«المتبطل » ) جعاهم أكثر كسلا » والکسل مفسدة للطبيعة البشرية )39 , 
وكان کبلا کستون يؤمن بقداسة حقوق ASU‏ » وكنقيضه فو لتر بداذع 
عن الترف لأنه ينيح عملا للفقر اء بدلا من إفسادم پالصدقات( . وقد 
سبق آدم مث فى الدعوة لامشروعات الحرة OM‏ ولكن تکاثر التجار 
كان يشره .۱ أخثى ألا ces‏ زيادة التجارة : والصراع المتصل على البر وة 
الذى نشره التجارة ۰ أى أمل ى نباية نتوقعها سريعاً الخداع والغش 
أن العنف مخل مکانه امکر ,۳ . وم يتظاهر قط باحتقار المال بعد أن 
dle‏ من الفاقة » 0 « إن أحداً من الناس لم يكتب قط إلا طلباً للمال » 
اللهم إلا إذا كان ۷ .. وى هذا الرأى مس لغرور الإنسان . 


وقد أحس آننا نغالى فى أهمية السياسة ولنذكر الأبيات BH‏ أضافها 
لقصيدة جو ادسمث « الرحالة » ( است أبالى Slate‏ ذرة أن أعيش فى ظل 
شکل دون آخر من م أشكال الحكومة ۷ وإذن ۱ فعظم خداط الإصلاح 
السياسى أشيا اء مضحكة عدا ovf‏ ؛ ومع ذلاك سوط على « کلات الهو جز » t‏ 
واقتضی رضاه عن المانوفريين منحه معاشاً . ووصف الوطنية leh‏ و آحر 
ملاذ git‏ به الأوغاد »۷ 0 . ولکنه دافع مر ار ة ا! rks‏ الغيورين عن 
خی Lilla yp‏ فى جزر فوکلند (۱۷۷۱) . وکان حس باحتقار للاسکتلندیین 
ply‏ نیون بکاد یکون شو i (had‏ 
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وكان السباق . ی ۱۷۱۳ ۰ ى الدفاع عن yll‏ عة ails‏ قبل برك 
وأن التجر بة البشرية » اله ی تناقض النظربة باستمرار » هی احاث الأعظم 
للحقيقة . ون نظاماً قام على کشوف عدد كبر من العقول همو Velo‏ أقوى 
مما a‏ عله تفكر 0 و احد oe whey 5 ANa‏ ۲ كان teil‏ 

اريم gal‏ » وأثى على الحكومة الريطانية لاما dof‏ إلى JAKI‏ 
من أى فى ء عر فناه Jh‏ با لجر به ava‏ وعاه تا Vege‏ ۹۹ . وأعجب بالارستقراطية 
والفوارق والام تيازاث الطيقية پاعتبار ها pO‏ ور به 4 للنظام الاجیاعی والأشريم 
الحصيف CO‏ . « نی صديق لاطاعة > فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع . . . وانعضوع واجب الجهال ۰ والقناعة فضيلة الفقراء »۱۷ . 
و أحز iS: Aj‏ رل كل جيل : 


وان الطاعة إنبارت بشکل موسف فى هذا العصر . ۱4 من رجل له 
اليو م لسلعلة ای كانت لأبره .إلا السجان . وما من سيد علکها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت فى كلياتنا . أجل ٠‏ بل فى مدارسنا الثانوبة . وهذا أسباب 
کشر ق . أهمها فى رأ تکاثر المال تكاثراً شدبدا . . فالذهب والفضة_ده‌ران 
الملاعة 00 . ولكن هناك إلى هذا ترا اخ عام ی الإحيرام فم بعك 
ابن يعتمد على أبيه OW‏ كنا كانت الال فيا مضی . . . وأملى أن يتمخض 
هذا الأراخى الشديد عن إحكام للزمام كنا تتمخض go sill‏ عنالطغيان » ۲۳۳ . 


وحکم جونسن ه بن واقع تأمله حلأ هبر دن بن الد مقر ibl‏ ستكون 
وبالا . a‏ من AT‏ & و الساواة باعتبار LA‏ شعارات غير UDALE‏ 
اليس مه bow‏ على الإطلاق أن الناس Og ghia‏ بالط ببعة 6 7 من شخصين 
منممان معاً نصف dele‏ انين آحدهما تفوقا اضعا عل OOH‏ 
وفى ۱۷۷۰ کتب کراسة عنوانها « الانذار الکاذب» » آدان فما الر اديكالية 
و برر إقصاء ولکس عن الير لمان . 


S $‏ راسة أخرى ge‏ اا « الوطبى) ( ۱۷۷١‏ ) جدد جو لسن هجومه 


على رک 3 وانتفل | bas Al‏ بوذویل l£ y ail‏ او( افر ض التسليم 
غير الشروط على إخواننا الرعايا ى OU al‏ وكان جونسن قد 
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ud‏ فى کتابات سابقة عن الستعمرات الأمربكية okt‏ عرضی » فرأى 
أنها « اختطفث دون استناد إلى مبادیء سياسية عادلة (Te‏ » وذلاك إلى 
حد كبر راجع إلى أن دولا أوريية spt‏ كانت cake‏ | لستعمر ات 
بأفر j o £l oY, ‘ SENN‏ رادت محایة نفسها عن بادين س فر اس 
وأسپانیا - أصیحا فوتن إل حد ببدد بالل سيب اليامهها لامریکا . 
وكان قل امج ااستعمر 1 1 ن الفر هرمن على dam y alal a gabl pet slas‏ 
وعل التزاوج “مم > aut‏ المستعمر بن الم یطانیین لغشم لاهنود وظامهم 
للز نوج (uv)‏ . ولکن حن راج المستعمر ون O gots‏ عن c dy al‏ والعدالة » 
Fo‏ الطبيعية 3 احتقر جو لسن ل seo‏ اهم ۳9 )1 اء خداع 0 ولس el,‏ 
۳ ما cl del Coes WL‏ عن ار بة بان جلای العبيك الز وج ‌ CA‏ 
رهب الرأى ye jall‏ لتحر بر الستعمر ات 3 كراسة قوية ge‏ |‘ مرا ) فر ضس 
الضرائب ليس طخي ياناً ) (۱۷۷۵): والظاهر أ ee‏ بناء على طلب الو زار ة » 
oy‏ جو لسن اشتكى ) فما تروف بوزویل ) من أ Ò‏ معاشه منح له ۱ بو صفه 
شخصية أدبية ۱ ۰ وها هو OV)‏ تطلب إليه de SI‏ أن يكتب کر اسات 
سمي oer]‏ (۹) . 


وكانت حجة جونسن OF‏ الم.تعمرين بقبوهم حاية بريطانيا العظمى قد 
قروا ما يق الحكومة الر يطانية re‏ فرضص الضرائب عام : و فرص 
الضر اب 3 إذا تو ین الانصاف 3 لا يقتضى Jes‏ الأشخاص abl‏ و ضة 
عام الضرائب عثیلا مباشراً فى da SLI‏ ؛ ونصف سکان o dEl‏ لا ممالون 
هم d‏ ابر لان ؛ ومع ذلك قبلوا فر ض pall‏ اثب علهم مقابلا عادلا للا توفره 
الحكومة a‏ ن نظام اجماعى و .حاية قانو نية . وقد ذهب هوكيز ‏ وهو Sill‏ 
dal‏ جو ان نحججها ۳ a‏ إلى أن هذه الكراسة «فرض الضرائب ليس 
peepee, aly 0 ) vn‏ ۳ | بوزه بل : on ay‏ 00 ۱ 
بالغ ) t‏ وفال ( لست آل ی أن هذه الک راسة کتبت bls gi LE y i rly‏ 
الذين كانوا Lye gs‏ يتقادون زمام الحكم t‏ والحق أنه nel‏ ف لى ver ol,‏ 
هؤلاء راجعها واحتصرها )29 . وقد تنبأت فقرة Yodo‏ الوزارة Ob‏ 
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الأمريكان « سوف يكونون بعد قرن وربع أكثر من أنداد لسكان أوربا 
( الغربية 2 (w)‏ ” 

وكان فى فلسفته السياسية بعض العناصر اللبر الية . وقد آثر فوکس على 
بت «ttl‏ وأقنعه بعضهمبتناول العشاء مع ولكس » الذى تغلب على مبادىء 
جونسن السياسية بإعطائه قدراً من لحم العجل (COLA‏ . وداعب 
احافظ العجوز الثورة فى إحدى فقرائه فقال : 


۰. . إذا تأمنا بالنظرة المجردة التوزيع غير المتكاقء باع الحياة‎ ١ 
وإذا وضح لذا أن الكثرين تموزهم ضروریات الطبيعة : و وأاکر مهم ها تتبحه‎ 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى رغد على‎ 
› بنعمون بأطايب لايذوقها من پوفروما‎ oily › متاعب الكادحين‎ 
دون‎ a وإذا كان السواد الاعظم لابد مفتقر دائماً إلى ما تستمتع به القلة‎ 
Jya نفع > بدا لنا من المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع مكن أن ن‎ 
آمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع قم ألا ترك إنسان طويلا ونی حوزته مباهج‎ 
oa فائضة عن حاجته بيا يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الضروريات الحقيقية‎ 

على أن نزعته المحافظة كانت ترتد بكل عنفوانها حين یتک على الدين . 
فبعد أن gal‏ سنة من التشكك فى شبابه OM‏ راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتيازاتها Lat‏ منز ايد الحرارة + وكان Wal‏ ميل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة الطهر » وحن سمع أن قسيسا GENE‏ حول إلى كنيسة 
روما قال « ليباركه الله 29 . ويقول بوزويل انه « دافع عن دیوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف عجرد ظهورها » 
وأن على السلطة الدنية أن تتحد مع الك نی عقاب من جرعون على 
مهاجمة الدين المقرر > وأن أمثال هؤلاء دون غير < الذین كان ديوات 
التفتيش يعاقهم » C‏ وكان یکره المنشقن على الكئيسة الاتجليكانيه › 
ور حب بطر د المثوديين من yas‏ د۲۱0 . وقد رفض أن رتحدث إلى 
سيدة هجرت الكئيسة الرسمية للتنضم إلى طائفة الكويكر 219 , ene‏ 
بوزويل على صداقته المعتدلة هيوم « الماحد » . وحين o yi‏ آدمسمث أن 
هيوم نحيا حياة بضرب ما با الثل ع صاح به جونسن « أنت CASE‏ : ۷ ورد 
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عليه سمث فوراً cull y‏ ابن قحبة my‏ 
لاغنى عنه انظام الاجماعى والأخحلاق ۰ وأن الرجاء النعقد على خلود سعيد 
هو وحده الذى يستطيع حمل الإنسان على تقبل شدائد الحياة الدنيوية . وقد 
آمن بالملائكة والشياطين ۰ وذهب إلى boty‏ جمیعاً كتب لنا أن نسکن في 
الآخرة اما فى مواطن افول أو السعادة :۹۳۷ , ثم قبل الوجود GH!‏ 
الساحرات والعفاريت » وأعتقد أن زوجته المتوفاه قد ظهرت له فى النام 
ayy)‏ 


ولم يكن pal er‏ ؛ وقد امتدح سقراط على تحاولته نقل البحث من 
النجوم إلى الإنان ۱۳٩‏ . وكان يستفظع تشريح الحيوان ای . ول بر 
الارتباد Glatt‏ اهیامه » فاکنشاف الاراضی الجهولة ان یفضی إلا إلى 
الغزو واللصوصية »۲۳۱ . وذهب إلى أن الفلسفة متاهة عفلية تؤدى إما 
إلى الشلك الدیی أو إلى الهراء الميتافز بی . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
حجر ؛ ودافع عن حرية الإرادة بقوله لبوزويل ١‏ نحن علیمون Ob‏ إرادتنا 
حرة » وهذا یکی لانهاء المسألة . . . ان النظرية كلها ضد حرية الإرادة » 
والتجربة كلها معها )20 . 

وقد رفض باشمتزاز فلسفته التنوير الفراسى بأسرها . وأنكر حق 
العقل المفرد مهما عظم ذکاژه فى أن ينصب نفسه Ko‏ على أنظمة آنشانها 
شيا فشيثاً تجربة احاولة وانلعلاً الى خاضها النوع الإنسانى dle‏ لانظام 
الاجاعی من دوافع البشر غير الاجماعية . وأحس أن الكنيسة ASS HSN‏ 
مع كل مآخذها تؤدى وظيفة حيوية فى صيانة الحضارة Ayal sill‏ ؛ و حکم 
بالغفاة والضحل على جاعة الفلاسفة الفرنسيين الذین يوهنون الرکائز الدينية 
AB yc BIEN a gall‏ ينا ghd‏ لسن روسو Ei‏ سر یلیام وار 
مغفل عقلى : ورسو مغفل عاطى » غير أن الفرق ley‏ من Wal‏ حیث 
« يعسر تقرير نسبة الام فما ٩۳۳۸ lacy‏ . وقد وبخ بوزويل على تودده 
لروسو فى سويسره ۰ وأسف اکرم الضيافة الذى بذلته اجره 
«إميل) ١ CAV)‏ إن روسو ياسيدى رجل شرير Me‏ . وإى أن 
أتردد فى أن أوقع على سکم Apti‏ بأسرع ما أوقعه على آی ule‏ أدانته 
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ike‏ المنايات على مدى هذه السنن الكشيرة . أجل با سيدىء أود لو أكره 
على الشغل فى الزارع الكبيرة »۲۳۲ . 

على أن جونسن لم يكن ble‏ فى حياته بقدر ما كان قآرائه CAIN,‏ 
d‏ مرح على عشرات التقاليد فى السلو لك 5 والحديث 2 واللباس : وم يكن 
tea a‏ + ضحلك على البيورتان ۰ وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح . 
ولكنه Awad blat‏ فیلدنج ۱ توم جوسن t‏ و صدمه أن يسوم أن مله اور 
الحتشمة قر ا١۳١‏ . وكان ght‏ النزعة الحسية فى الأدب BY‏ وجد «شقة 
فق کبت شیاله ودوافعه الحسية . ورعا كان مخيل للناس من واقع عقائده 
أنه ۸ يستمتع بالحياة ٠‏ ولكن فى استطاعتنا أن نری فى بوزویل أنه استمتع 
ب «ملء الوجود البشرى» . لقد So‏ على الحياة ilge ch‏ حشر ة » ولكله 
کمظمنا طاولا ما استطاع . وواجه سنیه الأخيرة فى کره غاضب . 


4 اللتريف 


فى عام ۵ انتقل من الأنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ثلاثة فى رقم ۷ 
جونستز كورت بفلیت سريت » وكان قد أطلق عليه امم ساكن قبله . 
هناك وجده بوزويل بعد أن عاد من أوربا . و بولیر منحته جامعة دبلن 
درجة الدکتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح OW‏ لأول مرة « الدكتور 
جونسن » : ولکنه م بلحق هذا اللقب باسمه قط“ . 

وق آکتوبر ۵ اآصدر ‏ ى idle‏ مانية ‘ مسر محيات. شكسبر 
الى تحمل تحقيقاته وتعليقاته » بعد أن أنقضت غانية أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكتتبين فها . وقد جرژ على بيان ما فى مسرحیات الشاعر من أخخطاء 
وسافات وآراء طنانة صبيانية > ولامه لافتقاره إلى امدف الأخلاق › 
وذهب إلى أن شکسبر « رعا لم حلف مسرحية واحدة لو عرضت 
الآن على آنا من تأليف كاتب معاصر ا استمع إلا جمهور النظارة إلى 
نپایها ۹۹۱ . ولكنه امتدح الشاعر على تحكمه فى عنصر الحب الشوق 
فى الدرامات الکری : وعلى جعله کبار شخوصه Lat‏ لا Wal‏ » ودافع 
فى قوة عن إهمال شکسبر لو حدتی الزمان والکان » ذلا JAYI‏ الذی آذه 
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فولتر على شكسبر ٩٤١‏ . وقد تحدى اانقاد الكثير » ن تعليقاته وتصوبباته » 
وحل عل هذه inal‏ طبعة أصدرها Ai gro]‏ 17 ف ۱۷۹۰ ؛ واکن مالون 
إعترف Ob‏ طبعته مبنية على طبعة جونسن » وغالى فى تقدير «قدءة جونسن 
فقال ابا « رما كانت أروع STS‏ فى لغتنا OM‏ 


وق ۷ ۰ بیها كان جونسن يزور قصر بکنجهام » akas gal‏ 
جورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم رت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك حميمة » فقبل جو سن نی ۱۷۷۳ دعوة الرجل المجب 
لرصحبه فى رحلة إلى جزر هرید . وکانت مفامرة شجاعة ارجل ی 
الرابعة و الستين وات س i‏ طويلة شاقة 1 «رکبة بريد من لندن إلى 
دنر ه . وهناله التى بروبرتسن » ولکنه ی ا ن يقابل هيوم .وق A‏ 
ی بدأ هو ويوزويل وخادم هما ار حاة شالا فى مركبة آجرة على ال..احل 
الشرق إلى أبردين > ومن هناك شفوا طریفهم عير اقلم الرتفعات الوعر 
مخترقين بأنف إلى انفر نس > ثم على ظهور انفیل أكثر الرحلة مرورا بآئوخ 
إلى ide‏ على الساحل الغربى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكاى » 
ای Ube‏ أرجاءها كلها تقريباً من ۲ سبتمير ال ۳ أكتوبر . وقد كابدا 
مشاق كثرة تقبلها جوسن فى شجاعة صارمة > فنام فوق الدريس ی 
الأجران ؛ ودب عله اموام > وتسلق فوق الصخور e‏ وركب فى وقار 
قلق آفر اس لا تکاد تفوقه حجماً . وق إحدى وقفانهما جلست سيدة من 
قبياة مكد ونلد على ركبته وقبلته فقال ها « أعيدى > GAY‏ من هنا يتعب 
قبل الآحر »۳۵ . وفى ۳ أكتوبر رکب ass‏ ارب مكشوفاً Tila‏ 
أربعين ميلا إلى جزيرة کول » وعنها إلى جزيرة على . ثم عبرا رجوعاً إلى 
wl‏ لام ی ۲۲ أكتوبر ٠‏ م سافر | ین أرجلشر بطريق دمر تن وجلاسجو 
إلى أوخنلك )1 a‏ . هناك wai pe gill‏ ا الذى احتى 
به احتفاء کر » ون أسف انحاماه على الاسکتاندیین » وخاضا فى جدل 
بلغ من العنف حدا رفض معه بوزويل أن يسجله . وبعدها لقب بوزويل 
الأب od ye‏ الدب OSS‏ وهو لقب فسره الابن فى لياقه بأنه لایعی 


SENG — 


الدب الأكر پل « برجا للعبقرية والعلم 4 )8 . ووصل المسافراله 
إلى |دنره فى 4 نوفر > بعد أن رحلا علا بثلاثة ومانين toy‏ فلما تذاكرا 
الشاق الى لقياها » « ضحكا من قلبمها على obda‏ أو ets‏ الاين السخفاء 
الذين حاولوا اقناعنا doll Fre dawuk) k‏ بيعية عن منافع خداعة ). ( وغادر 
جواسن ادذر ه 3 ۲۲ نوهر > فبلغ Os‏ فى ا لسادس والعشرين . وق 
۱۳۷۵ شر کتاب +رسلة ال جزر اسکنلنده الغربية و » و يكن بالکتاب. 
all‏ بالحياة » حی إذا قورن بالو صف ااهذب e‏ الذی آصدره بوزویل 
ف ۱۷۸۵ بعنوان «بوم‌یات Ayr‏ ی اطیبر ید مع صموثيل جولسن ) > 
وذلك oF‏ الفلسفة أقل إمتاعاً من الترجمة » واکن ی بعض افقرات OE)‏ 
جالا Thala‏ پبدی انا جونسن مرة آحری ربا EWE AU‏ 


dy‏ ابريل ۱۷۷۵ اقانعت أكسفور د أخير أ منم جرنسن درجة الدکتوراه 
الفخرية فى القانون المدنى . وق مارس ۱۷۷۱ غير سکنه لالحر oiy‏ 
fist‏ إلى ال رقم ۸ ببوات كورت ٠«صدلحياً ans‏ أسرته الختلطة . ثم کاب 
إلى كبر أمناء اللاك ( 1١‏ ابريل ۱۷۷۹) فى حالة نفسية غريبة من CoN‏ 
يطلب شقة فى قصر la‏ كورت فقال «أرجو ألا يكون الاعتکاف 
ded of‏ بيوت جلالته جاوزا ق غير »و ضعه آو دون استحفاق ارجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلالته ؛ ۶ . ورد كبر الأءناء آسفاً اكثرة عدد 
الطلاب . 


وبی إنجاز آخر الأديب . ذلك أن Gas” om sl‏ اندنباً اشترکوا ف 
اعداد badat dab‏ الأجزاء موضوعها الشعراء wey‏ > وطلبوا إلى جو لسن 
أن پشدم لكل شاعر بر 4 له . وأركو د تحدید شروظة ¢ فطللب مائی 
ante‏ . قال مالون ) لوأ ajl‏ طاب tai‏ أو حى atlas tall‏ ل ن RA!‏ 2 
ا تر دد الكثبيون ف العطاء وهم العلرحون بقيمة اسه » ۹۸ . وكان جونسن 
قل فکر فى کتابه « سر قصيرة  »‏ وفاته أن من J pal‏ الکنبه أن الق PEDEN‏ 
كالمادة فق فانون نبوتن الأول rely, c‏ جر یاه ما کر هه على یار ثللثك 
الوا( قوى مفر وضة Anke‏ من الحارج 8 و لد كتب عن صغار الشعراء Jek‏ 

) ۲ ج‎ bhad] dad — ٩ م‎ 


ae, ۲۱۹۰ 06 


مود ula‏ 1 وأديسن > وبوب ۰ فقد gbi‏ لقلمه العنان E‏ 
tal,‏ قالات — من ستين صفحة ON y‏ وأربعين وماثة واثنتين ب تعد 
من أروع ay eV 3 wl Aa gk‏ : 
وقد تلون حكمه على Cale‏ بكر اهيته للبيورتان وسياسنهم وقتلهم للملك . 
وقرأ نر gale‏ کا قرأ شعره ۰ ووصفه n ail‏ جمهوری قاس فظ ) gem‏ 
Ul‏ مةاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية ۲۷۳ صفحة) فكان CPT‏ 
ضربة فى الدفاع عن الأساوب الکلاسیکی فى الشعر الانجلیزی بضرما أعظم 
وريث اذلاث الاسلوب ف oll‏ الانجلزى . لقد رأى ۰ وهو الاللك لناصية 
اليونانية أن ترجمة بوب للألياذة تفضل هومر . وامتدح مرثية جراى » ولکنه 
رفض قصائده الغنائية لاكتظاظها فى غر نظام بالأرباب الأسطوريين . وحن 
نشرت المجادات العشر ف ) ae‏ الشعراء » ( ۱۷۷۹ 8١.‏ ) ۰ صدعت 
بعض القر اء أحكام جونسن الى كانت غير تقليدية ولکنها متعالية قاطعة ‏ 
وعدم إحساسه باطاثف الشعر ۳ هيفة » ومیله لتقدیر الشعراء أو احط من 
أقدار هم تبعاً للاتجاه الأخلاق الذى تنحو إليه قصائده, وحياتم . وقد صرح 
0 بأن « الدكتور جونسن لامملك ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
ر النقد زا میوله الخرضة امار وشر من «هذا JEA‏ 
elal r‏ عل طوالتين) » والذی يبدو أنه قرأ القدای د ون هدف إلا سر 43 
الالفاظ المتعدد اطع Gey)‏ فا إذن فاقت هذه «السر » d‏ ذيوعها 
وشغف القراء مها أى ثمرة أخرى من ثمرات قم جونسن ؟ ر ما پسپب تللك 
الميول اطخ ضة والصراحة فى الاعراب عا . فلقد جعل النقد الادی 


شوه نارضة بالياة 3 وأوشاث أن بعت ۳۹ دن قبور م 


بضر باته القانية.. 


۷ - الافراج : At - WAV‏ 
oF‏ حس 8 لفخر ۳ وبان أنفسنا حين عبد بنا العمر رعا عوك معاصريذا t‏ 
١‏ ) البداية لهایة جونسن . وقد قام عهمته بصفنه أحد أربعة کانوا 
منفذين لوصرة صانم الجعة . ولکن زیاراته لأسرة ثریل قات بعد ذاك 


— ۲۹۱ س 


وكانت السيدة ريل قد بدأت قبل موت زوجها بأمد طويل نضیق بالضغوط 
الى تفر ضما علما حاجة جونسن ارعاية والآذان الصاغية . وكان ثریل قد 
أفلح نی جعل دبه الأسر سلف سلوكا هنبا إلى dm‏ معقول ؛ ولكن ( وهذه 
شكوى الأرملة ) «إذا م يوجد هن بردعه (أى جولسن ) عن الثادى فی 
إبداء مكار هه أصبح Í pas‏ جداً أن ad‏ اسان cae‏ التحدث al)‏ دون 
العيش Tels‏ على شفا الشجار ... وقد وقعت أمثال هذه الحوادث مرارا 
وتكرارا . فاضطررت . . . إلى الاعنكاف ق بات : حيث كنت jel‏ 
أن peak‏ جو لسن ان اع MED‏ 

وزادت صحيفة المورنيج يوست العلين AL‏ بإعلاما أن معاهدة زواج 
بين جونسن والمسز ثريل We ۳ aale a‏ وکتب بوزویل تشر هز لیا 
( برلساث ) عنو ail‏ « لشرد “a‏ جو لسن إلى m‏ ثریل عنام زفافهما ca stl‏ 
الز عوم و ۲ كان EG gee‏ الثااثة والسبعين والمسز 
ثريل فى الحادية dy . an‏ تكن قد تروجت ريل اراك را هی 
وکث را ما کان glar‏ وم تم قط أن at‏ . وحن ab E‏ 00 الآن 
lit‏ فى نب وان مب dys‏ أن ad‏ زوجاً فى نصف ره | الاخر . 
وکانت فى تلاك السن all‏ بشنند فپ شوق المرأة es‏ من الصسحية البدنية 
المتفهمة . وکانت حی قبل موث زوجها قد تعلقت Jate‏ بیوتری الذى 
كان بععلی lu‏ دروسا ف الموسيى . وكان وهو الإيطالى TA ys‏ قد AZ)‏ 
الجر o‏ له مقاهاً vy‏ وناهز الآن الثانية والأربعين . ويوم لقيته أول 
مرة فى حفلة أقاءها الدکتور ری . راحت تقلد لازمائه تقليداً ساخراً وهو 
بعزف عل البيان . بيد أن سلوکه GSM‏ . وطعه الاطيف ٠‏ ودهاراته 
الموسيقية . جعات »نه نقيضا مرها لادکتور جواسن , وأرخت الآن العنان 
لغرامپا یمد أن تحررت . واعتر فث لبنانها الأربع الباقيات على قيد الحياة 
yen‏ فى الزواج . فهاهن Lal‏ ذلات أن هذا الز واج الثالى سيؤثر فى مستةبلهز 
المالى . والزواج ہن موسيى - وأسوأ ٠ن‏ ذاك کائولیکی روه‌انی- سيئال من 
مکانتون فى المجبمع eN,‏ توسلن إلى آمهن أن نر وى فى الأمر ۰ فحاولت 
و أ ا فشثات . وملك بيوتزى مسلاث الرجل المهذب > ف حل إلى ابطالبا 


— YY — 


(ابريل ۱۷۸۳ ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس (AVAE‏ ووجد أن 
السز ثريل مازالت تواقة للزواج منه استسم الامر . ورفض البنات الموافقة 
وانتقان إلى براین . 

وى ۳۰ يونيو آرسلت مسبز ثریل إلى جونسن إعلاناً ينبثه bel‏ وبیوتزی 
قررا از واج . فأرسل الما هذا الرد (۲ يولير ١/44‏ ) . 
سيدق : 

لو-أننى أصبث فى تفسر رسالتك لقلت إنك تتزوجين زواجاً «Tals‏ 
فإذا كان لم يعقد بعد ۰ فدعینا نقلب الأمر معاً مرة week‏ . ولو کنت قد 
تخليت عن بنائلث وعن دينات » فليغفر الله لك شرك ؛ ولو كنت قد خسرت 
سمعتاك tlh yy‏ فأرجو SET‏ حاقتاك مزیداً من الشر . وإذا كنت لم 
تتمخذی بعد آآخر حطوة » فإنى - آنا الذى أحببتك » وقدرتاث » واحترمتك) 
ونحددتك » أنا الذى طالا رأيتلك الأولى بن جنس النساء ‏ آنوسل إلياث 
أن أراك مرة أخرى قبل أن يصبح مصيرك لا رجعة فيه . 

لقد كنت > ذات مرة يا سيدق » الخلص لك جدا 


صمو یل جونسن ٠۰‏ 
وساءت المسز ثريل كلمة «شائن » لانها رأمها وصمة dat‏ » فردت 
على جونسن فى 4 ولیو تقو : « الک من ge Saba‏ تفر رابك 
d‏ مسار بيوتزى» ثم تروجت بیوتری فی ۲۳ ada‏ ووافقت لندن كلها 
جونسن على إدالها . و ۱۱ نویر قال جونسن لفالى بيرنى ۰ «نی لا لا أنيدث 
late‏ » ولا رغبة لى مطلقاً فى le‏ المزيد OA Ve‏ 
ولا بد أن هذه الأحداث هدت من حيوية جونسن المهافته . فاشتد 
أرقه » thy‏ إلى الأفيون ليخفف آلامه وم‌دیء أعصابه . وق ۱٩‏ يثاير 
1 مات طبيبه روبرت ليفت . وتساعل plies gig‏ 
ody‏ ؟ لقد كان يرهب الموت Wels‏ » ومن ثم ثم lal‏ هذا Cog‏ وإمانه 
بلحم ستيه الأخيرة خليدلاً من وجبات العشاء الثقيلة واطحاوف اللاهرتية , 
SB,‏ ادکتور وام آدمز مید كلية عبر وك و أخاف أن ot Moly ost‏ 


~ ya 


الهالكين» . فلما سأله آدمز ماذا يعنى بكلمة « افالکین» صاح « الذين مالم 
إل الثار والعقاب الابدی پا سیدی ٩‏ . وم عاك بوزويل إلا المقارنة 
بين هذه ULI‏ وبين السكيئة الى كان هيوم الماحد قد دنا مها من OA geg‏ , 


وق ۱۷ پونيو ۱۷۸۳ أصيب جونسن بنقطة خفيفة « :شوش وخلط . 
فى رأسی abl‏ دام نصف دقيقة . . وقد احتبس Sled‏ . ول آشعر SOOM‏ 
وبعد آسبوع تماثل لاشفاء تمائلا CUT‏ له تناول العشاء فى النادی ؛ وى يوليو 
أذهل لحب اءه بالقيام برحلاث إلى رونشسر وسلزیری . قال فوكيز وأى 
رجل أنا » رجل قهر ثلاثة آم راض -- الشال » والنقرس » والربو - ويستطيم 
oy‏ الاستمتاع محديث الأصدقاء ! OMG‏ ولكن ق ‏ سبتمير مانت 
مسز ولیمز C‏ وباتت وحيدته لا تطاق . فلما وجد ر النادی ) غير كاف ب 
oY‏ العديك من أعضائه القدای ر جوادعث » وجارياث ؛ وبوكلارك ) 
ماتوا » out! pee A‏ کارا کر مین ف نظره ؛ pod ) LST‏ 
a » ) ۳‏ نادی اساء » الذى كان يعقد اجناعاته فى مشرب 
للجعة بشارع اسكس . هناك كان فى وسع أى شخص مهذب » [ذا دفع 
ثلاثة بنسات > أن يدخل وبستمع إليه يتحدث ثلاث ليال کل أسبوع 
ودعا ریئولدز للانضیام » ولكن السر جوشوا رفض eh ja‏ هوكاز وغيره 
فى النادى احدید ر تدهو رأف تلك القدرات الى كانت تبج ١‏ اشخاصاً 
أكثر مهابة ,7 

وق " يونيو WAL‏ كان فى عافية أتاحت له الرحلة مع بوزويل إلى 
لتشفياد وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إلى لندن أقنع jl yu,‏ وأصدقاء 
آنحرین Ob‏ يطلبوا إلى وزير الحزانة توفير »بلغ هن المال عکن جونسن دن 
القيام برحلة إلى إيطاليا لستر د are?‏ . وقال جونسن إنه بفضل مضاعفة 
معاشه . ولكن وزير DEl‏ رفض . وق ۲ يوليو رحل بوزويل إلى 
اسكتائده . ولم بر جونسن بعد ها قط . 


ذلات أن الربو الذى كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاستسقاء . 
كتب إلى بوزويل E‏ نوشر ۷۶ ( إن ines pas coe‏ ¢ والماع پیز ايد 


۱2 ۱۷ج 


الآن على »۳۷ . وتوافد عليه Al gy‏ » وپرك ‏ ولا تكن . وفالی برف 
ae‏ ووا عليه ية 4 وداع آخرة f‏ ثم کیب وصيته . وقد خاف ۲,۰۰۰ 
age‏ . أوصى »با عباغ ۰ نادمه able OM ZA‏ عدة أطباء » 
ور فضوا تقاضى أى أجر . وتوسل well‏ أن يشقوا ساقيه شقا أعمق » فابوا 
فلا انصرفوا دفع مبضعاً أو bai‏ فى عمق ربلتيه آملا نی فراغ مزید من الماء 
والتخفيف من الورم الوم . oly‏ بعض الاء » ولكن انطلتت معه 
Lal‏ عشر أوة قيات من الدم . فى تلاث الليلة » AS‏ ۱۳ ديسمير E ۱۷۸٤‏ 


: أسبوع دفن ۳ کناسة و سكمير‎ Ax a. as gai 


لتك كان أغرب شخصية 2 تاريخ الأدب ۰ آغرب حى ce‏ سكارون 
أو بوب . ومن العسير أن a‏ لأول وهلة ؛ فقد ستر رقته حاف ستار ٠ن‏ 
الوحشية ۰ ونافست خشونة عاداته لياقة كتبه . وم يلل أحد قط مثل هذا 
الاعجاب الكثير ولا a Jj,‏ هذا ell‏ الضنین ۱ ass y‏ کلما تدم به 
all‏ از دادت ARLI‏ ق کلامه . وقد ak blai‏ بالتفاهات ¢ ولکنه 
مر از 3 
رفع هذه التفاهات إلى مستوىقى eile‏ الک بقوة سحل ره أو تلو Aus‏ ولنا 
آن نشمه بسقراط . الذى کان يتكلم Lal‏ لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يذكره الناس بکلاهه المنطوق . وکان LAAS‏ آشبه بذباب الخيل النبه » 
و لکه ن سقراط كان يلى أسئلة ة ولا بعطی جواياً . ۳ ae‏ ن 
وقد آجاب عن کل الاسئلة . وم یکره ن سقراط على یقن ذن شن أنا 
جو لسن فکان على يقن oe‏ کل شىء 5 وقد ناشد dal LAYS‏ آن بدع النجوم 
NI rons BET‏ .أن . وواحه yao‏ اط الوت igal ys‏ فياسو ف وباكسامة» 
5 جونسن فو اجهه بار افات دينية تنافس aslo gl‏ الموهنة . 
وان 1 الوم Ghai‏ براه 3 صورة اکال 5 وق وسعنا أن تعر ف 
and‏ الطيقة الاستفر اطية الاجلر, uhl 4y‏ مار ته — A‏ لان وبوكلارك, 
وحن ندرك أى ( جون بول ۱ کان عکن آن یکون او Sle‏ 3 ( حف 
رف ) النبلاء a‏ أو و سعل cat‏ یر ا كرك هل ) ail 4۱ © å, msl‏ لم git‏ 
لجال t‏ و لکنه أدى dago‏ ۰ هی غورف البعض ليكفوا عن el pi‏ والكذب 
والنفاق والبالغة فى إظهار العاطفة ۰ وليجعلنا ننظر إلى آنفسنا بأو هام أقل 


— ۷۲۹۵ سم 


من ieee‏ لخر J‏ نشوات المرية eee anaes‏ 
شی ءا حر ی اسان استطاع ا yiia Se eae‏ 
الألف والماثتين حياة لايبلما از من ` 


۸ - بوزويل فق أيامه الأخيرة 

لما مات الدب الا کبر حام حواه قطيع الأدباء ليلتقطوا من جهانه بعض 
قرمم ut,‏ بوزويل تفه ë‏ يتعجل » فقد عکف على « pal‏ ة » سبعة 
أعوام ؛ ولکنه أصدر ى ۵ « يومية جولة فى جزر اهبرید مع صموئیل 
جولسن ) ٠‏ وقد طبعت ثلاث طبعات فى سنة واحدة . ee‏ ثريل 
بيوترى قد جمعت مادة عن أحاديث جونس وعاداته » فصنفت الان 
من هذه « ار بلیات » « نوادر عن المرحوم الدکتور صموئیل جو نس » حلال 
سيه العشرین الأخيرة ( ۱۷۸۱ ) . وقد عرض الکتیب صورة لضیفها أقل 
اشر اقا ما سجلته من قبل فى یومیما یوما بیوم ٠‏ ولاریب فى أن رسائل 
جولسن الأخيرة لها قد حلفت فما جرعاً لایندیل . 

ويل tls‏ فى الحلبة ‏ إذا خلينا کر e‏ ن عشرة slef‏ طواها الان 
الآن — «سرة صموئيل جونسن ) الى شرها فى خسة مجلدات فاشرة 
T‏ رکز عام ۱۷۸۷ . وكان هرکنز قد لی من التوفيق فى عمله 
(ule‏ عام ها برز منحه لقب الفروسية ( ۱۷۷١‏ ) وحصل من الثقافة ما 
أتاح an‏ کتاب جيد فى « تاريخ الموسيى ؛ (۱۷۷۱) . وقد شارك 
جونسن فى تنظم نادى «آیی لین» (AVEA)‏ ۰ وكان أحد الأعضاء 
الأصليين فی النادى » . ولكنه ثرکه عقب جدال مع بيرك فلقبه جونسن 
ب ١‏ الرجلل الذى لايصلح للأندية » . ولکن جونسن ظل صديقه » وكثراً 
ما الهس «شورته . وقد عبنه واحداً من ٠:فذى‏ وصيته . وبعد وفاة جولسن 
بقايل طلب جاعة من الكتبية إلى هوك أن يعلق على طبعة تفم آثار الدکتور 
ويقدم ها doom yu‏ . وك dol‏ على هذه ابر hoor‏ ۳ کشفت عن 


عيوب جونسن ف شير رحمة t‏ و تشکاث بوزويل ۳ دق k‏ بعك ` os‏ 


EPES ce 


«النهم الموجهة dam Al‏ لا عكر ن KUL‏ فى تحقيق OPC Grae‏ ومعظم 
العروب الى lado}‏ هو كز على جو لد ن لاسهلها غبر ۵ a‏ ن »عاصر به : 


عادت ااسز بيونزى إلى الأدبه بكتاب عنوانه «رسائل متبادلة مع 
الغفور له صموئیل جوشسن )  )۱۷۸۸(‏ وکاها ساحر » oY‏ رسائل 
جو نسن ( فما حلا VI‏ 3 الى کتها لسيدته الضالة ) كانت تفوق حدیثه 
TAT‏ فى انیا : وكان بوزويل خلال ذلك isle‏ بصير فما بين قضاياه 
وجالس 0 على تأليف سيرة عقد all‏ على أن aes lae‏ وسدها . وكان 
قد بدد فى تسجيل مذ کرات بأحاديث جونسن عقب halil‏ الأول ( ۰6۱۷۰۳ 
ثم lao‏ للسيرة فى تاريخ مبكر (۱۷۷۲) . غير أن الحبل ذا اجنين كان 
غاية ق الطول والمشةة . ذاث أنه قلما كان يدون الملاحظات من فوره » 
dy‏ يكن يعرف الاحتزال . ولكنه AE‏ .بدأ هو أن يدون على عجل 
وباختصار عجرد عودته إلى حجرته ما يذكره ۴ا .حدث أو قيل . وبدأ 
كتابة ؛ سيرة صحوثيل جونسن » بلندن فى 4 پوليو ۱۷۸۷ وتتقل بين أرسجاء 
المدينة باحقاً عن العلوما ات پستقبا من ببى على فيد اللحياة من أععاب جونسن . 
ailel y‏ إدموند مالون > الأديب المخصص ف ٠ pet‏ عل فرز وتصنیف 
ذلك الحشد الضیخم الضعلرب من المذكرات » وشد أزره ودعم شجاعته 
حين بدا أنه پوشاث أن يستسل لانساء والشراب بعد أن هده الفجور والحزن 
وموت زوجته . کتب بوزويل ف ۲-۱۷۸۹ لن تستطيع أن تتصور أى 
عناء » sly‏ حرة « وأى غيظ حملته فى ترتیب ode‏ هائل من الواد » 
وف ollie de‏ وف البحث عن آوراق »دفونة ببن آشتات هن کداس» 
و J‏ هذا بالاضافة إلى عناء التأ! ليف والم‌ذیب . وکثر ما ae‏ فى التخلى 
ن هله المهمة MIT‏ وقد اقتبس من كتاب ولم ميسن ١‏ سيرة ة جرای 
o‏ ) (۱۷۷4) فكرة بث رسائل بعاله فى ثنايا is 1 A‏ کدس 
التفاصيل عمداً . لشعوره بأنها تضيف إلى الصورة الكاملة اة . e‏ لسجت 
من هذه LAY‏ رواية عسلسلة التواريخ وكل متكاءل . 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زعه . « Gy gad‏ الدقة البالغة فى التسجيل 


— YW — 


حیث لا بد أن تكون كل صغرة أو تافهة صادقة ۲۲ , (UT,‏ استطعتا 
مقارنة روايته عن كلام جو سن بغر ه من الروایات بدا أنها dene?‏ من ميث 
الوقائع » وان لم تكن کذاث من حيث Yi‏ . والمقارئة بين SS‏ 
بوزويل « wl SA‏ و (السيرة ) Ja‏ على أنه حول تلخیعبه الأحاديث 
مجولسن إلى افتباسات مباشرة » قد يطياها أحياناً » أو يقصرها » 
أو gc O aast‏ ينقما » a‏ مدید bls‏ الصغيرة ( الر باعية الحروف ) 
إلى 8 «adapt‏ وكان Clad‏ ذف الرقائع i‏ ی لاتخدم ۱ ای۱ , 
وم يدع أنه قال كل الحقيقة عن جونسن OW‏ » ولكن حين توسات إليه 
حنه مور « أن پاعلف من بعض iiia‏ جونسن وغلظته ce‏ رد AL‏ ( أن ی 
أظافر جونسن » أو ميل البرقطا ليسر أى Ohad]‏ ۷۳ . والواقع أنه 
کشف عن عيوب أستاذه كشفاً كاملا كما فعل غيره » ولكن فى »نظور 
أوسع خفف من بروزها . وقد حاول أن يظهر من الرجل فى صورته 
الكاملة ذلا القدر الذى تسمح به احبة واللياقة . قال «إنى على يقين تام أن 
الج الذى اننپجته فى كتابة السر ë‏ » والذى لایکتی بسرد تاريخ CB pa)‏ 
جونسن فى ald ghy » LAL‏ » بل یضیف نظرة إلى فكره المتمثل فى رس ئله 
وأحادرثه > هذا cell‏ هو أكل میج مکن تصوره » وسیکون آقرب إل 
تصوير ( حياة ) جونسن من أى کتاب ظهر إلى الآن OME‏ : 

Leal,‏ حرجت الميرة من المطبعة إلى اللور فى geile‏ كبيرين فی 
مابو ۱۷۹۱ dy‏ يقدره القراء لتوهم yr‏ فریداً فى بابه . وساء کشرین أن 


رقص بوزویل حادم الاب 4 dy‏ تكن دا ها رصق الاعچاب Add c‏ 


كان d‏ وسم اللبدى ديانا بوكلارك هثلا أن تقرأ كيف ka‏ جونسن بأنها 
عاهر » ورأى ريئوادز أبن و at‏ جو تسن على الإفراط فى الشراب » 00 
برك 4 أن جونن LISA,‏ نز اهته السياسية وبری أنه لا پتورع عن Jl‏ 

مومس من عرض الداريق c‏ وجفلت المسز بيوترى والمسز اليزا بث 
gent ga‏ ما قرأتا . وكاب هوراس ولبول بقول Oly‏ الذکتور با جدن 
oj us J y‏ هذا ضرب جديد من القذف > تس Cis‏ به أن سب أى اسان 


YRA —‏ سب 


بقولای ان میت ما قال کذا وکذا عن شخص سی ۲ . ووجد آلحرون 


أن التفاصيل مسرفة : وأن كشر؟ من الرسائل تافهة : وأن بعض الصفحات 
GR dager‏ رائعة من الر ally‏ ؛ 
وأنه أسبغ على حياته شيئاً من النبل والسمو 


وکان آبوه قد مات ی ۱۷۸۲ TE‏ إياه سيدا على أو خالك بدحل بلغ 
۰ جیه فى العام وقد أثبت أنه سيد عطوف رقیق الفؤاد . ولکنه كان 
قد ألف حياة الحضر إلا حال إطالته المككث فى أوخنلك . وق WAN‏ صرح 
له pals‏ اف اشحاماه فى opel‏ : وبعدها لفق معظم وقته فى لندن . وقد 
صوره رینولدز فى ذلك العام — رجلا واثقاً من نفسه ۰ متفطرساً ؛ اه أنف 
كفيل of,‏ ستل sl‏ سر من صاحبه . وکالت زوسته تصحبه dl Clad‏ 
لندن 6 ولكنبا كانت تقم فى أوخنلك عادة . by‏ مانت عام ۱۷۸۹ BIL‏ 
الحادية والحمسين . بعد أن أضتها العناية الى YIA‏ لبوزويل وأبنائه . وقد 
مر بعدها ميت سنین كانت سی JW‏ مجانم . فلقد حاول »رار 
رتکرار ا أن 8 حاجته إلى الشراب واكنه أخفق . ومات بلندن فى ۱٩‏ »ابو 
6 . بالغا السادسة وانحمسین . ونقل جمانه إلى آوخنلاث ad‏ 0 
وأوزاره Alte‏ اليوم فى أذهان le‏ الناس . و لکنا سننساها حن تقر أ مر 
أخرى السيرة الى هى أعظم السر طرا . 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثامن عشر فى الادب SENI‏ > 
لأدركنا أنه كان قبل كل شىء قرن الثر » من أديسن 6 وسويفت » وديفوء 
إلى ستير ن ٠‏ وجبون : وجوسن . نماما کا كان القرن السام عشر Ob‏ 
الشعر ٠‏ من « هاهلت » ودد إلى درايدن والفردوس الفقود . وكان صعود 
العم والفلسفة . وهبوط الدين والغيبيات ۰ وإحياء الوحدات والقيود 
الكلاسبكية : كل هذا برد من حر ارة DLL!‏ والآمال . وعطل من تدفقهما > 
وكان انتصار العغل ja‏ عة اشعر ٠.‏ فی فرنسا وى a El‏ ه على حد سوام , 
بيك أن ما اتسم به أدب Ae‏ ه pl‏ ی فى القرن الثامن ن عشر من حيوبة وتنوع 
عرض تعويضاً وافياً عن AY sh‏ الجاءلدة الى سادت شعره . وبفضل 


594 — 


رتشردسن وفيادنج أصبحت ار واية » الى كانت قبلهما سلهلة إبيز ودية 
من مغامر ات التشردین والشعار » g‏ صفاً احياة ونقداً ها . ودراسة العادات 
والأخلاق . والشخصیات . هی أكثر لثارة من سجلات ty Hl‏ . الذين 
تاه منم الناس وط الدواة . ثم أى تأثر ual‏ عکن أن یضار فى ذلك 
العصر lh‏ رتشرد سن على بریفو ۰ وروسو © ودرو ۰ وجوئه ؟ 

وإذا كان أدب انجلاره ی القرن الثادمن عشر لم gia‏ مطاولة أدب 
القرن السايع عشر » أو منافسة JEI‏ الألمزابیی ال محلق > فإن حياة الجر o‏ 
جملا استعادت > YS‏ صعدا بعد إخفاق الشجاعة والسياسة القومیتن ف 
۳ عودة الملكية . فم تشعر o ltl‏ ما هز ة الأرهادا عثل هذا التدفق 
فى المغامرة والسياسة : وقد شردت الأعوام الواقعة ببن صعود شاتام وموت 
ابنه الثورة الصناعية o lel JE‏ »کاناً سبق as‏ من edle‏ فى روح 
الابتكار والقوة الاقتصادين » وشمدت الر لان CEN‏ يغزو القارات 
و أثناء ذلك جاح ملوكه . فالآن بدت الاممر اطورية الر igla‏ 
المثرامية ٠‏ والآن gl‏ بت قاعات مجاس العموم بالخطب البليغة الى لم تسمعها 
أوربا منذ أيام شيشرون . وبيها كانت فرنسا TH‏ خزائها انحرر آمر OR‏ 
وتضرب Yue‏ لتحقق أحلامها » شحذت انجلره كل مواردها من فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » ولتلج أبواب القرن التاسع عشر فى الاقتصاد 
و UK ol‏ بالنصر متبوئة أسمى مکان . 


gH wn 

7 کک ر : 

یار فرنسا الإقطاعية 
۸٩ — ۷۶‏ 


peel المباء‎ 
AY — ۷۶ 


۷4 — ۱۷۵4 : العرش‎ yy - ۱ 


كان لويس السادس عشر الابن الثالث للدوفن لوى دفرانس . الى 
كان الإبن الشرعی الوحيد للويس الامس عشر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان UST‏ وقد حاول التغلب على سمنته بالصيد» والسباحة» وقطع 
الأشجار . ونشر CALI‏ » واشتغال DL‏ الیدویة۱), واحتفظ طول 
حياته باحر امه للكئيسة » وكان أعر أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
ال هق Gad‏ ای ay‏ ن ا قرا قاقر Sugoi ga‏ ونيو 
وآمن بالرأى القائل ١‏ إن الملك ليس إلا الوكيل عل موارد ET gill‏ 
وضن على نفسه پرحلة خلال فر نساء OY‏ و شخص مملته لاسا وى ما تكلفه 
الرحلة للشعب الفقر ». وما جدر بالملاحظة أن الكثر من خلقه وعاداته 
ا رن هرمن ا SER‏ ۱ 


أما زوجته » ماری — جوزیف السکسونية » المرأة الفاضلة الخلق » 
القوية البدن » فقد ولدت له تمانية أطفال » ومنهم لوی -- جوزیف ۰ دوق 
برجندیه ۰ الذی قتل فى حادث عام ۱۷۹۱ » ولوی - أوجست ؛ دوق 
بر ی > الولود ق ۲۳ آغسطس ۶ والذی سیصیح لويس الادس 
عشر » ولوی — ستانسلاس » کونت بروفانس » الولودا ی ۱۷۵۵ ۰ 
والذى سيصبح لويس الثامن عشر + ثم شارل - فلیب » کونت دارتوا » 
المولود فى ۱۷۵۷ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما مات أبوهم عام 
۵ أصبح لوی - آوجست ٠‏ البالغ أحد عشر عاماً » Bly‏ للعرش . 


eo E SE 


وكان غلاماً عليلا » Ble‏ حجولا » ولكنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطيبة 
أكثر مما فيه من الذكاء . وكان عد at el‏ على ذكاثهم المتفوق » وكانوا 
يتجاهلون Tole‏ كير سنه . وإذ كان فيه من الحياء ما عنعه من الرد على 
الهجوم فقد أغر ق نفسه فى الرياضة والحرف . فتعلم الرماية عنهی الدقة ؛ 
وما الماع ف استعال يديه وأدواته . وقد أعجب. 4 ارات الصناع 
الذين مخدمون القصر > وأحب ااتحدث الهم والعمل محهم Aly‏ شيا 

من طباعهم 0 . ولکنه cal‏ الكتب aul‏ . واسپواه فنيلون بنوع 
ye‏ ؛ وحین بلغ الثانية عشرة ركب مطبعة فى قصر فرسای » و كساعدة 
pl‏ ,4 روکانا فى التاسعة hollly‏ عشرف) gor‏ حروف شلد صخر نشره 
ی ١755‏ بعنوان ( Lael Pe‏ وسياسية مستفاه a‏ ن تلماك » PER‏ حب جاده 
لويس الاس عشر هذه الحكم وقال « انظر إلى ذلك الواد الكبير ۵ سوف 
يكون القاضى على فرنسا وعلى نفسه » واكى على af‏ حال از ن أعيش So‏ 
أرى ذلا (Oy‏ 

فكيف السبيل إلى تحويل هذا الأمير الصائع ملكا ؟ أمكن العثور على 
زوجة منبة له هبه الشجاعة والأباء » وتلد له ملوكاً من البوربون للمستقبل ؟ 
SIL su ul,‏ فكان فى شغل عن هذا عدام دوبارى » ولكن شوازيل 
وزير الارجة تذكر أياءه الى قضاها فى بلاط فيينا » وتذكر أرشيدوقة 
مرحة تدعى ماريا آنطونبا يوزيفا » كانت ABT‏ (۱۷۵۸) فى WE‏ من 
عمرها » فلعل زواجها من لوی - آوجست ينف روا جديدة فى ذاث 
الحلف السوی الذى أضعفه الصاح المفرد ll‏ م بين فرنسا والجائره (AYAY)‏ ۱ 
وكان الأدير فون كاونئز قد أسر بمثل هذه الأفكار ااکوات فاور عند مرسی 
دارجنتو » وهو نبيل من es?‏ ذو ثراء عریض وقلب طیب » وكان مفيراً 
للنسا فى فرساى . واستمع لويس الخامس عضر inad‏ الى brat‏ 
علها » وأرسل (۱۷۹۹) Gey‏ إلى ماريا تريزا يدالب يد ماریا أناونيا 
ا الإعير اطورة of‏ تبارك Told)‏ كانت هی نفسها قد 


خططت له sel dia‏ بعيد . وأا الدوفن الذى لم رحد رأيه فى الامر » فقد 


سب ۳۰۵ 


قبل طائعاً هذا الاخثيار الذى رتب له وحن أنىء OL‏ حطییته pal‏ ة حسناء » 
قال فى هدوء « لیا حسنة Oy JIE‏ 


ولدت بفيينا ی ۲ نو قير ۱۷۹5۵ .و تكن بالطفاة الوسيمة . فجبيها 
مفرط الارتفاع » وأنفها مسرف ف الطول والتدبب » وأسناما غير 
منتظمة » وشنما السفی غليظة . ولکن سرعان ما عرفت OF‏ دمها E‏ 
فته‌ملت أن (gh‏ مشية من ولدت اکی تكون ماكة » وأعادت الطبيعة 
بأكسير الشباب العجيب ین آدرکت سن البلوغ لف جسمها TW‏ ساحراً e‏ 
حى غدت بشعرها الأشقر الحريرى » وبشرنها الزلبقية الوردية » kies‏ 
الزرقاوين العابثتين التألقتين » و «عنقها الاغربی » على الأقل لقمة لذيذة 
dy‏ عهد » ان è‏ تكن te lib‏ للات . وكان ثلاث من شهیقاما اسمس 
اللا يكير نها قد هيت yh‏ ن الامير اطورة بدهائها ز جات ليئة : فاریا كرستينا 
تزوجت ابر al‏ ت السكسرن » الذى wel‏ دوق ساکسی - تیشن » 
وتزوجت st Lyla‏ | فردیناند دوق بارما » ودأصبحت ماریا کارولیثا 
ملكة على نابل . أما أخوهن يوزف فكان شربكاً ف حکم الامبر اطورية 
الرومانية المقدسة » 0 أخوهن لیو پولد غراندوقا ع + فلم ببق لماريا 
أنطونيا غر أن تصبح ملكة على فرنسا , 


ولقد أهملت بعض الشىء بوصفها أصغر أطفال ماريا تريزا الاحیاء 
فلا بلغت الثالثة عشرة تعلست بعض الإيطالياءو ç$‏ لم تكن سن كتابة الألمانية 
ولا الفرلسية lal.‏ اللاريخ فم تعرف منه شا تفریاً ‘ ول نخرز ف cae gh!‏ 
غير تقدم متواضع مع أن جلوك كان معامها . وحن قرر لويس انمامس 
phe‏ قبوها زوجة odah‏ أصر على أن تطعم ضد دروي : وبعث wy‏ 
فرمون ليعجل بتعلیمها . وكان تقرير فرمون عنما أن « خلقها وقلبها ممتازان ) 
esl ) lly‏ ما كان a‏ ن وما ) و den VSS‏ شی بن الكل » طائشة 
للغاية c‏ عسيرة التعلم ۰ فهى لا ترغب ف التعليم 1 إذا سلیت Ya‏ ولکننا 
cud‏ الر فص والعدو عع کلام ف الغابات , 


رم ۲۰ - قصة الحضارة » ج (EY‏ 


an OM ee 


وكانت الإمير اطورة LAT GI‏ اموم عليمة بأنها تكل مصير CULT‏ 
لأبد أوهن من أن تضطلع بنبعة كهذه . وظلت طوال شبرين قبل ابرام 
الزواج ال تقب SU‏ عاريا أنطونيا لتنام معها pmd‏ حى تبث فى 
(nis!‏ 3 جو ا الحم rea ak. oe us‏ وفن املك , و قد و صعت 
عشر ترجوه أن يغضى عن dele‏ العروس العزيزة الى ستبعث ما لحفيده . 


۳ ول Aad gall‏ و جهت إليه Je‏ تفیضص باهمام لام Al‏ ط و حاو فها 4 


. فى‎ ip لامل أن تکون مبعث سعادة للك لا كانت مبعث‎ Shs 
لشد شاا هذا + لأ توقعت منذ آمه بعید آنها سنشار كلف حظك ف‎ 
لقد بشت فما حباً لواجبانبا موك . . ومو دة رقيقة . وقدرة على‎ . au 
ciis Sal السرور فل قلباث , إن‎ Sto] تمرف وتارس وسائل‎ of 
. وأنا والقة من هذا . لانی أعرفها . . وداعاً با دوفيى العزیز ۰ كن سعدا‎ 
Oa gl أمك‎ .,. ge وأسعدها . . . أن الدموع تفیض‎ 


وفى ۱٩‏ ابریل ۱۷۷۰ ۰ ى كنيسة الأوغسطينين بفیینا . عقد بال MIS‏ 
قران akali‏ المتألقة الحسن . الحلية البال ٠‏ البالغة أربعة عشر عاماً ٠‏ على 
لوی -- آوجست ول عهد فرنسا . وانحد آخوها فر دیناند مكان الدوفن:. 


و بعد يوعين قادت قافلة «ن سیم و خن AS ya‏ و ۳۹۱۲ جواداً وليةالعهد 
مرو بقصر شونرون ۰ وودعا الامسر اطورة الوداع الأخير hala,‏ 
ها أن « تكونى كرعة جدأ مم الفرئسيين حتى يستطيعوا القول بأننی آرسلت 
شم ملا IS‏ وض الموكب ۱۳۲ شخصاً ‏ وصیفات ومصففات الشعر ؛ 
وخياطاث 5 وأتباعاً 3 وكهنة القصر ۰ وجراحين 3 وصياداة 3 وطباخين ۰ 
وخدماً . وخة وثلائن رجلا ليعنوا JEU‏ الى كانت تبدل أر بع مرات 
أو ZA ۴۳ Tat‏ خلال اار dle‏ الطو al,‏ إلى فر سا yo‏ بعك we ata‏ لو 7 وصل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة ستر اسبورج . وعلى جزيرة فى المهر استبدلت 
ماريا بشياما الغساوية ثياباً فرنسية ٠‏ وتركها أتباعها الغسريون قافن إلى 
c lag‏ وحل لهم حاشية من السيدات واللحدم الفر نسيين ؛ وأصبحت ماريا 


—~ Vv يت‎ 


أنطونيا منذ OV‏ ماری از اوائيت . وبعد الكثير من المراسم آدعلت 
بر اسبورج بين قصف الدافع ورن جر اس الکنائس وهثاف الشعب 
وبکت‌و ابتسمت واحتملت الراسم الطويلة فى صير » فلما بدأ العمدة خطاباً 
بالا اة قاطعته قائلة : « لا تتکاموا بالألمانية أا السادة » فند الآن لا آفهم 
لغة غير الفرنسية » وبعد أن سمح فا الموكب بالراحة پوماً بدأ رحلته عبر 
Aas‏ 


وكان الترتيب أن يذهب الاك وول العهد مع كثير من الحاشية إلى 
Cnet‏ على اثنن وخسن مبلا شمال شرق باريس ليقابلوا موكب ولية 
العهد . ووصل الموكب فى ۱4 مابو . وقفزت العروس من MS‏ 
وجرت نحو لويس الدامس عشر » وانحنت إلى الأرض ۰ وظلت كذلك 
cm‏ أقاءها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة کرعة « لقد أصبحت عضوا فى 
الاسرة یا سیدتی » OY‏ لوالدتاك روح E‏ الرابع عشر ۲ , وبعد 
أن قباها على وجنتما قدهها إلى ولى العهدء الذی قباها بالمثل ولکن رعا 
بلذة OLS LI Ly gle ۱۵ dy. at‏ الجتمعان الرحلة ی فرسای Hay.‏ > 
فى 15 مايو » أكد زفاف رممى AUS‏ الزفاف بالوكالة الذى عقد قبل شبر. 
فى تلك الليلة أقيمت dole‏ عظرمة فى دار الأوبرا الجديدة » ونه المللك ول 
العهد إلى أنه يفرط فى الا کل . فأجاب «انی داعا حسن نوی بعد عشاء 
طیب» . وهذا ما حدث ]3 أنه استغرق فى النوم مجر د دخواه فراش الزوجية , 


0 


وقد نام ذه السرعة فى ليال متعاقبة » وفی أصباح متعاقبة كان Biju,‏ 
مبكراً لينطلق إلى صیده ۰ els‏ ۹ر ”ی دار جنتو إلى العو السر يع الحديث 
الذى Lb‏ على اوى - أوجست قد أخر تطوره الجنسى »> وأنه لا حيلة نی 
الامر إلا آلانتظار . وكتبت ماريا تريزا إلى ابنتبا بعد أن أنيئت بالموقف 
تقول « كلا كا صخر جداً ! آما أثر هذا على Rise‏ فكاه يعمل اضر . 
eek ay‏ عر ذا Mn RB yo.‏ وان gaa‏ يات ول ید SoU‏ 
بلة بأنبائه أن الرياضة والطعام الطرب سيحفز ان ثمره guid‏ » واکن حدث 
العکس : فقد جعلاه AST‏ بدانة ورلا للنعاس . وأخيراً »> وق أواخخر عام 


A‏ سب 


۰ حاول ول العهد أن git‏ اکال الزواج بالدعول على زوجته » 
“Sly‏ نشل > وكانت النقيجة الوحيدة المحاولة أله عيبا للآمال . وأبلغ 
كؤنت أراندا » السفير الاسبنی » ماكه SI‏ «یقولون إن Tale‏ تحت 
e‏ الجاع ab gs‏ جدا» أو ofa‏ القلفة سميكة جد حیث لاتستطيع 
المدد پالرونة اللازمة للانتصاب»( ٠‏ واقترح اللتراحون إزالة العائق 
جر احة شيبة BEL‏ » ولكن ول العهد رفض(۳ وكرر محاولاته » دون 
أن يبلغ من ورائها إلا الإثارة والإذلال له وازوجته . وظل الوقف على 
الخال . وعمق إبحساس ول العهد بقصوره الزوجی شعوره بالتقص : ولعل 
هذا الشعور شارك فى جعله ملكا کثر الثر دد عدم الثقة بنفسه . 
وأغلب الظن أن سى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت فى خلق ماری 
أنطوانيت وسلوکها . وذلك أنها كانت عليمة Ob‏ رجال LAW‏ ونساءه 
يسخرون من بوء طالعها » وآن أكثر فرنسا ترمیها بالعقم وهی نجهل 
السپپ . ومن ثم فقد آست تفسها بزپارات ااگوپرا أو السرح ف باريس » 
Sid‏ فق لبس الثياب الفاخر ة الغالية » وتمردت على الاختلاط الکثر 
بالبلاط بکل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مع نه وم 
متعاطفة مثل الامرة لامبال . وظلت طويلا at‏ الحديث إلى مدام دبارى» 
ما la Shae‏ من خلاقها وإما بدافع OY such‏ امرأة آعری تظفر باب 
هذا الظفر الكبير ويكون ها هذا النفوذ القوى على الملك . 
وق gle ٠١‏ 4لالا١‏ مات لويس انامس عشر . واندفعت MAIL‏ 
إلى مسكن ول العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وها يبكيان 
ویصلیان . وقال الفى ذو النسعة phe‏ ربيعاً وهو یکی « اللهم احمنا | فنحن 
mal‏ ر من SAO‏ ا « وقال لصديق» «ياله من عبء ! انی 0 
dl‏ لأشعر ite‏ الكون سيسقط فوق ٠ ٩»‏ وق جمیع أرجاء فرساى 
وباريس » ثم إلى dal‏ ماسرى النبأ فى فرنسا » هتف الرجال والنساء 
« مات اللاك Calk‏ المللك ۱ » وكتب باريسى متفائل على تمثال هری 
الرابع هذه الكلمة « قام ۶ لقد قام الماك العظم من بين الأموات لينقل 
فرانسا مرة آخری م من الفوضی والفهاد والافلاس is My‏ ۰ 


کے اانا oe‏ 


۲ .الحكومة 


ترى ماذا كان خعلب الحكومة ؟ إنها لم تبلغ ق إسئبدادها مابلخته 
حكومة بروسيا » ولا فى فسادها ما بلغته .حكومة اجلتره : وكان جهاز‌ها 
ابرق قراطى وإدارتها الإقليمية يضمان نفراً من الرجال الأفاضل Tass‏ دن 
JI‏ جال الأكفاء . ومع ذلك أشفقت ملكية. البوربون ی أن Bee‏ تطور 
الشعب الاقتصادی والفكرى . ونشبت الثورة فى فرنسا بأسرع مما نشبت 
فى ضر ها OY‏ الطبقات الوسطى كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما 
بلغته فى أى dal‏ معاصرة أخرى » وفرض فکر مواطنما اليقظ المتنبه مطالب 
على الدولة أكثر حدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك الثانى ويوزف WAIT, » SU‏ نصير متحمس الفلسفة 
والملكية المطلقة . قد أدخلا فى الإدارة السياسية لروسیا والأسا TB‏ من 
النظام والكفابة لم يكن Ys‏ مترافراً ی باد كفر نسا تحب الاستر ole‏ والیسر 
اللا Crh‏ . « واستشرى الاضطراب والفوضی 3 كل مکان OG‏ » 
Gi‏ فرساى تنازع مجاس الملك فى اختصاصه مع الوزراء » الذين تنازعوا 
فما بيهم لأن وظائفهم تداخلت oy Vy‏ تنافسوا على الأموال العامة ذانها » 
١ a’,‏ تفر ض عام من فوق ساطة توفق بين ری . وانقسمت الامة 
ف ناحية إلى دواثر Bailliages‏ آو نی Slt‏ القضاء ¢ وق 
آنعری إلى أقسام مالية ( geanéralités‏ ) فى الالية » وی ناحية ثالثة إلى 
إدارات ( (gouvernements‏ فى الجيش © وق رابعة إلى „i‏ شیا paroisses‏ 
رأقالم provinces‏ فى الكنيبة . وى كل قسم Se‏ كان BU‏ الملكى 
بصعلدم با حا کم و ln‏ ان » الاقلیمی . وى جمیع آرجاء فرنسا اصعلدمت 
مصالح المنتجين الریفیین مع مصالح الکن on pa‏ والأغنياء مع 
مع الفقراء » erally‏ مع البورجوازيين 3 والبر لانات C‏ الملاك » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » وم تتوفر القضية إلا فى 
۲ ولا الإرادة إلا فى ۱۷۹۹ . 


WRS Ges‏ د 


وكان القانون من أسوأ مظاهر الحياة الفرنسية » ومع AUS‏ كان القضاة 
من آفضلها . واتبع جنوب فرنسا القانون الرومایی » وشاها القانون العام 
والإقعااعى . يقول دت وکفیل ١‏ إن العدالة كانت معقدة » مكلفة » aglas‏ +080 
رغم أن هذه شكوى عامة فى جميع البلاد . وكانث السجون‌قذرة» والعقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل «سموحاً به فى ۱۷۷ . وكان القضاة 

غير قابلين للعرل i‏ منصفين غير قابلين للرشوة dole‏ . وقد ذهب SHA pull‏ 
مين ن إلى أن رجال القضاء ف فرنسا ( من حيث جميع الصفات المطلوبة فى 
ای > والقاضی » 4 » Tes ös‏ نظ eels‏ فى طول أوربا 
وعرضبا ., وكانوا يشغلون ما صم مدى aL!‏ )وه ن حقهم توريثها 
لحل الأبناء . ووجد eksi‏ طريقه إلى البر انات الإقليمية » واخشر أغناهم 
وأعظمهم نفوذاً أعضاء فى برلان باریس . وما وافى عام ۱۷۷۶ حى كانت 
طبقة « نبلاء الرداء القضالی» - أى القضاه الوراثيون قد اننبت إلى اعتبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السیف » فى الکر امة والاستحقاق . 
dy‏ تسمح بعضوية الر bth‏ إلا من ولدوا فى إحدى العطبقتين الاستقر اطیتین. 


كان من chy‏ مونتسکیو أن « الحيئات الوسیعة» بين الملك والشعب 
هى كوا بح مغيدة على السلطة الأوتقراطية > وحدد قوتين دن هذه الطيئات 
هما النبلاء لاك الأراضى والقضاه ولكى تقوم الر لانات ذه الوظيفة الكاحة 
طالبت بسلعلة التصدیق ( آو التسجیل ) على آی مر سوم ماکی 2 أو فز 
حا يتفق ف رأما أو يتعارض ۰ NG sadly aie‏ اسة . وأعربت عدة 
بر انات إقليمية » نحصو صا برلمانات جريئوبل » وروان » وربن » عن 
میادیء Ant‏ دمقراطية 1 أحياناً بعبارات مقتبسة من روسو عن ١‏ الإرادة 
العامة ) و ۱ الموافقة الحرة للأمة » © من | ذلا أن lp‏ رين ع أعان فى ۱۷۸۸ 
و أن الإنسان ولد جرا » Oly‏ ل فى الاصل ae‏ ون ؛ و «آن هذه 
الحقائق لیست نی حاجة إلى SU‏ على أن ابر انات كانت بوجه 
عام المدافع القوى عن فوارق الا مات وامتیاز اما . وقد Boag‏ نز اعاما 
مع السلعلة الملكية فى الإعداد للثورة » واكن حین اقتربت الثورة انمازت 
إلى انظام القدم c‏ وسفعات سقوطه , 


۱ — 


وكانت السلطة الملكية من الناحية النظرية معالقة . فاالاث وفقاً للتقليد 
Say gl‏ هو المشرع الأوبحد > وهو السلطة ااتنفينية الرئيسية > وهو الحكة 
العليا > فى استطاعته أن al,‏ ر بالقيض على أن شخص فی فرنا وحسه إلى 
أجل غير مسمى دون إبداء السبب أو السماح عدا كته ؛ وحی لويس 
a‏ عشر الرقيق القاب كان يرسل من قصره isl‏ الاعتقال da gel‏ 

. وکان اللاك قد ورث Raw fe‏ غالية التكلفة » تعد نفسپا هيئة لا خی 


00 لإدارة ia SLI‏ وهيبها . فى ۱۷۷6 كان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و ۸۸ نبیلا ۰ هم ونساؤم م وأبناهم ۰ يضاف y4o pred)‏ طاهياً » 
و ٩‏ صياداً » و 4۷ ا Ow she‏ » وأشتات من السكرتيرين › 
وكهنة القصر ۰ والاطباء والسعاة والحراس . . . » پباخون أن مجموعهم ستة 
آلاف شخص » مع عشرة آلاف جندی daly‏ عن كثب . وكان لكل 
عضو فى الأسرة المالكة بلاطه أو بلاطها اتعاص e‏ وكذلاك كان لبعض 
النبلاء الممتازين » أمثال أمير كو ندیه Gi aly‏ ودوق أورليان ودوق 
بوربون . واحنفظ الملك بعدة قصور فى فرسای » ومارلى ؛ ولا مویت » 
ومودون ۰ وشوازی » وسان - أوبير » وسان -- جرمان » وفونتنبلو؛ 
E‏ و ركان من ا تال أذ بقل من لعن إلى اش 
بعض الحاشية الذين محتاجون إلى المسكن والطعام » وى ۱۷۸۰ بلغت نفقات 
مائدة ۳,۹۱۰,4٩۱ AMU‏ جنماً ۳ . 


وکانت رواتب Gb ye‏ بلاط معتدلة ۰ واكن النح والعلاوات كانتت 
مطاطه ؛ من ذلاث أن المسيو أوجار — وكان سک رتيراً فى إحدى aly Hill‏ 
لم جاوز asl)‏ تشعائة جنيه ی العام ؛ ولکنه pel‏ ف iab slot‏ غلت له کل 
عام ۲۷۰۰ جه خااصة . وغلت عشرات الوظائف الشرفية المال لاعضاء 
الداشية بيها كان العمل يؤديه مرعوسوهم ۰ مال LIS‏ أن مسيو ماشو كان 
يقبض ثانية عشر ألف جنيه نظر التوقيع بإسمه مرتتن فى العام" . 
وأجريت عشرات العاشات الى بلغت جملها ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ جنيه كل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو OM alt‏ وكانت عشرات الدسائس تدبر 
لتفر بر اللحظوظ الذى سيظفر بكرم الملك وعائه الطائش. وكان يتوقع منه 


— ۳۱۲ — 


أن يعين الأسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يقدم الهو لبنات النبلاء 
عند زواجهن . وكان كل من أبناء لويس اللدامس عشر ele‏ يتل 
ما يشرب من ۱۵۰,۰۰۰ جنيه a‏ العام وکال راتب كل Hod‏ دولة يرق 
Manin or, di‏ ۳ العام ¢ |` كان المفروض فيهأن يفئح باب الضيافة 
على مصر اعیه . کل هذا السفه ی الانفاق » وكل هذه العاشاث » واطبات » 
و الرواتب ¢ والناصب الذرفية ۾ کاٹ تدفع oe‏ إدراداثت ئۇ Bem ot do‏ 
الأمة الاقتصادية . وقد کلف البلاط فرنسا Tala‏ جملته O goad‏ ملیون Ager‏ 
فى العام وهو عشر جموع إيراد الحكومة ۲۹ . 
م الملكة العذراء 


وكانت مارى انطوانيت ST‏ أعضاء DAJ‏ إسرافاً . ذلاك أنها وقد 
ارتبعلت بزوج عنين > وحرمت الرومانس » ds‏ تشغلها علاقات غرامية » 
راحت تتسلى حى عام ۱۷۷۸ بالغای من الثیاب » والجواهر » والقصور » 
والأوبرات » والمسرحيات » وااراقص . وکانت تخسر البروات ف ENG‏ 
Sly tl Oey‏ للمحاسيب ق کرم مور . وقد أنفقت ۲۵۲,۰۰۰ جنيه 
على ثياما فى عام واحد ۱۷۸۳ oC‏ وأتاها مصممو الأزياء بالغريب 
الطريف من الأثواب السماة « المباهج الطائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو « الرغبات الأمقئعة ۲ . وكان مصففات الشعر يعكفن الس.اعاث فوق 
رأسها يصعدن شعرها (gm‏ يبلغ ار تفاعات يبدو ذقنا فما وقد توسط قامتها e‏ 
وقد قررت هذه « it paill‏ العالية » » glare cy BLT‏ الأشياء الى ابتدعتها » 
زی نبيلاث البلاط » فزى باريس »۰ فرى عواصم الأقالم 


أما شغفها بای والمجوهرات فقد آوشاث أن يكون هوساً . فی ۱۷۷6 
ابتاعت من بوهر » وهو الجواهرى الرسمى لتاج » أحجاراً كر Wynd ie‏ 
۰ر جه" . وأهداها لويس السادس عشر Lath‏ من العقیق » 
والاس والاساور » تنه ۰۰۰ر۰٣۲۰‏ چنیه ۳ . وى ۱۷۷۹ تنب مرسی 
دارجنتو إلى ماريا تریزا يقوك :۱ مع أن eel LUM‏ الملكة فى شى الناسرات 
ما يساوى ST‏ من ۱۰۰,۰۰۰ ( ایکو» دن الاس RER‏ أن جلالها EMS‏ 


— ۳۱۳ بت 


الآن مجموعة هائلة » إلا أا مصممة على شراء حلق على شکل الریا من 
اور Cal‏ عن جلالها أنه كان أحكم فى الظر وف الاقتصادية الراهنة 
cud 3‏ هذا الإنفاق الباهظ » YS)‏ لم تستطع مقاومة رغبنها — Oly‏ 
أجرت الصفقة نی حذر iis‏ أمرها عن الملك »۳ . 


وبعث ماريا تريزا إلى Yul‏ بتوبيخ صارم » واكتفت الماكة بالازين 
محلا فى المناسبات الرسمية فقط» ولكن الشعب ۸ يغتفر لها قط هذا التبذير 
الفرط ی ضرائبه » وبعد حين سيصدق أنها وافقت على شراء القلادة الماسية 


۰ ó At Al 


أما ااك فند أضضى عن مواطن الضعف فى زوجته لأنه كان يعجب 
مها وا , ولأنه كان شاکرا ها la ne‏ على عجزه ابلاسی . فدفع لها 
دیون Lal‏ الى استدانتا من جيبه الحاص وشجع زبارانها لأوبرا باریس » 
وان عل أن مرحها المعان على SIM‏ برعج شعبا ألف فى ملوکه الوقار والحشمة e‏ 
ودفعت الحكومة نفقات ثلاث حفلات مسررة » وحفلی رقص E‏ 
وعشائين رسميين فق البلاط مرتين كل أسبوع تقرياً » يضاف إلى هذا 
أن الملكة كانت هر المراقص المقنعة ى باريس أو فى البيوت الخاصة » 
لقد كانت هذه السنوات ۷۶۵ ۷۷ فترة تبديك وإسراف على حد قول 
آمها بصر dol‏ . وإذ كانت GAY SU‏ من وراء مغازلات زوجها 
نی الیل سوی الرغبة توقظ دون إشباع > فقد شجعته على النوم مبكراً 
) مقدمة ساعة الحائط أحياناً تمجل ذهابه لفراش ) حى تستطيع مشاركة 
الأصاب UT‏ قد تمتد الليل al gay‏ . وکانت زاهدة فى الأدب ؛ واهعامها 
بالفن قليل » Siy‏ دنه اهيّاءها بالدراما والوسییی » وكانت تجيد الغناء 
والمثيل وتعرف على الهارب ؛ وتؤدى بعض صوناتات موتسارت على 
الكلافيكورد ۳ . 

وبين هذه العيوب سجميعها كان واحد فقط عبباً جوهرياً ‏ ذاك هو 


التبذير الطائش نتيجة اسأم والاحباط » ولطفواة وصی ألفا ارف وجهلا 
الفقر . وقد زعم الامر oo‏ الذى رعا كان فيه من صفات الجنتلمان کر 


ام 


ما فيه منصفات المؤرخ ) آنبا ما لبشت أن تخلصت من شغفها بالثياب الغالية » 
وأن خسائر ها فى القيار بولغ فما ٠‏ وأن ديوما ترجع إلى سا مها غير etl‏ 
يقدر ما ترجع إلى إنفاقها الطائش OY)‏ . وناصها et‏ والصالونات 20 
Ay glat‏ » ول يكن الحلف مع ۳1 من قبل محبوباً على الاطلاق . وكانث 
ماری أنطوانيت ۰ الى لقبت ب « المساوية » تجسيدآلدلاف الحاف »> وقد Addl‏ 
الفرنسيون » وهم بعض ای ۰ فى أنها تخدم المصالح Hy shall‏ . على حساب 
فرنسا أحياناً . ولكن حى مع هذا . OB‏ حيويما الشابة » ومرحها ورقة 
قلها . كلها كسبت قلوباً كثيرة . حدث مرة أن جاءت مدام فيجيه -- 
لر ون kbl‏ م شهور کشر ق ٠‏ لتصورها (۱۷۷۹) : وبيها كانت 
الصورة كاكفة على رسها اسقلت بعض أنابيب الالوان ۰ وللقو قالت 
ها الملكة ألا تتحی ۰ « لانك بعيدة جدا عنها » ثم التقعات بنفسها OU‏ 
وكانت أنطوانيت ترعى مشاعر غير ها US, . dole‏ أحيالاً . فى ye‏ 
الطائش كانت تضحاث a‏ ن لاز مات غير ها at al‏ مم . وكانث تستجيب 
بغاية السرعة لكل رجاء ۰ «آنبا لم تمرف بعد حطر الاستسلام اكل دافع 


کر م اللا ' 


مثل هله امحلوقة الفعمة حيوية ۰ والى كانت الياة وا AS‏ عند‌ها 
مرادفن 3 لم تخلق gad‏ مر امم ابلاط ۰ ذلا dad sal‏ + ار 5 وسرعان 
ما مر و عليه . والکست البساطة والبسر 1 ابی تریانون و حو ٠ al‏ وكان 
على ot Se‏ قصر فرساى 5 وگ \VVA‏ أهدى أويس الس.رادس pnt‏ الملكة 
هذا االتی ملكا حالصا لا tiated ٠‏ أن تخلو فيه م أخصائها » ووعد 
لون أنه ان پتعافل pple‏ إلاإذا دعى . ولا م يكن فى المببى غير غرف مان ؛ 
فقد آمرت الملكة ببناء بعض الأ کواخ بقربه لاعصاما وخطادات ها الحدائق 
احبطة به على adl‏ الطبیعی » -. عمرات ملثفة . وأشجار منوعة e‏ 
ومجانیء ٠‏ وسدول حمل ad}‏ اء yli d‏ 4ن Aa Ky dle‏ غالية ; 
ولاتال حم روسو 2 العو دة إلى ial dry tall‏ بإقاحة ۳ 3 مز ارع صخر و 
فى الحديةة الملاصقة + لكل عنما كوخها الرينى ۰ وأسرتما الفلا.حة ۰ وکوم 
lgh‏ ۰ وابقارها . هناك كانت تشاد راعیات onl‏ فتلبس عراعة برضاء i‏ 


— ۵ — 


ومندیلا أن الشاش . وقبعة من اللحوص 6 وکانت تحب أن ترى الاين محلب 
بالمالاطفة مه ن خر اضروع ف ail‏ من برسلان سيفر . وکانت م هی و أصدقاژ ها 
يز فون أو ل ألعاباً داخل البیی تريانون » وعلى GE!‏ بولون الولاثم 
احلك أو لكبار الزوار . وهناك وفی القصر KU‏ أيضاً . كانت ISI‏ 
شخرچ السرحیات الى تلعب أدوار؟ هاعة فى بعضبا ‏ کدور سوزان فى 
« زواج فیجاروه . ودور كوليت فى «عراف القرية» ers‏ اللات بلنوع 
halys‏ وجاذبيما . 


فلما خشيت تقول المتقواين إن هی أسر فت فى حرية الاختلاط بالرجال » 
کونت مع بعض shail‏ صداقات حميمة بلغت من الوثاقة ما وجه الغيمة 
ders‏ آهری , فچاهت Vol‏ ماری -. ریز وسافوا -- کارنیان » آمبرة 
ay‏ بال ۰ الرقيقة dabl dhl.‏ . وكان قد انقضی علا ساتان ی ی ترملها 
è yal a‏ جاوز الحادية والعشرين . وكان زوجها ‏ وهو ابن دوق بنلییفر 
ا لويس I‏ رایع عشر - يعاشر DWE‏ و حتاف إلى الوه‌سات بعل 
زواجه بقليل . فأصیب بالزهری وهات به بعد أن اعنر ف بآثاهه ازوجته 
d‏ تفصيل مقزز . ولم تفق قط من الحنة العلوياة الى ابتلاها ما ذلاث الزواج؛ 
وظلت تعالى من التقاصات العصبية ونوبات الاغماء حى مز قها ارباً جمهور 

من غوغاء الثورة فى ۱۷۹۲ — وانععافت مارى أتطوانيت tag‏ بدافع 
الشفقة ول الامر ' 0 ل ان ہا ۳ حار Wla. f‏ کل يوم ؛ وتكتب 

ها رسائل الإعزاز مرتين فى اليوم أحياناً .وف أكتوبر ۱۷۷۵ عيذت الأميرة 
phe‏ فة على بيت الملكة . وأقنعت اللاك رغم اعتراضات طورجو بأن يقرر 
لما رائباً سنوياً قدره ۱۵۰,۰۰۰ جنيه . ثم كان للأمرة أقرباء و أصدقای 
المّسوا میا أن تستخدم نفوذها ادى الاكة . وعن طريةها لدى اللاك > 
لذيل المناصب أو الهبات . وبعد عام ترکت أنطوانيت عبتا ها تذبل Didy‏ 
Anne‏ رة i spl‏ 

و کانت هذه الصديقة الجديدة . واسمها ddy‏ ديرلا Os pe‏ زوجة 
الكو نث جول دبوايناك ۰ عريقة المابت رقيقة الحال + كانت حلوة » صغيرة 


et!‏ . طبيعية. وما كان أحد ليخاءره الظن إذا رآها بأن فبا هذا الشره 


— ۳۹۷ 


للمال الذی أيأس طورجو من موازنة المزانية ما دامت الملكة تيد منعة 
فى بها الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنعتها االكة بأن 
تنتقل إلى Cage‏ » وهی فيللا ملكية بقرب فصر فرساى » وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلا هدابا دائماً تقريباً . فلما أصبحت الكونئيسة 
١ Ul‏ تضن le‏ الملكة بثیء > : ١٠٠ر١٠٠٠ Age‏ لنسوية دیوما » وهر 
(UY‏ قدره Aves es‏ جنيه » وسفارة لاب > ومال > Chey‏ » وفراء » 
وف فنية أشخصها » شرآ( ۱۷۸۰) p‏ وضيعة بش > OY‏ الكونت 
كان توافاً wa, OY‏ بح by‏ . وقال مرسی دارجنتو للملكة (AT‏ الامر tel‏ 
تستغل » Sul oly‏ فة الجديدة لاتبادها بنا » واقترح على الملكة > الى 
وافقت على اقتر احه » أن تطلب إلى هدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد من بطانتها الكونث دفودروی الذى كانث انطوانيت ثمقته » فأبت. 
الدام » وانصرفت آنطرانیت ye‏ إلى صداقات أخرى . و مکذا انضم 
آل بولنياك إلى صفوف آعدانها » وأصبحوا مصدراً للافتر اءات الى لوثت 
مها الحاشية وکتاب الکراریس اسم الماكة . 

وكان كل شىء تقريباً ash‏ ملق ها الأعداء . = الماشية یتحسرون 
على البات ای تغدقها على عاسيما » لأن هذا معناه أن يقل عطاؤهم » 
وشكوا من أنها أكثرت الغياب عن مهامها فى البلاط حتی فقدت هذه 
المهام lasl‏ وقل الافبال على حضورها . ولاءها الآن كشرون من عابوا 

من قبل غرامها القدم OSL‏ الغالية » ۳۹ #روت زب ables ae‏ 
املپس . وقالا آن هذا gall‏ بافلاس مان ار یر ی لیون وخیاطی gh‏ 
وكانت قد أقنعت المللك بإقالة الدوق دیون (۱۷۷۵) الذی 7 نز عم أنصار 
و دوبارى » وكان Syl‏ متعاطفون کشر ون ؛ کونوا نواة آحری ۰ من 
الأعداء . وبعد عام ٩‏ شن کتاب الکراریس الباریسیون على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة Cad‏ — وكان كثير O yale, 7 a‏ المعلومات 
والال من بعض ا-اشیة۰۳ فوصفها بعض الکتاب بألا ALI‏ » نی وقت 
pial‏ ‘ لكل ذكر موجود فى OM cla bd‏ . وقد تساءات كراسة عنواما 
دنیب للملكة ) , ae‏ مرة فراش as ie ma as‏ 


— ۳۱۷ — 


وصورت کراسة آخری تبذیرها Gey‏ حائط فى البی تریانون زعمته 
مکسوا با ماس . وانهمنها الشائعات بأنها قالت خلال حوادث الشغب 
الى وقعت بسبب شح ايز عام ۱۷۸۸ La‏ لم يكن لدمهم iste J>‏ 
ots ins‏ المؤرخون على أا لم تذنب قط بقول تلك اللاحظة 
القاسية“ « فهی على العكس أسبمت بسخاء من جيم الخاص فى التخفیف 
عن الشعب . وأشد وأنکی حى م ن هذا كله ما شاع وذاع بين امماهر 
من نما عاقر . تقول مدام OLS‏ 1 صيفة الأولى لدع ASIN‏ : 

( حين و اد ابن للکونت دار توا عام ۱۳۷۷ “ تبع نساء السوق وبائع‌ات 
السملث ISAM‏ حی باب ‘Kwa‏ ما ذائه » مؤكدات حقهن E‏ الدحول إلى 
القصر اللکی فى مناسبات الولادات الملكية » وطفقن یصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوقية قائلات أن من واجها هی » لا سلتا » أن SE‏ بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجلت الملكة بإغلاق باما دون هؤلاء العجاثر الشکسات 
الوقحات . واعتکفت ی حجر ما معى تندب حظها التعس ۱ . 

فأنى ها أن تشرح لاشعب أن الملك عنين ؟ 

وانتظرت فرنسا امبراطور الدولة الرومانية المقدسة GL‏ ويزيل هذه 
العقدة . وق ابريل WW‏ وصل يوزف الانی فرساى متخفياً تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام اللكة » وقال لها « لولم تکونی 
Gel‏ لا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك »۰۴ 
9 كتب لشقيقهما ليوبولد يقول : 

( لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن BHT‏ مرور الزمن .۰ 
af vel UT‏ ساحرة نبيلة » مازالت صخر ة بعض الشی ء » طائشة قليلا » ولکنبا 
ی صمیمها کسة فاضلة . . کذلك فا جرأة ورهافة آدهشتانی ¢ و استجابنها 
الأولى صائبة Ello‏ » ولو أنها آطاعتا . .. واهتمت اهام أقل Ja‏ 
والقال . . . لبلغت مرنبة JUNI‏ ا هت 


. يستغل‎ id Di Bowls 


YS «‏ لاتفکر إلا فى متا » ولا تحب الملك » وقد ملت بإسراف 


ze PNK Bs 


هذا AL‏ ۰ وهی تسوق 2۹ بالقوة لأشياء لايريد ot? ... Nghe‏ 
پاسفتصار ey‏ دی واجبات الروجة al‏ الملكة ب“ , 


وقد أوضحت السبب فى أ: ما واللث ينامان ق حجرتين مافصلتين» 
فهو محب النوم * R‏ وجد كلاهما من Cad IKL‏ الإثارة الجاسية . 
وزار بوزف اللات و أحره کدرا . وكتب لليوبواد يقول « هذا الرجل فيه 
ضعف ولکنه ليس أبله . قله أفكار وحکم سديد » ولکن عقله وجسمه 
فاتر ان . وهو يتعددث بشکل معقول t‏ با ليس بەر غبة ف التعليم ولا سب 
للاستطلاع Ny.‏ واقع أن Wal « dad.‏ الور ( è‏ تأت بعك » ali‏ لازال 
مفتقراً إلى الشکل 4١١‏ . وتحدث الامتر اطور | إلى اريس حديثاً م جرژ 
أحد من قبل على مصارحته به ٠‏ فأشار إلى أن العائق فى قلفة GWM‏ كن 
إزالته جر احة بسيطة وان كانت مؤلمة ۰ وأن على االاث اوطنه fa‏ هو أن 
پلجب آبناء + ووعد لویس Ob‏ يتسم ابضم الجراح . 

وقبل أن يغادر پوزف فرسای كاب ور فة « تعلمات» KUAN‏ . وهی 
وثيقة جديرة بالتنويه . 

« إنك تکرین ۱ و يعد لك علير من صغر السن . شا مصير ك إذا آخرت 


gal oe)‏ ا ن هذا ؟ . . فحين يعائقاك الاك . وحن يتحدث 
إليك ú‏ ألا تبدين الضيق 4 بل حى النفور ç‏ هل حطر ربالا tas‏ ای أثر لا بل 


أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاک الحميمة وصداقاتاث , هل وزات 
لنتائج \ رهيية ۳۳ bd‏ . وما Pa D’ ent‏ بضر بو O Al‏ 
مثل ؟ . 


وقال عن ولعها بالمراقص التنكرية فى باريس 

م الاختلاط محشد من الفاسقين ۰ والو مسات ‏ والاغر اب . تستمعين 
إلى ملاحظامم < ور عا تردین مثاها ؟ با له من تذل ؟ . . إناث تبر تين 
Tay cl‏ الیل كله فى فرساى ہیما تندجين فى المجتمع وتخالدلین أوشاب 
الباريسيين؟ نی فى الحق أرتعد حوفاً على سعادتاك » OF‏ هذا لا عکن أن 


۴۹۹4 


يؤول إلى خسيرك ف المدى الطويل : وستنشب ثورة قاسية مالم تتمخذى 
الحطوات لتجنپا )۲۹۱ . 


وتأثرت الملكة من لوهه . فکتبت إلى آمها بعد رحیله : و لقد ترك 
رحیل الامر اطور فراغاً لا أستطيع هلأ » ولقد كنت سعيدة جداً خلال 
تلك pall‏ ة القصيرة حى ليبدو الأمر كله وكأنه محلم من الأسلام . ولکن 
الشیء الذی ان يكون حلما عندى هر كل النصيحة الحكيمة ... الى 
ہذها لى » والتى نقشت على صفحة قلی إلى OW‏ على أن الذى أصلحها 
حفاً لم تكن النصيحة بل الأعومة . ذاث أن لويس استسلم قى ذاك الصيف 
من عام ۷ ودرن حدر من أى نوع فیا يبدو » طراحة جحت 
نجاساً تاماً . واحفل بعيد ميلاده الثالت والعشرين ( ۲۳ أغسطس ۱۷۷۷) 
باستكال علاقته الزوجية ق النهاية . وكان فخوراً سعيدا . وأسر لعمة عذراء 
قائلا «أنى أستمتع Tas”‏ ده اللذة ویسفی Sle‏ ما هذا الزمن 
الطوبل O‏ على أن الملكة لم تحبل إلا فى ابريل ۱۷۷۸ . وأنبت ال 
إلى الملك بطريقتها الرسحة : و مولاى » لقد جئت أشكو إليلك أحد رعاياك 
الذى بلغت به الجرأة أن يرفستى فى يطنى 4800 . فاما أدرك لويس العی 
will‏ ترى إليه ضمها بين ذراعيه . وراح الآن أكثر من أى وقت مضى 
يستجيب لنزواتما وعنحها كل سؤل ها . وكان يزور مسکنا عشر مرات 
فى الیرم ليطلع على آنجر بلاغ عن سير الوريث المرتقب . وقالت مارى 
أنطوانيت للملك وقد طرأ علما حول جسدى ونفسی غامض «مند OM‏ 
أريد أن أعيش حياة gd‏ عشنها من قبل . أريد أن أسحيا محياة أم » وأرضع 


طفل : وأكرس نفسی لتر بيه ۴٩۷‏ . 


day‏ معاناة شديدة . Lol‏ شدة قابلة تفتقر إلى المهارة » وضعت 
الملكة فى ۱٩‏ ديسمير ۱۷۷۸ وأسف الوالدان على أن الوليد بنت : واكن 
أسعد اللات أن مغاليق الحياة فتحت » وكان على ثفة من أن الإبن قادم فى 
الوقت المناسب . أما الام الشابة فقد اغتبطت لأنها محققت ذانما فى ماية 
المطاف . وکتبت لاريا تریزا ی ۱۷۷۹ (وکانت الام ی aly‏ عامها 
الأخير ) تقول : « ناما العزيزة أن ترضى کل الرضی عن سلوکی . وإذا 


— ۳۷۹ — 


كنت ملومة فى الماضى » فالسيب آننی كنت غرة طائشة . أما BROT‏ 
أكثر تعقلا » وأنا شديدة الوعى بواجی»(*. وم يصدق البلاط و لاالشعب» 
ولکن ‏ کا كتب الكونت سيجور «من اللشائق امم مها Gal‏ بعد مواد 
طفلها الأول بدأت fas‏ فشيئاً تعيش حياة أكثر التظاماً » وتشغل نفسها 
على حو جاد . وهی wal‏ بحر Ve‏ على جنب ol‏ شی ء من شانه أن a‏ القيل 
والقال , . . وحفلاتها الرسة أقل عدداً » وأقل عضا . . والإسراف dt‏ 
مکانه gle JA i lil ely Vy 4 dial‏ الفس‌انین ره الصغيرة 4 ee‏ 
ولفد كان جزعاً من العتاب العلویل ای عوقبت به ماری آنلوانیت أن 
شعب فر نا ألى E‏ يدرك أن الفتاة الدللة المستبثرة قد غدت أما محنوناً حية 
لضمر . فلا ثىء بضیع هباء e‏ واکن كل شیء لابد أن يدقع من . 


وكانت OL dade‏ القانون الفرنسى محر م الأساء ٠ن‏ العرش . اذاك رحبت 
بالحمل itl‏ » وتمنت على الله ولداً . YSN‏ عانت من سقط بلغ من شدته 
أنه أفقدها معظم OMe ad‏ . ولکنها كررت احاولة te‏ وى ۲۷ آکتوبر 
١‏ وادت غلاهاً می لوی جوزف - زافر . وتشکاث By ball‏ 
فى نسب الطفل » ولكن LUM‏ السعيد ضرب pes‏ صفحاً وصاح « ولدى 
الدوفن ! ولدى! ) , 


؛ ‏ الملك الطيب )0%( 


كان لويس النقیض لزوجته ف كل شىء إلا السن . كانت رشيقة e‏ 
سريعة الخاطر » سحفيفة ال ركة ¢ لعوبا » مندفعة » جیاشه » طائشة 6 «سرفق 
مؤكدة لذاتها » متكيرة » ملكة دائماً ؛ وكان بعلىء الحركة » بلرداً » ga‏ ددا » 
Wa‏ » هادثاً » كادسساً » مقتصدا متواضعاً 3 عدم الثقة به C‏ كل 
ما فيه ينطق بأنه ليس ملكا . كان يحب الہار » وعمله » وصيده » وكانت 
we‏ الابل » ومائدة القهار » واارقص . ومع ذلا لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سنوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت IKU‏ وفية 
لزوجها » والملك شفوفاً بزوجته » وحن جاء الحزن Sol‏ الم مع بينهما 
فى شخص واسد . 


2 ۳۲۱ بت 


کانت lead‏ سوية + ولعله كان يكنسب الوساءة لو حد من وزنه . 
رکان طویل القاءة » خليقاً Ob‏ يكون له سمت الملوك لولا أن شاب مشيته 
كتفان متأر جحتال وخعلرة ثقيلة . وکان پشکو ضعفاً فى بصره زاده ارتا کا 
وثقل حركة » وندر أن كان شعره منتظماً . ذكرت مدام کیان أن ر شخصه 
كان مهملا جد ۰9 وكان مفتول العضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
sel‏ أتباعه بلراع واحدة . وكان نما » معتدلا فى شرابه » ولكنه كان 
أحياناً ots‏ بالطعام » فیقتضی الأهر إعانته على الذهاب إلى فراش ٠١‏ , 
وكان له هرايات قليلة e‏ ونشوات طرب قليلة . وساعات ألم مغرط قليلة . 


ول يكن شعوره شعور الراحة واليسر مع الفرنهبرین الحيطين به ۰ الذين 
دربوا على بقظة الذهن وسرعة البدمة فى الحديث + عل أنه فى tolt‏ 
اه وقح Wy‏ طيباً “ن رجال كيوزف oll‏ بفضل س معر فاه وسداد 


نیو 0 استمع إلى الأمر هبری الر وی ۲ شفين فردرياك yw‏ قول 


« إن alll‏ آدهشی . . . فلقد أنيئت أن تعلیمه قد أهمل » وأنه لابعرف 
شيئاً + و أله قلیل الذكاء , ولکنی ذهلت أن آری وأنا آحدث ممه أنه يعرف 
الجغر افيا معرفة جيدة دا . وان اه أفكاراً صائية فى السياسة o‏ وأن سعادة 
شعبه كانت Bh Clo‏ فى فكره . وأنه يفيض بالإدراك السلم الذى هو فى 
لك أعظم قيمة من الذكاء اللامع - واكنه كان مسرفاً فى عدم الثقة 
بنقسبه ONG‏ 

وكان لويس یقتی مكتبة حسنة أفاد ها ؛ فقرأ وتر جم جزءاً دن کتاب 
جبون « اضمحلال الامر اطورية الر daly‏ وستوطها OMG‏ ولكنه ناه 
عاه ين تبین نزعته العارضة المسيحية . وقرأ وأعاد قراءة کتاب کلار ندون 
« تار بخ رد ) كأنه س فى Aero‏ نفسه بأنه سيكر ر مصبر تشاراز الأو 0 
قال « لو کلت فق مكانه ا امتشقت السام قط فى وجه شعبى OM‏ ولكى 
پرشد رحلة بر وز الباسفيكية ( ۱۷۸۵ ) كتب تعلماث «فصلة نما وزراژه 
إلى علماء أكادعية Op gall‏ . وكان على صلة وثيقة Caldas‏ وزراثه 


رم ۲۱ - قصة الحضارة . ج 4۲ ) 


N ae 


لا سما نی الشئون اللدارجية . وأعجب واشنطن وفر انکلن بسداد كه . 
وکانت نواحی ضعفه ق الارادة فى الفکر » ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووزنه . ومن al‏ صفاته عجزه عن مقاوهة الاح أو الخلوص من التفکر 
إلى التشيك , وكان هو نفسه عارس الاقتصاد : ولکن كان فيه من ala‏ 
ها «نعه من فر ضه على الآخرين » وکان يوقم بالموافقة على صرف مئات 
الألوف من الفرنکات استجابة لأمر زوجته . 
على أن الفضائل ۸ تعوزه . فهو d‏ بتخد ليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
رما باستثناء طورجو « أغلب الظن أنه لم يفقه غر طورجو من رجال جيله 
فى حب الشعب أعظم الحب OPa‏ فى يوم اعتلائه العرش أمر المراقب 
العام للمالية بتوزيع ۲۰۰,۰۰۰ فرناث على الفقراء ۰ وأضاف ١‏ ان وجدت 
هذا أكثر ما تسمح به حاجات الدولة فخذه من راتى OPC‏ وقد منع 
جمع «١‏ ضريبة انتویج» الى كانت جعل عن Seal‏ حكم الماك The‏ 
Td‏ عل الامة . وى ue ١/84‏ کائت باريس تعالى من الفيضانات 
والاو it‏ » خصص ثلاثة علايين 0 ن الفرنکات لإعانة الشعب . وخلال شتاء 
قارس الرد سمح للفقراء يوءاً بعد يوم OL‏ یغار وا علیمطبخه ويصيبوا منه طعاءاً. 
وكان مسيحياً Lad‏ » وواقعاً : والزاما بالشعاثر ۰ فكان يتبع كل طقوس 
الكنيسة وقواعدها محذافيرها » ويصوم الصيام الكبير yas‏ خم ولعه بالطعام . 
وکان متديئاً دون تعصب أو إعلان عن النفس» فهو الذى منح الحقوق المدنية 
لبر و Coal‏ فرنسا رض سنيكه وتدينه , وقد حاول التوفيق بن ا محر 
والحكم ٠‏ وذلاك أمر ليس فق الدنيا أصعب مله , 


وكان عليه أن يعيش عيشة الملك مظهرا رغم حبه abla‏ ۰ فيجوز 
y‏ اسم استيقاظ الاك levée‏ وبدع الاتباع والاشية پلبسونه ثيابه ٠‏ ويتلو 
صلوات الصباح فى ٠ ee pia‏ ويستقبل الناس ۰ ويرأس المجلس SL‏ 
وبصدر المر اسيم ٠‏ وحضر محفلات ey‏ أو العشاء: والاستقبال» والرقص س 
مع أنه ١‏ 5 ن يرقص aN y.‏ عاش 5 أى مواطن صالح على قدر ما سمح به 
منصبه وشبيته . وقد وافق روسو على أن من واجب کل انسان أن بت 
حرفة بدوية . فتعلر عدة حرف . من صناعة الأقغال إلى البناء . تخر نا 


= ۳۲۳ بت 


مدام OLS‏ أنه و “مح لصانع آقفال من عامة الشعب بدخول مسکنه اناص » 
ركان یصنع معه الفائیح والأقفال ' وکثر T‏ ما کانت یداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل alte‏ لوم بل توبيخ حاد من الملكة فى حضرلی ۳۲ , 
وكان يسهويه كل شی ء يتصل بالبناء » فيعين عمال القصر م a‏ المواد ¢ 
والعوارض ؛ وبلاط الرصف . وکان نمب أن بقوم بار ۰ تاج إلى ترمم 

أن مكل ا ركان نوج مانا كأزواج deat‏ ۱ 
Dy‏ إحدى حجرائه على أدوات الجغرافيا . والكرات الأرضية e‏ 
والحرائط المغرافية -. الى رسم Lee‏ بنفسه 4 واحتوت حجرة أخرى 
أدر ات للشغل فى نشب . وجهزت ثاللة بكار وسادان . وأشتات 
کشر ة من الأدوات اديدية . وقد عكف بور على صنع ساعة سواط 
ضخمة تسجل المهور aa gly‏ التمر والفصول والسنین . وشغلت »کنبته 


, سجر الك‎ ide 


وقد aged‏ فرنسا . حی إلى موته وبعد موه : oll OY‏ آعلمه 
بالجليوتين فى ۱۷۹۳ لم تكن فرنها بل باريس . فى تلاث اناز الأولى كان 
الترحيب به عاماً ug‏ کاپ فر درياث الأكير لدالامبير « ان لدي ملكا 
wal ly : Tae Oye‏ تک عاره دن کل ثای | sii ath‏ م Joli‏ خلیق 
بأن شاه opadla‏ أكثر s‏ من ملا لا لاف sa‏ ن النضاء Ji‏ غير د اعة a‏ . وأجاب 
دالامير « انه حب طيبة الب » والإنصاف ‘ والاقتصا د والسلام.. 
E‏ كان ينبغى أن نصبو یه ی ملكنا lees Se‏ إياه قدر 
کرم OP‏ , ووافق فولتير على هذا اإرأى : «کل 4 | anne‏ لویس من 
٩‏ . وقد استعاد جوته ق شيخوضته ذكر 
هذا الاسملال الیمون : an‏ فرنسا آردی Ells‏ جدرد خبر po‏ ع Lal‏ 
لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد كشرة » واتحقرق آنبل لأهداف ٠‏ وهی 
إدخال أسلوب فى الاقتصاد السياسى منتظم وکفء » والاستغناء عن کل 
سلعلة تسفية . و SH‏ بالقانون والعدالة وحدهما . وقد عمث الدنيا أميج 


نو )44 العرش جیه لفر ۳ 1 


الامال ٠‏ ووعد الشباب الواثق نفسه والنوع الانسای كله عستقبل زاهر 


ONG «شرق‎ 


Je OYE ع‎ 


۷۵۲۱۷۷۰ gees عل‎ Slyck le 


كان أول هم للويس السادس عشر أن يعار على وزراء أكفاء أمناء 


يصلحو ن الفوضى الى استشرت فى الإدارة والالية . وكان الشعب يطالب 
فى اداح بعودة (SUL Sty‏ الى آقصبت ۰ فأعادها © Jul,‏ موبیو الذی 


حاول gt‏ ار سلبانب أخرى د ورد إك Peering‏ 
حجان ات leony‏ . کول موریبا > الذى كان Ty jy‏ للدولة عن 
۸ إلى 1749 ۰ وأقيل لانه عرض نی أجوة ساخرة عدام دبوهبادور. 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعين . وكان اخحتياراً كرما ولكنه 
غير موفق. » OY‏ مورا بعد أن ble‏ ن عقداً على ضيعته الر يليه ان زد 
فقد صلته بتدلور فر سا ی اقتصادها و فکر ها 3 وکان فيه a‏ ن الظرف أكثر 
ما فيه من LT PRL‏ للشئون انلدارجية فقد اختار الملك ذو العشرین شارل 
جرافييه : کونت دفر جين . ولوزارة الحربية الكونت كلود -. لوی 
دسان -. جرمان : ولوزارة البحرية آن  ugy‏ جاك طورجو 6 بارون 
دلو ان . 

وقد رأيناه فى صفحات سابقة لاهرتياً . ومحاضراً فى السيحية والتقدم . 
وصديقاً لفز يوقراطيين وجاعة الفلاسفة الفر نسیین » وناظراً ملکیاً عقداءاً 
خيراً فى لموج Ady.‏ حذر أتقياء القصر لويس من استخدام طور جو ay‏ 
کافر سبق أن شارك ی ) | Ce 5 Yai Vis 4 de yu gh‏ ذلاك فى ۲4 
آغعلس \VVE‏ رفعه المللك إلى m ia SL dole aol‏ وهو Land‏ 
المر اقب العام للمالية وحل Jt‏ طو ر جو 5 البحر بة ی دسار تین 
الذى آنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد على تحریر أمريكا . والذى 
uated‏ على طورجو d‏ مسر المال اللازم ل 5 


وكان طور جو رجلا فر لديا دن Ashai Das‏ بالذی و ail 1 aad oda‏ 
عل العمل بغر 0 1 و نما dl‏ و طهار با 1 و کان فارع oer J fall‏ ۳ 
ص ‘ 5 oF T am‏ ۷ 


— ۳۲۵ — 


به الآنسة لسبيناس ترحيباً حاراً . وكان قد ضحی بصحته فى سبيل CAE‏ 
وى كثير من الوقت الذى كان عا كفا فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
كان يلزم مسكنه سبب القرس . وقد اول أن يضغط ربع قرن من 
الاصلاحات فى وزارة واحدة قصيرة الأجل لأنه أحس بأن استزاره قلق 
مز عزغ . وكان ی السابعة والأربعين حن تقلد وزارته » Er‏ التاسعة 
والأربعين حن فقدها . وف الرابعة واللحمسين حين ودع الحياة . 


وقد آمن مع الفزيوقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ما آمکن دن 
التنظم الحكوى أو التقالى ۰ وبأن الارض مصدر الروة الوحيد » Oby‏ 
ضريرة واحدة على الأرض هی أعدل الطرق وأكثر ها علية لجمع إيراد 
الدولة ۰ ail,‏ ينبغى إلغاء جمیع الضرائب غير الباشرة . ثم أنه أل عن 
جاعة الفلاسفة a‏ الديى و تامهم ؛ وثقاهم ف العقل والتقدم » 
وأملهم فى إصلاح الامور عن طريق ملك متنور . فإذا كان المللك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة : يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له »> كان هذا ثورة 
سلمية ۰ تفضل كثراً الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
الفاسد بل تطیح بالنظام الاجناعی ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فو لتر ١ ٠‏ النظرية الملكية » هذه موضسع الاختبار . ومن ثم 
نری جاعة الفلاسفة يشاركون الفزیوقراطین ابپاجهم بتقاد طور جو 
زمام الأمر . 

وذهب طورجو إلى كومبرين فى ۷6 أغسطس ۱۷۷۶ ليشكر لويس 
السادس عشر على تعيينه وزیرا للمالية . وقال له «إنى لا أبال نفسى 
الملك بل للرجل الأمين» . وأجاب اويس وهو يأخذ يدى طررجو فى 
ay‏ ان خیب ظاف »۳۷ ى مساء ذلك اليوم بعث الوزير إلى EMM‏ 
رسالة بینت النقاط الأماسية فى برناجه قال : 

« لا إفلاس . معلناً كان أو bade‏ . 


لازيادة فى الضرائب : والسبب حالة شعباث . . 


— PY — 


لاقروض ۰ ... لأن كل قرض يقتضى فى نباية أجل مى إما 
الافلاس وإما زيادة TE al ll‏ 


ولتلبية هذه النقاط الثلاث لا يوجد غير سبیل واحد وهو حفض الانفاق 
عن الإيراد » وخفضه بقدر يكى ضان وفر فى كل عام مقداره عشرون 
عليوناً تخصص لاسهلاك الديون القدمة . وبغير هذا ستدفع أول طلقة ار 
بالدولة إلى هاوية الافلاس 49" , 

( وقد التجأ نکر فیا بعد إلى القرو ض ؛ وأفضت حرب ۱۷۷۸ بفرنسا 
إلى الافلاس) ٠,‏ 


وبعد أن cag‏ طورجو أن إيرادات de SLI‏ السئوية VW Oreos‏ 
Ae cals ae ee‏ بشی ضروب الوفر > 
وأصدر تعليات ۲ لا يصرف »بلغ yt‏ ن الور ol äl‏ غر ض دون ji dale‏ 


e 


عوافقته » ركان هدفه تلشيط sal‏ بإرساء دعام حرية المشروعات 
والإنتاج » والتجارة » Bgl‏ خعلوة . وبدأ عحاولة لإصلاح الزراعة . 
وكانت الحكوءة قد أشرفت على التجارة فى الغلال Ld‏ لتذمر أهل المدن » 
فنظمت بيعها من ااز زارع لتاجر الجماة » ومن تاجر الحماة لتاجر التجز E‏ 
وحددت سعر 7 . ولکن اتخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح بعلت 
مته عن زرع ااز ید من الغلال » وثنت o pÈ‏ عن الاشتغال بالزراعة » 


A 


فلت «ناطق شاسعة a ٠‏ فر نسا صاسية لازراعة دون زرع « وععلات 
ثروة الامة المکنة عند منبعها . وبدا إصلاح اازراعة فى نظر طورجو أول 
خدلوة نی إحياء فرنم! . ذلاك أن اطلاق يد اازارع ay J‏ غلته بأى سعر 
يستدايع J padl‏ عليه سر فع من ots Alto‏ وضعه الاجماعى ۰ ويزيد 
قوته الشرائية » ويبض به من الحياة البدائية الوحشية ای وصفها من قبل 
ee‏ 71 عصر لويس الرابع عشر الذهى" . 


J “tll ble af oe‏ كل = عدا eae‏ بحیث قدر أن رد 


فعل jal‏ المدينة سیکون رجا , وکان دیون دور قل قدم لامر سوم رديبانچة 


a= 


تشرح الهدف هنه » وهو ١‏ تنشيط وتوسیم زراعة الأرض > الى تعد 
غلها ST‏ ثروات الدولة حثيقة وضماناً » والاحتفاظ بوفرة فى الغلال عن 
طريق Sle‏ ما واستيراد الغلال من المحارج . . . والقضاء على الاحتكار . 
وإيثاراً للمنافسة الحرة » وهله المقدمة التفسيرية كانت هی ذانها تجدردا 
بعكس ظهور الرأى العام كقوة سياسية . eo‏ فولتير py AU‏ فاتحة 
لعصر اقتصادی جديد » وتنا بأنه سزید بعد قلیل من رشاء الأمة ۲۱ . 
ثم أرسل مذکرة إلى طورجو قال فما : «ان علیل فرنیه العجوز يشكر 
اعابيعة لأنها مدت فى أجاه حى يرى «رسوم ۱۳ مپتمبر ۱۷۷6 . وهو 
يقدم jal‏ امه لواضعه ۰ ويرجو له التوفیق »۲۳ . 

على أن هذا Gell‏ خر ج عليه رأى معارض پنذر بالسوء . فى ربيع 
۵ جاء مصرق سویسری يعيش ق بار یس ويدعى جاك نکبر إلى طور جو 
حمل bee‏ وعن قانون الغلال وتار تما » ۰ وسأل ان كان من المکن 
نشره دون اضرار بالحكومة . وقد زعم نكر فى كراسته أن قدراً من 
الإشراف اطکوی على الاقتصاد لابد »نه أن أريد ألا بفضی حذق القلة الفاق 
إلى تركيز العروة فى طرف وتكثيف الفقر فى الطرف الاخر ؛ واقترح أن 
تستأنف الکو ٠ة‏ الإشراف والتنظهم إذا رفعت حرية اتجارة من سعر 
yl‏ فوق رقم معان . أما طورجو » الوائق ءن نظرياته » Arh Aly‏ 
النشر > فقد >l‏ كر of‏ پلشر الحطر ط ویدع الشيعب سکم wy)‏ 
فنشره لكير . 

ولم تقرأه جاهر المدن ولکنها اتفقت معه فى الرأى . فحين ارتفع سعر 
gl‏ فى ربیع ۱۷۷۵ اندلعت محوادث الشغب فى عدة عدن . فى الأقالم 
lage‏ بباريس : والی تتحکم ف انسياب الغلال إلى العاصمة : راح بعض 
الرجال پتتقلون بين المدن وعر ضون الناس على القرد . وأحرقت العصابات 
المساسة مزارع one I iM‏ والتجار وقذفت باغترون من الغلال ل مير 
لسن ٠‏ > حاو لت منع الغلال المستوردة من ل کال طريقها من اطافر إلى 
باریس . وق ۲ مهايو فادت جمعاً #تشداً إلى آبواب القصر فی فرسای . 


PVRs: 


وأعتقد طور جو أن هذه الععیابات رستخده gil Lg‏ ظفون الباديو 3 أو الإقليحيون 
الذين نقدزا وظائفهم بانتباء الاشراف الکوی والذين كان هدفهم أن 
مخلقوا فى باريس أزءة غلال ترفع سعر El‏ وتكره الحكوءة على العودة 
إلى التجارة اللاضعة هرما" . وظهر املك على شرفة من شرفات 
pail‏ و حاول الکلام > ولکن ضجة المع Cab‏ على كلامه . على أنه 
ید جو ده ay"‏ اطلاق النار عل الشعب 3 ور محفض سعر yl‏ ۱ 


محاولة اختبار ها + وکان واثقاً من أنه إذا تركت ها حرية العمل فإن المنافسة 
بين التجار وأصعاب الحابز سيط بأسعار الحيز ۱۶ قليل . وألغى املك أمره 
فض السعر 5 وف ۳ مارو عت مجو د غاضية ف باریس وبدأت ليت 
النار على آی شخص عاو ل القيام SHEL‏ عاف . ثم حرص ق الوقت نفسه 
على و صول الغلال الاجنبية إلى باريس والأسواق . وأكر هت هذه المنافسة 
عن زوم > فا ast‏ سور Hl‏ 5 و هدا ار ` ass‏ على نفر من 
j‏ ماه . و شنق OUST‏ دم yal‏ البو ليس ak‏ طور جو ظافراً هن N‏ جرب 
الدقيق » هذه . واکن إعان اللاك Taye‏ عدم التدخل pal‏ : وآحزنه شنق 


هلين الشخصين فى هيدان جريف . 


ولکن سر 4 الا صلاحات ۳ لجر ما طور جو 3 A Aa Sh ashe‏ فلم 
عض يوم على مرسوم الغلال حى بدا الرزیر العجول إصدار الاو امر 
اوفر فى ٠صروفات‏ اادولة . ولتحصیل Ctl pall‏ ممصيلا AST‏ كفاءة» 
والاشراف إشرافا أدق على اللزهین العمومیین . ثم بقل الاستکارات 
الأهلية فى اارکیات العامة . ومركبات الرید . وصنع البارود ٠‏ إلى 

he x 5 ra “n »‏ ۰ 4 
الدو له . ce‏ ۰ ولکن al hee ١‏ الوقت pelaa Y‏ نات خەم ) وهو 
وإصدار البنكنوت الذی ga‏ قيمته عند ابرازه . وقد AEI‏ هذا البنك 


عو led‏ لبناث فر نسا الذى نظمه نابايوك ف .فم عل ale‏ عام ۱۷۷۵ 


۳۲۹ = 


Ge‏ کال طورجو قد حفض الصروفات ٩۳,۰۰۰,۰۰۰‏ جه » و أنقص 
الفائدة على الدين الأهل من بتري ء لازم إلى ره هر۳ جيه . 
واستعیدت الثقة بالحكوءة حي ی استطاع أن پقترض ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ جنره 
من الماليين Gat gl‏ بفائدة أربعة ى المائدة » ويسدد مله ه الطريقة درون 
كانت Ail‏ تدفع عبا فائدة من سبعة إلى اثنی عشرة فى المائة . وأوشلث 
أن روازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل اليد «ن 
الفد.اد » والاسراف » وعدم الكفاءة » وكثرة الفاقد . 


ق هذه الاصلاحات وغيرها م يلق طور جو کبیر عون ٣ن‏ مورا e‏ 
ولكنه Gl‏ العون الکثر من كرتيان ومالرب » الذى التقينا به من قبل 
foala‏ للموسوعة وأروسو : فقد أرسل 6 بو صفه الآن رتسا حكة المعونات 
٩ (‏ »ایو ۱۷۷۰ ) » مذكرة تشرح المظالم الى ینوی amar lede‏ 
pall‏ اب بواسطة jal‏ مین العموهیین 4 و خر االاث A‏ ن ial Sil‏ الى 
پولدها استخدامهم 5 وأشار يتسيط القوانين وتوضيحهاأ ‘ وقال } لیس 
هناك قوانن aaa‏ غير القوانين السيطة ) وتعلق و قاب الملك 0 4 
فعینه وزيرا لبيث الماك (یولیو ۰۵ ) وحث هذا الابر الى ال ارت 
عل Jat‏ طورجو > واكنه نصح طورجو بألا محاول الإسراف فى اصلاحاته 
J‏ وقت oy 4 Jla‏ كل Le]‏ اح سيخلق Todo. slast al‏ ,و ied‏ ۰ راقب 
Isley aM Asi‏ تر يدق أن fol‏ ؟ أن lela‏ الشعب ala‏ ۰ و عن 


ف اسر al ye‏ س 3 الحمسين» ۷ ۰ 


وف يثاير ۱۷۷۹ فاجأ طورجو فرنسا بستة ة مراسم D phe‏ باسم المللك » 
قرر آحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس » Cally‏ العدو Sill‏ 
من المناصب المتصلة بتلك التجارة > وانضم الموظفون الدارودون مل 
هذا النحو إلى صفوف أعدائه . وألغى مرسومان أو عدلا الضرائب المفر وضة 
على الماشية والشحوم » فاغتبط الفلاحون . وألغى الرابع السخرة -- وهی 
أيام اثنا عشر أو iad‏ عشر يفرض فما الشغل المجانى على الفلاحن کل عام 


Pe —‏ س 


لصیانة الكبارى . والقنوات ٠‏ والطرق + وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منذ 
الآن T i‏ عن هذا العمل a‏ ن حصيلة ضريبة تفر ض على ayer‏ الأملاك غار 
الكنسية + واغتبط sp lil‏ ن . وشکا Mull‏ . وآثار طورجو الزید من 


الاسيتاء dala AL‏ الى وضعها E‏ فم ۹ 7 


« إننا لو استئئينا Tate‏ قليلا مر ن الأقالم . A‏ جدنا آن كل طرق 
المملكة , Ty‏ شفت بلسخر jal‏ شور من ر bbe‏ . فالعبء كاه وة 
إذن على أو لثك الذين لا علکون غير rol‏ ولا ree‏ هذه العارق إلا بدرجة 
انوية جداً , آما لین متمون ما حقاً فهم ملاك الأرض . وكاهم تقريباً 
بتمتعون بامتیازات ‏ واه ملاکهم تز داد Lad‏ بشق الدارق . فإذا 
أكره pääl‏ دون سواه على صيانة هذه العلر ق » وإذا أ کره على يذل وقته 
و جهده bes‏ أجر . كان EHR‏ معناه أن aide‏ الوحيدة ضد الفقر والجوع 


انتزعت منه لالز امه بالعمل لمنفعة الاضنیاء ب" , 


فلما أو ضح بر لمان باریس أنه سير et‏ تسجيل هذا الر سوم ب كاد 
طور جو يعلن الحرب الطبقية ) . 


e لن ألى‎ Gb. bl نی رغم عدائى للاستبدادية الآن كما كنت‎ ١ 
لان ۰ والآءة بأسرها إن لزم الأمر : أن هذا أمر‎ Wy » أن أقول للملك‎ 
: من قلك الأموو الى جب آن تقررها زر ادة ااك الطلقة » وشذا السپب‎ 
والفقراء . والان‎ lB وهو ان هذه القضية هى نی صمیمها قضية بين‎ 
نان ؟ من رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من‎ wl من يتألف‎ 
مناصمم تحمل الثبالة . ثم البلاط : الذی پشتد‎ OV الشعب : وكلهم نبلاء‎ 
فى احتجاجه — من يتألف ؟ من كبار النبلاء » اللبين علاك أغام م ضياع‎ 
ابر لمان م 6 ولاح‎ a“ ستخضع للضريبة . . . ونتيجة لذلاك فلا‎ 
تمر الحاشية يجب أن بنال من القضية على أى وجه . . . ومادام الشعب‎ 
Loe eel البر لمانات ‘ لا :ان بعالت ل‎ da لاصوت‎ 
هذه‎ OY . الاسماع إلى هذه المر لانات : ولابد أن بعک | لصالح الشعب‎ 
| 4 alib الطبقة آتعس‎ 


Thi‏ المر اسم لستة فقد ألغى الطوائف ار فية . وکانت قد أصبحث 


= ie 


أرستقراطرة عمالة » لأنها أشرفت على جميع الحرف تقريباً » وحدت من 
الدحول فى عضوینها باشتراطها رسوم التحاق عالرة » ثم قردت فوق ذلاك 
الصلاحية لاختيار معامى الحرف . وقد ععلات الاختراع »> وعرقات 
التجارة بالگوس أو jas‏ المنتجات التنافسة البى تدخل فى ندلاقها . وقد 
نددت طبقة التعهدین أو المقاواين الصاعدة ‏ وم رجال يوفرون المبادأة e‏ 
ورأس JIM‏ » والتنظم » و كنم بعالبون حرية استنجار أى عامل » سواء 
oe‏ النتمین tall‏ اثف اسر فية آو غرم » وله e‏ ف أى سوق ق 
متناو شم — هذه الطيقة نددت Kix! YY ge ail dally‏ ارات ترك 
الشچارة . آما طورجو Bl gill e‏ إلى دعم التنمية الصناعية بإطلاق dy ow‏ 
الاختراع » والمشروعات » والتجارة » فقد شعر أن الاقتصاه القوبى 
سيفيد من إلغاء asl all‏ الحرفية . وقد جاء فى ديباجة هذا المرسوم : 


وكانت مارسة ارف cag:‏ فى جميم المدن تفریباً مرکزة فى 
oul‏ عد قل رل ۰ ن المعاحين L]‏ ادن ی ثقابات » only‏ كان فم و e hom‏ 
حرية ی وبیع om‏ تخد اللواصة الى ی ينفردون دون عوم Leb‏ زها, 
فاللى کرس Ayan)‏ لأى صئاعة أو حرفة لم يكن 1 she alhs wl‏ سب ا خرية 
إلا whey‏ و صوله Jl‏ مر dard Aad‏ اسلیر فة ا ی لاسبیل Jal‏ لاما | لا بعك المضوع 
لواجبات طويلة ale‏ لا حاجة إلا » وبعد أداء ابتزازات متكاثرة رده من 
جزء من رأس المال الضرورى لإنشاء ls‏ 3 أو wet‏ ورشة ; ۳ الماجز ون 
عن توفر هذه النفقات فصر هم العيش القاق Gt‏ ساطان المعامين > ولا 
شرا مایم إلا الحياة'قى ضناث . . : أو نقل صناعة قد تكون ذات نفع 
لوطم إلى باد ge‏ ۲۲۰ . 


وکان هذه الهم الوجهة إلى النقابات الحرفية ما yy‏ رها على قدر عامنا . 
ولکن طورجو استر سل ی جر اءاته فحظر على ayer‏ معلمی احرف وال 
المياومة والتلاميل الصناعیین تكوين أى انحاد أو ad “Wine‏ آمن te]‏ 
مطلقاً حریة ااشروعات رار 5 » ول يتوقع أن یکون حق النظلم هو 
الوسيلة الوحردة الى alata‏ ما الصناع أن مجمعوا ضعفهم كأفراد فى قوة 
جاعية للمساومة مع أصاب العمل المنظمين . وقد أحس أن كل A‏ 


eNO a: 


سرت ف ادى ch stall‏ باحر بر رجال الاعال دن القرود الإقدااعية و اماب ١‏ 
والحكومية الفروضة على الشروعات . وأعان أن جمیع الأشخام. d‏ 
فر نا ب جى الأجانب ‏ آحرار فى الاشتغال بای صناعة أو يجارة . 


وگ id ٩‏ ۲ رفعث الى راسم الستة إلى بر OWL‏ باريس . فلم 
يرافق إلا على واسد مپا call‏ المناصب الصغيرة ۰ و رفض الوافقة على 
تسجيل الباق ركفن عمارضته she]‏ السخرة باعتبار ه Gira‏ على الحقوق 
الاقعااعیة(۱ . ومذا القرار الذى AE‏ بالتصويت جهر الر لان ail‏ حاف 
dab‏ النبلاء زاو ی yal‏ ع ٠ rc‏ وهو الذى a eo‏ ن قبل ale ail‏ الشعب 
من الاك . ودخل فولتر المعمعة بكر اسة هاجمت السخرة والير لمان وأيدث 
طورجو . فأمر البرلمان ë plac‏ الکر dul‏ . ودافع بعض وزراء اللاك عن 
ار مان . فو خهم اويس فى لحظة ثبات وجاد WU‏ « آری ail inves‏ ليس 
هنا دن حب الشعب غير ی ور gens‏ طور جو 4 وف ۱۲ مارس دعا 
البر لمان d i‏ سرير lde‏ » (وهو المجاس القضالى العالى ( فى فرساى » 
sell‏ بتسجيل المراسم . واحتفات مواكب ge‏ العال بانتصار طورجو . 


وأبطأ المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبیذ ( ابريل ۱۷۷١‏ ) لم شاف 
غير المحتكرين . ثم حث اللاك على إرساء eles‏ الحرية الدينية . وأصدر 
تعلماته إلى ديون دنیمور بأن يضم خطة لتكوين مجالس انتخابية فى کل 
أبرشية . مختارها كل من »للث أرضاً Yad‏ سيّائة Ave‏ أو يزيد » وهذه 
اجان Ga Ar‏ مثلین فی جلس کنتوفی تخب مثامن فى جاس 
call)‏ ينتعت PU‏ هن اوه ر کان see‏ دما ارهز 
ليست على استعداد لاد مقر اطية ١‏ فاقر ح ألا Jaai‏ هذه المجااس إلا وظائف 
استشارية وإدارية . أما السلطة التشريعية فتظل فى ید الملاك وسده » ولكن 
عن طريق هذه المجالس عاط الملك علماً ال المملكة وحاجانها . كذلاث 
قدم طور جو للملك تخطيطاً تیم العام بصفته الدخحل الذى لابد منه yall‏ اطنة 
المستنره . وقال : «مولای » إنى أجرؤ على التأكرد بأنه أن عضی سنتان 
ل ل آمتك فلا تتعرف علا الأمم ٠‏ وبفضل التنوير والأخلاق الطيبة... 
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ستسمو فوق جمیع الدول الأخرى )69 ولكن الوزير أعوزه اوقت » 
والملك أعوزه المال : لاخر اج هذه الأفكار إلى حيز الوجود . 


وکانت “راسم طورجو - ودیپاجانها - قد أت غضب جيم 
الطبقات ذات النفوذ عليه خلا التجار ورجال الصناعة ؛ الذين زکوا فى 
ظل الحرية الجديدة . والواقع أنه كان حاول أن عحدث Guay‏ سامى 
نخرير رجل JEW‏ »> وهو النتيجة الاقتصادية الاساسية البى أسفرت عنبا 
الثورة الفر نسية . ومع ذاث عارضه بعض التجار سرا لأنه تدخل فى 
احتکارانهم . وعارضه الأشراف لأنه آراد أن پفرض کل الضرائب على 
الار ض ٠‏ ولأله يستعدى الفقراء على الاغنباء ‏ وأبخضه ابر لان لأنه gal‏ 
املك بإبطال قرارات نقضه . وم Gy‏ به رجال الدين زاعمينه كافراً يندر أن 
محتلف إلى القداس » ويدافع عن Al‏ الدينية . وحار به JIL‏ مون العمومیون 
لأنه حاول أن محل تلهم موظفين حکومیین فى جمع الضرائب غير الباشرة . 
وساء امالیین حصو اه على القروض من الحارج بفائدة 4/ . وكر هته بعلانة 
اللك لانه daze‏ على إسرافهم » ومعاشائهم » ووظائفهم الفخرية . أا 
موريبا » وهو الأعلى منه منصباً فى الوزارة ‏ فلم يغتبط بسلطان الراقب 
العام للمالية واستقلاله المتزابدين . وكتب السفر السويدى يقول «إن 
طورجو جد نفسه امدف ALL‏ رهيب بجنا ٠‏ , 


Ud‏ مارى آنطرانیت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر » وسداوات 
أن توفق بين نفقانها واقتصادياته . ولكن سرعان ما استأنفت ری ۱۷۷۷) 
اسرافها فى الثياب والعطايا . ولم خف طورجو فزعه من «طالبا من CALI‏ 
وكانت الملكة إرضاء OY‏ بولنياك قد حصلت على تعيين صديقهم الكونت 
دجين T piw‏ لفرنسا فى لندن ؛ Shay‏ دحل فى معاملات مالية مشبوهة . 
1 انفم طورجو إلى فرجين فى الإشارة على الملك باستدعائه ؛ وأقسمت 
الملكة لتنتقمن منه . 


وكان للویس السادس عشر أسبابه الخخاصة لفقد الثقة فى الوزیر الثوری. 
ذلك أن الاك كان محثرم الكنيسة : وطبقة النبلاء ۰ وحتى الر لانات » 


ARE نب‎ 


وکانت هذه المؤسسات قد رسفت فى التقاليد وتقدست عرور الزمن » 
فإقلاقها معناه MALY‏ ركائر الدولة ؛ ولكن طورجو كان قد أقصاها كاها . 
فهل تراه على حق وکل هؤلاءعلى ضلال ؟ وشكا لويس سرا من وزيره 

و إن أصدقاءه فقط م الأكفاء » وأفكاره فقط هی الصائة )9" . وف 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الحاشية حاول إثار ته على المراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الضخوط ولم جب لويس c‏ عاد 
إل دنزله وكتب إل الملك ( "٠‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) رسالة كانت الناصلة ق 
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ol yen‏ : أن ra‏ عنکم أن قلى جروج > is Í=‏ سیب صمت 
جلالتكي يوم الأحد الاضی .. ذلاك أنى ماكنت لاستصعب أمراً من 
الأمور مادمت أو مل الاحفاظ بتقدير جلالتکم لصواب ما أفعل . واليوم 
ol‏ جزاء ألنى ؟ أن جلالتكم ترون كم پستحرل على المضى فى ab‏ قد مآ 
ضد من يؤذونى بالشر ry‏ یصنمونه لى Eh E‏ الى a‏ نو یی من alad‏ 
tants‏ بل جميع اج جراعاق » ومع ذلا فن srl? Kalle‏ عو نا ولا عز اء , 
وأنا أجره يا مولاى على القول بأنی لا أستحق هذا الجزاء . 


SL وأنا عا عام‎ . è ابر‎ J جلالتكم ... قد دقعم بافتقا رکم‎ oloa 
تماكو ن اارانة على الحكم‎ Ye ib Swat و نم ف الثائرة والعشرین : وق‎ 
الاختلاط‎ Jay الأفراد العاديون‎ le pat على الرجال » وهی مرانة‎ 
‘ من ابر 5 بعك أسروع‎ Age اکم‎ gE نظر امهم واكن هل‎ e المعتاد‎ 
BAN odds تتوافر اكم‎ Go بعد شیر ؟ وألا »كن أن تتخذوا القرار الحامم‎ 
المعارئة ؟‎ 


isi 6 isl ys )‏ ولان ye e‏ مورا بانب olf Sus E gall‏ 3 وان 

أنسى له هذه اد عاححيت » وان أقصر أبدا فى الاحترام الواجب له . 
ولکن اتعامرن 5 «ولای Er‏ صعف شخب 2 اسيو دور با ç‏ سب T‏ 
تسيطر عليه أفكار من یلتفون حواه , إن الئاس کاهم یمرفون أن ple‏ 
د مو ربب 0 بتفكير ها ۱ as‏ ا هن ھا 3 توحى Addl‏ داعا 
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باراد ما ... وهذا الضعف هو الذی يدفعه إلى الموافقة دون تردد على 
عبط الحاشية على » والذى بجر دى من كل ساطة تقريباً ی إدارق . 


«مولاى : لاتنس أن الضعف هو الذى أطاح برأس تشاراز الأول 
على المقصلة . . . والذى جعل من لويس الثالث عشر عبداً مترجاً : 
Sully‏ جر ۳ الحى السالف ۳ وبلاته .. مولاى ۰ El gda wel‏ 
ضعیفاً » وقد TT‏ وقت خشبت فيه أن یکون فى خلقاث هذا العيب ؛ ومع 
ذلك رأيتك ف مناسبات أكثر من هذه Í pae‏ ثبدی شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتكم ان تستطيع الاستسلام إرضاء اسيو دهوريا دون أن تكون غير 
صادق مع نفسك 690.0 , 


و برد الملك على هذه الرسالة , Aas‏ آحس أن عليه الآن أن تار 

Lay 9‏ و طورجو 5 ol,‏ طور جو يطلب خضوع ža KLI‏ النام 
لإرادته . Adley‏ فى ¥\ a‏ ما بو ۱۷۳۷۹ أرسل dl‏ طو رجو أمر] بأن ستقيل . 
وق الیو م ذائه » وخضوعاً لار ادة الملكة وآل بولنيا ان رفع الكونت دجين 
إلى مر AS‏ 4 الدوقية . فلما سوم مالدرب بإقالة طورجو قدم استقالته ونال 
له لويس hl ١‏ رجل #ظوظ U Poe‏ أيضاً أستطيع ترك منصبى A‏ 
وما لبث معظم من يهم طو رجو أن طردوا من مایم . وصعقت Lyle‏ 
تريزا هله التطورات 3 ووافقت فردريلك وفولتير على أن سقوط طور جو 
نذير بامپیار فرنسا(۷۷ ۰ وقد أحزنها الدور الذى لعبته Yil‏ فى الأمر » 
رابت أن تصدق تنصل الملكة oy‏ م التبعة 3 وكتب فو لتر إلى لاهارب يقول : 

Gu ۸ ۱‏ لى إلا أن أموت بعد of‏ ذهب مهسيو طورجو Pt‏ 


Ul‏ طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة Bole‏ فى باريس © يدرس 
ال پاضة ‏ والفزیاء » والکیمیاء » والتشریح . وكان ياتى Las‏ بفرانکان 
وقد کتب له ومذكرة فى الرسوم » ثم اشتدت عليه وطأة التقرس حى 
أكرهه بعد ۱۷۷۸ على الاستعانة بعكازين فى مشيه . ومات فی ۱۸ مارس 
۱ بعد سنوات حفلت AVL‏ وخيبة الأءل . ولم يدر مخلده أن القرن 
التاسع عشر سيقبل معظم أفكار هويطيقها . وقد أجمل ase‏ ب وصفه ف 
حب فقال : و کان له راس فرانسیس بیکن › وقاب لو Stay‏ : 


ahs ee‏ عد 


۸۱-۱۷۷۹ : وزارة نکر الأولى‎ - ٩ 
دنوی » الذى رد السخرة والکثر‎ SAT حاف طورجو فى رقابة المالية‎ 
من التقابات الحرفية » وم ینف مر اسم الغلال . . وألغى المصرفيو نالو لندیون‎ 
» من المشبات سعر أربعة فى الائق‎ Tyas cna موافئتّم على إفراض فرنسا‎ 
الوزير الجديد طريقة لاجتذاب الال إلى نعزائة الدولة لحر أمن‎ ati dy 
» فلما مات کلونی ( أكتوبر)‎ . VYT بونیو‎ "١ ( إنشاء با نصيب قوی‎ 
بأن يستدعى إلى خدهته الرجل الذی كان أكفاء‎ LUM أقنع «صرفيو باريس‎ 


كان جاك نکر بروتستنتیا » واد فى جنیف عام ۱۷۳۲ وأرسله a gl‏ ب 
ونان Jo gta Bad‏ أأكادعية جنیف - إل باریس oad‏ كان ق مصرف 
اتعاق فرنيه , فلما تقاعد فرنيه أقرض نكر بعض الال لیفتتح Teles Ü pai‏ 
به . وضم نکر ماله إلى ال رجل سويسرى ٠ AT‏ فأصابا etd‏ بتقدم 
القروض لاحكوءة والمضاربة فى الغلال . وحن ناهز نكير الفلائن كان 
غنياً . ترما ٠‏ عزباً . ولم يتمن الآن «زيداً من الأراء بل منصباً رفيعاً > 
وفرصة للخدءة الممتازة والشبرة القومية . وهذا يقتضيه زوجة وین يكون 
نقطة ارنکاز . أو قاعدة عمليات . وهن م تو دد إلى الم رکز فره‌نو الأرملة » 
فرفضته ٠‏ ولکنها جاعت من جنيف بسوزان كورشوا الحميلة الموهوبة 
الى كانت قبيل ذاك قد أفلتت من الزواج بأدو رد جبون . ووقع نکر d‏ 
غرام سوزان . وتزوجها فى ۱۷۹6 . ويعد وفاژها التبادل طوال Blo‏ 
حافلة بالأحداث من آلم الأضواء فى مشكال ذلك العصر الضعارب . 
وأقاما by‏ فرق ٠صرفه‏ . وهناك Const‏ صالوناً (Wio)‏ دعت ad]‏ 
الکتاب ورجال الاعال . أملا فى أن تعد هذه الصداقات طريق زوجها 
و تشر ۵ . 

و کال نکر تفه یتحرق شوقاً للتار » fag‏ فى ۱۷۷۳ بكتابة « «دیح 
لكو لبر » الذی توجته الأكادمية الفرنسية . واعتزل OM‏ عله ودخخل Spall‏ 
السيامى بذاك القال « فى قانرن الغلال » الذى عارض سياسة طورجو فى 
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عدم التدخل ١ PECS‏ وظفر الكتيب بثناء ديدرو 3 الذى alaj‏ استمتع 
بفقرة تک فا المؤاف كا يتكلم الاشتراكيون » وكان قد قرأ روسو . وقد 
هاجم AS‏ : 
« قوة الطبقة المالكة الى مكنا من أن تدفع نظير جهد العامل آخس 
أجر لایکاد یکی لغر ااجات الاسة ۰.. إن کل الوسسات الدنية 
تقريباً أقامها الملاك . وانا أن نقول إن قلة من ST dane, tl:‏ سينا الأرض 


فيا عد القوانين تکتلا وضاناً لهم ضد الكثرة ... ومؤلاء 
أن يتساءلوا Ty,‏ معی تعنيه لها قوانين الملكية الى شرعتموها ؟ — فنحن 


لانملا أملاكا ؛ s‏ فانک re)‏ العدالة ؟ - فنحن لا تملك شيثاً ندافع عنه 
أو قوانينكم فى اه ریة؟ - أن سنموت جوعا[ذ | نعمل BMGs‏ 


وى ۲۲ أكتوير ۱۷۷ عبن لويس السادس عشر نكر « «ديراً للخزانة 
الملكية » بناء على تزكية موریبا . وکان تعييناً يشوبه الاعتذار . فقد احتج 
بعض الأساقفة على eo‏ لير وتستنی سویسری Sox OL‏ فى مال الأمة » 
on‏ موریبا » «فی وسم رجال الدين أن يشاركوا و اختيار الوزراء 
e 13}‏ دفعوا دیون الدولة ۱( . T iag‏ لهذا الواقع one‏ کائو یکی فرنسی 
يدعى تابورو دريو مراقبآ Tele‏ للمالية له الرآسة الإسمية على نكير . وتضاءلت 
ی ب ا oe‏ . وق ٩‏ ونيو 
۱۷۳۷۳۷ استقال ثابورو 6 وعدن نکر »بر Ady. 4 Jul 8 le Í‏ رفض أن 
يتقاضى Gly‏ 4 بل أقرض ul‏ يوق چیه 4ن ماله i altl‏ . ولکنه 
Je‏ روما cy‏ لهب الوزير ¢ al gens ts‏ بعضو به 4 المجاس | الاکی ۳ 
وقد وفق فى حدود خلقه وساعاته . ذلك أنه درب على علاج مشكلات 
الصر فة Y‏ مشكانات الدواة 4 وكان ۳ yd‏ 4 تکشر اال بنجاح أكثر هن 
سياسة الر جال . وقد آرسی فى الادارة ASIN‏ نظاماً و.حسابات وو pal‏ 7 
Pal al‏ من Blah‏ وظيفة شرفية و«نصب ANS‏ عن ٠‏ الاس . وإذ كان 
Tl‏ على 443 امجتمع المالى ¢ Aad‏ استعاع طرح eel‏ بقروضس أ کت 
رم YY‏ قصة الحضارة + ج CEY‏ 
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الحرانة ۱٤۸,۰۰۰,۰۰۰‏ جنيه خلال عام واحد . ثم دعم بعض الا صلاحات 
الصخرة » فخفف من المظالم فى فرض الضرائب » وحسن الستشفیات E‏ 
رنظم بنوك الر هونات لتقرض الففر اء الال بفائدة منخنضة » وواصل جهود 
طورجو لاحد من نفقات البلاط ٠‏ والبيت اللکی » والماكة . ورد dl‏ 
jul‏ مين لعموميين جمع الضرائب غير الباشرة (۱۷۸۰) ۰ غير أله 
asde Jy‏ م وأخضعهم (فحص ol TN‏ . وقد أفنع او بس PEN‏ 
عشر ر ol‏ پسمح بإنشاء المجالس الإقليمية ف برى » وجرینوبل » ومو نتوبان » 
ووضع سابقة هامة )3 امول stadi‏ لجعل pe‏ الطبقة الثالئة ( الى pail‏ 
الطيقتين الو سطی والدنيا ) فق هذه المجالس «ساوين یی النبلاء و الأكلير وس 
(neni‏ . عل أن املك كان تار أعضاء هذه المجالس » ول يسمح كم 
بأى 57 علة تشر يعية . وقد ظفر نکر kk pa‏ حين آقنم املك ol‏ بعتق ۰ 

5 من الأقنان على SM‏ اضى الملكية » Oly‏ میب مجميع السادة الإقطاعين 

أن sie‏ | حذوه . فلما رفضوا أشار نکر عليه بإلخاء القنية كلها فى فرنسا » 
۳ دفع التعو يضات لاسادة » ولكن at‏ الذی كان حبيس تقالیده جاب 
بأن حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ مبلغاً یمسر معه إلغاءؤه عرسوم © . 
وی ۱۷۸۰ ۰ وتحت إلاح نكر Tad‏ آمر الملك بإنهاء التعذيب القضاى . 
وإلغاء السجون السفلية » وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن أو اك 
الذين لم حا کو | بعد . وفصل کلتا الفثتين عن الأشخاه ن المقبوض علهم 
يسيب الدين . هذه و pè‏ ها من الجازات وزارة نکر الأولى تستحق عر فاناً 
أكثر مما ناله wip . Lyf‏ ۸ ۸ يعمل مبضعه بأعمق وأسرع مما cael‏ 
وجب أن نتذكر أن طور جو قد یی اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
ف وقت واحد . وقد انتق. نکر على طرحه القرو ض بدلا من نت الضرائب» 
ولکنه أحس Ob‏ الشعب قد فرض عليه من الضرائب ٠١‏ یکی 


وقد سنت مدام کبان تلخیص موقف الملك من وزرائه » وهی 
اللصيقة دائماً ذه الدراما التطورة « لد حك طورجو » وماللرب » 
ونکر؛ of‏ هذا الملك التواضع البسيط ف عاداته » أن پر دد ف التضحية 
ais‏ اللکی فى سبيل عظمة شعبه الحقيقية ؛ لقد كان قلبه بنععلف به نحو 
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الإصلاح ؛ ولكن تحبزانه وعتاوفه ؛ وطالب الأشخاص الأثقياء وأععاب 
الامتيازات الملحة جعلته جباناً »> وأكرهته على Bull‏ عن خعاط آوحیما 
إليه حبه للشعب) CP‏ . ومع ذلك فقد جرؤ على أن يقول فق إعلان عام 
(۱۷۸۰) لعل نكر كان قل آعده له » إن « الضرائب المفروضة على آفتر 
شهار من رعايانا . . وقد زادت بنسبة تفوق Tyas‏ سائر الرعايا البافين . 
« وأعرب عن آماله فى ألا سب الأغنياء أنفسهم مظلوءين إذا وجب علبم » 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام (لاضرائب ) » أن يؤدوا الفروض الى 
كان لابد أن پشارکوا YS‏ غيره منذ زهان بقدر أكر من المساواة )69 , 
وكان يرتعد إذا حطر بباله فولتير » ولكن روحه التحررية شکاها على غير 
وعى منه ذلا العمل الى قام به فولتير » وروسو » وجاعة الفلاسفة tery,‏ 
عام لفشضیح المغاسد القدعة وابعث الحياة الحديدة فى المشاعر الإنسانية الى 
ارتبعات من قبل بالمسرحية . فى هذا النصف الأول من حكه بدأ لويس 
السادس عشر اصلاحات كان Tye‏ ما لو اتصلت واسعت Tess td‏ 
أن تتفادى الثورة . ثم إنه فى عهد هذا املك الضعیف نری فرنسا التى سلبتها 
انجلتره متلکانما وأذلها فى عهد أسلافه ‏ تكيل الضربات Be‏ وبنجاح 
لبر Mulley‏ الفخور » وتعين بعملها هذا على حریر أمريكا . 


۷ د فرنسا وأمريكا 

اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية $B‏ افات فولتير » وروسو ‏ 
ودیدرو » ورینال » وعشرات ظر هم أعدث الذهن الفرنسى لناصرة ot‏ 
الستعمرات كا pol‏ التحریر الفکری © وکان الكشرون من الزعماء 
الأمريكيين ‏ کواشنعان » وفرانکان » وجفرسن - أبناء اتنوبر الفرنسى ٠‏ 
ومن ثم فحن قدم سرلاس درن إلى فرنسا رمارس 10/5 ) «لتمسا قرضاً 
للمستعمرات الثائرة » كان الرأى العام الفرنسى شدید التعاطف cane‏ 
وراح بومارشيه فى تحمسه پرسل المذكرة تلو المذكرة إلى فرجين at‏ 
فما على مدید المعونة لأمريكا . 


وكان فرجن نبلا يؤمن بالملكية والاستقراطية » ليس بينه وبن 
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الجمهوريات أو الثورات ود ؛ ولكنه كان تواقاً للاأر من اجره لفر نسا . 
غير أنه لم يرض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا . Y‏ البخرية 
ار بطائية كانت لاتزال أقو ى ٠ن‏ الفر نسسیة رغم ما أنفقة ple‏ سارتين » 
وكان g‏ :قدورها تدمير السفن الفرنسية إذا كانت البرب سافرة الا ait‏ 
آشار على الملك بالإذنببعض العونة السرية » وحجته أن بريطائيا لو قت 
الثورة حلص ها فى أمريكا أو قرا أسطول قادر على الاستيلاء منى شاءعلى 
المتلکات الفر نسية والاسبانية فى البحر الکاریی . أما إذا أمكن المطاولة 
ف الثورة » فان فرسا ستقرى » والجائره تضعل © ر البحرية 
الفرنسية استکال تجديدها . أما ویس فكان يرتعد فرقاً لفکر ف تقدم 
العونة لثورة ما » و حذر فرجين ‘ya‏ ن أى عمل سافر فد يفضى إلى حرب مع 
el‏ و( . 


: dyi رشیه‎ bey إلى‎ ur کتب‎ byl وق‎ 


« سنعطيك سرا مليوناً من الجنبات > وستحاول الحصول él de‏ 
ماثل من Ulo‏ . (وقد حصاوا على هذا المبلغ ( ومین wi gall‏ عليك 
أن نو لف شركة & » وتزود الام ريكيين على «سثو BAR‏ بالسلاح و الذخر ة 
والأجهزة . وساثر الاشیاء الى عتاجون الما أواضلة ارك وستساملق 
ترسانتنا السلاح واللخمرة CUS es‏ ستعوضا أو تدفع uly . Ys‏ أن 
تطلب مالا من الأمريكيين ; لام لا علکون المال » ولکن Wis ae‏ 
غللات أرضهم ۰ الى سنساعدك على بيعها فى هذا الباد ۳ , 


و ذا امال اشتری بتارب لالم والبنادق والبارود والثياب و الاجهزة 
اللارمة int‏ وعشرين call‏ رجل م أرسل هذه A‏ بضائع إلى ينا ء كان دين 
قد جمع فيه عدة قراصنة أمريكيين وأعاد net‏ هم . وقد شجع وصول 
هذه ea‏ أو الو عد الوئیق ما Aj game‏ على إصدار إعلان الاستقلال 
t)‏ او ليو ۵۳۹( . فلما ترجم الإعلان إلى الفر نسية 4 و تداو اه الناس 
عوافقة الحكومة الفرنسية الضمنية ۰ استقيلته dela‏ الفلاسفة محاسة وفرح » 
ENS‏ تلامیل روسو cpl‏ تبيلوا فيه أصداء من و اأعقد الاجهاعی » 5 
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اس رل فر oe 2 sls Lai‏ دين > SNe‏ ع الاه‌داد 
فحسب 3 بل Callow‏ السافر ان | “كن 3 


ول تكن هذه أول مرة ظهر فما فرانکاین فى آوربا . ذاك أنه فى 
۶ ذهب إلى امجلتر ه ولم يكن قد بلغ التاسعة عشرة » وقد اشتغل طباعاً » 
Tels a‏ عن ٠ GA SILI‏ وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية > وتزوج » 
إلى جاعة الماسون ء وظفر بشبرة دولية بوصفه برعا وعالاً . وق 
۷ أوفد إلى الجلتره مثلا لمجلس بنسلفانیا فى نزاع ضرائی . ومكث 
فى o El‏ حمس سنين ٠‏ والتى بجواسن وغيره من وجوه القوم : وزار 
آسکتلنده . والتتى عدوم وروبرتسن : ونال درچة من جامعة سانت 
Sagal‏ : وأصبح منذ الآن الدكتور فرانکان . ثم عاد إلى tel‏ ه من ۱۷۹۲ 
إلى ۱۷۷۵ . وشظب فى مجاس العموم »عارضاً ضريبة الدەخة 6 وحاول 
المصالحة ١‏ ثم عاد إلى آمریکا حبن رأى أن الحرب واقعة . وقد شارك 
ین صياغة OMe]‏ الاستقلال . 


وصل فرانکلن إلى فرنسا ی ديسمير ۱۷۷۹ ومعه حفیدان اه : وكان 
OUI‏ § ان gly‏ وکانه ARH‏ ذاتها عسمة » والعالم كاه يعرف ذلك 
الرأس الضخم والشعر المشتعل الحفيف e‏ والوجه الشبيه بالبدر عاد بزوغه 
المشرق . وأهالعليه العلماء أسباب التكر م »> وادعی الفلاسفة والفزیوقر اطیون 
pr" domly al‏ 6 ورأى العجیون إرو ۰ القدعة 4d‏ سزسناتوس 4 وسكبيو 
الافریی 6 والكائو إن ٠‏ وقد بعثو | or‏ هر AdS)‏ ‘ و صفات oui‏ بار رس 
شعور هن ف ف له bdag‏ تقليدا sahl Asana‏ و uy de‏ فرق القندس 1 ولا ریب 
gel‏ تمعن بغرا ails‏ الكثيرة 7 وأذهات اللراشية بساطة عادازه 4 ولباسه 3 
وحديثه : ولکن بدلا من أن يبدو عضكاً فى زيه القریب من زی الريفيين: 
كان اختیامم فى امل Aly‏ والخرم هو الذى تبدى الآن كأنه gle‏ 
فاشلة لإخفاء الواقع وراء مظهر كاذب . و.م US‏ قباوه م ad ٠ bal‏ 
لم يستعر ض سحاد Cale Sb‏ مثالية 4 بل تکل بتعقل و در ال سام 4 وأظهر 


— PLY — 


الوعی الکامل بالصاعب والمقائق . وكان يدرك أنه بر و تستلیی ¢ ربوقی » 
جمهوری » يطلب العون من بلد کائولیکی وءللك تی . 

وود باشر من ی ileo g ji~‏ 8 فم خضب erly 4 Tasi‏ كل اسان ۳ 
وقدم فروض الاحترام لا لفرجین فقط بل ابر ابو الأب وادام دودفان e‏ 
ولع رأسه الأصلع فى الصالونات وف أكادعية العلوم . وشرف نبيلا شاباً 
هو الدوق دلاروشفوكو أن يكون سکرتتره . وكانت الجموع تجرى وراءه 
Une‏ بظهر a‏ الشوارع . ولقيت كتبه ترحيبا واسعاً حين ترجمت و سرت 
و آعمالا «abl‏ وطبع من کتاب واحد D‏ تقوم وتشر د السکین ) lab Gk‏ 
فى ثلاثة آعوام . والحتاف فرانکلن إلى فل « النوف سبر» الاسونی cet‏ 
العضوية الفخرية 4 وإعانة الرجال re gl onl‏ هناك على كسب فر .ا ۳ 
حاف مع أمريكا . ولكنه لم یستعلع أن يطلب للتو المعونة السافرة من اسعکوهة . 
وكان سجیش واشنطن تقر آمام السر وم هاو » ويدا أن dy gine‏ اليش 
تحطمث . وبيها كان فرانکان پنتظر أحداثاً أكثر متا أقام نی باسی » وهی 
إحدى ضواحى باریس املع 4a‏ 0 وراح یدرس © ويفاوض 2 ویکتب 
وهوريلليه 3 وکابای ¢ ويغازل phe‏ دو دتو ف giles‏ | ومدام هلفتیوس ی 
أوتوى » ولا عجب فقد كان فى هاتين اارأتين فتنة جعلهما جذابتين بغض 
ball‏ عن تقدمهما ف العمر . 

وکان بوءارشيه وغره أثناء ذلك پرسلون الإمداد إلى المستعمرات » 
وضباط اتيش الفر od‏ يون glans‏ عون Jal‏ نحت ô ye!‏ واشندان es à‏ سیلاس 
دين فى ۱۷۷۲ « تتكاثر على تكاثراً رهيباً طلبات الضباط الراغبين فى الذداب 
إلى أمريكا P‏ واو كان gel‏ عضر سفن هنا 1 كاها ONS»‏ یکا ۹٩‏ . 
والعالم كله يعرف كيف ترك Al‏ كيز c au BY‏ ابالغ cr‏ العمر Arad‏ عار 
عاما » زوجة al‏ حبلى لرحل (ابريل ۱۷۷۷ ) ويقاتل بلا راتب ف 
جين الستعمر ات 5 وول pel‏ ف لو cael‏ وال ) إن gill‏ ء الو “حا الى 
آتععاش امه هو | اجك n‏ وق سبيل الم أقتحم bial ۷ Tas”‏ 
وألواناً من اخوان ¢ CII‏ 1 بر اند بواین 4 وشارك قف آموال فال فورح . 
وظفر ES) dsl‏ دن واشنطن deat Fd‏ المعهرد ‘ 


-yi — 


وق ۱۷ أكتوبر ۱۷۷۷ هزم جيش للمستعمرين عدته عشرون ألف 
مقائل قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بر dla‏ وثلاثة آلاف مرتزق ألانى 
قادمين من كندا فى ساراتوجا وأكرهها على الاستسلام . bald‏ بلغ نبأ هذا 
الانتصار الامریکی فرنسا وجدت مطالبة فرانكاين . ودين » ولى » 
بابرام حاف قبولا oy sl‏ مشر ی اللا . غير Si ol‏ عارض إذ a‏ 
أن بری ممزانیته الى قاربت التوازن تقاہا نفقات كر وان على عقب 
إلا أن فرجين وموريبا ظفرا عوافقة لويس السادس عشر ای بذها a‏ 
مضض حين حذراه من أن o dEl‏ — الى كانت عليمة منذ زمن طويل 
بالعون افر : سی ومستاعة منه س قل ترم tale‏ مع مستعمر اما 
وتوجه كاه ل قوما dy al‏ ضد فراسا . وعليه فى 5 bh‏ ابر ۱۷۷۸ وقعت 
de SLI‏ الفرنسية «ماهدتین مع «ولایات أمريكا االمتحدة » أرست إحداها 
علاقات التجارة » والعونة » واشتررطت الأخرى سرا أن ينضم الموقعان 0 
الدفاع عن فرنسا ]13 أعانت dêl lle‏ ه l‏ ب » ولا پر م طرف Tele‏ 
دون موافقة pul‏ > ويواصل کلاهما فتال o dEl‏ حى بتحقق استقلال 
أمريكا . 


وق ۲۰ مارس استقبل لويس البعوثن الأمريكيين : ولبس فرانکان 
جوارب حريرية طويلة هذه الناسبة . وق ابریل وصل جون آدمز لیحل 
محل دين . وأقام مع فرانکلن فى باسی » ولکنه وجد الفیاسوف‌المجوز 
فى شغل بالنساء عن مهامه الرسمية . فتشاجر معه ۰ وساول العمل على 
استدعائه لأمريكا ۰ ففشل » وعاد إلى أمريكا . وعين فرانکلین Vass‏ 
مفوضاً لدی فرنسا (سبتمير (AVVA‏ . وق ۱۷۸۰ ۰ حين کان يبلغ 
الرابعة و السبعين : عرض از واج دون جدوی على مدام هلفتیوس البااغة 
إحدى وستين سنه , 


cal,‏ الفر سیون کاهم تقريباً هذه الحرب عدا كر . فقد كان عليه 
أن cot‏ الأموال الطائلة الم نی آقرضنا فرنسا IS Ñ‏ : ملیون جنیه ق 
۷۷۲ وثلاثة ملایین أخرى فى ۱۷۷۸ ۰ وملیوناً آخر فى ۱۷۷۹ » وأريعة 
ی ۱۷۸۰ ۰ وأريعة ل ۱۷۸۱ ۰ وستة نی Lay OM YVAN‏ مفاوضات 
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سرية مع اللررد نورث Jyh)‏ ديسسر ۱۷۷۹) أملا فى العثور على صيغة 
للصلح ٠۰۳‏ . وکان عليه بالاضافة إلى هذه القروض أن جمم الال لويل 
حكومة فر سا وجيشها A‏ و حریما 3 وبلاطها . وبلغت حمل ۳ اقر Ae‏ 
من المصرفيين والشعب ۹ر ر چیه ۳ . وقد لاطف الأكلروس 
حى آقرضوه أربعة عشر مليوناً » ترد أقساطاً قیمتها ارون جنيه کل عام . 
وظل يرفض فرض ضرائب ۰ مع أن ثراء الطبقات العليا كان ممكن أن 
أن جعل هذا الإجراء غير مؤلم te‏ » وسیشکو من خلفوه ف منصبه دن 
أنه St‏ فى على عاتقهم هذه الضرورة البى لاعيص عببا . وقد حاباه المالرون 
sa ay‏ نحهم على قرو م معدلات الفائدة العالية الى طا بو مب ec! dows‏ 
ie 3‏ بأخطار منز ايدة » أخطار عدم اسر داد قروضهم على الإطلاق . 
ينابر ۷۸1 ) تقريراً مقلا املك ) هدفه (طلاع الا والأمة غلل إيرادات 
الحكومة ومصروفانها » وقد أضى على الصورة إشراقاً بإسقاطه النفقات 
dy el‏ و ظبر ها مه ن المصروفات 1 3e‏ العادية č q‏ وإغفاله yali‏ ن القوی 
وأقبل وود على شراء ١‏ التقرير ) ععدل ثلاثين call‏ نسخة ی إثى 
عشر شرآ . وحیا الناس نكير ساحرا للمالية أنقل الحكوهة من الافلاس 
وطلبت کاترین الكبرى من جرم أن يکد انكير « اعجاما الذى لاحد له 
يكتابه و عواهبه 4 0 ٠‏ غير أن البلاط غضب لن ۱ will‏ المقدم للمللك » 
فضح الكثدر جداً من Awhea ٠‏ الماضى المالية 4 وکشف شه ن الكثر جلا وه دن 
العاشات الى تلفعها ail tl‏ ۳ وهاجم rary‏ الو fei; i‏ ا i‏ 
إلا مدعا yg‏ بقامه 3 وغار bay ge‏ 8 أكير oy a ge‏ طورجو كن قبل 
päls‏ إلى غره نى التوصية بإقالته . أما AKU‏ فدافعت عنه وان ساءتما 
إجراءات الوفر الى انخذها » واكن فرجين ساد COT‏ . واشترك 
النظار الملكيون فى اتام نکر isleg‏ إسقاطه ala‏ أن حفظ ct sill‏ 
سلطهم بإنشاء اازید من المجالس الإقليمية . وحمل نکبر ذاته على سقوطه 
pas‏ که si‏ سیتثیل dls‏ عنح اقب الوزير و سلطا كاءاين له کرمی 
فى المجلس الماكى » وقال موریبا tthe‏ أنه لو أجيب نكر إلى adb‏ هذا 
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لتخلی جميع الوزراء الآخرين عن مناصمم . واستسلم لويس » وأخلى سبيل 
نکر ) 4\ مارو ۱ () S jaa‏ باریس کلها لسقوطه إلا البلاط 3 وبعث 
بوزف الژایی بعز اه ۰ و دعته کاثرین الثانية للحضور وإدارة مالية و 


وف ۱۲ أکتوبر ۱۷۷۹ انضمت أسبانيا إلى فرنسا ضد اجلتره . و أوشك 
الاسطولان الأرنسى والاسبای الجتمعان ۰ پبوارج مجموعها ۱4۰ ۰ أن 
بعدلا بوارج البحرية الر بطانية وعددها ۱۵۰ ۰ Thig‏ على بر Wla‏ 
Ip lou‏ على البحار . و ار هذا التخير ى ميزان القوة البحرية تأثر f‏ 
حيوياً فى اهرب الامر يكية . ذلك أن ادیش ال Hay‏ الرئيسى ف أه is‏ 2 
وعدته سبعة آلاف مقائل بقودهم الاورد ۳3 : احثل موقعاً محصيناً 
فى يوركتون على مر يورك قرب خلیج تشيزابيك . وکان لافاییت پرجاله 
dead‏ آلاف وواشئطن پرجاله الأحد عشر ألفا ( ما فيم ثلائة آلاف 
فرلسى تحت Bye]‏ الکونت روشا مبو) قد التقیا عند بورکتون واستولیا على 
كل l Jea‏ ية المسورة . وى ه if ۱۷۸۱ path‏ اسطول فرنسی 
بقيادة الكونت دجراس أسطرلا fel‏ صخرا فى | لدليج . ثم أغاق کل 
«هرب .الى على قوة کور نوالیس الأقل Labs, Tose‏ استتفد os‏ 
p ya‏ هو وجعیع رجاله ( ۱٩‏ أكتوبر ۱۷۸۱) . واستطاعت فرنسا 
ae ol‏ أن دجراس » ولافاييت ء ورشاميو قد لعبوا أدواراً کبری d‏ 

ی الحدث الذى ثيين ail‏ الفاصل 3 wal‏ ; 


وطلبت اتجلئره الصلح . وأوفد شلبر ن بعثتين منفصلتين إلى de SLI‏ 
الفرنسية والمبعوثين الأمريكان فى فرنسا » آملا أن يشير أحد الليفين على 
الاتعر . وکان فرجین (۱۷۸۱) قد فكر من قبل 3 الصلح 45 ay‏ 
على أساس اقتسام معظم أمريكا الثمالية بين الجلتره وفرنسا وأسبانيا OM‏ 
وبدأ تفاها مع أسبانها ليبق وادی السسی تحت السيطرة الأوربية9"9 , 
وف rag‏ ۲ اقتر ح ash‏ الاتجليز فى ent‏ لاقصاء الولایات الامر یکی 
o‏ مصايد الأسماك الثیوفوند لندية ١‏ . وکانت هذه ae‏ متفقة 


تماما مع السوابق الدبلوداسية ۰ ولكن المبعوثين الامر يكين أ حسوا حن 


— Fey — 


علموا مما أن الو ضع پر ر لهم عثل هذه السرية . واتفق فرجين وفرانکلن 
على أن لكل حلف أن يتعامل مع o AEL‏ مستقلا عن Ae‏ ؛ على ألا يوقع 
طرف ol‏ معاهدة صلح دون dail ya‏ الطرف ONS‏ 


أما المفاوضون الأمريكان ‏ حصوصاً جون جاى وفرانکان — فقد 
yal‏ | الاعبة الدباوماسية مهارة فائقة > فلم يكسبا لاولاياث التحدة الاستقلال 
فحسب . بل حق استعال الصاید النیوفوند اندية : ونصف الیحرات 
لعظمی . وکل dale‏ الشاسعة Rall‏ الواقعة ببن جرال الیجانی والسسی » 
وکانت هذه الشروط أفضل كثيراً مما توقع الکو جرس الامریکی لصو J‏ 
عليه . وى ۳۰ نوفير ۱۷۸۲ وقع جاى ؛ وفرانكان ۰ وآدمز : معاهدة 
تمهيدية مع o o HAI‏ كانت من الناحية الرسمية انا كا للاتفاق المرم مع 
٠ Ge‏ ولكنها اشترطت ألا يكون لما صلاحية ge‏ ترم انجلتره الصلح 
مع فرنسا . وشکا فرجين ٠‏ ثم قبل الوضع . وق ۳ pat‏ ۱۷۸۳ وقعت 
المعاهدة النهائية « باسم الثالثوث الأقدس غير اانقسم ٩۱۳۰‏ -- بين اجره 
وأمريكا ق باریس ۰ وبين eb; Lai by o lel‏ ف فرساق ٠‏ وبق 
فرانکان فى فرنسا Í piw‏ للولايات المتحدة حى ۵ . فاما قضی که 
فى فیلادلفیا AW)‏ ابريل ۱۷۹۰) Comal‏ الجمعية التأسيسية الفر نة الحداد 
عليه OW‏ أيام ۱ 

وقد أفلست الحكوهة الفرنسية نتيجة احرب وأفضى ذلاث الافلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ جموع ما أنفقته فرنسا على الصراع بلیوناً من CLI‏ 
وكانت الفائدة على الدین القوعی ثجر الحرانة Cag‏ فروماً إلى هاوية العجز عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان «شكلة بين الحكوهة والأغنياء لا تکاد 
تؤثر فى الشعب : الذی أثرى کشر ٠‏ من أفراده بفضل تنشيط الصناعة , وقد 
آوذیت اللكية - لا الامة - gst‏ بليغا . وإلا فكيف يستطيم التاريخ تعليل 
النجاح الذى ثبت به اقتصاد فر نس الثائرة وجیوشها لنصف آوربا من ۱۷۹۲ 
إلى ۱۸۱۵ + 


لاریب فى أن روح فرندا قد رفعت . فقد رأى رجال الدواة فى صلح 


— Piy — 


he ۳‏ ظافر ا أقامها من كبوتها عام ۳ . أما dele‏ الفلاسفة فقد 
هللوا للنتيجة ورأوها انتصاراً لارام ؛ والحق » کا قال توكفيل وان 
الامریکیین بدوا کم تفذوا ما حا به کتابنا OMG‏ . ورأى الکثر من 
الفر نسیین فى SEY‏ الذى سفقنه المستعمرات piy kola y|‏ باناشار لد مقراطية 
ا كلها . وسرت الأفكار الدعقراطية حى إلى الطبقة الارستفر ib!‏ 
والبرلمانات . و Ode]‏ القوق الذی أضفره موقن فرجینیا االستوری 
فى ۱۲ يونيو ۱۷۷۹ ۰ وقانون الحقوق الذی GLE‏ بالدستور الامریکی » 
من بعض الوجوه Cred yf‏ سذا حذوهما إعلان حقوق الإنسان الذی آعلنته 
الجمعية التاسيسية الفرنسية فى ۲٩‏ أغسطس ۱۷۸۹ . 


و la)‏ كان ji‏ ماع | الأخمر تفر نها الإقطاعية 6 cals‏ فروسیما 4( أن نموت 
وهی نمن عل | cleo PE‏ الدعقراطية فى أمريكا , eee?‏ أن معظم رجال 
اد ولة ا كانوا يفكرون daly‏ بعث قوة فر سا و حیویما 1 غير أن 
اة svt‏ من Jind‏ لافابيت وروکاه‌بو کانت Away dom‏ اهر اء فا . فلقد 
الشاب يقول i D‏ أكن قعل “go gil‏ الذى حدق قلبه لصوت استيقاظ اسر رة 
دش تكافح oy elit‏ الا الاستيدادية o‏ 7 ونزول النبلاء 
الشير عن حفوقهم الإقطاعية فى الجمعية التأسيسية ر 4 أغسطس (OVAA‏ 
صور ومهد له هنا سلفاً . لقد كان ضرياً باسلا من الارا ‏ کمری e‏ بذات 
فيه فر لسا المال والدم لأمريكا 4 ونالت ANS «lal‏ دفعة bbe‏ قوية لاحر بة 0 


القاس تون 


الموت والفلاسفة 


۱۸۰۷ — ۶ 


۱ - مابة فولتير 
t‏ الشفق فى فرنبه 


كان ply‏ المانن فی ۱۷۷6 » وکانت تخشاه نوبات إنماء ى هذه 
شخ مرگ سا لاش یط Gos‏ لفق رفن pote‏ 
إنذارات صغيرة ول bu‏ با » لأنه وطن نفسه على الوت منذ 
أمد بعید ۰ ولکنه عمر واستمتم ب(عجاب الاوك واللکات . فقد وصفته 
كاترين الكبرى ah‏ « آشپر رجال Oa par‏ وكتب فردريك الا کبر 
فى ۱۷۷۵ « ان الناس ینز احمون ويتجاذبون على شراء تماثیل فولتير النصفية 
مصنع y‏ سلان » E‏ براين وحيث لاينتجون اماثیل بسرعة ES‏ لتلبية 
Ahl‏ علا MM‏ وکانت فرنيه قد آصبحت منذ زمان کعبة حج از 
المغقفون الأوربيون » UT‏ الآن فكانت مزارا fhe‏ تقريباً ٠‏ فاستمع Jl‏ 
هدام سوار عقب زيار ما ها 5 فى ۱۷۷١‏ تقول : «لقد رأيت مسير فولتر » 
ان نشوات القديسة تريرا ۶۵ تفق قط تلك الى استشعر نها وأنا أرى هذا الرجل 
العظم . فقد بدا لى آنی نی حضرة إله : إله حبوب معبود » استطعت نی 
خائمة المطاف أن آعرب له عن كل عرفای وکل jal‏ ای , وحن من 
مجنيف عام ۱۷۷۹ كاد مخنقه الجمع المتحمس الذی الف حوله ٩‏ . 


وقد واصل askal‏ بالسياسة والأدب حی ی فى alk‏ . فحيا ار alas‏ 


بد Yor‏ س 


لويس السادس العر ش certs‏ تار خی لعفل 3 اقرح فيه بأسلوب giall‏ بت 


بعض الاصلاحات الى تحبب الاجیال القادهة فى الما کم الجديد : 


( سوف توحد القوانين ... وستلغی الوظائف التعددة رای جمع 
بيها کنسی واحد ) والإنفاق الذى لاحاجة إليه ... وسیععلی افقراء 
الکادحین تلاك الثر وة الضخمة الى عتلکها فريق من الكالى کانوا قد نذروا 
حياة الفقر من قبل . وان تعد الز جات الى ثرمها ماثة ألف من الاسر 
(الروتستتتية ) النافعة للدولة نوعا من التسرى »> ولا أطفاها أبئاء غير 
شرعبین . . وان تعاقب الذنوب الصغيرة على أنها جرا جسيمة . . وان 
پستخدم التعذیب . . . وان یکون هناك بعد ساعلتان ( الدولة والکنیسة) » 
لانه لامکن أن یکون غير واحدة — وهی dale‏ قانون AU‏ فى CASI‏ 
وسلعلة الامة فى الجمهورية ... وأخيرا : سنجرژ على أن نفوه بکلمة 
التسامح الث . 


وقد أنجر لويس الکثر من هذه الاصلدحات . فما عدا الكنسية مها . 
وكان لتقواه الصادقه » ولاقتناعه ol‏ ولاء الكئيسة سند لا غى عنه yal‏ شه » 
بأسف على تأثر فولتير . فى يوليو ۱۷۷6 أصدر حکومته تعايماتها اناظر 
جميعها فور وفاته » وكانت مارى أنهلوانيت تتعاطف مع فولتر ۰ وقد 
بكت حين شهدت یل مسرحية « تانكر يد » ٠١‏ وقالت آنا تود أن « تعانق 
مؤلفها Dy‏ > فأر سل ها Gul‏ لطيفة , 


وقد غمرته نوبة ge‏ التفاؤل يوم عدن صديقه طورجو مراقباً Ule‏ 
للمالية » ولكن حين fl‏ طورجو أصابه تشاؤم MS,‏ قاتم حول أحوال 
البشر ٠‏ م استعاد السعادة بتبنيه ابئة : هی رين فليرت دفاريكرر الى 
قدموها إليه فى ۱۷۷۵ على أنها فتاة تنوى Yl‏ (دحاها أسحد الأديرة UY‏ 
تشكو فقراً منعها من تدبير مهر ها . وقد Ule bol‏ البریء عظام الشيخ › 
فاحل ها re)‏ بيته > وساها p‏ جميلة وطيبة ) و و Am‏ ما pm re‏ المركيز 
دفليت الشاب الوسر . وتزوجا 2 3222 و قضیا شر العدلى ۳ فرنيه : کاب 


— oy — 


يقول « ان العاشقين الشابن dane‏ للناظرين » وهما يعكفان على العمل ليل 
بار ليصنعا فيلسوفاً صخرا لى » ۲ ۰ ذلك أن العانين الاپتر اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالأنابة . 


وكتب أثناء ذلك آحر دراماته « ابرين ) ودفعها إلى الکومیدی — 
فرانسيز . وقد حدث قبوها رینایر ۱۷۷۸) مشكلة . ذلاك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرحية حسب تاريخ قبولها » وكانت الفرقة قد تلقت 
«سرحيتين أخريين ووافقت علمما قبل مسرحية فولتر - احداهما a‏ 
كان bala‏ | دلامارب » والأخرى بقل نيقولا بارت . وتنازل المؤلفان 
کلاها للتو عن حقمما المقدمين فى المّثيل . وكتب بارت إلى الفرقة يقول : 


Aa)»‏ قر ئت علیکم AET‏ جديدة بقلم مسیو فو ا تر وكنم على وشلث النظر 
ف Jis‏ مین یی ) ارجل ذاله ) . ( وليس lal‏ کم الان ضر 5 ہی ۶ و dad‏ 4 
هو ألا تفكروا ف عسرحيى أكثر من ذلا . وأنا علم بالاجراء التبم J‏ 
هذه الأحوال » ولكن أى كاتب $2 على المطالبة بالتزام القاعدة فى حالة 
كهذه ؟ أن مسيو فولتر يقف فوق القانون كأنه ملك . وإذا ۸ يكن 
فى الامکان أن أتشرف بتقدم thal‏ فى امتاع الجمهور ۰ فلا أقل من 
التزيم ی عن طريق لماج المهور عسر Ayo‏ جا ردق cy‏ الق الذى tal‏ 
١‏ زاثر » و « مبروب» dl.‏ لأرجو أن تعر ضوا هذه امسر حية بأسرع 
ما تستعلیمون مى لو واصل مؤلفها » مثل سوفوکلیس » تأليف sll‏ اجیدیات 
حی يبلغ المائة سنا > e‏ عوت ۳1 يون آنا السادة — مكللا بفيفس غامر 
من التصفیق )۲۳ . 

فلما بلغ النبأ فولتبر داعب فى حب فكرة الذهاب إلى باريس لیشرف 
على حراج «سرحیته . ذلك أنه g‏ يكن هناك على ra‏ حال حظر us‏ 
أو صریح على دخو له اروش زان dol‏ أن هاجمه رجال الدين من فوق 
oo‏ ؟ انه ألف ذلاك . وماذا لو أقنعوا الاك پزجه فى a‏ ؟ بحسنا » 
انه آلف ذلك ت Tal‏ . فيالها من فرحة ofa‏ بری المدينة لکری مر 3 shay is pal‏ 
أن ضدت قصبة التنوير ! لكم تخر ت fkb‏ منك فراره el‏ ۳ قبل 


س YoY‏ مت 


تمانية وعشرين عاماً ! ثم أن مدام دنى » الى مات فرليه منذ زءن طويل > 
Tas”‏ ما توسلت ad]‏ آن یمود با إل باریس . وعرض WT‏ د فرلیت 
أن مبىء له أسباب الإقامة M‏ عة فى قصره فى شارع بون . وأقبلت ار سائل 
GW‏ من باریس Atle‏ : تعال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهرت عليه الرحلة Ep‏ ان تفعل أكثر من 
تقدم نهاية ما لا عفر مما زماناً يسيرأ » فالآن حان وقت الموت . واعترض 
على الکفرة وحزن خدام AM‏ ومشر‌فو مزرعته C‏ و فلاحو أرضه ٠‏ و العمال 
ی مستعمر ته ا 3 gree‏ بأن يعو د بعك dius‏ ة أسابيع ; rS‏ کانوا 
واثقن ی حزن eel‏ أن پروه دا أبذا ol, š‏ حاف اه we Bian‏ 
فاد ؟ فلما عادر ت القافلة فر نيه ره فير ابر ۷۸ )6 wall‏ أتباعه ۰ ا 3 
وبكى الكشر c re‏ و يتم هو ذاته أن علاث دموعه . وبعد مل : أيام ‘ 
ورحلة BLOW‏ ميل » aby‏ بصره على باريس 

ب - نمجيد فو لتر 

حين بلغت AS AI‏ أبواب باريس فتشبا ااوظفون te‏ عن اادنر عات. 
وقال هم 2 mee‏ « ودبی tel‏ السادة انى أعتقد أن لیس هنا هنا من منوع 
غر شخصی )۲ e‏ فانیر أن سیده « تمم طوال الر محلة 


لم سسحدية سابغة ٠‏ فم أره قصل أروق ۳ ا 3 وكان ور (vs dq Tone Am‏ 
للنظاظر oy‏ 


وأعد له جناح d‏ بيت ٠سيو‏ د فلورت ف زاوية شارع بون والکی دی 
تيائر على الضفة اليسرى لمر السن . وفور ترجاه هن مركبته سار على اار صيف 
قاصداً بيت صديقه دارجنتال القريب . وكان قد ناهر الثامنة واسيعين . 
وم یکن الکونت لبن ولکن le Sle pe‏ ظهر نی فصر فیلبت . وقال 
فولتتر ١‏ توقفت عن الموت GY‏ وأراك ) . وبشت ad]‏ صديقة قلعت eel‏ 
بكامات ترحيب . فرد Ge‏ بتأنقه امألوف فى نمی نفسه ‏ اقد وصلت 
u lege‏ ولا آرید أ أن أبعث Ue‏ إلا ao‏ نحت gad‏ ال ركيزة دودفان 7۲ , 
و آبافه الم رکز جوکور أن لويس السسادس عشر ثاثر اجرثه إلى بار يس ۰ و اکن 
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مدام دبولنياك جاعت لتؤكد له أن ماری أنطوانيت ستحمیه"' . ورغب 
الا کلر وس d‏ طر ده ` ان یج ی ات ol‏ حظر ری حرم 
زيارة فو لتر باریس 34 واكتى ویس بر فض رجاء الملكة الماح اکاتب 
الذى طبقت شبرته الافاق بالگول فى البلاط ٩۳‏ . 


وحن ذاع فو اورشن انا خروج الرجل الذى حدم الطابع الفكرى 
افرن الثامن عشر من منفاه الطويل الامد » تحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقيقيين . وقد قيل إنه ف ۱۱ فر ابر زاره BLEW‏ شخص » 
ميم جلوك . وا ٠‏ وطورجو . al by‏ وهار fab ge‏ : والسیدات 
نكر . ودوباری ۰ ودودفان . وأتى فرائكان فى dee‏ حفید له فى السابعة 
عشرة » WL‏ بركة الشيخ JM‏ عليه > ورفع فواتير يديه فوق رأس 
gal‏ . وقال J 4, ey‏ یابی » الله والعرية Sise‏ ر هاتين الکلمتین» ٩‏ . 
lab‏ استمر سيل الزوا ر يتدفق يوماً بعد يوم كتب الدکتور ترونثان إلى 
المركيز د فيليت يقول : «ان فولتر بعيش OV‏ على ر أسماله لا على الفائدة» 
وان تلبث عافیته أن تنبدد من جر اء اسلوب atge‏ هذا ‏ ونشرت هذه ار Bla‏ 
القصدرة ف Shyla‏ دیاری » یی ۱٩‏ فر اير 3 نع لفضولین فى gy‏ 

من الزبارة )09 ut‏ فولتر نفسه فكان قد Li‏ ف فرليه ما سیکلفه اتتصار ۵ 
n‏ سأه دوت بعك in‏ أيام ان كان على أن Oe ial pl la Lol‏ 1 


وخطر لبعض رجال الدین نم قد محققون نصراً كبر لو أصلحوا 
دياه mM‏ الكنيسة الكاثو ليكية Yi‏ اعدف راغب ۳ هذا اماع 3 ay‏ 


كان ob ve E‏ اين مائوا ف Slat‏ الكئيسة e‏ و Alem‏ الذين : Ke‏ ن دفهم 


J‏ أرض مقدسة ٠‏ وكل المقابر ف فراسا كانت Tali: PE‏ . وان م 
فقّد رحب lat‏ ورد له ی ۰ فر ایر من الابیه جولتييه يطلب مقاباته . 

ومجاء ó ay‏ اليوم الواحد والعشرين : ونحدثا بر هة . دون dowd‏ لاهوتبه 
yas‏ و فة , 9 رجت »دام دلى الأبيه أن يتصرف . وقال له فوا تعر أن له أن 
عضر ثانية . وى اليوم الحاءس والعشرين أصيب فولتير بازيف شدید » 


رم ۲۳ قصة الحضارة » ج (EY‏ 


— Vag — 


فنفث الدم + هن فه وأنفه حن سعل . وأمر سکرتره Ob‏ يستدعى جولتبيه . 
ويقول فاجنيير be‏ : « لقد أمسكت ley‏ لأنى كرهت أن يقال أن 
مسيو فولتر قد تخاذل » فأكدت له أن الأبيه لم عکن العثور عليه ٩۳۰‏ . 
وکان فاجنییر Ob Cale‏ الشكاك نی باريس يعللون endl‏ بالأمل بأن فو لتر 
3 أن dling‏ للكنيسة : ی الاحظة الأخيرة ٠‏ و لعله سح باہو be‏ فر در Lb‏ الا کر í‏ 


"۹ lave یز ينا‎ ail y 


وعاده ترونشان وأوقف Cay sll‏ ولكن فولتر ظل يبصق الدم d‏ 
الأيام الاثنين والعشرين التالية . وق اليوم السادس عشر كتب إلى جولتیبه 
پقول : « ار جو أن توافیی پأسرع ما تستطيع ٩٩)‏ 
الخد فوجد فولتير ناما > فانصرف . وق اليوم الثامن والعشرین سم فولتبر 
فاجنیبر اعارا Gt‏ بالاعان نصه : « الى أموت thy‏ آعبد الله » وأحب bel‏ 
og gal Vs‏ ا a sty‏ الاضطهاد ٩»‏ . وعاد جولتبيه ی ۲ مارس ۰ 
وطلب فولتر الاعتراف على يديه ۰ وأجاب الأبيه Ob‏ جان دتر ساك كاهن 
EAE‏ اشتر ط عليه أن eat‏ على عدول عن BLT‏ قبل أن يستمع 
إلى الاعتراف . واعترض فاجنيير . وطلب فولتر قلماً وورقاً » وكتب 
alas‏ : 


. وجاء جولتييه ی صباح 


أا الموقع obol‏ . نظراً إلى إصابنى فى الشپور الأربعة الماضية بتقيؤ 
لدم » ولا كنت عاجزا وأنا فى الرابعة والعانين عن جر نفسی إلى الكنيسة . 
ولا كان کاهن سان سولبیس يريد أن بضیف إلى حسناته حسنة بإيفاد الابیه 
7 إلى » فقد pel‏ فت على يديه » (روآعان ) آنه إذا قبضی الله إليه › 
فإنى أموت على الدين الکائولیکی الذی وادث فيه › 0 ی رححمة الله 
أن تغفر لی كل dikat‏ ؛ وإذا كنث قد صدمث الكنيسة فى يوم ما ٠‏ فإنى 
أطلب المغفرة من الله وءنها . التوقيع ۰ فولتير > فى الثانى من مارس ۱۷۷۸ ۰ 
ف بيت الرکیز فیلیت(۲ , 


ووقع الیو فييلفيل one da Vly‏ ) ابن اميك لفو oi‏ ( الاقرار بو صه‌هما 
شاهدين . وحمله جولتييه إلى رئيس الأساقفة فى ضاحية کونفلانس ول 


— Yoo — 


كاهن سان سولبيس » yeb‏ كلاها أنه غر كاف . ومع ذلك 
استعد جولتييه لمناولة القربان لفولتر » ولکن فولتر اقترح تأجيل الناولة 
قائلا « آنی أبصق لدم فى سعالى باستمرار » وجب أن محذر من اخحتلاط 
دی بدم الاله الصالح ۳۳ . ولسنا ندری بأى روح قال هذه الکامات — 


وق ۳ مار س pan‏ دردر و 0 ودالاهبر t‏ وهار ءونایل 2 ليعودوا 
على اعتراف « أقل لسا TT,‏ تفصیلا» قيل له أن فواتير لیس فی حال 
تسمح له باستقباله . وعاد جولتييه عدة هرات . is a E n‏ كان 
إلى كاهن سان - سوابيس يعتذر لتعاماه .ع مرعوس 1 ۳ Seal‏ 
ed‏ اجان ۰ ولكن يبدو أن الريارة لم تسفر | إلا عن تبادل | alee‏ = 08 
و ففت نويات ill‏ 1 رف أثناء N E‏ فشعر فو لتر ail,‏ ررر able‏ 1 


وفئرت تقواه . 


وق ۱ »ارس »ثلت ١‏ ايرين » على سرح التبا تر س فر dumil‏ . وحضر 
الحفلة کل البلاط تقريباً ما فمم الماكة . ول تكن السرحية مما يرق إلى 
ستوى فولتير العادى » و ظفرت مع ذلك بالثناء پاعتبارها إنتاجاً 
رائعاً لر جل ی الرابعة والمانن Uf,‏ فواتير الذى حالت شدة الرض بينه 
وبين حضور | alah‏ نقد يان tele bis‏ باستجابة النظارة فصلا فصلا » 
وف padl‏ السابع عشر جاءه 7 من ن الأكادعية all‏ نسية حمل إليه نا , 
وى ۲۱ مارس شعر Ob‏ فيه من ا ا واه 
فزار سوزان دلفرى ۰ مركيزة جوفرتيه » الى كانت خلياته . قبل ثلاثة وستان 
عاما . وق الثامن والعشرين زار طورجو . 

وكان يوم ۳۰ »ارس بومه الاغر . فقد ذهب بعد ظهره إلى اللوفر 
ليحضر Led‏ الأكادعية . قال do‏ فون فيزن » وهو كاتب روسی كان 
پومها ق باریس ue ١‏ حرج راكباً عربته من بيته رافقها حى الا كادعية 


۳۵۲ — 


al ply Aion‏ من الئاه ن الذين م PES‏ عن التصفيق 5 T>‏ ا 
الأكادميين em yy. (ve ae‏ دالامبير قسدمة حطاب اغرور قت 


له عا شخ . وأجلس فو لتر ف کر lags‏ لأس 4 uly‏ خب وسط التصفيق 
رئساً (دورة ابر بل الربعية 5 vet)‏ انیت الخاسة ودعو ه حى 4 ركبثة 4 الى 
سارت من هناك عشقة ة إلى shall‏ - فرانسیه بر قة ae Tutor‏ بر دد امتاف 


ی فو yw‏ ) . 


فلما دحل السرح قام النظار ة والممثلون جميعاً لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظره فہا مدام دق والمركيزة دفيايت . فجلس 
حلفهما » ورجاه النظارة أن بيسر هم رؤيته » AEG‏ مقعداً بين السيدتين . 
وجاء مثل إلى المقصورة ووضع MUS]‏ من الغار على هامة فولتير ۰ فر فعه 
ووضعه على رأس اأركيزه » واكنها أصرت على أن يقبله , وارتفعت أصوات 
بين النظارة متف ۱ ie)‏ بفولتر ! » « مر Le‏ بسوفوكليس ! » الأجلال 
لفیلسوف الذى يعلم الناس أن يفكررا ! » « المجد للمدافع عن كالاس ٠!‏ 
قال جر م > وکان شاهد عیان : « استمرت هذه الياسة . هذا اشذیان 
الشامل . کنر من عشرين دفيقة »۳. ثم عر ضت ١‏ أيرين » لامرة السادسة 
وق ختام الحفلة طالب النظارة بكلمة من المؤلف ۰ فاستجاب فولتر . 
ورفع الستار ثانية ۰ وكان الممثلون قد آخذوا تمثالا نصفیاً لفولتير من الو 
ووضعوه‌عی خشبة المسرح » فكللوه الان بالغار > وقرأت مدام فستريس 
الى اعبت دور أيرين على فولتر tui‏ ف afda‏ : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
تقبل اليوم Az‏ إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصار هة 
٠ن‏ عصر إلى عصر . 

كلا . فا من حاجة يك 


إلى بلوغ الشاطىء pall‏ 


~ Yey — 


لتحظی بشرف الحلود . 

فتقبل يافو لتر التاج 

الذى قدم إليك » 

فا أجمل أن تكون جديراً به 

حين تكون فرنسا هی الى MA‏ 


وطلب النظارة إعادة الأبيات ؛ فأعيدت . وشلال ple gial‏ 
فولتر کر سره : وأفسح al‏ المع الطر Gi‏ » وقادوه إلى مركيتة و سط agpo‏ 
يفيض حاسة . وجیء بالشاعل » وأقنعوا السائق Ob‏ ببطیء السمر CAT AU‏ 
وصاحها جمع حى الأْوتیسل دفبلیت ۲۷ . ان تاريخ الأدب الفرنسی 
بأسره لم محوقط فيا نعم Tapte‏ کهذا . 

كتبت مدام فيجيه -. ارون الى شبدت هذا كله تقول : «کان 
الشيخ الذائع الصيت قد شف وهزل حى لقد خشیت أن تؤذيه هذه العواطف 
hye GL‏ 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنیه بأسرع ما يستطيع » ولکن ple‏ 
دی رجت خافا أن مجعل فى باریس مقامه الداثم . فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . و امندح شعب باریس لام أكثر شعوب الأرض مرح 
وأدبآ . واستنارة » وتساعا » OV,‏ لهم أرفع الأذواق : واللاهی > 
MO gall‏ ۰ ونسی ١‏ الرعاع » لحظة : وراح مجوب باریس d‏ مركبنه 
باحثاً عن بيت يسكنه : ونی ۲۷ أبريل اشتری by‏ و استشاط نرونشان 
hs‏ وقال « لقد رأيت Ge‏ كثرين فى dle‏ ولکن ۸ آر قط ST‏ 


هه جنوناً 3 اهر سب ail‏ سیعمر ماه عام (wy),‏ ۱ 


وف ۷ أبريل أحذ فولتر إلى محفل « الأخوات النسع » Dell‏ فقبل عضواً 
دون أن پلزم باجتياز الراحل المهيدية المألوفة . وکلل رأسه با کلیل من 
الغار » وألق رئيس المحفل خطاباً قال فيه : « إننا نقسم بأن ساعد انحو تنا » 
ELS‏ كنت المؤسس لسنعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحساناتك , . . لقد 


— YoA ~ 


كنت أما الأخ احبوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الرئية » وقد حققت 
الز امات عضو الاسونية قبل أن تتعهد بالوفاء با Pa‏ . وق اليوم اطدادی 
عضر رد ز بارة مدام دو دفان فذهب بر اها ۴ شقا pA‏ ا ل تب جوزيف 4 
و ت dga g‏ بیدا CN panl‏ : فلم ye Ad‏ العظام 6 و لک كتبت ۴ 
اليوم الثالى عشر إلى هوراس ولبول تقول : «اته يفيض حروية كااعهد به 
Te‏ . وهو ق الرابعة والعانئن » والحق St‏ أحسبه ان عوت آبدا . وهو 
یستمتع جميع حواسه ؛ وم تضعف مما واحدة . أنه لوق فد aiy‏ ى 
الحقيقة بکشر من سائر GEL‏ ,۳۹ . فلما سمع الراهبات بزيارته نددن 
بالمركيزة لتدئيسها دير هن حضو ر رجل أدانته الكنيسة والدواة جمیعا ۳ . 

وق ۲۷ أبريل ذهب إلى الأكادمية مرة أنحرى . ودارت المناقشة حول 
ترجمة الأبيه دليل لكتاب برب «رسالة إلى الدکتور أريثنوت» : وكان 
فولتير قد قرأ الأصل » b‏ الابیه على ترجمته ۰ واغتم الفرصة لیقترح 
الى شقت طريقها إلى الاستمال المهذب . وى ۷ yl‏ عاد إلى الآكادمية 
مخطة للقاموس الحديد . وتطوع Ob‏ بضطام جمیع الألفاظ المبتدئة Tb‏ 
واقترح أن يتكفل كل عضو عرف . وعند رفع الجلسة شکر م eu‏ 
الا جدية ١‏ » ورد المركيز رشاستللوکس ١‏ ونحن اشكرك باس الاداب 4 
فى ذلك المساء حضر متنكراً حفلة تمثيل لمسرحيته « اازیر» . وق ختام الفصل 
الرابع صفق النظارة للممثل لار بف 3 و شار ك فو لتر ی الأعرا ب عن 
استحسانه ( آه ما آروع هذا الاداء ! » وتعرف عليه المهور » فتجددت 
مظاهر الماسة العار da‏ الى شهدها ۳۰ مارس مرة آحری . 


ولعله po‏ أ فعل بالاستمتاع elke,‏ الأسابيع الأخير ه هن حياته على حاب 
صمته ؛ بدلا من الانزواء فی عقر داره وحیداً ليضيف إلى عمره بضعة 
أيام مؤلة . وقد عك ing‏ عظيمة على حطته ll‏ اقبر حها لوضع قاموس 
جديد » وأسر ف فى تعاطى القهوة ‏ فقد بلغ ما شر به ءن أقداحها فى اليوم 
tel‏ خسة وعشرين — حى لقد جفاه النوم ليلا . وساء حصره أثناء ذلاث » 
وبات التبول أشد ابلاماً وقصوورا . وسرت إلى دمه العناصر السامة الى 


— ۳0۹4 — 


كان يجب التخلص منها » فأحدثت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشلیو 
علولا من الأفيون أوصى به م سکناً ولكن فولتر أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة منه مرة واحدة ١١(‏ مايو) ۰ فأصابه هذيان دام UE‏ 
وأربعين ساعة » وشوه الألم وجهه . واستدعى ترونشان » فأعطاه ما خشف 
عنه بعض لشیم ۰ واكن فولپر ظل عدة أيام لا ينطق بكلمة ولا عاك 
طعاماً , وال س أن يعيدوه إلى فرنیه » ولکن أوان ذلك كان قد فات . 


وف ۲۰ ple‏ قدم الأبيه جولتبیه وکاهن سان سولبیس ۰ مستعدين 
لمناولته سر الكنيسة المقدس إذا أضاف لاعر ail‏ السابق بالاعان ile]‏ 
بالاهوت السیح . وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر Cpl‏ وقد وا 
کو ندور س : آن فولتير صاح « بالله لاتكامونى عن ذلك الإنسان ! » 


أما لا مارب فروی أن جواب فولتر كان « دعونی Seal‏ سلام ) . 
أما دواریستیر فقد قبل الرواية العادية : وهی أن الكاهنين وجدا فولتر 
مو ما ٠ ae‏ فانصرفا دون أن يناولاه القربان fis: WA)‏ ترونشان 
أن ساعات احتضار الفيلسوف انسمت بالعذاب الشدید و بصیحات الغضب 
الشدید٩۳‏ . ثم هدأت نأمته d Tyst‏ الحادية عشرة من تلك الليلة . 


ووضم الأبيه منيو Ci alle Oe‏ فى مرکبة » وكان قد توقع أن ads‏ 
11 مقر È‏ بار يسية سر فض 3 وانطلق مها ۰ ميلا لا إلى دير Sw‏ فى قرية 
رومیی - على - السين هناك قام کاهن Je‏ عرامم الصلاة التقليدية على 
Old!‏ ورئل قداس یلو لا فوقه : وسمح بدفنه ی قبو أأكنيسة . 


وحظر أهر من لويس السادس عشر على الصحف نشر نبأ موت فولتر (OY‏ 
وطلبت الأكادمية الفرنسية إلى الرهبان الفرنسسکان إقاءة قداس على روح 
المت لكو ۳ مکن الحصول على إذن بات . ورتب فردرياث الا کر » 
نحية من شاك إلى شاك أن يقام قداس على روح فولتر ی کا ا 
پر این ٠‏ واظم تأبيناً حارا idal‏ وعدوه » قرىء على أكادمية ily‏ 
ی ۷٩‏ نو فير ۱۷۷۸ ۰ ركتبت كاترين الکبری جرم تقول : 


Sey NPL کک‎ 


( ققدت رجاین i‏ أر lel. bile‏ . و جمام‌ها = فولتير والاورد 
شانام . وسيظل القوم زعناً طويلا ٠ «Te‏ ورعا إلى الأبد . يفتقدون من 
٠ ۳9‏ وان مجدوا أبدا ys‏ ن ely‏ - حصو صا أول الرجاين . من 
أسابيع كرم aude ay‏ : والان لا جر عون على دفاه . يا له من رجل | 
أعظم رجل ف أمته Jf; ids‏ 3 باسمى ؟ كان پنبغی أن ترساه إلى 
نما , , . وکان سيحفلي بأفخم . اشر ى مكتيته و آوراقه ما فپ 
رسائله j‏ 1 أمكن ar 03 giles.‏ جز 3 ENG‏ _ 


وتلقت مدام دلى ۱۳۵,۰۰۰ جنيه نظر المكتبة الى نقلت إلى أرهيتاج 


۰ بعار سير ج‎ Clee 


وق يوليو WAY‏ . وبأمر المجتمعية التأسيسية لاثررة ۰ نقل رفات فولتبر 
من دير سکلیر إلى باريس ۰ و طافوا به المدينة ی موكب نصر ٠‏ م وورى 
ف كئيسة سانت جنفريف ( الى ستسمى بعد قليل (OTL‏ . فى ذلاك العام 
أطلق على الکی دی تیاتال Ley‏ اسم جديك هو الکی > y3‏ لتر . وف ple‏ 
4 خلال عودة الملكية البوربونية . نقات جاعة من الغيلان الانقیاء 
رفات pal gh‏ وروسو من الباتنیون حفية . وأودعته غرارة و دفنته فى مقلب 
a aout‏ قفا یهد Beh‏ 


انه بیدا بلحظات العداء SSW‏ وس فى «أوديب» ( ۱۷۱۸ ۰ وهر 
تأثر فعال اليو م على طاق عالمى تقريباً . وقد رأينا هذا il‏ رك الملوك : 
فر در يلك الوای ` و کاتر ین الذانية 3 ويوزف ul‏ 3 وجوستاف الثالث e‏ 
وبدرجة أقل شار ل الثالث »لك أسيانيا من خلال آراندا . وجوزف الثانى 
ملك sl‏ تغال م ن خلال Shey‏ 1 و بعك al‏ ۳ العالم الثکری ٩‏ ف ill‏ 


السنة الأخير 5 غير تأثير رو سر وداروين 


وبينا كان تأثير روسو JASI‏ ينحو إلى OUI‏ . والعاطفة . وإعادة 
الحياة الأسرية والوفاء الزوجی . كان تأثر فولتر الأخلاق ينحو إلى 


AY = 


الإنسانية والعدالة » وإ sd‏ القانون والعادات الفر نسية من المفاسد القانونية 
وا ۷ الفسوة ار بر ية 3 ub‏ محفز فولتير “a‏ من أى فرد آخر ثلاث 
الشركة الإنسانية الى أصبحت من Ales‏ القرن اله تاسع عشر . ولا حاجة 
jo | Wy‏ دنا الحا س بتأثير فو لتر 3 الأدب إلا dd‏ کر or‏ » وكاجرين » 
وجوله ۰ وبايرون » وشلى » وهیی » وجوتييه » وريئان » وأنا طول 
فرانس . ولولا فولتير لاستحال ظهور جبون ؛ ویعترف المؤرخون بقيادته 
وإشامه فى التقليل ٠‏ ن التركيز على جرام ااناس والحكوه مات وزيادة الاهیام 
بتلميته المعرفة » والأعلاق ٠‏ والسلوك » والادت ؛ والفن 


وقد شارك فولتر ف إنجاب الثورة الفرنسية بإضعاف احيرام الطيقات 
المثقفة لاكنيسة وا ols}‏ الطبقة الارستقراطرة حقو Lg‏ الإقطاعية . واكن it‏ ر 
فولتير ادزام bor‏ عام ۱۷۸۹ طغى عليه تأثر روسو . فقد بدا فولتير odd‏ 
ill‏ . شديك الازدرام salt‏ الشعب ؛ شدك الاتسام بطابع السرادة 
cap lady‏ ؟ وقد رفضه رويسير E‏ وظل ر Aali‏ الاجهاعی» سنتین MAI‏ 
للثورة , أما بونابرت فأحس Pi)‏ إن فى تعاقہما العادى . قال مت کر ثلاث 
الحقبة «کنت حى gle‏ السادس عشر على استعداد AGL‏ أصدقاء فولتير 
{elo‏ عن روسو » lal‏ الووم Aas‏ انعکس «وقنی . . فكلما أمعنت E‏ قراءة 
فولتر ازددت شغفاً به . فهو رجل عقول دائماً » لا بالهرج ولا بالتعصب 
“hal‏ الك . وبعد عودة »لوك البوربون ان slat Ap cla) gs‏ 
للفكر البورجوازى ضد النبلاء والأكلبروس المنبعثين من جديد . ود 
صدرت بين عای ۱۸۱۷ و ۱۸۲۹ WT‏ عشرة طبعة من مجموعة iel‏ , 
فى a‏ ااسنوات الإثنى عشرة بيع عن كتب wy‏ نيف وثلاثة ملایین 
علد ۳ . ثم أسلمت الرب الشيوعية الى تزعمها مارکس واجلتره 
القيادة مرة آحری لروسو . ويمكن اقول بوجه عام أن اطرکات الثورية 
ملل ۱۸٤۸‏ ثبعت روسو ot‏ ن فولتير ف السياسة » وتثبعث فو لتر „SÍ‏ 
من روسو ف الدين . 

وكان أعمق تأثر لفولتر وأبقاه على الزمن تأثيره على الإعان الدببى . 


فبفضله وبفضل شركائه تجنبت فرنسا حركة الاصلاح الدببى Shady al‏ » 


FV —‏ س 


وانتقلت GT,‏ من اللهضة إلى التنویر » ورعا كان هذا أحد أسباب العنف 
الشديد الى رافق التغییر » إذ ۸ يكن هناك رة توقف عند الير وتسئينية . 
وقد شعر بعض المتحمسين أن حركة التنوير فى جملها كانت إصلاحا GET‏ 
من ذلك الذى آحدثه لوثر وكلفن » EI‏ ۸ تکتف بتحدى مغالاة الكهانة 
Lid SIAL,‏ بل تحدت صمم أسس السيحية » لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقد جمم فولتر فى صوت واحد کل ضروب Sal‏ المناهض 
للكاثوليكية » وأضى علما Ty ja‏ من القوة بفضل الوضوح والتکرار و سفة 
الروح ٠‏ حى لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الذى ری فيه . وقد حرکت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العام السیحی كله صوب ربوبية مهذبة 
أو إللدادمستتر . وتأثر جيل جوته من الشباب ف ألمانيا بفولتير تأثراً iae‏ وذهب 
a ya‏ إلى أن ١‏ فولتبر سيعك دام أعظم رجل d‏ أدب العصور الحديد؛ بل ky‏ 
جمیع العصور ٩0‏ . وق اجلتره آحست أقلية لامعة بتأثير Tr‏ 
جود وين ۰ وبين ۰ وماری وولستونكرافت e‏ وبلتام » وبایرون » وشلى ؛ 
ولکن مکن القول Te‏ إن الربوبية WAY‏ ية سبقته فقالت من محدة تأثر ه ‏ 
م إن السمادة ple‏ شعروا ail‏ ليس هناك عقل مثقف ير ضى Kil‏ على 
m‏ مثل هذا العزاء المهدىء للطبقات الأضعف والجنس الاضعف . 
آما فى أمريكا فإن الاباء الوسسین كانوا كلهم تقريباً تلاميذ لفولتير . وهناك 
وفى الجلثره غطى تأثير داروين والبيواوجيا Bahi‏ على تأثير فواتير d‏ 
إضعاف الإعان الديى + وی عصرنا هذا Sly‏ اللاهوت یش ist‏ 
Sly‏ من وحشية حروبنا ای لانظير ها > وافتحامات العلوم الظافرة الى 
تغزو تلك السماوات الى كانت يوم ما مسكن RIT‏ والقديسين . 


ونحن مدینون pt gd‏ أكثر من أى إنسان آحر AWA,‏ التسامح الدیی 
الذى يسود الآن أوربا وأمريكا الشمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باریس لامؤاف الكتب الفاصلة بن جیاین 0 بل المدافع عن كالاس 
وسرفان . ول aKe JE‏ ی أوريا بعده على تحطم جسد رجل على دو لاب 
التعذيب cl‏ وأدلة كتلك الى آدانت جان کالاس . صحيح أن tas‏ مثل 


Tar 


وأميل » ظلت تحظر وتحرق » ولکن رمادها أعان على بث أفكارها , 
وتقلصت pi‏ قابة الدينية ہی ای ما الأم ر إلى الإقرار باهر gk‏ | مت . 
وإذا اضط ر أبئاؤنا «legs‏ ما إلى خوض معر iS‏ مره ار بر الفكر ی از 4 وهو 
Tle phy 0‏ 3 فايلتمسوا ely‏ والتشجيع ف کتب ws‏ االسعة والأسعين ۳ 
وان نحدوا Gb‏ صفحة واحدة تبعث على الملل . 

VA = AVIV : روسو‎ Ack ~ ۲ 


حين وصل روسو إلى فرنسا ف ۲۲ مايو ۱۷۲۷ بعد مقاءه التعس ی 
oe OA ON gk E‏ لاون رع AV gan‏ ادق hea‏ 
الذى لقيه من المدن الى اجتاز مها هو وتريز . ومع أنه سافر »تخفیاً تحت 
اسم جان ‏ جوزف guy‏ ؛ وكان لا بزال من الناحية القانونية Test‏ 
للحظر الذى صدر ضده فى ۱۷۱۲ ۰ إلا أن القوم تبينوه وكرهوه » واستقباته 
آمیان استقبال الظاقرين » وأرسلت له مدن أخخرى « نبیذ المدينة » . 


وعرض عليه كثير ۰ كن الفر نسیین 58 وكاهم + ن النبلاء = À ty‏ فيه . 
أولهم ميرابو الأب c‏ الذى خيره بين عشرين ضيعة » فاختار روسو فلورى س 
سول مودون » القريبة من باریس . ولكن المركيز ألح عليه إلحاحاً مز عجا 
ليقرأ كتبه » فهرب روسو › ولا إلى لوی 20118 البور بوی > أمير 
کوئی » فى ثرييه - لو - شائو » القريبة من جيزور (۲۱ پونيو ۱۷۲۷) . 
ووضع الأمير القلعة بأسرها تحت تصرف جان ‏ جاك » بل إنه أوفد 
الموسيقيين ليشنفوا آذنیه بالموسرى Boll‏ ؛ وفسر روسو هذا بأنه اهام له 
بالجنون » وخامره الظن Ob‏ شوازيل والكونتيسة بوفليه ( خليلة الأمير ) 
bal‏ إلى فولتير » وديدرو » وجرم » ف التآمر عليه ؛ والواقع أن فولتر 
كان قد انہمه بإشعال الثار ی المسرح جنیف « الذی احترق وأصبح اأنقاضاً 
ی ۲٩‏ يناير ۴۱۷۹۸. واعتقد روسو أن كل من نی جمزور ينظر إليه 
ails‏ جرم . وتاق إلى العودة لحف > وكتب إل bos‏ پرجوه إقناع 
مجلس جنيف Ob‏ يكفر لروسو عن الإساءات الاضية الى آلقها به ED‏ . 


E ca ع‎ 


وأرسل إليه شوازيل تصرعاً رسمياً بالسفر إلى أى بقعة يريدها ؛ ی فر لس ‘ 
ob,‏ پر حها ویعود الما ی شاء ۳‏ و خطر ار وسو SYI‏ أن ۳ 
o lel‏ : فكتب إلى ديفنبورت يسأله أن كان يسمح له Ob‏ یشغل ثا 

بیٽ ووتن : وأجاب دیفنبورت بأنه يسمح بکل تأكيد . 


ثم هرب روسو من ترى ف يونيو WIA‏ خوفاً على حياته فا ٠‏ وتر له 
تريز ف القصر Gee cy oll‏ لسلامتها . واستقل «ركبة dale‏ إلى ليون ۰ و أقام 
حينا مع أقرباء دانیل روجن الذى كان قد وفر له الملجأ فى ۱۷۹۲ فى 
سويسرة . على ail‏ ما ها ليث أن pel‏ ل ف فندق احولد ن BIN gh‏ بور جوا 
أن دوفينه . وعلی باب حجرته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد مهم 
يأتمرون به . ثم أرسل فى طلب تريز ٠١‏ واستقبلها بالفرح والدموع ٠‏ وقرر 
آخر الامر أن يتزوجها . وقد ثم هذا القران فى سفل »دلی پالفندق فى 
۰ أغبطس ۱۷۱۸ . 


وق نایر ۱۷۹۹ انتقلا إلى بيت عزرعة فى موکان ۰ قرب جر بنویل . 
ay‏ كني ASU EN oleae el‏ توش صفحات. لصيف 
#نونة ٠‏ وراح مدىء أعصابه بدر اسة عل الثبات . و وجدت تریز Ob‏ طبعه 
پزداد حدق وکانت هی ذانها تعانى من ابروماتزم والأوصاب الغامضة الى 
تصاحب ١ llt‏ تغيير العيشة » . وتشاجر ال وجان الحديثان مشاجرة بلغ 
هن شدتها أن حملت روسو على الرحیل فى رحلة طويلة لجمع النبات 
ودراسته بعد أن ترك لما خطاباً ينصحها بدخخول الدير ( ۱۲ أغسطس 
۹ ) ۳ فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما . و ندم الآن على أنه 
تخلص من أطفاها . وأحس ١‏ أن الرجل الذى يستطيع تربية أولاده نحت 
بصره رجل سبل جا 0 وکتب إل أم شارة J ås‏ : إن أجمل 
أسلوب و Wale‏ مکن أن يوجد هو o ghul‏ الاسر 3 فا من شی ء پندمج 
معنا بأشد وأثبت من آسرتنا وأبنائنا . . . ولکن أنا الذى بتک على الأسرة 
والاپناء - . , . سيد . ارلى لأولنك الين محرءهم قدرهم القاسی هن 
هذه السعادة . اری شم إن کانوا عاثرى الح فقط ؛ ومزيداً من الرثاء 
لهم إن كانوا مذنبين ! N‏ 


— Ve س‎ 


وكان الشتاء الذی قضته الأسرة فی موكان شاقاً ق بيت ريى بقع فى 
مهب الریاح كلها . والقّست تريز منه الرحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
الزوجان أسفارها الطويلة ى ۱۰ أبريل ۱۷۷۰ وأنفقنا شبراً لطرفاً فى ليون ؛ 
حيث مثلت أوبريت روسو عراف القرية » جزءا من استفال أقم تکر ما 
له . ثم سافرا ق مراحل Wd xe da‏ دجون » وموبار © وآوجزیز ثم 
بلغا باريس فى خائمة المطاف فى ۲4 يونيو ۱۷۷۰ . وأقاما فى الطابق الرابع 
من نزله القدم فى الأوتيل سانت اسرى © بشارع بلاتريير - واسمه الآن 
شارع جان ‏ جاك روسو فى حى من آشد أحياء الدينة ضجيجاً . 


وعاش عيشة متواضعة هادئة : يتكسب بنسخ الموسيى ویدرس عم 
البات . وكتب الآن ( ۲۱ سبتمير ۱۷۷۱) إلى لينايوس رسالة يعرب فما 
عن اجلاله ۴۷ . فلما ذاع أنه eh‏ فى باریس خف لزيارته قدای الأصدقاء 
و مر بدوه الحدد : الأمير لمن (الذى عرض ade‏ ۳ ی ضیعته قرب 
پروکسل ) » وجریتری » وجلوك (الذی جاء ليناقش الموسيق معه ) . 
والسرح جولدونی © والمغنية صوق أرنو » وجوستاف ول عهد السوید » 
وشباب المؤلفين أمثال جان — جوزف دوزو » وجاك — هترى برنار دان 
دسان - پیبر . وفى ۱۷۷۷ نال ما algal‏ فولتير ول يئله ‏ وهو زيارة من 
yl‏ اطور يوزف OPS‏ ورد إليه تصریح الدخول إلى دار الأوبرا 
ble‏ »> فكان مختلف لپا من حين ین » ليسمع جلوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان - بير فى هذه الحقبة (وکان الآن فى الستين ) 
al‏ رقيق البدن e‏ متناس الأعضاء » وله «جبين dle‏ » وعينان متقدتال . 
رل غضون ابلبین حزن عمیق » ومرح حاد بل کاو sa‏ 


وقد استفزه للعودة إلى الق Èj-‏ وعده عام ۲ بالکف عن 
casts‏ — اتصال هجوم أعدائه عليه a‏ ف سبيل الرد عام ٠‏ وعلى 
كل ما دار حوله من شائعات معادية ی باریس وجنیف : قد اضعللع 
بکتابه « الاعترافات » ( ۱۷۹۵ ) ومن ثم ET‏ الکتاب الان ( نو شر 2 
ومع أن روسو كان حى ذلك ah‏ عاز فا عن نشره كاملا . إلا أنه re‏ 
على أن ن تطلع باريس على أجزائه المتصلة ذه المحمات . ومکلا قرا ف 


ee ye 


ديسمير على مسامع دوزو وغيره . فى حجرته » فقرات طويلة من أعظم 
کتاب ألفه » و استمرت bel all‏ یچ عشرة ساعة قطعبا وجبتال خفیفتان 


عاسلتان CD‏ . وق مایو ۱۷۷۱ قام ابتلاوة آحری أمام الکونت و الکو dna‏ 
آجمون < والأمير Ply‏ آجمون > والر 0S‏ دهم » وال oS‏ جويلية . 
واختم dow,‏ ه ن ار : 

« لقد کتبت الحقيقة . فإذا سمع col‏ شخص آشیاء منافضة نا قررته 
الآن : حى إذا أثبتت ألف مرة » فهو لم یسیع سوى تشبير وافتراء ؛ 
وإذا رفس Te‏ أن عحصا وير اجعها ی وأنا سح فهو ليس Tae‏ 
للعدالة أو الق , آما عن نفسی فإلى أعللها åt po‏ دون dol‏ وف أن كل 
من دقق النظر ی بعینیه — طبعی ۰ وخلیی » وسلوکی © وهيولى » و لذافی» 
وعادای — حتى بغر قراءة کتی : ثم حکم على gil‏ رجل غير شریف 
۳۹ سشحق أن بشنق , 

والذين استمعوا إليه استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله Alà p‏ أن مختلط . 
وقال دوزو أن شكوك روسو allel‏ لاتلیق ) يجان جا الرجل السمح 
الفاضل » » فكان هذا النقد Ale‏ صداقنهما0” . وحمل غره من المستمعين 
أصداء هذه القراءات إلى صالونات باريس ۰ وأحس بعض ذوى النفوس 
المساسة أن روسو قل pal‏ ی عام 3 وکتبت مدام Aaah‏ إلى re‏ عام 
الشرطة تقول : 

« بجب أن أحيطاك ی lode‏ مر ة اج iS‏ بان ١‏ لشخص الذى محدثتلث عنه صباح 
gel‏ قل قرأ کتابه de‏ السا ادة دورا وان ¢ و دوزو e‏ کف 
هؤلاء p)‏ جال ليا مہم على siall‏ والتشهير فإن لاک الحق re)‏ آن £ وله برأياث 
فى هذا الأمر . ومیل | إلى أنه ينبغى أن تكلمه عا یکی من التاءلف حى 

لا يشكو ۰ ولکن Da‏ تشه "e‏ ن العودة إلى ٤ aes‏ ذإذا ham‏ نت على كلمة 

شرف Ana‏ فإلى أعتقد أله S‏ ن نحنث ما , معذرة Call‏ مرة » واكن سبللامی 
النفسی كان ئی مار OMG‏ 


وطلبت الشرطة إلى روسو أن يكف عن قراءاته : فوافق : وخلص 
إلى أنه لم يستطع قط أن يظفر بالاسماع المنصف إليه نی حياته » وأعان 


— PV — 


شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام ۱۷۷۲ GET‏ بابه دون 
الزوار كافة Uy ar‏ عدا برئار دان دسان — پیر . وكان فى جولائه منفر دآ 
خا مره الظن ol‏ كل من عر 4 ثقريباً عدو aj‏ : وفيا عدا أشباح العداء هذه 
فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغم مقاومة فولتير فى الال 
المجموع لإقامة تمثال له . وسن أرسل إليه dod‏ الاباء الروحيين كراسة له 
بفواتير وبخ الکانب قائلا : «لاريب فى أن فولتر رجل ردىء وليس 
فى Ge‏ أن أثى عليه » ولكنه قال وفعل أشياء طيبة کشر ة جداً نحيث ينبغى 
pol‏ نمی الستار على أخطائه ۳۷0 . 


وحين كان يصرف فكره عن « المؤامرة » الى یتخیاها هن حوله ‏ 
كان ق استطاعته أن يكتب بوضوح كالعهد به من قبل » وبروح مدهشة 
من المحافظة والواقعية وقد رأينا كيف Gall‏ المؤتمر البولندی المنعقد عام 
8 اقثر اسداته بشآن دستور جديد , وقد بدأ كتابه و آراء حول حکومة 
پولنده » فى أكتوبر ۱۷۷۱ : Gly‏ منه ف أبريل ۱۷۷۲ . وأول انطباعاتنا 
عله أله مخرق جميع المبادىء الى دافع Ye‏ من قبل دفاعاً مشبوباً . فإذا 
اعدنا قراءته فى شیخوختنا کان عزاء لنا أن نرى أن روسو ( وقد بلغ الستين) 
مکن أن يشيخ هو آیضاً : وأن ينضج - كما حب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذی صرخ قائلا « ولد الانسان حرا » وهو فى كل مكان يرسف 
فى الأغلال » هذا الرجل بعینه نبه OV‏ البولنديين » الذين So‏ علمم « حق 
اانقض المطلق » بالفوضى » إلى أن الحرية امتحان عسير كما Yel‏ عطية 
HEET‏ نحتاج إلى مجاهدة لانفس أشق کشر أ ot‏ طاعة الأوامر اللدارسجية . 
قال : 

« إن اسر 4 طعام قوی » و لکنه طعام حتاج إلى هضم متین TEE‏ 
أضحلك من تلك الشعوب المنحطة الى تثور جرد كامة من متامر دساس e‏ 
والى نجرؤ على التتحد يعن الحرية وهی تجهل کل ادهل ما تعنيه» والى تتصور 
أنه لكى يتحرر الانسان يکي أن يكون Tit‏ متمردا . أينها الحرية المقدسة 
السامية ! ليت هؤلاء المساكين يعرفوناك حق المعرفة > ليم يتعلمون أى 


— PA = 


of‏ ببذل للظفر بلك ولصيانتك : ولیت فى الإمكان تعليحهم ان قوانيناك 
أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل ! م9" . 


« الاجماعى‎ ober ( قات مثل‎ lie علمت ایا و موزلسکیو روسو أن‎ Lal 
ما هى حلام هوم ف الفراغ ونظریات مجردة لا ترتكز على الواقم . لذلك‎ 
oly » فى التاريخ والظروف‎ j سا الآن بأن جميع الدول تضرب جذورها‎ 
ان هی قطعت جذور ها دون مدز .ون فقد نصح لب و لندیین‎ ehall مصبر ها‎ 
يحتفظوا علكهم المنتتخب‎ ob, 34 Ave رات فجائية على‎ al بألا رخاوا‎ 
لادولة مع‎ Trey Les النقض المطلق » وبالكاثوليكية‎ Go على أن يقيدوا‎ 
من‎ 3 dol و‎ Sd “a ن کم‎ oe أوسع‎ dal الر‎ leli; مواصلاما ووسائل‎ 
الاتصالات الشركة والشئون‎ re} فقط‎ dow ثلاث دول‎ dl اير إذن تفسيمها‎ 
Mol ioll لا مت 2 . ودن عجب أن الرجل الذی ندد من قبل بالماكية‎ 
الاقطاعية البولندية » واقترح فرض الضرائب‎ OW لكل الشرور ء كرس‎ 
, دون مسأ سس ہا‎ ial sl “ايع الأراضى + عل أن ترك حقوق الملكية‎ d 
3 إلى ااا‎ ee و اکنه م‎ e be ی أن تلغى القنية يوم‎ ala i أعرب عن‎ e 
. يجب أن يؤجل إلى أن بتاح للقن مزيد من التعلم‎ al وقت قريب » فهذا فى‎ 
وقد أكد أن كل شىء رهن بنشر التعام » وتعزيز احرية بأسرع ١ن ان‎ 
٠ للفوضی وتقسم البلاد‎ ael par الذكاء والأخلاق معناه فتح الباب على‎ 


غير أن التقسم تم قبل أن يتمكن روسو من allée all‏ . فالسياسة 
العملية جاهلت تشريعه الفلسى فى پولنده کا مجاهلته فى كورسيكا 
وقد شارك هذا الأحباط الزدوج فى تكدير سنیه الأخيره . وزاد من 
حدة احتقاره del‏ الفلاسفة الذين آثنو | من قبل على أوائا ف الحكام 
ب فر درياث الثایی ۰ وكاترين الثانية » ويوزف Guill — SW‏ يقطعورن 
الان أو صال پو لنده ۰ واه‌تدحوهر dims WK APN y‏ تار رن 
وه او کا فلاسفة . 


وی ۱۷۷/۲ بدأ a gle‏ أ تر ی لار د على Ae guar‏ و می الكتاب ١‏ مدوارات : 


۳۹4 = 


روسو Sle  ناج oe‏ وقد عکف على هذا الكتاب الذى بلغت صفحاته 
۰ فبرات متقطعة على دی سنئين el‏ » وكان نت بخشی عقله أ کار 
فأكثر كلما عضی فيه . وقد رجت المقدمة القارىء أن يقرأ الحوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » « انظر إلى هذا التفضل الذى adla‏ مئلك قلب 
أثقله الحرن على أنه دين انصاف تفرضه المماء علیاث )27 . وقد اعترف 
lc‏ يشوب الكتاب من « إسباب هقرط وتس‌کرار > وحشو e‏ 
وفوضی »۲۳ » غير أن مؤامرة اتصلت imd‏ عشر عاماً ‏ فا ie)‏ 
للنيل من سعته » ولا بد أن يرىء نفسه قبل أن Dy‏ . وقد لى TES‏ 
تضارب بين فردية « الأحاديث » وجاعية » العقد الاجمّاعی » ؛ وذکر 
قراءه أله لم يرغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون ويرتد إلى الحمجية . 
ووصف مؤلفاته ‏ لا سما « جو » و «أمیل » - بأنها غنية نی الفضيلة 
والحنان» وتساعل كيف عکن‌آن يؤلف مثلهذه الکتب فاسق أنمهكه الرض 
كا صوره المنتقصون من قدر OMe‏ . وانهم أعداءه بأنهم أحرقوا دمية 
تصوره » erly‏ ألفوا السرينادات عنه اهزء به CP‏ وشکا من أنهم ‘ 
حی الآن » براقبون كل زواره وحرضون جبرانه على اهانته!*۳, ثم کرر 
قصة ميلاده » وأسرته > وصباه » ووصف رقة حلةه ونزاهته » ولکنه 
اعرف ما فيه من كسل » و « ميل إل أحلام اليفظة OD,‏ » ونزوع dl‏ 
e of‏ فى جولاته منفرداً Ue‏ وميا بستطیع أن بسعد فيه ولو لاحظة . 
وعزى نفسه oy.‏ النبوءة ر أا oly‏ من آنه سای يوم يبارك فيه الناس 
الطیبون اش فاء ذكراى ويبكون على e Sas‏ 


ثم أضاف إلى الحوار الأحر فصلا عنوانه « تاريخ هذا الکتاب» ذ کر 
فيه كيف أنه لكى يافت نظر ل وفرساى اكتابه اعتزم أن يودع نسخة 
من المخطوط > موجهة إلى العناية الإهية » على البح ۳ ف كتدرائية 
نوتردام . وقد حاول هذا ی 6 فر ایر ٩‏ ؛ فلما وجد المذبح مدو Ís‏ 
بدرابزين » حاول الدخول ad)‏ من جائبيه » فلما وجدها متفلين أصابه 
دوار » وشحرج عدوا من الكئيسة ؛ وراح یضرب على غير هدى ساعات 


رم VE‏ — قصة الضارة + ج CEY‏ 


للا 


4, شه هل بای قبل أت بلغ OY pie‏ ثم aisles‏ 
e‏ 5 ازالوا ١‏ ل 
الفر نسی عنو أله ) إلى جميم nage Kee‏ لو و 325 7 0 
علانات وز عه رة فى الشوارع . وقد ر 
وتيخ صورآ منه عل DEL‏ وز a‏ 1 ۱ 
العدید مهم قاثلان أنه لیس موجهاً ell‏ فاقلم عن شاولاته » و سا 
للهز As‏ . 
وهدأت الآن ثاثرته بعد أن راض شه على الإذعان . وكتب فى هذه 
CVA — ۱۷۷۷ ) 3 pal‏ أجمل کتبه « آحلام جواب «لفرد ) فروى كيف 
أن dal‏ موتییه رفضوه وحصبوا بيته ۰ وکیف اعتکف فی الآبل دسان 
ذکری تاك gil‏ - یصور الیاه E‏ » واشداول الندفقة » والطريرة 
تغطبها ô pal‏ 2 و اسماء الکثر ة الصور والأشكال Ady.‏ عرف على لم 
YR Coe E VT‏ بالماعه إلى أن الروح المتأءلة قد تجد دائماً ی Angdall‏ شيا 
بستجیب jh‏ اجها . وحن بال ue taal‏ قرأ تلك الصفجات ‏ آیستطیع 
رجل نصف a‏ أن oie‏ هذا لاتاق » Wes‏ لوضوح ۱ ae‏ 
دن جدید l aly > ۹ ne sas‏ الشجاعة البسيطة ۳ تمكنه هن 


تر بية آبنائه . وقد رأى sub‏ يلعب : ole‏ إلى حجر ته و ( , ۳ a‏ 
(vr)‏ 


oF م‎ 


ذنسه ( 


ف as JM‏ الأخيرة الى 5 قفص اها ی on‏ كان ينار Aal wy‏ 
م المت tel foe‏ عتاف إلى nee lat‏ الكاثول aS,‏ 
وقد زار ديرا مع بزناردان دسان - بيير orgs ee‏ د يتلون Wal‏ فقال 
ey ely‏ أسعل الإنسا أن الذى لیم أن Ye otk‏ ~ إنه | يستطع أن 
otk‏ : ولکند اول أن يسلك كممسيحى > يتصدق »> ویفتشد 
المرضى ویو atl‏ > وقسد قرأ وكتب حراشی على كتاب توماس 
e‏ « الاقتداء بالسیح» . 


a 


م خف إحساسه بالمرارة ی anit‏ بدئو اجله , وحن وصل فولتر 


س ۳۷۱ — 


إلى باريس فائهالت عليه أسباب التكر م » شعر روسو بالغيرة منه ولکنه 
تکل بر عن عدره ٠ gad‏ ووبخ أحد معارفه الذى عر من تتويج فولتر 
ف التیاتر - فرانسیه فقال : « كيف تجرؤ على السخرية من التكر م الذى 
بذل لفو لتر فى JAA!‏ الذى هو ربه » وبید الکهان الذين ظاوا خسن سنة 
بعيشرن على روائعه 09 ولا of ew‏ فولتير محتضر قال biu‏ و كانت 
حيانانا مرتبطتين الواحدة بالأخرى » وان يطول ری بعده MG‏ 


وحن بدأ ربيع ۱۷۷۸ يزهر طلب ty‏ فى الريف » فدعاه المركيز 
رینیه دجيراردان ليسكن كوا على مقربة من قصره الرن ف cron‏ 
على نحو ثلاثين هيلا من باریس . وذهب إليه جان جاك وتریز ی ۰ مایو » 
وهناك راح جمع العينات النباتية ويعلم النبات لابن المركيز البالغ من العمر 
عشر سئین . وق أول يوليو تعشى بشبية مع أسرة مضیفه . وق صباح الغد 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض ay‏ نوين زار ea‏ 
واصطدم بالار ض المبلطة صلمة محادة أحدثت قطعا a‏ رأسه تدفق منه 
لدم 4 وصرحت تريز مستغيثة 4 فحضر المركيز ¢ ووجد أن روسو قل 
فاضت روحة , 

ولا حقته الافتراءات إلى الهاية . فأذاع جرم وغبره القصة الى زعمت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فما بعد أنه قتل نفسه حزناً حين 
اكتشف Ble‏ تريز . وفافت هذه القصة غيرها قسوة » لأن تعقيب تريز 
عقب موته بقليل كشف عن حا له . قالت ( إن لم يكن زوجى قديساً 
فن يستطيع أن يكون ؟ » ووصف غير ذلك من الشائعات روسو بأنه 
مات Tye‏ » ولكن كل الذین كانوا معه نى أيامه الأخيرة تلاث وصفوه 
t tbl‏ والصفاء . 


“aye de بركة صغرة‎ E پوليو ۱۳۷۸ وورىالبرى ق جزيرة الور‎ t dy 
جر اردان . وظلت جزيرة الحور هذه طویلا كعرة محج الما الأثقياء » فأمها‎ 
۱۱ الملكة - للصلاة على قير روسو . وى‎ Se المجتمع العصرى كله‎ 
» أكتوبر ۱۷۹6 نقل رفاته إلى البانتیون حيث وی إلى جوار رفات فولتير‎ 


Pe a, ee 


ومن ذللك المرفأ الذى نعما فيه بسلام الحوار نمضت روحاهما لتجددا حر ہما 
فى سبيل الثورة ۰ وفرنسا » والإنسان الغری 


ب - تأثير روسو 

وهكذا نمی کا بدأنا بالتأعل المعرز بالدليل الآن . فى ذلاث الأثر الذى 
لايصدق . والذی خلفه روسو فى أدب القرن الذى بدأ بموته ۰ وی بيداجوجيته 
و فلسفته . و دینه > وأخلاقه » وعاداته . وفنه » وسياسته . والکشر مما 
کتب يبدو اليوم أن فيه Te‏ . أو إسرافاً فى العاطفة .و بذفاً » و«الامترافات» 
و «أحلام اليقظة » فقط ها اللذان حرکان مشاعرنا : ولکن حى الامس 
كانت كل كلمة من كاماته تسمع فى هيدان أو آحر من ميادين “eal‏ 
الاورف أو الأمريكى . إن روسو كا قالت مدام دستال do‏ جرع شیف 
ولکنه آشعل النار فى کل Mah‏ 

فأو J‏ شىء بالطبع هو أنه كان عكانة الأم من الحركة الروما ASS‏ 
وقد رأينا غره كثيرين يبذرون بذرتها . « طوەسن e‏ وكولئز ۰ وجرای »› 
ورتشردسن i‏ زاو > والمسيحية ذاما » الى يعد لاهونها وفما أعجب 
ضروب الرومانس قاطبة . ولکن روسو آنضج البذار فى مستئيت عواطفه 
الداقء . وأسل لنا المرة مکتملة الةو حصبة منذ مولدها ۰ فى « الأحاديث: 
و «العقد الاجعاعی» و « امیل » و « الاعتر افات » . 

ولکن ما الذى سنعنیه LL‏ ركة الرودانتيكية ؟ تمرد الوجدان على الفکر » 
والغريزة على العقل . والعاطفة على SHI‏ ۰ والذات على الوضوع de lly ٠‏ 
الذاتية على الموضوعية ٠‏ والوحدة على التجمع . واللحيال على الواقع . 
والدرافة والأسطورة على التاريخ ۰ والدين على العم ؛ والتصوف على 
الشعائر ۰ والشعر والنتر الشعرى على all‏ والشعر النثرى ٠‏ والفن القوطی 
المحدث على الكلاسيكى احدث : sty‏ على الرجولى ؛ والحب الرومانسى 
على زواج المصاحة > و «الطبيعة » و «الطبیعی » على المدنية والتکاف e‏ 
والتعبير العاطى على الضوابط العرفية » والحرية الفردية على النظام الاجماعى e‏ 
و رد الشباب على اله.لطة » والدعقر اطية على الارستقر اطية » والإنسان فى 
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5 eS oil التاسع عشر على‎ ò áll aye 3 الدولة = وبإختصار‎ igal ya 
: ۱۷۹۰ ۱۹٤۸ أو بعبارة أكثر محديداً ۰ القترة ۱۷۹۰ - ۱۸۵۹ على‎ 
هذه كلها آمو اج امد الروما نتیکی اعظم اى اکتسح أوربا فما بين‎ 


روسو وداروين . 


ولقد وجد كل من هذه العناصر تقريباً ق روسو تعبراً وتأبيداً e‏ ووجد 
yan‏ الدعم ف حاجات العصر وروحه . ذلاك أن فر سا كانت قد مات الفكر 
الکلاسیکی والانضباط الأرستقراطى . فأتاح #جيد روسو لاوجدان تعررا 
للغرائر الکبوته . بالعاطفة الکظومة ۰ والأفراد والطبقات المظلومة . 
وأصبحت « الاعتر افات » كتاب الوجدان المقدس كا كانت «الموسوعة » 
العهد الحديد لعصر العقل . ولایعی هذا أن روسو رفض العقل ؛ فهو 
على العکس وصفه بأنه عطية إلهية : وقباه TYE Ro‏ ولکنه أحس 
آن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت « الحساسية » شعار اللساء والرجال . bis‏ النساء الأغماء > 
والرجال البكاء . بأسرع من ذى قبل . وتذبذبوا بين الفرح والحزن : 
ومزجوا الإثنين d‏ دموعهم . 


وقد بدأت الثورة « الروسوية » على صدور الأمهات . هاتيك الصدور 
الى آن OW‏ أوان la u E‏ من عقال المشدات + على أن هذا الجانب من 
نم جوانما c‏ ولم يعقد له النصر إلا بعد أكثر من قرن تراوح 
فيه الس والإفراج . وبعد نشر «اميل ) أرضعت ae‏ الفر تسیات 
أطفاهن » حتى فى دار الأوبرا ٠‏ وفما پین ¿ MOLY‏ . وأطاق الطفسل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على ثربيته بأنفسهم . فإذا التحق بالمدرسة 
حظی بالتعلء م على dab‏ روسو ١‏ فى سويسره أكثر منه فى فرنسا > ولا 
كانت a‏ للإنسا ن OVI‏ تعده خيراً c dianas‏ فان التامیذ وجب أن بنظر 
إليه لا على أنه عفر یت صغير فا كس بل ملاك ales‏ هی صوت الله . 
و تعد حر اسه تدان لها أدوات الشرطان : بل تعد أبواباً للمخضرات المنيرة 
ca ay‏ ار ة . ووفقاً انظرة الجديدة لاتعود حجرات الدرس 
سجوناً lal ٠‏ اعلم فيجب أن Js‏ طبيعياً وسار بتفتیح حب الاستطلاع 


— ۳۷۵ — 


والقوى الفطرية وتشجيعها . وأما حشو الذاكرة GLY‏ » وحنق a‏ 
بالعقائد القطعية » فيجب أن محل ملهما التدريب على فنون الإدراك احسی 
والحساب » والتفکر . وجب أن بتعا الأطفال من الاشیاء لا من ۳ 
كلما Sal‏ د مدق eee ere‏ والغيوم والنجوم 
فى السیاء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو الر بوية بستالوتزی ولافاتر فى 
سوپسره > وبازدوف ف GU‏ » وماريا مونتسورى فى إيطاليا » وجون 
دیوی فى آمریکا ؛ و ١‏ الثربية التقدمية » هی جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فریدرش فروبل نظام ریاض الاطفال فى GUT‏ » ومنها انتشر فى العالم 
الغری طولا و عرضاً . 


ثم آدرکت gall‏ نفحة من الإلهام الروسوی . فقد أثر تمجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فیجیه - لرون » وعکست لوحات الفنانين من الدرسة 
السابقة - للرفائیلین ی الجلتره تمجيد العاطفة والخموض . وأعمق من هذا 
it‏ روسو نی DEN‏ والسلوك : فطرا الزید من دفء الصه داقة MEV gy‏ 
ومن التضحیات والاهتامات التبادلة . واقتنص الب الرومانسی الأدب 
وشق طريقه إلى احياة . واستطاع الأزواج OV‏ أن محبوا زوجانهم دون 
هزء بالتقالید ؛ واستطاع الاباء أن محبوا أبناءهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة » « كان الناس يغضون عن BIL‏ الروجية » آما روسو فقد جرژ 
على اعتبارها جر عة ۲ صحيح أنها استمرت » ولکنها لى تعد أمراً 
لاغنى عنه . وحل محل الاعجاب الاعمی باحظیات الشفقة على الومسات . 
وقاوم احتقار العرف طغيان الأتيكيت . و ارتفعت سمعة الفضائل البو جواز CA‏ 
كالاجتهاد » والاقتصاد » و بساطة العادات واللباس . وعا قلیل ستعلیل 
فرنسا «الکیلوت » (السراویل القصيرة ) إلى سراویل طويلة وتصبح 
وصان - کیلوت» (متطرفة) فى زہا كما هی فى سیاستها « وقد سام 
روسو مع البستنة الانجليزية فى تغيير الحدائق الفرنسية من رتابة طراز 
dae‏ إلى المنحنيات الرومانتيكية والأركان الفجائية » وأحياناً إلى فوضى 
برية و « طبيعة ) . وانطاق الرجال والنساء من الدينة إلى الريف > وزاوءجوا 
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بين حالات الطبيعة و<الاتهم النفسية وتسلق الرجال الجبال : Bly‏ الرجل 
میم الوحدة ودال وأنل» . 


واستسم الأدب مجملته تفريباً اروسو والوجة الرومالتيكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر » ى فيض من الب > والطبيعة » sl ally‏ 
e )۱۷۷(‏ وجعسل alley‏ فاوست Spt‏ نصف روسو فى کلمات ثلاث 
« الوجدان هو الکل » . قال فى ۱۷۸۷ مسترجعاً ذكرياته دكان لکتاب امیل, 
وماحری من عواطف ob‏ شامل de‏ العقل المثقف ۰( وأكد شیلر 
المرد على القانون geal ) d‏ ص » ( ۱۷۸۱ 3 وحيا روسو حرراً وشبيدا 2 
وفارن dau‏ وبين سقر اط AN‏ 1 وصاح هردر ق مرحلة AU‏ من مراحل 
تطوره ) lal‏ با روسو وكن d‏ مر شدا 7 وأعانت بلاغة روسو d‏ 
تحرير الشعر والمسرحية الفرنسيين من قواعد بوالو » وتقليد کورنی 
وراسين > وقبود الأسلوب الكلاسيكى الصارمة . وقد أبدع برناردان دسان 
سد بير ١‏ وهو تلمیذ متحمس أر وسو 4 رائعة روماسیة ی ( بول وفرجبیی» 
CAE)‏ وانتصر تأثير جان - جاك gol‏ بعد الفاصل النابليونى فى آشخاص 
شاتوبريان © ولا مارتین »> وموسيه » وفیی : وهوجو 2 وجوتييه ) 
و مرشلیه 3 وجودج dle‏ , وقد sil‏ هذا التأثير Wa‏ من الاعيرافات 34 
و أحلام ibas‏ » وقصص العاطفة أو pl all‏ » وحبذ تصور العبقرية على أنها 
فطرية لا تعرف قانوناً » وأما القاهرة للتفلید وااتقييد » فحرك ف إيطاليا 
ليوباردى » وق روسيا بوشكن وتواستوى » وی onl‏ وردزورث > 
وصذى 4 وکوار دج 4 Og yy‏ وشلى ¢ وكيس ‘ وف أمريكا هرئورن 
ولورو. 

و لصف فلسفة القرن احصوربن « هلویز الوديدة ) ( ۱ ) وكتاب 
داروين « أصل الأنواع) ( 1859 ) بلونه مرد روسو على عقلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسر كان قد أعر ب هن قبل فى رسالة وجهها عام 
۱ ال بورد عن احتقاره Maa Lal‏ , وافام احتقاره هذا على عجر 
العقل 11 ز ad‏ عن تعلم الفصيلة للناس à‏ فالعقل يبدو ajl‏ بغير ayl un‏ 4 


ee 


انحر — إلى وعى فطری بالصواب والخطأ »> gay‏ هذا الوعى لا بد ,٠‏ 
أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن ينجب رجلا فاضلا 


۴ ô ماهر‎ digs lua لا آلة‎ 


وهذا بالطبع کلام وال بسکال كن قبل 3 و اکن بسکال كان فك 
ر فضه فو لتر » وى آذانیا كانت « عقلانية ) فواف فى صعود فى الحامعات . 
وحن آصیح (مانویل کانط أستاذاً ی كو نجز برج كان AB‏ اقتنع all Le‏ 
هيوم وجاعة ا الفر Cryer‏ من آن العقل وحده لا عکنه أن يقدم الدفاع 
الکای حى عن أ ساسیات اللاموت السیجی . ولکنه ee‏ ۳ روسو haw‏ 
لانقاذ تلك الأساسيات : هی أن تنکر مفعول العقل فى العام فوق السی . 
توکد استقلال الفکر ۰ وأولوية الارادة » والقوة المطلقة للضمیر الفطری ؛ 
ee‏ حر dy‏ الإرادة 4 و o glo‏ النفس 4 ووجوم الله 6 a‏ ن شعور الانسان 
لعزام غير مشرو ط بالقانون الأخلاق . وقد أقر کانط ينه لروسو 6 وعلق 
صورته عل جدار مكتبه » ونادى به «نبوتنا » dla‏ الحلا“ , و شعر 
owl‏ آنعرون بروح روسو تتقمصهم : : يا کونی 3 فلسفة الوجدان 6 وشلايير 
ما خر ی تصو فه الدقيق النسييج i‏ وشوبماور 3 odat‏ للإرادة i‏ و ذار بخ 
الفلسفة منذ کانط صراع بين روسو وفولشر . ۱ 


۳ الدين Aas‏ بدا پتحر م روسو 6 انتفل إلى استخدامه منقذا له . 
4 أجمع القادة ll‏ وتستنت والكاثوليك على تكفيره ۰ ووضع على صعيد 
domly‏ مع فولتر وبیل بو صفهم رجالا ( ون سوم Hall‏ والفسوق , 
ومع ذلك فحی 0 حياة روسو وجد نفر ot‏ رحال الدين والعلمانين راح 
وعزاء حين سمعوا أن قسيس سافوا قد قبل بتحمس العقائد الجوهرية 
للمسيحية » وأنه نصح الشكاك Ob‏ يثوبوا إلى ee le]‏ الأصيل . وحن فر 
روسو من سویسره عام ۱۷۹۵ رحب به sear‏ سير اسپور ج 4 وبعك أن 
عاد »ن انجلتر o‏ وجد بعض الکائوايك الفرنسیین يستشهدون بأقواله شا کرین 
ف ردم على غير الو منين 6 وترآو دهم الامال ی هدايته الظافر ة 


وقد حاول منظرو الثورة الفرنسية إقامة أحلاقرة «ستقلة عن العقائد 


ب ۳۷۷ بت 


الدينية + على أن ر وبسپیبر فى اقتدائه بروسو أقلع عن هذه احاولة لفشلها e‏ 
والس قوة تأبيد المعتقدات الدينية فى صيانة النظام الأخلاق والضمون 
ele!‏ . وأدان جاعة الفلا سفة pY‏ رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
Ul‏ روسو hy dy‏ روسبيير ) AB‏ ارتفم فوق هامات هؤلاء الجبناء » 
وهاجم جميع الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله واللحلود9© . 


وف ۱۷۹۳ باغ تراثا فولتير وروسو التنافسان مرحلة الحسم فى الصراع 
uw‏ جاك س ریه ابر ومکسایان رو رار . فأما إسر > ۳۹ bold‏ كومون 
باریس ed Aas ٠.‏ العقلانية yc) gall‏ رة ¢ و شجع انماك > مات الکنافس 4 
وأقام العبادة العلنية لألاهة العقل ( ۱۷۹۳ ) . وأها رو بسبيير فکان قد رأی 
روسو أثناء مقام هذا الفليسوف آخر مرة ی باریس . وقال مناجیاً جان - جاك 
«إبه أما القديس ! . . . لقد تطلعت إلى عياك المهيب .. وفهمت كل 
أحزان اة نيبلة کرست نفسپا لعبادة الق ۷۷۸ . وحن قا روسییر 
زمام السلعلة آقنع المؤتمر الوطی بتبی «اعلان الاعان » الذی دان به قسیس 
سافوا They Le‏ للأمة الفرنسية . وق مايو ۱۷۹6 افتعح مهرجان الکائن 
الأعظم إحياء لذ کری روسو . وحين آرسل إيبير وغره إلى الجيلوتين 
OILY) das‏ . شعر بأنه يبع نصائح روسو مذافر ها . ووافق نابلیون 
اللا آدری روبسبيير على ااجة إلى الدين . وأعاد وضع الحكومة الفرلسية 
a‏ جانب الله ( ۱۸۰۲) . ثم أعيدت الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعودة الملكية البور بونية الفرنسية (AANE Y‏ وکسبت أقلام شاتوبريان » 
yey‏ 3 ولامار تن ۰ و لامنية القوية ۰ ولكن okey‏ القدم ÎS;‏ الان أكر 
فأكثر على حقوق الوجدان لا على جح اللاهوت : فحارب فولتر ود يدرو 
بسكال وروسو . وازدهرت من جديد تلك المسيحية الى بدت عتضرة ى 
۰ - فى اجره الفكتورية وفرنسا نى عهد عودة الملكية . 


ون الآن فقط - من الناحية السياسية ‏ نخرج من عصر روسو ؛ 
وأول علاهة على تأثيره السياسى كانت فى موجة التعاطف العام الذى أيد 
المعو نة الفر نسية الفعالة لاثورة الفر نسية . وقد اقتبس جفر سن إعلان الاستقلال 
من روسو كا اقتبسه من لوك ومونتسكيو » واستوعب الكثير من كل من 
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فولتير وروسو حين كان dew‏ ا لدی فرنسا ( ۱۷۸۰ - (AA‏ ۰ وردد صدى 
Ube‏ س جاك asl wil of‏ أن هنود آمریکا AJIA‏ «ینمتعون فى جملهم 


بقدر من السعادة بفوق عراحل sl‏ لئاف الذين يعيشون ی J‏ الکو مات 
الأوربية We‏ وقد رفع نجاح الثور ة الامر LS,‏ مكانة فل فة روسو 
السياسية 


وتزعي مدام دستال أن نابليون عزا الثورة الفرنسية إلى روسو أكار من 
أى كاتب OST‏ , وقد ذهب إدمند بيرك إلى أن فى الجمعية التأسيسية 
للثورة الفرنسية ٩۹۱-۱۷۸۹‏ ) خلافاً کی ببن زعمامهم على أمهم أقرب 
شما بروسو . والحق nal‏ جميعاً يشبرنه . . . فإياه پدرسون ۰ وإياه 
تال ن » وإليه يرجعون فى كل الوقت Gill‏ يستطيعون اقتناصه من 
ee ee‏ ليلا . فروسو هو کاهن 
کاب المقدس ... وله يقيمون أول عاثیلهم OP‏ 
وق ۱۷۹۹ استعاد ماليه دویان إلى الأذهان of‏ « روسو كان له فراء *ن 
الطبقتين الوسعلى والدنیا IST‏ ماثة مرة ما لفولتر . فهو وحده الذى لقح 
الفرنسيين بعقيدة سيادة الشعب ... ومن الصعب ذکر ثورى واحد لم 
ight,‏ مه اانظريات الفوضوية وم يشتعل بغار ة تحفيقها . . . وقد جعت 
مارا فى ۱۷۸۸ يقرأ ( العقد الاجماعى» glug‏ عليه فى الشوارع العامة > 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق 4 0090 , 
واستشهد اللعطباء S‏ طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو فق التبشير 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل فق استطاعة الثورة أن تعيش fate‏ من الزهان 
الزمان رغم خصرءها وشططها راجع إلى الترحيب العارم الذى لقيته هذه 
العقيدة . 
وقد اتصل تأثر روسو فى السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية k‏ 
وبسب تنافضاته » وسيب القوة والماسة اللتین بشر مله التناقضات مهما ‘ 
وجد فيه الفوضويون pb y‏ أكيون على السواء ابيا Lua yt‏ ۽ ذلاث oY‏ کلتا 
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الدعوتين المتعارضتين وجدتا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وقد مت jl‏ عة الفردية gil‏ انسمت ما أول «الأحاديث» ورفضه ( المدينة» 
الثوار a‏ من بین » وجود وین » وشلى » إلى تولستوى وكرويوتكين وادورد 
كار بثر . قال تولستوى «کنت وأنا فى الخامسة عشرة أحيط ge‏ عدالية 
kle‏ صورة روسو بدلا من الصليب العتاد ١١١‏ . وقد وفرت عقيدة 
الساواة ‏ الى بشر ما ثانى « الأحاديث » موضوعاً أساسياً اضروب منوعه 
من النظرية الاشتر AST‏ » من « جرا کوس » بابوف وشارل dary gd‏ وكارل 
مارکس إلى یقولای ليتين . بقول جوستاف لانسون «كان كل تقد م أحرز 
طوال قرن من الزمان فى الد عقر اطية > والمساواة » وحق التصويت wea‏ 2( 
وکل دعاوى الاحزاب المتطرقة الى قد نكون موجة المستقبل » والحرب 
على ol dl‏ والملكية » وكل الحركات الحرضة لالجاهر الکادحة المعانية » 
كل أولثاك کان » من بعض النواحى e‏ من عمل روسو 796 أنه لم مخاطب 
المثقفين والكبار بالمنطق والحجة » بل تكلم إلى الشعب كله بشعور وحاسة فى 
لغة EEE‏ فهمها » وكانت حرارة ببانه » ی السياسة كا فى الأدب » 


أقوى oy‏ سلوطان قم فو لتر 9 


Y‏ لين سير جنائژی 


بعد أن رأى ديدرو فولثير عام ۷۷۸ do Taso Jie‏ بحم أن 

مو ت؟ ) ٩9‏ . ولق بدا لحن السير sh‏ ی الذی شيعت به جاعة الفلاسفة » 

ن »وت هلفتيوس ف ۱ ال موت موربللية ف 1419 Be:‏ تعايق 

LI, PA‏ » ولکنا قد ناساعل أيضاً لم طال مر بعض هؤلاء 
الرجال طولا جر معه کل آلام الشيخوخة وهواما . 


وقد مات احظوظون مهم قبل الثورة : تعزمم itu‏ أمارة على أن 
آنکار هم وشيكة الانتصار فقضی كوندياك فى ۱۷۸۹ ۰ وطورجو d‏ 
۷۸۱ . أما دالا عیبر فقد مد فى أجله على کره منه بعد موت الائسة 
داس‌پیناس . وکانت قد أو دعته ور راقها » ووضح عنما أنها فى السنين EY‏ 
عشرة الأخبر ة من حیانها Ym Corie‏ لمورا أو جيبير » ولم ترك له غر 
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صداقة یشوما الضیق Ghat‏ . قال كوندورسيه لطورجو ١‏ ان دالامبير 
مطعون طعنه AE‏ . وکل ما أرجوه له الان أن تكون حياته عتملة . 
وقد عاد إلى دراساته . ولکنه م یکتب بعدها شیا ذا بال . وکان حتاف 
إلى بعض الصالونات ولكن الحياة انطفأت من حديئه الذی كان Tag‏ ما 
٠ ۳۹‏ وقد رفض الاستجابة لدعوة فردرياث إلى بوتسدام . ودعوة كاترين 
إلى سانت بار سبورج . وکتب إلى فردزيك يقول : ١انى‏ آشعر كأنى 
ر جل تلبسط أمامه صراء شاسعة geht‏ اوية الموت ؛ ولا أمل له فى لقاء 
انسان واحد محزن إن رآه يسقط فيا . أو يفكر فيه مرة آحری بعد أن 
تی 3 ١‏ 


” 


وكان فق هذا the‏ . فقد اهم به کثرون ‏ ولو أولثاث الذين كان 
عام ببعض دخله بانتظام . ذلاك أن هيوم أوصى gilt sial‏ زره (۹۷) 
ثق أنه سيوزع هذا المي أنه كان يتقاضى abe‏ المعاشار" 
وهو وائق أنه سیوزع هذا المبلغ دی نه كان يتقاضى تلف one‏ ۱ 
فقد عاش عيشة بسيطة GUIS]‏ : و" ۱۷۸۳ أصيب هو وديدرو بأمراض 
حطر Cae i ê‏ ديدرو بذات الب : ودالامبير awl,‏ اب ف الاانة , 
ws‏ ديدرو ui‏ دالاعبير فقضى Wh (AYAY ws 51١ ast‏ من 


: lle سیو و سئن‎ yonli 


وکان دبدرو قد عاد من مغامر ته الروسية ی آکتوبر ۶ . وقك 
أضناه طول السفر فى مركبة حبست حرکته : واکنه تنبأ Bolo‏ بأن « القدر 
al ts‏ عشر Un‏ أخر ۳ جر yT al‏ £ عكف على aho y‏ لإنشاء 
جابعة لحكومة روسیا » (لم تنشر حى ۱۸۰۳) ۰ وقد دعا KaD‏ الأشد 
ddl‏ والتكنولوجيا . ووضع اليونائية واللاتينية والأدب فى نباية القاعة 
تقریباً . وبن الطائفتن الفلسفة فسرى رذلاك التطورات الر Ay gy‏ عائة وعمسین 
عاها , وف ۱۷۷۸ 7 « ۰ عن عهدى کاود پوس P?‏ ۰ وعن حياة 
سنکا gag‏ لفانه » . واستطرد فى هذا المقال رجو الأمريكيين المنتصرين 
d‏ جمهور ينهم الجديدة أن « منعوا الزيادة alsa‏ والتوزيع شر ااتکایء 
للثروة والترف ۰ والتبطل وفساد الأحلاق ١‏ , وف القسم المخصص Kin)‏ 


— ۳۸۱ — 


أفسح TK‏ للدفاع الجار عن جر م ومدام دبينيه وعن نفسه ضد الهم الى 
رمام مها روسو 1 قراعاته العلنية لاعبر افاته » قال : 


إذا صدر پوماً ما : نتيجة جنوح المؤاف Tels‏ للاغراب والشذوذ › 
كتاب مزق فيه الشرفاء ارب بقل وغد خبیث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
Sul‏ هل . . . جدر بنا أن نصدق رجلا وقحاً ۰ . . اعترف بألف فعل 
شرير . فاذا يكلف الافتراء رجلا کهذا - وماذا تضيف جرعة كدراً 
أو قليلا للفساد ltl‏ الستتر لياة تتخی طوال GST‏ من خسن Ule‏ 
وراء أصفق inal‏ الرياء ؟ . . . فسحقاً لعاق Gall‏ يم من أحسنوا إليه ؛ 
Taw’‏ لار جل الأثم الذى لا عجم عن تشويه dace‏ أصدقائه القداى ¢ و Taw‏ 
للجبان الذى ملف فوق قره کشف الأسرار الى أو تمن علا . . أما عن 
شخصى ٠‏ فأقسم أن عبی ان تتلوثا أبداً بقراءة abs‏ وانی أوكد أنى 
أوثر أن يسببى عن أن عدحی ۱ . 


وق ۱۷۸۳ ماتت مدام دبینبه . وأحس دیدرو هذه الحسارة Tala]‏ 
ميقا » لانه كان پستمتع بصداقها وندوما . وکان جرم ودولباخ على قيد 
الخياة . ولكن علاقاته ہما كانت فاتره » وكان الثلاثة بنحدرون إلى 
الأنائية الضيقة الى تصحب الشيخوخة » وكل ماکان فى استطاعتهم تبادله 
من حدیث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شكا منها ديدرو فكان 
مما النهاب الكلية واللهاب المعدة ؛ وحصى الرارة ؛ والهاب الرثتين ؛ وم 
يعد ی قدرته صعود deal‏ من مسکنه ق الطابق اارابع da‏ مكتبته فى الطابق 
المامس » وشعر الان أنه حظوظ لأن له زوجة » وكان قد اشتزل SULE‏ 
الزوجية إلى ذكريات حزينة ؛ وأبلت هی حصيلها من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء الشترك . 


وق ۱۷۸4 مرض مرضاً خطيراً . وحاول كاهن سان سولبيس 
الذى فشل من قبل مع فولتر" أن یکفر عن تقصيره برد ديدرو إلى حظرة 
الإعان ۰ فزاره : وتوسل إليه أن برجم إلى الكنيسة : وأنذره بأنه مالم 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه ان حظی بدفنه فى Ble‏ عامة . وأجاب ديدرو E‏ 


— YAY — 


« الى أفهمك ياسيدى الكاهن . فلقد رفصم دفن فولتر ol‏ لم يؤءن بلاهوت 
الإبن er! > ino,‏ بستطیعون دفى جين eral‏ فى أى مکان يشاعون » 
ولکی أعلن آنی لا أومن لا الاب ولا بالروح القدس ولا بأ وااحد 
فى الأسرة ON‏ 


وحين Cae‏ الإمبراطورة كاترين بأوصابه ۰ وفرت للی ولزوجته 
جناحاً فاخراً فى شارع ریشلیو . وانتفلا ad]‏ حوالى ۸ يوليو . و ابتسم حين 
رأى GUY!‏ الجديد عمل ad)‏ » وقال إن فى استطاعته OF‏ بستعمله بضعة 
أيام لا أكثر ..وقد استعمله أقل من أسبوعين . ونی ۳۱ يوليو ۱۷۸4 تناول 
وجبة شبية » فأصابته جلطة تاجية » ومات وهو على المائدة بالغاً احادية 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصبره Ws Tals‏ بالصلاة فى الكنيسة على 
ae‏ رغم ool]‏ المشهور . ودفن فى كنيسة سان روش » ثم Geel‏ مها 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سيرته . ات ما بليه فى ۱۷۸۵ ۰ وبوفون فی ۰۱۷۸۸ 
ودولباخ d‏ ۱۷۸۹ أما رینال فقد تمر إلى ما بعد الثورة كا رأينا » وأدان 
Lge lor‏ الوحشية ۰ وفاجاً نفسه بالموت ميتة طبيعية (OVAT)‏ وأما جرم 
فقد قابل كل لطمات الحظ بصير تيوتونى . فى ۱۷۷۵ رقاه بوزف الثانى 
بارونا من بارونات الاممر اطورية الرومائية المقدسة . وق ۱۷۷۹ aue‏ دوق 
ساکسی — جوا T gia‏ لدی فرنسا . وأكثر «الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحريرها بعد ۱۷۷۲ سکر تار ه پا کوب ما پستر » ولكن جرم شارك عفالات 
لاذعة فى الأذب > والفن » والدین ؛ والأخلاق » والسياسة : والفاسفة . 
وكان الشاك الوحيد المعن فى شكوكيته بين جاعة الفلاسفة » لانه تشكك 
أيضاً فى الفاسفة والعفل و التقدم . وبینا كان دويدور ونفر من فريق آلژمنن 
يتطلعون إلى الأجيال القادمة بأحلام asl‏ تنعكس فى ٠ ppl‏ قال جرم 
أن هذا سراب قدم العهد جداً : دوه در ot‏ جيل إلى جيل » ؛ وقد 
لاحظنا نبوءته عام ۱۷۵۷ بنشوب « ثورة قاضية ۷( وشيكاً فاما جاعت 
الثورة وکانت سفاكة لدماء » عاد إلى وطنه الأصلى ألمانيا وأقام فى جوتا 


— FAY — 


(۱۷۹۳) وخففت كاترين من فقره وعينته سفيراً لها فى همبورج CAVAT)‏ 
فلما مانت ولية نعمته الأميراطورة ذهب ليعيش مع املی بلزونس + حفيدة 
حبيبته هدام دبينيه . وعمر حی VAY‏ وعاش هله الحقبة أولا على ذكريات 
لك الأيام الشرة اللی كان فما فكر فرنسا يقود أوربا إلى حافة شاهقة هى 
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ele — :‏ الفلاسفة الفر نسبین 

ولد جان — آنطوان — نیقولا کاریتا » مركيز کوندورسنه » وسفید 
آسرة عريقة فى دوفینیه » ئی بیکاردی (WEP)‏ » وتلق تعلیمه على ne sl‏ 
فى رامس وباريس ۰ وظل سنين طويلة لا یفکر إلا فى أن یکون رياضياً 
Ta‏ . وحن بلغ الافسة ورین ادي عضواً فى أكادعية العلوم ٠‏ 
وحن eel‏ فہا بعد سكر Ths‏ دائماً لها > كتب التأبينات الأعضاء الراحلين ؛ 
كا فعل فونتینیل ال كادمية الفرنسية . وقد أحب فولتر هذه ينات 
التذكارية Tas‏ حتى أنه قال لكوندورسيه : إن الجمهور یتمی أ 
موت أكادمى كل أسبوع أو نحوه حى تتاح لك فر صة الكتابة عنه wn‏ 
وقد زار فولتتر فى فرنيه (۱۷۷۰) » وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتير 
نشرها بومارشيه » وكتب ها مقدمة حارة بعنوان «حياة فولتير » وأقنعه 
دالامیر بان يكت مقالات لموسرعة : وقدنه لول دلسیناس:» الى 
أصبح فى حفلات استقبالها قطباً من الأقطاب رغم خجله . لا بل انه كان 
ف نظر dy‏ لايفضاه ضر دالامبير من حيث سمة عقله » ور ما كان 
فوقه | ی حرارة حبه للخير . وکان Wand‏ بل الأول من انضموا لاحملة 
الى شنت على نجارة الرقيق (AVA)‏ وقد أعانت جولى على نحریره من 
ربقة عشقه اليائس للانسة دوسى » وهی فتاة لعوب استغلت حبه لها دون أن 
تباداه اباه . وقد عرى نفسه بصداقة جان - بانست سبوار ومدام سيوار » 
وعاش معهم فى شركة ثلاثية قائعة . 

وى ۱۷۸۵ أصدر «مقالا ی تطبیق التحلیل على COVEN‏ وفیه سبق 
نظر & مالثوس إذ قال إن نمو السکان ينحو إلى جاوز إنتاج الطعام » ولکنه 
لم يدع إلى العفة الجنسية علاجاً » بل أقترح تحديد الفسل٩‏ . 


ene a 


وقد رحب gL‏ رة فاتحة لمستقبل التعلم الجامعى ٠‏ والعدالة . والرحاء . 
وق ۰ اختیر لامیجاس البادی int‏ كان قد تسم إدارة باريس . 
آنتخب عضواً فى الجمعية التشريعية الى حکت فرنسا من آول أکتوبر 
۱ إلى ۲۰ سبتمير ۱۷۹۲ ۰ ووضع بو صفه رئيساً للجنة dall‏ م العام 
تقريراً يدعو إلى نظام قوى لاتعلم الابتداتى والثانوى » العام » at‏ 
الشامل الجنسین على السواء . والبعيد عن النفو ذ الك: نسى ۰ وعخطط التقرير 
ذا ell‏ ليما l wte‏ وقد وضع ميدأ دولة ار iat‏ ) قال 
« جب أن یکون هدف جمیع Claw gl!‏ الاجماعية cna‏ الأحوال البدنية 
والفكرية والأخلاقية لأ كبر طبقات السكان Tote‏ وأشدها ففرا 
وقدم التقرير إلى الجمعية فى ۲۱ أبريل ۰۱۷۹۲ ثم عطات حروب للورة 
اخاذ اجراءات تنفيذه ۰ و لکن حن و طد نابليون سلطته جعل تقر ير كرناءور سيه 
الأساس الذی آر سی فوقه تنظیمه تام دن جديد ق فر نسا تنظیماً بدأ به 
Tanla fage‏ : 


ولم يتح لكوندورسيه ممل هذه المكانة المرموقة فى المؤ تمر القوبى الذی حل 

عل الجمعية التشريعية . لأن الجر ونديين احافظین تشككرا فيه ji;‏ صفه 

جمپوریاً » وارتاب اليعاقبة التعلرفون فى نواياه بوصفه ارستقراطيا حاو ل 
أن مخضع الثورة لسيطرة الطبقة الوسطی ۷ . وقد صرت فى صف این 

أدانوا لويس السادس مذنباً GULL‏ » ولكنه صوت ضد إعداءه . فلما عن 

أعضاء فى لجنة وكل إلمها صياغة دستور جدید » قدم «شروعاً 

ر فض بدعوی إسرافه فى اباة البور جوازية - فلما تببى المؤتمر الذی سرعار 

عليه اليعاقبة دستوراً أ كر تطرفاً » كتب کو ندور سيه s‏ غفلا من التوقيع 

ينصح فما المواطنين أن يرفضوه . وق ۸ يوليو ۱۷۹۳ أمر المؤتمر بالقبض 


عليه . 


مع ممانية آخر بن 


وظل تسعة أشمر Cyt‏ فى منز ل لأرماة المصور 9 جوزف فر ره 
EST‏ يصرف ذهنه عن خوف القبض عليه آلف كتيباً بصاح تامخيص) ركة 
التنوير . و «كتاباً آزرق » (Taat shy‏ للمجتمع Jeli‏ القادم lies‏ 
اخداوط « نشرة تمهيدية دول تار A‏ عراحل تقدم العقل البشرى »۳. 


— ۳۸۵ — 


كذلك ساه col Esquisse‏ تخطيط ¢ وییدو أله كان يؤمل أن يكتب يوم 
ما عرضا ST‏ تفصيلا لفلسفته . 


وقد استوحی ab gh‏ من احاضرة الى أجمل فما طورجو » يوم كان 
لاهوتياً ؛ VV)‏ ديسمير ۱۷۵۰ ) « المراحل المتعاقبة لتقدم الفكر البشرى ٩۳٩‏ 
وقسم کوندورسیه التاریخ إلى عشر مراحل : A‏ اد الأسر فى قبائل ٠‏ 
(۲) الرعی والزراعة ؛ (P)‏ اشتراع الكتابة ؛ (4) از دهار الثقافة اليونانية 
cg‏ عهد الاسكندر ؛ )0( تعلور المعرفة خلال صعود روما واضمسلالها ؛ 
)1( العصور المظلمة » من ۸4۷۲ . إلى الحروب الصليبية ؛ (V)‏ عمو العام بين 
الحروب الصليبية اخبر اع الطباعة ؟ (A)‏ هن جوتنرج إلى بیکن » رن 
و دیکارت » (الذين شلعوا si‏ السلعلة ؛ CA)‏ من ديكارت ہی تأسيس 
ote‏ الأمريكية والفرنسية ؛ (۱۰) عصر الفکر انحرر (۲ . 


وكان کوندور سره لا پعترف لاعصور الوسطى بقدر » شأنه فى ذلك 
شأن فولتير » فقد تمثل فپا تساط الكنيسة غلى الفكر الأورنى ؛ وتخدر الشعب 
بسحر القداس » والبعاث الشرك نتيجة لعبادة لقدیسین M‏ . ودع أنه 
احتفظ — کفولتر kh ~ Lal‏ ربو بالله » فإنه اعتمد على تقدم 
العر فة وانتشارها لتقويض سلیلان الكنيسة »> وتوسیع الدعقراطية » بل 
والارتقاء بالأعلاق ؛ فقد شعر Ob‏ الحطيئة ably‏ بمة هما إلى حك كبير ioui‏ 
اجهل ON)‏ 1 سيان الوقت الذی تشرق فيه الشمس فقط de‏ آحرار 
الرجال الذبن لايعرفون لهم سيدا غير عقاهم ۰ . وقد اثى على فولتر 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو لاشاءه الناس OL‏ يقيموا نظاءاً اجماعياً 
Vole‏ . وصور ew atl‏ الذی سیفیض مها القر نان لتاسع عشر والعشرون 
بفضل جهود القرن الثامن عشر : ll‏ العام »> وحرية الثکر والتعبير » 
EAEN T‏ والمساواة أمام القانون . وإعادة توزيع اللروة . وقد 
تلبذب بعض الثبى ء lig‏ مر حق التصویت اجمیع : فهو يريك بصفة عامة 
أن يقصر التصويت على أصعاب AT‏ أو الأروة مهما MEG‏ وكان 
Ue!‏ خشی أن تمكن سذاجة pall‏ قلة غنية من أن تلقنهم آراءهم مى 
( م ۲١‏ قصة ë jhad‏ > ج (٤‏ 


BE ¥AN — 


شاءت ۰ وهکذا تخلق أو لجركية بورجوازية ٠‏ مستارة وراء واجهة 
دعقر OMI‏ » ولکن هروب لويس السادس ومارى أنطوانيت إلى 
فارين . واللعوف من أن تحاول الدول إعادة الملكية الأوتقراطية فى فرنسا » 


رداه إلى الدعوة لبق التصویت للجميع عا فيم النساء 919" . 


وقد تعالع فى SUL‏ من عز لته الطار دة إلى مستقبل ملژه جلائل الأعبال . 
lis‏ بصعود الصحافة ضابطاً لطغيان الحكومة + وبتطور حولة الرفاهية 
بففل cell‏ والمعاشات الاجماعية ؛ و! حفر الثقافة نتيجة اتحریر المرأة ؛ 
وبإطالة عر الانسان بفضل esas‏ العلب ؛ وبانتشار النظام الاحادی by‏ الدول؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجنبية تقدءها البلاد المتقدمة لامتخلفة ؛ 
dat y‏ التعصب القوى ننيجة لانتشار المعرفة ؛ وبتطبيق البحوث الإحصائية 
de‏ إنارة السياسات وصیاغبا + وبازدياد ارتباط OME SLY dell‏ 
وإذ رأى كل عصر مضيفاً أهدافاً جديدة لإنجازاته » فلا مكن إذن أن تكون 
هناك le‏ متطورة للتقدم . ولا يعنى هذا أن الانسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل أنه سيسعى أبدا إلى الکال . «ان الطبيعة لم تحدد زماناً تکال 
الملكات البشرية » وقابلية الانسان JUNI‏ لاحدود لها » وتقدم هذه القابلية 
— الى ستكون منذ الان مستقلة عن أى قوة قد تبغى تعطيلها ‏ لا حد له 
غير تمر هذا الكركب الذى ألقتنا الطبيعة على COM arden‏ 


وقرب حتام هلا التمخطيط تصدی Anat) gli gS‏ المشكلة الى سيعر ضا 
el day‏ سئين ف «مقال عن ميدأ السکان ) ( ۱۷۹۸ ) : 

yf‏ جوز أن Jb‏ لحظة . . . يترئب فما على زيادة سكان العا عن 
أسباب العيش تناقص ور ا 6 . Pee‏ على أفضل تقدير اليب 
بين النفع والضرر ؟ وألا يدل ذلاث على أن العام قد وصل إلى نقطة پستحیل 
حقیق المريد من التحسين lada‏ - وأن قبول النوع الإنسانى للكمال قد بلغ 
بعد سئين طويلة مرحلة يعجز عن تجاوزها ؟ 

ومنذا الذى تطح التنبق بادالة التى مكن أن يوصل إلما فن تسخر 
عناصر الطبيعة pb‏ الانسان فى الوقت الناسب ؟ . . . وحتی لو اتفقنا على 


— PAY — 


آننا سنصل يوه ما إلى ذلاث الحد . . . فإنه قبل أن بقع هذا كله سيكون تقدم 
العقل قد وا کب تقدم العلو م » وتعصب الخرافة السخرف قد کف gi‏ إفساد. 
الفانون SEAT‏ واحط منه بتعالعه الماكرة . . . ولنا أن نفترض أنه إذا جاء 
ذاث الوقت فان الناس سيعرفون أن عام و ابا قبل أواثاك الذين ۸ بو لدوا 
بعد » هو واجب تپسر السعادة هم » لا جرد Ghyll‏ وکی OM‏ 


وم یکن تفاؤل کوندورسیه تفاژلا أعمى عاماً . (ما زلنا نری قوی 
الاو بر ۷ 2 کار من جزء صخر ot ines‏ العالم 3 والتئورین Gay, te‏ 
تدلغى عام کار ة جاهير الناس الذین مازالت تسودار علمم الجهالة ولتعصب. 
وما زلنا نرى هناطق شاسعة يرزح فما البشر تحت نير العبودية ١0)‏ , 
راکن « صكرق الإسائية ) يجب ألا ينقد al AD!‏ مام هذه المصاعب » فانظر 
إلى الكثير ٠ن‏ الاشیاء النبياة اللى أتجرت فعلا » أنظر إلى التداور اهائل لامعرفة 
وحب المغامرة » فأى شی ء بستعصی على هله الإنجازات إذا اتصلت وانتشرت؟ 
lia y‏ خم کوندور سره كتابه برؤيا كانت ساداً له فى الشدة » وبدیلا له 
و لالاف ضير ه عن Ole]‏ فوق طبيعى . وإلى القاریء الكامة الأخيرة والمنوجة 
سر کل التذوير 


کم تعزى الفياسوف الذی يرثى الأخطاء ably‏ ام والمظالم الى مازالت 
تلوث الار ض » والتى TAT‏ ما رکون هو نفسه pa‏ لکم تعزره هذه 
النظرة لانوع الإنسانى » وقد تحرر من أغلاله » . . . يسير قدماً مخطى ثابتة 
italas‏ على طريق GLI‏ » والفضيلة » والسعادة . ان تأءل هذا المشيد هو 
ol‏ جز AL‏ عن بجعم ها بذل من جهود فى إعانة تقدم fas‏ والدفاع عن 
cer‏ . وهذا الا fal‏ »لاذ له plaa Y‏ ذكرى »ضطهدیه أن تتبعه إليه . 
LA Seyi‏ باافكر ~ الإنسسان وقد رد اه حقه وکر الطبرعیان » وينسى 
اسان الذى علبه وأفسده الجشع » أو اللحوف » أو الحسد ؛ هناك میا 
ع آترابه فى جنة خلقها العقل » lary‏ آطهر الاذات الى عرفها حب 
ال 


uf h we ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 3 3‏ 
wal,‏ أوشاث اعتر اف SLY‏ هذا أن يكون صرخة رجل شاعر OL‏ 


= PAA ست‎ 


الموت يبحث عنه . فلما خشى كوندورسيه أن ياحق الضرر عدام فرنیه 
إذا اكتشف آنا تؤويه » أودعها خطوطه وغادر Yy‏ متنکرآ رخ اعتر اضاما . 
وبعد أن تشرد أياما على أطراف باريس طلب طعاما فى فندق . وأثار الشبهة 
مظهره وعدم وجود أوراق تعرف مبويته . وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطياً. 
gady‏ عليه » وزج فى سجن عدينة بور Y=‏ رین (7 أبريل ۱۷۹4) . 
وف صبيحة الغد وجد متا ی زنزانته . وقد ذهب أول كاتب لسيرته إلى 
أنه حمل السم فى حاتم » وابتلع هذا السم » غير أن تقرير الطبيب الذى 
فحص ALI‏ عزا موته إلى جلطة فى حد Oa y e‏ أما المؤتمر فقد أمر 
بعد حصوله على مخطيطه وقراءته Ob‏ تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها d‏ جميم آرجاء فرنسا . 


o‏ — الفلاسفة والثورة 


انفق برك » وتوكفيل OM‏ وين" » على أن فلاسفة فرسا » 
من بيل إلى ما بلى » كانوا عاملا كرا فى احداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول النتيجة الى حلص الما جهابذة امحافظن آولثك ؟ 


لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على حكومات 
أوربا القائمة آنذاك » لا بل إن منهم ٠ن‏ وضعوا إمامهم فى الملوك لأمهم أكثر 
أدوات الإصلاح علية + واحتفظ فولتر » وديدرو » وجرم بعلاقات 
صداقة » إن لم يكن إعجاب شديد » بواحد أو آحر من أشد الحكام المعاصرين 
استبداداً ‏ فردريك الثالى » كاترين الثائية» جستاف الثالث ؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يوزف GU‏ أمبر اطور Lal‏ . آما ديدرو » وهافتيوس › 
ودولباخ » فقد وجهوا النقد العنیف للملوك بصفة عامة c‏ واكنهم لم يدعو ا 
قط ی كتمهم الى بين أبدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسية*21 . وعارض 
مارمونئیل وموریللیه الثورة یضر موار OM a‏ » وجهر ما پل » الاشتراکی 
OM Ku ail‏ » أما طورجو معبود جاعة الفلاسفة » فقد جاهد لإنةاذ 
لويس السادس عشر لا للقضاء عليه . ودعم روسو الأقطار السهورية » 
ولكن لعسغار الدول فقط » وقبات الثورة نظرياته وأغفات تحلپره . وحن 
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أقام الثوار نظام جمهوریاً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسين 
بل أبطال بلوتارخ من اليونان والروه‌ان . ول تكن قبلهم فر نيه » بل اسر ab‏ 
وروها الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الاعداد الأيدواوجى لاثورة . وكانت أسباما 
اقتصادية أو سياسة » bey‏ اها فلسفية » وقد تبسر للأسباب الأساسية للثورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل المدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
فى طريق التغیر » مثل الاعان بالا تاز ات الإقطاعية والساطة الكئيسية » 
وحق الملوك AYE‏ . فلقد كانت كل الدول الأوربية حى عام ۱۷۸۹ 
تعتمد على معونة الدين فى غرس قلسية الحكومات فى النفوس » Rory‏ 
التقاليد » وعادات الطاعة : ومبادىء الأخلاق ؛ وکانت بعض جذور 
السلطة الأرضية مغروسة ى السماء » واعترت الدولة الله رئيس شرطبها 
السرية . كتب شامفور والثورة تدور ER‏ يقول إن ١‏ الكهانة كانت 
أو ل معقل للساطة المطلقة » وقد أطاح به فولتر OMG‏ وذهب توكفيل 
ی 1855 إلى أن «سوء السمعة العام الذى انحدر إليه الاعان الديى كله 
ق Ale‏ القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الاثر فى سير الثورة 


بر مته "للفلل ' 


ثم انتقلت الشكوكية الى مزقت اللاهرت القدم Ty‏ فشيئاً إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمائية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقئية کاا نددوا 
بالتعصب والرافة ۰ وكافحوا ليقلصوا سلطان أمراء الإقطاع على طبقة 
الفلاحين . واعترف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة الى وجيت 
إلهم » وفقد الکثر منیم الثقة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارثة . 
استمع إلى الكونت لوى - فايب د سيجور) : 

«کنا نقاداً شديدى الاحتقار للعادات القد عة » ولکبر پاء آپائنا الإقطاعية 
ومراسمهم الممزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن نایم فى تحمس العقائد الفاسفية 
الى جهر ما الکتاب الأذكياء الوروك . واجتذب فولتر انتباهنا » ومس 
روسو قلوبنا . . . ولذنا حفية أن نراه مباجمون النظام القدم . . . فاستمتحنا 
فى وقت واحد عزایا طبقة النبلاء ومتع الفاسفة الشحییة ۳ , 


۳۹۰ ب 


وکان من هژلاء الأشر اف الذين وخز هم ضميرهم آشخاص ذوو نفوذ 
کر ابو الأب والإبن » ولاروشغوکو — لیانکور » ولافاییت » والفیکونت 
لوی - مارى gl gio‏ » و « فلیب DA]‏ يته ) ( (Èl laa‏ © والدوق أورليان ¢ 
م لنذ کر المعونة والمواساة الل اقلا اروش اقا لکسپورج و ویب 
فرانسوا الموربونی أمر کوننی . وقد قادت الأقلية المرالية الى حفزتها 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى الجمعية Latii‏ 
على التخلی عن معظم حفسوقيم الإقطاعية لقاء تعويضات ( 4 أغسطس 
4 ) . لا بل إن الاسرة المالكة تأثرت بالأفكار شبه الجمهورية SN‏ أعان 
الفلاسفة على نشرها . وكان أبو لويس السادس عشر مفظ عن ظهر قلب 
فقراٽ كثيرة من كتاب ف ولك كيو cs?‏ القوانين؟ ¢ وقك قرأ کتاب 
روسو ١‏ العقد الاجماعى ) وحک بأله ١‏ سام إلى حك كبير ( فا خلا نقده 
للمسيحية . وعم أبناءه رالذین أصبح ثلاثة منهم ملوكا ) أن « أسباب 
الاءتیاز الى تحظون ما لم Wb] Sasi‏ الطبيعة » 0 خلقت الناس كلهم 
سواسية ٩۳۱‏ . واعترف لويس السادس phe‏ لى مواسيمه ب « القانون 
الطبیعی» و « حقوق الإنسان OME‏ . الترتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
کائناً عاقلا . 


وأضافت الثورة الأمريكية Ta po‏ من الکانة والقدر الأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت تلك الثورة هى أيضاً قونها من وقائع الال الاقنصادية كنظام 
الضرائب والتجارة » وكان (إعلان استقلاها » مدیناً امفکرین HEM‏ 
ayo‏ المفكرين الفر نسیین » ولكن لوحظ أن واشنطن » وفرانكان وجفرسن» 
قد he‏ لقبول الفكر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسين . وعن طريق 
أولئلك الأبناء الأمريكيين للتنویر الفرنسى » تدرجت النظريات ال جمهورية 
تح مولت de Soe‏ ظافرة فى السلاح » يعترف مما ملاك فرنسی » وتمضى 
فى إرساء دستور يدبن ary‏ الفضل لونتسکیو 

ولقد مرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل . فى الأولى حاول الثبلاء 
عن طريق الر لمانات » OF‏ پستر دوا من اللكية ذلاث السلطان الذی as il‏ 
مهم لويس الرابع عشر » وهؤلاء النبلاء لم يستلهموا جاعة الفلاسنة . وف 
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المرحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسعلی بالتحکم ف الثورة » وكانت Hae‏ 
التشرب بأفكار الفلاسفة » "ولکن العی الذى فهمته من « المساواة » كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وق المرحلة الثالثة انتزع الرياسة ز عماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدين » ولكن ز ele‏ 
كانوا قد فقدوا احيراءهم A‏ والملوك؛ وأحيت saiel‏ لويس السادس 

عشر إلى Utell‏ » ولكن زعماءهم ضربوا عنقه . وبعد ٩‏ أكتوبر 11/84 ؛ 
سيار اليعاقبة على باریس © وكان روسو إلاههم . وی ٠١‏ نو شير ۱۷۹۳ 
احتفل المتطرفون الظافرون dye‏ العقل فى كتدرائرة نوتردام . وق تورأحل 
الثوار ماثيل جدبدة تسمى ما ash‏ » وروسو » وفولتير محل JSE‏ القديسين. 
وق شارتر عام ۱۷۹۵ ۰ فى الكتدرائية الشمبيرة » افتتح عرد fall‏ بدراما 
أظهر فما فولتر وروسو متحدين فى حملة على اتعصب OM‏ 


لاسبيل إلى الشاث إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثر؟ Ge‏ فى أبديولوجية 
الثورة ودرامتها السياسية . أنهم لم يقصدوا إلى العيف > أو التقتيل > 
أو اياون + ولو قد فكوا BU ode‏ الدموية لاقشعروا زعا » ولر Le‏ 
قالوا نحق إنه قد آسیء فهمهم على نحو قاس » ولکنهم کانوا «سئولین 
بقدر ما استضفوا بأثر الدين والتقاليد فى ضبط الغرائز ايوانية للبار . 
وکانت الثورة a all‏ أثناء dlls‏ ماضية فى طریقها نی ظل تلك الاراء BSE‏ 
والاحداث المرثية » SJ‏ إذ انترعت الطبققات الوسعلی م ن الأرستقراطية و الاك 
التسلط على الاقتصاد والدولة » متذرعة بالفلسفة أداة من Ble‏ أداة أحرى 


ف بلوغ غايتها تلك , 


OPW السادس‎ Jubal | 


By gil عشسية‎ 
۸٩ — ۶ 


۱ - الدین والثورة 


كانت الكئيسة الكاثوليكية من الناحية الالية سل موسسة فى البلاد » 
تملك نحو ۱ / من الأرض » وأملاکاً أخرى تقدر قیمتها فى مجموعها عبلغ 
يتفاوت بين بليونى جنیه وأربعة بلاین » وتغل دخلا سنوی قدره 
رخا Mica: E OA age.‏ ون الا ages‏ عن 
العشور الى تجى على غلات الأرض Utley‏ . وكانت هذه الدحول 
فى نظر الكنيسة لازمة لأداء ختلف وظائفها ‏ وهی دعم الحياة الأسرية » 
وتنظم التعلم (قبل 10799 ) e‏ وتربية الأخلاق » وتأیید النظام الاجماعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفر الأديرة ملاذاً للنفوس النزاعة 
لتأمل أو العازفة عن السياسة محمما من فوضى الرحام واستبداد الدولة » 
وظرس مزیج حکم 5 المعوف » والرجاء ebay e‏ )5 تفوس ضرب 
علہا الفقر أو المشقة أو الحزن نتيجة لدم المساواة الطبيعية بين البشر ٠‏ 


كل أولئك زعت أا تفعله بواسطة اکلروسبا الذى كان قوامه 
حر نصف فى BU‏ من السكان ؛ وكان عدد رجاله قد تقلص منذ عام 
۵۹ وأصاب الأديرة اضمحلال phar‏ . ویروون إن « Olay‏ 
كثيرين كانوا حبذو ن الأفكار الحديدة » ويش رأون مؤلفات الفلاسفة ,9 , 
وهجر مثات الرهبان حياة الر هبنة وم حل علهم جدد » وتقلص pole‏ 
ی فرنها بين ۱۷۹۹ و ۱۷۸۹ من ۰ إلى ۱۷,۰۰۰ » وق أحد الاديرة 
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دن انين إلى تسعة عشر : وی AT‏ من سين إلى أربعه© . وقد أغلق 
9 ماکی ص در عام ۱۷ ema‏ الأديرة الى تضم اقل 1 da‏ 
از لاء » ورفع Gull‏ السموح ما لنذر الرهبنة من ست عثيرة سنة إلى احدی 
وعشرين للرجال » وإلى GU‏ عشرة لانساء . وکانت أخلاق الرهبان مندلة , 
کتب رئيس أساقفة تور فى ۱۷۷۸ : « ان الأخوة الرماديين ( الفرنسسکان) 
aslo. $‏ احعااط فى هذا mg tlt!‏ و الاساففة pria 1 leg wen oe‏ 
ن فوضى , lel‏ | أديرة الر اهبات ذكانت 3 iub pie‏ . وكان هناك 
۰ راهبة بضمهن ۱,۵۱۰ دير re‏ فر mal‏ | عام 0۱۷۷ » وکانت 
أخلاقهن فاضلة ؛ 9 wads AS‏ ن etek‏ 3 تعام الفتيات 4 والخدمة 3 
الستشفیات 4 وتقدم ا أوى الأراه J‏ 4 و العو انس 6 والنساء اللا حطمن 
3 معركة ١ Lh‏ 

وحسن حال الا کلبر وس + من غير الرهبان ماديا فى مقار الأسقفيات 
وساء فى الأبراشيات . وقد كانهناك الكثير من ع الأساقفة ouall‏ المجتهدين ) 
yarns‏ الكسا Jl‏ المتشيثين LAI es‏ الدنيا . وقد وجل بيرك أثناء زيار اد 
لفرنسا عام ۱۷۷۳ بعض الاسا اقفة من يعيم Rot:‏ سم ع السواد الأعظم 
مهم وقعوا من لفسه نهر موقع بعلمهم ونز Al‏ . وقد yale‏ مرخ 
ألم SK‏ الفصائح إلى هذا الک « مكن القول بصفة عامة أن الرذائل الى 
استشرت ی a‏ الأكلير وس al P‏ شلال القرن السادس عشر قد اشتفت ی 
القرن الثامن عر شر . وکان قساوسة الریف Bole‏ رجالا ذوی أخلاق کر He‏ 
متفشفین 4 (Soa‏ رغ قائون Jal‏ ( ¢ وقد شکا | کهنة الأبر شيات 
مؤلام A‏ ن الكبرياء الا a ån ade‏ الاساففة í‏ وکانو | کاهم ابلاع 6 وه ن إ زامهم 
بتحورل الجزء الا کر كن العشور إلى الاستف ¢ وما Gal yi‏ على 2۳ من 
قر LT‏ القساوسة Ji‏ أن يفاصو االأرض كا دون الكنيسة . وقد تأثر 
لويس ji‏ سادس na pow‏ ن احتجاجامم 0 ys‏ د برف رواتهم من 8 
Aas a‏ 3 العام إلى Leld ۰ px oot‏ آقرات الثورة Ad‏ کشر ون 53 ص مار الكهنة 
الطبقة الثالثة . کذلاث ظاهر بعض الأساففة الإصلاح اا والاقتصادی e‏ 
ولكن JË e „SÍ‏ صلباً لايلين § عداثه لأى تغييرات ف الكنسة أو الدولة( ا 
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وحن أشرفت خزانة فرنسا على الافلاس ظهر ثراء الكنيسة مناقضآ لفقر 
الدولة تناقضاً مغر با بالعدو ان عليه » وبدأ أصعاب الصكوك الذین تشککوا 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصوها يرون فى نزع أملاك 
الكنيسة السبیل الأوحد لإصلاح »الية البلاد . والتى رفض العقيدة ا ية 
المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادية . 


وزكا الإعان الدبى فى القری » وخبا فى المدث ؛ وق المدن احتاظت 
slw‏ الطبقتين الو سعلی والدنيا بتديمن التقلیدی . قالت مادام فيجيه = ابر ون 
سترجعة ذكرى ما ضما «کانت dat oT‏ جداً . وكات أنا Lal‏ تقية ی 
قرارة نفسى . وقد ball‏ دايا أن نستمع إلى القداس اللرل ولاف إلى 
شدمات الكنيسة ۱ . وکانت الکنائس تکنظ بالصاین ی الالداد و الاعراد 
Maal‏ . واکن عدم الامان بين ارجال كان قد تسلط على نمف 
العقول القائدة . وی أوساط النبلاء آصپحت الشكوكية الرحة زباً راج 
ھی بهن اللساء , كتب مر سیه ی کنابه ۱ صورة باریس »)ف ۱۷۸۳ بو sd‏ 
و م حضر أفراد anil‏ العصرى القداس طوال السنوات العشر الماضية ۰ BB‏ 
حضروا AKG‏ يصدموا شعور أتباعهم الذرن يعرفون أمم يفعلون هذا إرضاء 
هم ۱۹۰ ۰ وحذا القطاع الأعلى من الطبقة الوسطى حذو الأرستقراطرين . 
آما فى الدارس « فان مدرسین كشرين سرت edh‏ عدوی LYI‏ بعد عام 
۱ ۸ ۰ وأهمل كثر من الطلاب حضور القداس وقرأوا کتب 
الفلاسفة . وق ۱۷۸۹ صر ح الأب ہو نفا کس بأن «أخطر فضيحة » والفضیحة 
الى ستجر آوشم المواقب » هی الجر التام تقريباً اتعلم coll‏ الدارس 
العامة ٠‏ , وقد قرل عن إمعدى الكليات أن « ثلاثة من الباهاء فقط » هم 
الذين يؤمنون بالله ٩۳‏ 


أما بن الا کلر وس فقد احتف الامان عكسياً باختلاف الدحول . 


فالأساقفة و قبلوا المبادىء النفعية الى قال مها جاعة الفلاسفة > واحتفظوا 
پالسیح واجهة سائرة فقط OM‏ وکال مثاث من رؤساء الأديرة pe‏ ما t al‏ 
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وکوندباله » ومو یله ٠‏ ورینال ps‏ افم « فلاسنة » ۰ أو معتنقین 
للشكوك السارية . ¢ أساقفة كتالير ان لم يتظاهروا بالا ole‏ السیحی إلا قليلا؛ 
ورؤساء أساقفة 0 لوه نيه دبريين » شکا لويس Lal‏ ادس عشیر ٠‏ ن عدم 
OM aL mtl‏ . وقد رفض لويس أن يكلف Towed‏ بتعلم ولده شافة 
أن يفقد الغلام |عانه ٩٩ gl‏ . 


وواصلت الكنسة «طالبتها بالرقابة على المابوعات . فى عام ۱۷۷۰ 
أرسل الأساقفة إلى املك مذ كرة تناولت ١‏ العواقب اللخطيرة لحرية التفكير 
Oa,‏ . وكانت الحكوءة ف عهد لويس الاس عشر قد ساهلت 
فى تعابرق القوانين الى منعت دخول البروتستنت إلى فرنسا » فكان منهم 
الآن مثات ف المملكة » محيون ىظل قيود سياسية » وى VAS‏ تعترف 
مها Al gl‏ وق خرف کل يوم ٠ن‏ أن تعارق pple‏ فى أى حظة قوانین لويس 
الرابع عشر القدمة dye‏ بولیو ۱۷۷۵ الس مؤتمر من رجال الدين الكاثوليك 
دن المللك أن حظر اجهاعات yl‏ و تستنت 4 a‏ 3 و تعلرمهم 4 وأن 
الى بخ فما بنذر ۳ هه i‏ السمادسة عشر 3( . وناشد طور جو أويس 
السادس عشر أن يغفل هذه المقئردات » cait oly‏ عن اللروتستنت 
قيودهم » فشارك الكهنة فى اللملة لإقصائه . وى ۱۷۸۱ آحرقت الطبعة 
الثانية من کتاب رینال » التاريخ er ell‏ امد الشرقية dy ally‏ پأمر 
من برلمان باريس » وني المؤاف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
ay‏ و صف gat‏ 1 طبيعياً لاحیاة 5 وق ۱۷۸۹۵ طالب الأكلروس st‏ 
بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالااد۲۷ . 


غير أن الكنيسة الى آوهن Lal‏ قرن دن ااجمات لم تعد قادرة على 
iiel‏ على الرأ ى العام ۰ ولا على الاعماد على «الذراع العلمانية ) فى Aas‏ 
أوامرها . فبعد أن o‏ لويس السادس عشر شدید القاق بسبب ممن التتويج 
الى أقسمها Al get‏ طقة e‏ أذعن لث خط الأفكار ll‏ الية i el‏ ف ۱۷۸۷ 
مر rhil a gen‏ 7 «اليرب : و ان عدالتنا pont‏ نا بان مر م بك الوم 


— ۳۲۹۷ — 


من حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا يعترفون بالكاثوليكية ۳ 
MET‏ المرسوم على محر مان غير الكاثولباك من المناصب العامة » واکنه 
أعطاهم جمیم الحقوق المهنية الأحرى وح ۲ م بالمون ool‏ وأضی 
الشرعية على ز جام الماضية والمستقبلة 6 cls‏ الاحتفال nit‏ دمام الدينية 
ف المنازل الخاصة . وجب آن نضرت teal of‏ کاو USS‏ هو لا لوزون. 
oul‏ بقوة حر بر الروتستنت وإطلاق الحربة lS‏ لاعبادة الدین 42 . 


ds‏ تكن هناك Os 5 dal‏ فر اسا yaul‏ إلى rar‏ الذ كور المتحامة دن 
الأكلروس الکائوليك . يقول توکفرل أن الكنيسة كانت مکروهة « لا OV‏ 
القساوسة زعموا ppl‏ ينظمون شون العالم الاحر » بل لانم كانوا ملاکاً 
الثرض » وأصحاب ضياع وعشور وحکاماً فى هذا العالم »۲۹ وكتب 
فلاح إلى تكير فى ۱۷۸۸ بقول : «إن الفقراء يقاسون الر د والجوع بيا 
cit‏ کهنة الکتدر اثبات 1 رغد 4 ن العيش ولا پفکرون إلاق تسمين 
آنفسم م or‏ محناز بر gail di‏ "لفن , وغاظ الطبقات الو سعلی st‏ 
ثروة ا 


ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدولة وإما على 
الكنيسة » وندر أن نشبت ضدها معأ فى وقت واحد . فالقبائل الطمجية 
أطاحت بر وما » و USS‏ قبلت الكنيسة الكائو ليكية الرومانية . والسوفسطائيرن 
ی اليونان القدعة ودعاة الإصلاح الر وستتی ف أوربة القرن السادس عشر» 
ر فضوا الدین السائد » ولکنهم قبلوا الحكومة القائمة . أما الثورة الفرنسية 
lali‏ هاجمت LKIM‏ والكنسة e‏ » واضعللعت ble yd ings‏ ة مز دوجت 
هی مهمة الاطاحة با رکیز تین الديئية والدنيوية انظام cul‏ . 
فهل من cone‏ أن يركب فرط ار ن Wie‏ هن الزهان 


as. ¥‏ الحياة على شفا الثورة 


أدبا بالعثور على أساس آخر ۰ على نسق آخر الوعان ast‏ الناس على الس.لوك 
الکر م بو صفهم مواطنين 3 وأزواجا 34 وآباء 4 rey ۰ Metals‏ ۳ 


— PAA cs 


يكونوا إطلاقاً واثقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
ناموس dief‏ مکرس تكريساً فوق طبیعی ۰ وانہی فو لتر ور وسو df‏ 
الاعتر اف بالضرورة الأخلاق لاعان دیی شعی . وکتب «ابلیه إلى جون 
آدمز فى ۱۷۸۳ فى « ملاعظات على حكومة . . . الولاياث التحدة الأمريكة) 
عام ۳ منباً إلى أن عدم البالاة بأمور الدين » مهما كان غير ضار 
بالأفراد المتتورين العقلانيين » إلا أنه pelt del de dus‏ . ورأى أن 
على be SLI‏ أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » كا يفعل الآباء مع 
أبنامهم الصغار O‏ , آما ديدرو فى النصف الای من حياته فكر ملا ف 
وضع أخلاقيات طبيعية » ثم اعترف بفشله : « بل إنى لم أجرؤ على أن حط 
أول سطر . . ولست clef‏ كفا هذا العمل الجليل OG‏ 


ونأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر يعدن Tale‏ حفلت 
بالمجمات على المعتقدات فوق الطبيعية ؟ وفى جوابنا عن هذا السؤال جب 
ألا نصور النصف الأول من‌القرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال jig‏ 
قبیل موته ف ۱/۹۷ انه gst‏ لو مد فى أجله ستون سلة أخرى wo»‏ 
الهابة الى تنهی إليه الحيانة الزوجية الستشرية وانحلاعة وحلل جمیع 
الروابط)””". فإذا كانت تلك العبارة ر الى لملها لم تنصف الطبقتين الوسطى 
والدنيا ) تعططى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل « الموسوعة » 
(۱۷۵۱) » فان نكون مهتين إذا عزونا إلى جاعة الفلاسفة العیوب الى 
شابت الأخلاق فى النصف الثالى من القرن . ذلك أن عوامل أخرى غر 
اضمحلال الإعان الدیی كانت توهن قوة الناموس الأخلاق القدم ؛ فتكاثر 
A‏ وة مكن اانادوس من الإنفاق على آثام كانت من قبل غالية التكافمة . وقد 
صور انا رستيف دلابربتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور GEI‏ 
الفر نسی بانتقال السکان من القرى والمزارع إلى المدن ۳۷ ؛ وكان الشبان 
مهربون من النظام الفروض علیم فى الاسرة » واازرعة > والناحية » إلى 
محياة المدن بها في من اتصالات وفر ص ٠ؤذية‏ » واختفاء للشخصية بمن حشو د ' 
المدينة . وق كتابه و ليالى باريس » وصف رستيف باريس الثانينيات اا 


دردور هائل عثیف عمج بالأحداث pall‏ فين 4 وصغار ye gral‏ 4 


۳۹ 


ومحترق الوجرام > والبغايا GU]‏ وذکورا . وذهب تین إلى of‏ فرنسا فى 
AA — ۰‏ ابتليت « بالتشردین » والتسولن » وبکل ضروب النفوس 
العنيدة . . . الكرمة » القذرة » الشرسة » التوحشة » الى ولدها النظام ؛ 
وقد تجمعت کالشرات على کل قرحة اجهاعبة (MG‏ . وکانت حثالة 
الکائن الاجهاعی هذه نتائج الطبيعة البشرية و حکم لبوریون » ولا عکن 
أن تعزی إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الاعان . 


ور عا كان بعض القار الذى ازدهر فى باریس GUT)‏ لندن ) ag ye‏ 
بعدم ule yl‏ 3 ولكن الجميع شاركوا فيه 4 أثقياء وعصاة على محل سواء ‘ 
وف ena Hali YY‏ ألوان اليانصيب الخاص لت مج ف » البانصیب 
الملكى» . ومع ذلك جوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى ال جنسية 
فى الطبقات العليا إلى الالاد . فى كتاب شود رلو دلا كلو ١‏ العلاقات 
الغرامية انلعطرة » ) ۱۷۸۲ 3 ug‏ أشرافاً وهميين يتبادلون الملاحظات فى فن 
الإغواء > ویضعون a) dalali‏ مض بکارة فتاة ی العامة عشرة جرد ترکها 
الدير ¢ ويعتئقون فلسفة العدمية الأخلاقية A‏ وحجة اليه pe‏ 3 الفیکونت 
فالون » أن جميع الناس أشرار فى رغباتهم على السواء » ولكن أكثرهم 
محفقون 3 نحقيقها لام Ü parron‏ للتقاليد الأخلاقية أن نخوفهم Ja.‏ 
فالون أن الرجل العاقل يسعى إلى اشباع أى أحاسيس تعده بأعظم لذة » 
وحتقره كل النواهى الأحلاقية" . وحضرنا فى هلا القام أن بعض 
السوفسطائين اليو نان توصلوا إلى مثل هذه النتائئج بعد أن نبذوا آم ۳۹ . 

و فلسفة انعدا م الس الأخلاق هذه 4 EN‏ | يعرف العام کله OY‏ 4 
غلا 3 غاواً 0 الکو نت دساد - الذى پسمی Ta‏ عادة بالمركيز دساد . 
وقد ولد ی باریس عام ۱۷۱ » od py‏ این ی ô paS‏ سئة ) 
وقبض عايه وحکم عليه بالاعدام بم اللواط ( ۱۷۷۲ ثم فر » وقبض 
عليه » وفر ثانية » وقبض عایه من ن جدید » م حکم عليه بالسجن فق الباستیل . 


al 3 ما‎ del, ly eaill oO عدة قصص وتمثيليات 2 فا‎ call Shay 
قصة 2 جولييت 4 أو أز دهار‎ bye (\V4\ ) ( aiw و اميا ) جو‎ ajla 


— ĝis u 


الرذيلة » 10/81 ) ۰ وهو يزعم أنه مادام الاله غير موجود > فان العاقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن بجر ade‏ عقوبة أرضية . 
وكل الرغبات حر ة على السواء » وكل الغو ارق الأخلاقية أو هام ؛ والعلاقات 
اس الشاذة مشروعة ؟ وهی ليست 1 (ainia‏ شاذة 4 Aly‏ عة dane‏ 
لو تجنبت افتضاح آمرك ؛ وقل أن ad‏ شيئاً UT‏ من ضربك فتاة جميلة ٠‏ 
pisas dy‏ 3 پانعدام اس الأخلاق عند دساد کا صدموا بالماعة JI‏ 
أن القضاء الیرم على رم الإنسانى ان يصيب الكون بأى أذى یذ کر ہی 
أنه « ان يقف مسبره کر ما لوباد نوع الأرانب اليرية أو البيئية كله »۳ , 
وق \VA4‏ نقل ساق ]ل مستشیی الأمراض العقلية ۳ شار نتون 4 ثم أفرج 
عنه ی ۰۱۷۹۰ وحکم عليه بالعودة فی ۱۸۰۳ لاستعصاء شفائه » ومات 
فق ۱۸۱ . 

وقد یدفع الفلاسفة بأن هذا الانعدام احس الأخلاق هو استنتاج GE‏ 
لنقدمم للاهوت السیحی » وأن العقل السام يقر الالنزامات لأدبية سواء 
دان أ و ا یدن Yu‏ مان الدبى » وقد أقرها Oy AF‏ ,وکا بين سکان فرنسا ‏ 
بل سکان باریس الأسوياء فى تلك السنين عناصر کشر ة للتيحدد الأخلاق : 
ازدياد رقة العا í OLLI, dab‏ وانتصارات الب اا على زشات 
المصلحة » والام الشابة ترضع طفلها بفخر » والزوج يتودد إلى زوجته » 
والأسرة ترد إلى سابق وحدمما باعتبار ها jel‏ منبع للنظام الاجماعى . وكشراً 
ما کانث هله التطورات مب dom‏ بيقايا من ى العقيدة a‏ 4 أو بفلسقة روسو 
نصف | سح 4 واکن ددرو الاح Tole tol trast‏ 3 

وقد أعقب موت لويس الخامس عشر انتقاض على إبا حيته اللسية , 
وضرب أو يس السادس عشر الثل الطیب ببساطة لباسه و حبانه ù‏ ودوفائه 
لز Aimy‏ 4 وبأدانته للشمار وشا رکٹ الملكة {als‏ ۳ زی البساطة 4 وقادت 
ee 19‏ الحساسية ورقة العاطفة e‏ الأ كادعية البو Sod‏ على ب 
ae‏ بیون این جانا » وقررت قصة برناردان Ae ) aoe‏ 
وفرجیی ( gil‏ العلهار ة اس فى اب : وعكس الفن الأخلاق BRNEM‏ 
hey‏ جروز وه‌دام فيجيه ‏ لر ون الأطفال والامومة . 


د 10 3 ابت 


وشذت المسرحية والفلسفة معا نزعة انسانية بشت الات من أعمال در 
و ار . وق شتاء 1784 القارس خصص لويس السادس عشر BE‏ ملابين 

من Dih‏ لإغاثة الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت مائی ألف من 
جیما القاص < ومحذا الکثر ون حذوهما . وساعد SULT‏ م 
مدرسة الصم و البكم ال aa‏ الایبه دليبيه ى ۱۷۸۸ لتعلم أجديته المحديدة 
الى ابتکر la‏ اصم Sally‏ »> ومدرسة الأطفال الکفوفن نی lel‏ فالنتان 
هاوى ف ۱۷۸ Canal‏ عنام نكر (۱۷۷۸) ملا ومستشی للفقراء » 
ظلت تشرف علهما بشخصها عشرة أعوام . ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء . وق هذا العهد تشكلت حملة لإلغاء 
الرق ٠‏ 

كذلك كانت آداب السلوك كالأخلاق انعكاساً لعصر روسو . فهى 
لم تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدمقراطية “a‏ أن 
الفوارق الطبقية ظلت قائمة » ولکن خفف Ga‏ للف أعظم ويجاملة أ وسع . 
.وكان الموهو بون دن الرجال » الذين MPO LAY‏ شرف » يلقون الترحيب 
فى أعرق البيوت fee‏ ؛ ومرة قفزت SU‏ من ن مركبتها لتعين حو ذياً جرا 
ورفع الملك Cd Sle gil‏ دارتوا يكتفهما العجلة ليساعدا Dale‏ على تخايص 
عربته من الوحل . وأصبح الباس أبسط : فاشتفت البوارياك » وتخل 
السادة » إلا ف البلاط > م ن مطرزامهم و رمام » وسيوفهم » ot‏ 
كان من العسير فى عام ۱۷۸۹ أن ینیم المرء عن طبقة رجل من زيه Ory‏ 
S ggal‏ فرانکان نسا dežel‏ له حى الحیاطون ؛ وظهر الناس فى الشوارع 
«يلبسون عل الطريقة الفرانكلينية BU‏ خشناً » وحذاء MTS yer‏ 


أما سيدات الطبقة البورجوازية فتزین فى لباسپن تزين سيدات البلاط . 
وبعد ۱۷۸۰ نبذت النساء الطوق الحديدى الثقيل » ولکنین حصن قوامهن 
ily‏ قاسية لله مها مبراكبة كالأحجية 4d sall‏ 4 المعقدة . وقصرت الصبدار ات" 
من أمام > ولکن الصدر كان عادة يغطلى عندیل مثلث يسمونه ررباط ) E‏ 


رم ۲۷ — قصة الحضارة » ج (EY‏ 


oe: eh ول‎ 


وفى الإمكان تکثیف هذه المناديل لستر اللبود النحیلة؛ ومن ثم سماهاالفر نسرون 
المناديل ١‏ الغشاشة » أو ( الكاذبة )90 . وظلت نسرحات الشعر عالية c‏ 
ولكن ue‏ فقدت ماری peas Cail ghail‏ شعر ها أثناء حول ۳ أسولت 
العقاص je‏ تسر حة ) ew)‏ ) » وانتشرث هذه الموضة اطدیدة هن البلاط 
إلى پار بس 7 وکان هناك مایا طراز ehall lea!‏ 4 وكان lin‏ هيا کل 
ضعيفة من السلك » والريش ؛ والاشرطة والأزهار » واللحضر الاصطناعية؛ 
ولكن النساء اتبعن لى ye Bgl‏ الأكثر دعة cle poly‏ الطراز الذى ابتدعته 
الملكة فى البی تريانون » والذی يغطى الرأس بوشاح بسيط . وى أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض النساء الأحذية الواطئة أو الإحفاف المرعة ۳٩‏ , 

ورافق هذا التغير إلى لباس أروح وأيسر أسلوب فى العيش أصح . 
وأقبلت قلة متزايدة على « العيشة الطبيعية » : فلا مشدات > ولاشدم ‏ 
ومزيد من الحياة فى المواء الطلق » وهروب من المدن إلى الريف كلما 
owl‏ . كتب آرثر oH‏ يقول «کل من ملك بيت فى اريف for‏ إليه » ومن 
0 من dle‏ , والثورة الى قلبت آداب السلوك الفرلسية هم ولاريب 

ن أفضل اللامح الى آعنوها عن اجره . وقد زاد ادشاها Tym‏ مر 
٠ 2 Baas 2‏ غير أن الكثير من هذا ر ار جوع إلى الطبیعة » كان 
LYS‏ أو عا Ub‏ ار مه هلا ار eb ya Waly‏ باه بارس ری 
ف سباق مجنون مع الفلات الموسيقية » والاویرات » LLAD g‏ » وسباقات 
الخبل ؛ ورياضات الماء » رألعاب الورق » والرقص » والحفلات ار اقصة ‏ 
و الدر ido‏ 4 والصالونات 

(Salonniéres ) المبالرنات‎ 

جملت النساء الفرئسيات اضمحلال الإقطاعية لاعفاتن أشخاصن 
وأزياممن فحسب + بل بقدرمن الى لاتبارى على جعل الجتمم الفرنسی 
bee‏ حيريا من اطياة الفكرية الأمة > لا جرد اجاعات لابر ثرة والقيل 
والقال . كتب جبون بعد أن وصل فى ۱۷۷۷ ما انقطع ty‏ وبين صالونات 
باريس يقول : 


= Ff 


عام ۸۳۳۱ ) . لاستطاع أن يتبادل الحديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فهم تلمیلمن تلامیذ اليو نان وعلى تعليمه »ولعله مختفر تلك BLL!‏ الاطيفة الى 
نند عن أمة بو هن روحها dy al‏ قط حا لار ف > و هو لا بل مصفق 
JIN‏ ذاث الفن الرفیع الذی برقق ومذب وبجمل علاقات اليساة 
الاجماعية 7 


Fg‏ ف إحدى رسائله « لقد بدا لى دائماً أن النساء ی لوزان » کا 
ف باريس » أرق كثيرا من الرجال )47 . 


وکانت قدای الصالونيات این السرح على کره . دام جوفران 
ماتت عام ۱۷۷۷ كما سبق القول . آما مدام دود فان فقد آوشکت أن تم 
عبور القرن من أوله لاخره » فقد دحلت التاریخ بوصفها إحدى خلیلات 
الوصی على العرش“ . وافتتحت صالوناً اتصل ablas‏ من ۱۷۳۹ إلى 
۰ ۰ وکانت قد خسرت معظم سباع الادب » إذ ظفرت ہم جول 
دلسبيناس والصالونات الجديدة » وقد وجد هوراس ولبول - الذی قدم 
الما لأول مرة ى ۱۷۱۵ - تشكيلنما من الشیوخ الأرستقراطيين بملة لا تشر 
algal‏ « نی آتناول Tite‏ هناك مرتين کل آسبوع > وأحتمل عشراءها 
الملین كلهم لأجل خاطر الوصی على Med all‏ وهو بعى KLUSS‏ 
الارحة لفترة الوصاية الرائعة تلك الی قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين Mle‏ التالية . أما هی ذانها d)‏ عبارة 
هوراس ) ر فلذيذة ری “hall‏ وال تمن) 6 تواقة لمعرفة ما چری كل يوم 
توق لاجری فى القرن الاضی » . 


وقد أعجب بفكرها إعجاباً مفرطاً - لانه لم یاتق قط عثل هذا ال کاء 
فى نساء اثجلتره اللائی مازلن مقهورات مکبوتات حى لقد CAT‏ 
Lol‏ ام ما کل يوم » وقد م لها من ع التحية والأطراء ما بدا معیدا شبامبا الذهى ٠‏ 
Hes‏ هی له مقعداً خاصاً حجز له Tels‏ » ووفرت له التدليل JS‏ لون 
من ألوان اهام المرأة ورعايتها . وإذ كان فى Pab‏ بعض الذكورة 6 OB‏ 


wa Bie کا‎ 


a and y‏ تقريباً لم تس ها ويام a‏ عن رژیته أن تشكل 
صور نها عند كما يشتهيها قلما ثم أحبت تلك الصورة . أما هو فلم يستطع 
قط وهو البصر أن پنسی شیخوخم! وعجز ها Urry. Al‏ عاد إلى امار ه 
راحث تدیج له رسائل فہا من حرارة الحب ما يقرب ها ی رسائل جول. 
دلسپیناس إلى جيبير ۰ مكتوبة بأروع ماأبداه ذلك العصر من نهر . وقد حاولت 
ردوده على رسائلها أن تكبح فرحتها » وکان يقشعر فرقاً ذا حطر له ما قد 
يفعله كتاب الجلاره المجاعون ey‏ سلوين ) عیل هذه الأكلة الرة 
لشهية المجاء . واحتملت لومه » وأكدت حا م ن جدید» ووافقت على أن 
تسميه صداقة » T YS y‏ كدت له أن الصداقة Tas 0 d‏ ما تکون gel‏ 
وأقرى من الب . « الى ملکلث أكثر می dle‏ نفسی ۰ . .و ددت لواستعلعت. 
أن Cal‏ إليك بروحى بدلا من رسالة . والى لأبذل السنين من عمرى عن 

Cub‏ اطر لاضمن وجودى على قيد الحياة حين تعود إن باریس « وقد 
شبهته عونابی «وهذا ot‏ ی بح ف وسعى أن أخصلك به > GY‏ لا جد 
Ghal 3 TA Ts‏ و نصوعا ) 9( , 


م عاد إلى باريس فى أغسطس WIV‏ . وانتظرته d‏ انفعال العذاری 
Hel Death‏ » لم يعد يفرقنا حر . لا أستطيع أن أحمل نفسى على آن 
ا رجلا له شأنك فى adel‏ » وبداه على عجلة حكوهة عظمی e‏ 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يرك كل شىء ليحضر ويرى 
عرافة عجوزاً فى ركن دير . انه حقا لأمر بالغ السخف» ولكنى مسحورة ... 
فتعال يا معلمی ! ليس هذا ub - Tae‏ آعا آنی صاحية ‏ سأراك اليوم ۱ » 
وأرسلت YS ye‏ ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابيع بطر ہا 
محضوره jy‏ نما بتحذيراته . فلما عاد إلى الجائره لم تستطع أن تفكر إلا ی 
رجوعه إلى باریس 1 ١‏ ستجعل ظروی J‏ واا کدرا a‏ ن Soe?‏ 
أو فجرى . أن تلميلتات » المليحة طاعة طفل » » لا أمنية بلا إلا KOY ne of‏ 

وق ۲۰ مارس ۱۷۷۳ طلب إلا أن تكف عن الكتابة"“ . ثم لانت 
قناته واستؤنفت الرسائل bay‏ . وی فر ایر ۱۷۷۵ طلب إلا أن ثرد إليه 
جميع رسائله » فامتثلت ۰ مع الماعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد إلا رسائلها 


eae ۶۵ = 


و سيكون ELA)‏ ما يكى BUY‏ آحاسپسلش الدارة مدی طويلا ان أضفت إلى 
رسائلك كل الرسائل الى تلقينها می وسركون هذا انصافاً ولا ریب » ولکی 
أترك هذا الامر كتك » OM‏ . ولم ببق من رسائله BLE‏ | إلما غير نسم 
عشرة e‏ أما رسائلها فقد احتفظ ہا كاها »> واشرت بعد موت dp,‏ 
وحين ممع أن laa‏ شرا توقف عرض أن بعو Aye‏ من ul‏ اده galt‏ 1 و LSS‏ 
لم تر ضرورة WA‏ 

وقد زاد انيار غرامها من قتامة ذلك النشاؤم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة ولکنبا عرفت أمواهها الضحلة والعميقة . فقد استطاعت حى 
فى lal‏ » أن تنفك ببصير مها خلال الظاهر الأنيق لتصل إلى أنانية البشر الى 
لا پدرکها التعب . وقد سألت و لبول 0 السکین » ألم تلق غير 
الوحوش » والماسيح » والضباع ؟ أما أنا فلا أرى غر gH‏ » وابله » 
والگذابین » والقوم الحاسدين » الغادرين أحياناً .. ان کل من أراه هنا يذبل 
روحی , فلست أجد فى آحد فضيلة » ولا إخلاصاً » ولا بساطة )0“ . 
و ییق فا غير أثارة من Ole]‏ دیی یعزما . ومع ذلك فقد واصلت حفلات 
عشائها » مرن فى الاسبوع عادة ؛ وکث رآ ماکانت تتغذی حارج مسکنها e‏ 
ولو هروباً من سام آیام tables‏ کاللبای . 


Tel,‏ كفت عن التشبث BULL‏ بعد أن تعلمت أن تکرهها » وراضت 
نفسها على تقبل الموت . وکانت الأمراض الى تجل سا الفيخرخة قد تفاقث 
واصطلحت lple‏ 4 فهمرت وهی ف WW‏ والغائن fob‏ اضعف من آن 
تفاومها . واستدحت Galo”‏ وأسلمث نفسبا للأمل دون كببر إمان . وق 
أضيطس ۱۷۸۰ بعثت باحر رسالة إلى ولبول تقول oy‏ 


. الحال مى إلا اللهابة‎ odd SLAP إنى اليوم أسوأ حالا . . . ولست‎ ١ 
للإحساس باللدوف » وما أنه قدر على ألا أر اك‎ GS وليس فى من القوة ما‎ 
, أسف عليه . . . فسل نفسلك يا صديق ما استطعت‎ ٠١ مرة أخرى فليس لدى‎ 
ولا تبقس الى . . . وسوف تأسف على » لان المرء يطيب له أن يعرف‎ 
. )9() أله بوب‎ 


E E EA 


ومائت فى ۲۳ سبتمير تا ركة اولبول آوراقها وکلا . 


وواصلت الکثرات غرها من الصالونیات هذا التقلید الجليل : 
السيدات دو دتو » ودبينبه » dog‏ » ودجئليس » ولكسمبور © ae‏ 
وبوفليه » وشوازيل » وجرامون » وبوهارنیه (زوجة عم لحوزفين ) . 
يضاف للم ن جمعاً آخر صالونات ما قبل الثورة » وهو صالون 0 نكر 
العم وقد يداك go‏ ۷۰ لات استقباها فى الجمعة من كل أ سروع ) 
ثم أضافت الثلاثاء بعد ذلاف وفيه كانت الموسربى هى الغاابة على الندوة ؛ 
وهناك قسمت المدعوين للعشاء حرب جلوك — gd‏ حزين » ثم وحدت 
بهم الانسة کلرون بتلاوتها فقرات من cal‏ أخوارها القثيلية إلما . 
المع كان رواد الصالون يلتقون بدیدرو ¢ ey‏ 
ودا لامبير ( بعد موت جولى ) » وسان س لامبير > وجرم ( بعد موت «دام 
دبينيه ) » وجبون » وزینال » وبوفون » وجیبر » وسالیایی » وببجال » 

وأنطوان توما صديق سوزان الأديب الأثر ادما . وق tod‏ هذه الاجهاعات 
(أبريل ۱۷۷۰) طرقت فكرة إقامة Jee‏ لفولتر . هناك كان ديدرويكتت 
هرطقاته » Shay‏ كاد يصبح رجلا مهذراً مصقولا . کتب إلى مدام نکر 
يقرل « مما یوسفی أن ELI‏ ۸ بواتی معرفتك فى وقت أسبق > وإلا لكنت 
بلا ريب ييه بالنقاء والرقة يسرى من نفسى إلى كتبى »۳۲ ۰ 
وم 55 غير ه erlo‏ فيه عثل هذا الثناء . فاره‌ونتیل مثلا » وهو الذى ظل 
مدنا Ad‏ خسة وعشرين عا Tale‏ ¢ وصف سوزان ی مذكراته onl.‏ العبارات : 
do‏ توت fd‏ من مفاتن الشابات الفرنسیات هاا بآداب باريس وعاداما .. 
فلا ذوق ی لباسبا ؛ ولا یسر فق حركاتيا » ولا سر نی أدمها , c‏ 
کا كان تعبير وجهها » ثابتين Th de GS‏ محيث أفتقدا LI‏ والرشاقة 
وكان أ کر 0 جاذبية هی الجاملة » والإخلاص » ورقة الفؤادع 69 . 
و پا mi‏ ء الطبقة الأرستقراطية . مثال ذلاث ay lil of‏ دوبرکرش الى 
زارت آل 9 مع الغراندوق بول فى ۱۷۸۲ ۸ تر فيه « ST ibla‏ من 
مربب 2 e‏ آما ال رکیز ه د کر یکی فقد وز Lab‏ صفدات مشحو Ai‏ 
بالغل ا ولايد أن هدام لکار أونيت الکثر من اللتصال 


— (۷ — 


المطيبة حنی ظفرت حب جبون الداكم » واکنها لم تتغاب تماما على تراما 
الکافی ana ya Colles 3 Gob}‏ صارهة الین رغم í Mp‏ و تکنسب قط 

وى 1755 ZT‏ الفتاة cl‏ أصبحت فيا بعد مدام دسنال . وقد غدت 
هذه Skall‏ جر OM‏ تکر ۹ الى شبت وثرعرعت بن daw al‏ والحكام = 
عالمة وهی لى العاشرة . وجعاها نبوغها البکر مفخرة لأبوما إلى أن آرهق 
مزاجها العنرد العصبی أعصاب آمها . وقد آعضعت سوزان il‏ لنظام صارم 
oy‏ لم كانت ر ز داد غا al,‏ احافظة كل يوم » فتمردثت الفتاة > وأصبح 
ااشفاق E‏ هذا البیت الأنيق Tad Ly‏ افوضی å 3 kall‏ 3 عالية الدولة . وأضافت 
dl‏ تعاسة الام تلك المصاعب التى لقا نكير فى ad gle‏ تفادی إفلاس de SAI‏ 


ني tl‏ ب الأمربكية ¢ وکر هها اکل AA‏ توجهد از يه الصدافة ¢ حی بيدأت 
oF ee‏ إل اسیا 3 الطادئة الى كانت lls‏ ف ی سو رسرة 5 


وى ۱۷۸۲ تروجت بجرمين » واضعللعت ببعض واجبات المضيفة ق 
صالون أمها . خر أن الصالون الفرنسی كان ETT‏ الاضمحلال . 
فالتقاش الأدنى كان على مکانه لاسياسة المتحمسة Hy rel‏ . کنبت سوزان 
إلى صديقة ی ١7/85‏ تقول « ليس عندی أنباء أدبية أسوقها Lhd]‏ » فحديث 
wo |‏ ل يعد الآن موضة العصر » والأزمة بالغة الشدة » والناس لاتمون 
بلعب الشدار نج وهم على شفا جرف هار" . وى ۱۷۹۰ انتقلت الأسرة 
إلى كوبيه » و هو ۳ اشئر اه نكير على سواحل محر ة جنر الثمالية » 
و هنال ملكت مدام دستال » وعانت هدام نکر سنوات من مر ض عصی 
ألم قضی على حیانها ف ۱۷۹6 ۰ 


zf‏ ااوسیقی 
كتب مو تسارت ون ع باریس d‏ أول مارو ۷۸ : رهن ن حبث الموسيى 
j‏ رای ble‏ حوش ضار ره 5 ar pT‏ . سل أى شخص شئت — شريطة 
ألا فراسی المولد - فإذا كان اه أى de‏ بالموضوع أجاب ذا الجواب 
بالضرط 1 سا کون شاک رآ الاله القدير إذا هرت i‏ رسک ذوق eY‏ 


pet SAS es 


وهذا Som‏ | صارم ولكن جرم وجولدونی وافقا Made‏ . إلا أن هؤلاء 
النقاد 5 کانوا كلهم أجانب . وقد عکس الذوق الوسیی لبارییین 
من dale‏ القوم آدامم » فال إلى القصد فى ال تعبير والرتابة فى الشكل » وظل 
پردد أصداء عصر لويس الرابع عشر .ومع ذلك فی هذه لسنوات الأولى 
الحكم الجديد بالضیط فقد نصف باریس قصدهم ‘ ورعا ub ec lol‏ 
وطيس المعركة الدائرة حول بكينى وجلوك . تأمل رسالة جولى ايسبيناس 
YY Se gl‏ سبتسر ۱۷۷6 ۰ ( البى أشاهد باستمرار « آورنی وأوريد یتشی» 
وأنا تواقة إلى| Molya eed‏ وتكرار فى اليوم للاك الاحن الذى مرق 
باط قى ٠|‏ لقد فقدت Gu‏ أوريد ب شی »۳ ۰ ان باریس ۸ تكن مياه 
لاتستطيب الموسيئى ٠»‏ وان زاد ما استوردته ما علل-ما آنتجته . 


وق ۱۷۵۱ قدم فرنسوا . جوزف جوسياك » البالغ سبعة عشر ربيعاً . 
من موطنه هايئو إلى باریس حمل خخطاب تقدم إلى راموا . وحصل له الفنان 
العجوز على وظيفة قائد الأوركسر اللحاص الذى يديره الکسندر - جوزف 
دلابویلنیر . Cally‏ جوسياك هذه « الفرقة » ( 154 وما بعدها ) سمفوئيات 
سبقت سمفونية هيدن الأولى مخمس سنوات » وق ۱۷۵4 نشر رباعيات 
ميقت زياضة dy tein‏ ۰ قدم فى كنيسة سان روش « قداس 
الموتى» الذى استحدث فكرة العزف على آلات نفخ «التوبا ) حارج الكنسة , 
dy‏ يكن لإقدام blow ge‏ وتعدد مواهبه ule‏ فى ۱۷۸4 أسس « مدرسة 
الغناء الملكية » » الى أصبحت نواة کونسرفتوار باريس الموسينى الذائم 
الصيت , وقد حقق تجاح متواطعاً فى الأوبرا » المازلة منها والجادة . ثم 
تكيف مع الثورة »وألف بعضآهن أشهر أغانها »ومنها «ترنيمة اكائن الأعلى) 
لام تفال روبهپییر A)‏ يوليو ۱۷۹۶) . ور بعد احسار جميع موجات 
السياسة » ومات ی ۱۸۲۹ BIL‏ من العمر خسة وثمانين Tele‏ 


۳ أبرز شخصية ی أوبرا ذلاك العهد الفر davai‏ فهو 64S ro a a yl‏ 
وكان أجنرياً ككثر بن oe‏ دن أقولاب الموسيبى الفر ية ۳ قر cal‏ 


— افو = 


عشر » فقد ولد فى ليبج عام ۱۷۱ لعازف كان e U‏ 
تداول فما القربان طلب إلى الله أن يدعه عوت لتوه مالم يكتب له أن يكون 
ردول igs lie‏ علي d.‏ ذلاث اليوم سفطت عارضة خشبية على 
ر my dal‏ محته جرا خطر 1 ْم pile‏ للشفاء 3 واسئنتج أن السهاء تعده 
عسفیل 0 9 ۰ وکان 3 dale‏ السادس عشر ly‏ دورياً oy‏ زيف 
c (ble‏ يتقياً فيه ستة أقداح من الدم ف ايوم » وكان عر ضة الإصابة باحمی 
وباملیان WEL‏ يبن ان وان » وكاد thei‏ يجن لعجزه عن وقف نغمة 
موسيقية من الأردد فى رأسه دون توقف . ولعلنا نغتفر Gee‏ الموسيى الرديثة 
ارجل لى کل هذا العذاب واحتفظ رغم ذلا يابمهاجه طوال GST‏ وسبعين 


rt 
a Aa 


Bohl كان فى السابعة عشرة ألف ست مفونيات كانت من‎ oy 
بحصلت له من كاهن إحدى الكتدرائ بات على اا( ل اللازم لسفره إلى‎ oe 
الى‎ ee (LSA « كاه على قدميه فما روته‎ 5 all وقطع‎ ٠ oe 
تشر‌ها عام ۳۱۷۹۷ » وشعلال الأعوام العانية الى أقام فہا بروما حمله‎ 
CAVA) تجاح برجوليزى على تألیف الأوبرات المازلة ۰ فلما جاء باریس‎ 
وروسر . ود س فن الانسة کلرون‎ > ESTI + ای النشجیع من دیدرو‎ 
السرحی » وا کاسب مهارة غير عادية فى مواءمة موسيقاه لثر ات الحديث‎ 
ونعومة غنائيتين كأنهما انمکاس‎ By الدرانى وتغراته » وحقق فى أوبراته‎ 
اروح ۳ » والعودة إلى البساطة ورقة العاطفة فى الحياة الفرنسية . وظل‎ 
» بشعبيته طوال الثورة » الى أمرت بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة‎ Tae 
e من أوبراته « وقد منحه نابليون معاشاً‎ OLE وكانت ابموع الثورية تنغنى‎ 
وقد أحبه اللتميع لان حظه من وصیات العبقرية كان ضابلا ؛ فهو رقيق‎ 
۰ ؛ ويؤدى دیونه‎ eh ؛ متواضع » یک کر منافسیه‎ ysl » القلب 6 ودود‎ 
» وقد أ٬حب روسو مع أن روسو أساء إليه ؛ واشتری الإرميتاج فى شيخوخته‎ 
سپتمبر‎ VE وهو الكوخ الذی أقام فيه روسو من قبل . فى ذلك الكوخ ؛ فى‎ 
. بيها كان نابليون كارب آوربا كلها » مات جريترى‎ ۳ 
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واصل ١‏ طراز لويس السمادس عشر» » الذى بدأ تقريباً مم مو لد لويس 
السادس عشر e ) ٠۷١١‏ انتقاضه على شذوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » وتعرك صوب الخطوط الرجولية والنسب السمترية 
oA‏ كلاسيكى عدت آلمته حفائر هرکولانیوم وحاسة فنکلمان للفن اليو SU‏ — 
الرومانى . وأشمر مثال على الطراز الجديد فى العارة هو البى تریانو » ومن 
الطريف المسلى أن تتفق دام دوبارى ومارى آنطوانیت ؛ على ما بينهما من 
عزوف عن اصالعلة » ف ف الاستمتاع . مما التقدیر المتواضع للنظام و الیساطة 
w; KAS‏ , ومثال جمیل PT‏ هر ١‏ قصر اللجیون دونور) SIAL‏ » والذی 
ناه بام « الأوثيل سام (VAY ) ٩‏ بيير روسو على ضفة السين اليسرى . 
وهناك gl‏ آضخم لهذا الطر از هو «قصر العدالة » الذى sel‏ بناژه ف 
WY‘‏ © مصیعاثه lal‏ ة من ایدید الشغول ف واجهة ر الكور Aged‏ ). 
ul‏ ««سرح الأوديون القوی » (۱۷۷۹) فقد the JE‏ دورباً قاتا ؛ 
وألطف منه المسرح الذى شاده فى أميان (۱۷۷۸) جاك روسو بطراز 
جمع بين الطراز الكلاسيكى وطراز الهضة ٠‏ وقد بى فكتور لوى فى 
بوردو (۱۷۷۰۵) على الفط الکلاسیکی T pma‏ ضكرا وصفه آرثر پنج ail‏ 
«إلى حد كبير أفخم مسرح فى فرنسا » ول أر مسرحاً پدانیه OMG‏ 

أما از حرف الداخلى فقد استفظ بالأنافة الفرئسية . وكان زى النسيج 
الزدان بالرسوم فى طريقه إلى الزوال إلا لتغطية الکرامی ذات لذراعن 
والأرائك ؛ وکان ورق اطدران الر رسوم یصل من الصین » ولکنه استه‌مل 
ساسا فى الخادع ؛ وقسمت جدران الصالونات عادة إلى حشوات من اللشب 
المشغول » النقوش أو الزین بأشكال أو زارف نباتية عر بية تضارع خر 
نظائر ها فى إيطاليا . وأبدع الأثاث الصنوع فى فر سای عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه oli‏ هما m Ole‏ هر ی ریزار ودافيك رولتجن ؛ 
وحوی مجموعة ولس COME‏ رائعة صنعت فارى آناوانیت والبی تریانون . 


وازدهر فن اث ¢ Aaly‏ العمر ببيسوال ‘ وفالكونيه 4 Slay‏ س 
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جاك کافیبری هن أيام لويس الخامس . أما أوجسئن باجو » الذی كان قد 
بادأ العمل فى ذللك العهد » فقند نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
٠ن‏ لويس السادس عشر بنقش الزشارف للباليه ‏ رويال . والباليه ‏ 
بوربوث . وق ثمثاله D‏ هجران بسیخی )01 حاول التوفیق بن عنصرين 
ی العهد الجديد = العاطفة الرقيقة والشكل الكلاسيكى . ثم نقل فنه - وزوج 
ارنته -- لکلود يون » aly‏ الحقبى کاود ميشيل . وقد شق کلودیون طريقاً 
إلى البر اء مجموعات من Wall‏ — کونا cull)‏ اتضیح) فبا شائبة من 
الشبوانية > وبلغ آوجه OP Kati gh ia,‏ , وکل نشوة ابسد تغى ى 
alee‏ « الحورية و اساطر ) احفوظ عتحف Al‏ ویو Obl‏ لفنون فى ليويورك , 


على أن أعظم le‏ العصر هو جان — Ol sail‏ أودون . وكان أبوه 
Wy‏ » واكن فى «درسة للفن . وإذا كانت فرساى سقط رأس جان » 
فقه تنفس النحت من اقائیل الى با لويس الرابع عشر ق حدائق لنوتر . 
و بمد أن درس على بيجال فاز مجاثرة روما وهو فى العشرین » فانطلق إلى 
إيطاليا ( 11/50 ) . وقد اغتبط لبا کامنت الرابع عشر بتمثال ١‏ «القدیس 
بروئو » الذى شته فى leg)‏ اغتياطاً شديداً Glad‏ عليه بقوله إن القدیس 
بود أن ينطق ولا أن قواعد رهبنته تفرض iall‏ . وق باريس 
نحت أو صب م لسلة متعاقبة من تماثیل ديانا . وتمثال برونری منها فى جموعة 
Cela‏ يعد GAT‏ القسمات الكلاسيكية والرشاقة الفرنسية . وأشبر منه 
عثال « ديانا العارية » « الرونزی المحفوظ OV‏ بالاوفر » وقد ضن عليه 
مكان فى «صالون» ۱۷۸۵ » رما رکا قال ناقد) Ya‏ كانت أكثر 
جلا Lea‏ من أن تعرض على الجاهير» OP‏ ۰ وأرجح من هذا السبب 
أن dual‏ انملك الفكرة التقليدية عن ديانا الى تصفها بالعفة . 


وقد وجد أودون ککشر بن غبره من فنانى القرن الثامن عشر یی تصوير 
معاصر يه رعا پفوق تصوير الربات GM‏ لا تناف حرمانین . على أله قرر 
أن يكون منصفاً لاحقائق وأن بظهر الشخصية لا الوجه . وكان ينفق ساعات 
كثيرة ی محجر ات التشريح #دارس العلپ لدراسة التشريح » وكان يقيس 
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oly‏ دن بصور ه بعناية کاما استطاع 4 م alie aay‏ آو dardi‏ و فق هذه 
المقاييس » وحين آثر سؤال عن جثة نبشت فى باريس وهل هی حقيقة 
Aho‏ چون بول جو از ¥ t At‏ قورن شكل anual‏ ومقايسها بشكل 
الصورة الى صما أودون فى ۱۷۸۱ ومقاييسها » وبلغ ge‏ توافق الشكاين 
أن عد التطابق موک OY‏ . وقد نحت فى رخام القثال الذى صنعه بر ابو 
كل غارات الجدرى » وأبر ز كل الظلال والتجاعيد ؛ بل توقد العينين 
وعقهما » والشفتين تنفر جان استعدادا للكلام . 


وسرعان ما أسعد جیابرة الثورة أن مجلسوا إليه ليصنع تماثياهم » فنقاهم 
إلينا بأمانة آحالت ار خام والبروئز إلى لم التاريخ وروحه . وهكذا نستطيع 
الآن أن نرى فولتير » وروسو » وديدرو » ودالامبير » وبوفون » 
وطورجو ؛ ugha‏ السادس عشر » وكاترين الثانية » وكاليوسيرو » 
ولافاييت » ونابليون » ونای . وحن قدم فولتير إلى باريس عام ۱۷۷۸ 
صنع له أودون عدة مايل تصوره : ما تمثال نصى برونزى محفوظ OV‏ 
ف اللوفر > يبدو فيه الإرهاق والكلال » وتمثال نصى شبيه به ق متحف 
فكتوريا وألرت ؛ وآخر فى جموعة ولس » ثم رأس مبتسم مهذب Sle‏ 
الشکل طابه فردرياك الا کر pile‏ الكل ذلك التثال الذى قدمته مدام 
دلى إلى الکومیدی — فرانسیز : تمثال فولتير جالساً فى روب فضفاض » 
أصابع ast‏ سل بذراعی القعد ¢ وشفاه ê)‏ 3 وهم eal‏ » وق العینین 
الحزينتين مازالت آثارة من مرح - أنه واحد من القاثيل العظرمة نی تاريخ 
الفن . فى ذلك العام » حبن “مع آودون بوفاة روسو » هرع إلى أرمنون . 
فيل وصب bw‏ لغرمم فولتير الميت » ومنه صنع JBN‏ النصیی المحفوظ 
الآن باللوفر » وهو UT Lad‏ من OUT‏ الفن . 


وكان هناك al Jilat‏ يون lal‏ 2 وقد صنع آودون رعوساً rots‏ 
نابضة بالحياة gm‏ أن قطع العملة المسكوكة فى الولایات التحدة مازالت 
تحمل صورة لواشنلن » وفرانکان » وجفرسن . وسین عاد فرانکان إلى 
أمر یکا عام YA‏ ذهب أودون C Ama‏ وأسرع إلى وات فر ون وأقنع 
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واشنطن » الرجل المشغول النافد الصير » بأن مجلس إليه ف فتر ات متقطعة 
إعلى ise‏ أسبوعين » وهكذا صنع Just‏ الذى يزدان به مببى Ol‏ الدولة 
فى رتشموند بفرجينيا ‏ رجل من ابر انیت » ald‏ انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا Tat‏ نجد ذلك الاتحاد بين الجسد والروح الذى هو علامة فن 
فن أودون وشامه . 


مثل هذا اانحت کانمن الوائز أن fat‏ التصوير بالقیاس إليه تر Tae‏ ولا 
أن جروز وفراجونار واصلا العمل طوال هذا العهد وخلال الثورة e‏ لولا 
آن الصور جاك ‏ لوی دافید صعد إلى مقام الدکتاتورية على جميع الفنون 
فى فرنسا ی انطلاقة نيركيه كانطلاقة نابلیون . وقد تع تقنيته من عه البعید 
فرانسو بوشيه » وأصبح رسام من الطراز الأول » وأستاذا أتقن LAA‏ 
والتأليف أكثر من إتقانه اللون . وقد أدرك بوشيه أن تغير الأخلاق من 
بومبادور ودوباری إل ماری cyl plat‏ کان یقلص‌الطلب عل الصورالی تبرز 
الود والأرداف » فتصح دافید بان يذهب ويلتقط الأسلوب الکلاسیکی 
احدث البسيط فى مرمم جوزف فيان » الذى كان برسم ابمند الرومان 
والنساء الأبطال . وى ۱۷۷۵ وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأثر 
فنكلمان ومنجز » والمنحوتات القدعة نی متحف الفاتيكان » والأطلال الى 
كشف عنها ى هركولانبوم وبومبی . وقد قبل مبادىء الكلاسيكية 
امحدثة » وانخد النحت اليو الى نموذجاً محتذيه فى تصويره . 


فلما قفل إلى باريس عرض سلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسومة بصرامة : أندروهاك تبکی على جهان هكتور ( 1787 ) » وقسم 
الهوراتيين (1780) » وموت سقراط ( ۱۷۸۷ ) » وبروتس عائداً من 
S‏ بالموت على أبنائه 0۱۷۸۹ . (وتقول الأسطورة الى رواها 
gd‏ أن لوشياس جونيوس بروتس » حين كان بريتورا بمهورية روما 
Gordy igal‏ . م ) > حكم tu) fe‏ بالاعدام مرجم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما .2 وکان دافید قد زهم هذه الصورة الاخسرة ف روما » فلها 


عر ضا عل الأكادعية ۳ باریس حظر عرضها » ولاکن جمه ور الفن اجنج » 
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Toth,‏ عرضت اللوحة » فزادت من حمی العصر الثورية . ورأت باريس 
ق هذه الرسوم dat‏ الأنلاقيات الصارهة الى عرت bie‏ » ثورة مز دو جه 
على الروكوك الأرستقراطى والطغيان الملكى . وأصبح دافيد البطل الر اديكالى 
لأستوديوهات باريس . 


وقد أنتخب أثناء الثورة عضواً فى الوفر» وق ینابر ۱۷۹۳ صوت 
بالموافقة على إعدام الملك . ثم قتل أحد المنشيعين للملكية عضو آخر من 
نواب المؤتمر صوت بالوافقة مثل دافيد Ye)‏ يناير (AYAY‏ ۰ فعرض 
جمانه على اجاهر شبيداً جمهو ربا » ورسم دافید و آخر DBL‏ لبوايتريه CA‏ 
وعلق المؤتمر الاوحة فى قاعته . وحين قتلت شارلوت كورداى مارا ( ۱۳ 
يوليو ۱۷۹۳) صور دافید الميث راقدا ی امه نصف »غمور نی الام + 
وندر أن كان التصوير معنا فى تصويره لاواقع إلى هذا الحد » أو فى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست الاوحتان سجل شمداء الثورة . ول دافيد 
duals‏ لدائنون وروسبر C‏ ومكافأة a‏ عين مديراً جلمیع ضروب الفن d‏ 
باریس . 


فلما أن تلد نابليون زمام السلطة بلقب « القنصل » الرومالى » رسم 
دافيد له بذات اللياسة الى رمم با لزعماء الإرهاب . فرأى فی بونابرت 
ابن الثورة » الذى بقائل aad‏ ملوك أو ربا من رد »لك نظر هم إلى عرش 
فرنسا . وحن نصب نابلیون نفسه امبراطوراً (۱۸۰4) ۸ یفتر اعجاب 
دافيد به 6 وعینه ابلیون Ty yas‏ لبلاط gaY!‏ اطورى es‏ له الصور عدة 
صورة مشبورة : ابلیون بعر الألب ؛ نابليون يتوج جوزفين ؛ وتوزيع 
y gal‏ ؛ وقد علقت هذه اللوحات الضيخمة بعد AUS‏ على جدران حجرات 
قصر فرساى . وأظهر دافيد أثزاء ذلاث تعدد مواهبه بلوحین رائعتين ر 
فبما دام ریکامییه والبابا بيوس السادس OM‏ فلما رد آل بوربوث Si‏ 
دافيد باعتباره من قتلة اللاك » فاعتکف فى بروكسل » Came‏ وافته ز وجته 
لنشا رکه منفاه ( وكانت قد هجرته فى ۱۷۹۱ لتحمسه اثورة) . وعاد الال 
إلى المواضيع الكلاسيكية ؛ ول أسلوب التصوير التحتى الذى حبله منجز 
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وف ۱۸۲۰ eal‏ وهو ق السابعة والسبعين حياة من أروع م عرف تاریخ 
الشن ; 

ومن لوحاته dm J‏ تصور مدام فیجیه — رون > الى رفضت الثورة 
وآثرت الملوك والاکات . وقد نشرت وهی تدنو من عامها السابع والانین 
( ۱۷۵۵ = ۱۸6۲ ) مذكرات ثروی وصفاً لطيفاً شبام! » وتذکر قصة 
حزلة لزاوجها » ويوميات برحلا الفنية الطويلة » وصورة لامرأة فاضلة 
يصدعها عنف التاریخ . وقد مات أبوها وهی ف الثالثة عشرة » وكان مصور 
أشخاص » ول يرك ها مالا» ولكن اليزابث كانتتاميذة شديدة آلذكاء » 
فاستدلاعت وهی بعد فى السادسة عشرة أن تكسب دخلا طيباً من صورها . 
وف ۱۷۷۲ تروجت ATT pee‏ امه بر البرون » وکان ابن أخ بعيد لششارل 
رون الذى كان مدير الغنون للويس الرابع عشر . وبدد زوجها ثروما 
وثروته (كا تقول ) « بشغفه الجاميح بالنساء السيئات GEL‏ » وبولعه 
بالقهار »۲۳۱ . وقد ولدت له ابئة » ثم هجرته بعد ذاث بقلیل . 


وى ۱۷۷۹ رمت صورة لمارى أنطوانيت » الى بلغ إعجاما ما أن 
جاسث لا لر مها فى عشرين لوحه . وتوثقت الصداقة بن المرأتيئ فكانتا 
تشن رکان ئی غناء OWT‏ الرقيقة الى كان جریتری يستدر ما العرات من 
عيون باريس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصورة SILI‏ هذا العطيف 
الملكى وما تميز ما عملها من أناقة مهذبة . وقد خلعت الحسن على كل 
امرأة c‏ 57 الورود فى الحدود الذابلة » ومالبشت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت الجلوس إلما لتصورها . وكانت تتقاضی أتعاباً يسر لها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون تلف إلبه خيرة موسيقى باريس . 


للملكة . وفى الرة الثالثة VE)‏ يوليو (WAR‏ “معت قصف المدافع ى باريس . 
فعادت إلى المدينة لتجد أن الباسئيل سقط » وأن wale‏ الغوغاء الظافرة تحمل 
الرعوس النبيلة على أسنة الرماح الماطحة بالاماء . وفی o‏ أكتوبر بيا كان 
محرد آندر 1 Aes ele yall‏ صو ب فرساى RANG ope‏ والملكة ¢ ومع 
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ما استطاعت جمعه من متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من النی الاختیاری. 
وقد رسمت لى روما لوحا المعروفة الى تصورها وتصور COU‏ 
وق ابل رسعت اللیدی هاملئن فى صورة باخوسبة(۷ . ورسمت فى فنا » 
وبرلين » وسانت بطرسيرج » وحن أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
(AY)‏ ۰ وهناك مرت أربعين سنة آحری بعد أن انتصرت على غر 
الدهر كلها » و أحسئت صنعاً Ess‏ قبل أن تندلع الثورة من جدید . 


4ت الادب 
Cal‏ الأدب الفرنسی نى الحقبة القصيرة الواقعة بین ۱۷۷4 : ۱۷۸۹ 
بعص الآثار المذكورة الى مازالت مد القراء وتحرك العقول ؛ منبها « «StI‏ 
لشامفور 4 وبول وفرجبی لبر اردان دسأن س بيير 0 والعلاقات الغرامية 
اخطرة لشودرئو دلا كلو wl)‏ تکلمنا Ye‏ ما فيه الكفاية ) ¢ وجلدات 


رستيف دلابرپتون الكاشفة على ما فا من فوضی : 


تلك كانت جزراً انبعشت من محر آدی وج بالدارس والکتبات » 
وجموعات القراء » واحاضرات ¢ والصحف » والمجلات » والنشرات › 
والكتب » فيض من المداد فيه الزبد وفيه pal‏ لم يعرف العالم له نظيراً من 
قبل das‏ يكن يلم بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة" » ومع 
ذلك كان الملايين منپم متعطشين للمعر فة جياشين بالأفكار . واتسع الطلب على 
الموسوعات » وخلاصات Jal‏ الوافية » وماخصات العرفة » وكان iele‏ 
الفلاسفة والصلحون يعلقون الآءال العراض على نشر التعلم . 


وکان أ کر | اتعلم لایزال ق al‏ رجال الدين رغم إقصاء اليو عیین 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الحامعات المتصلة فى تقالردها الدبئية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت معا » وكانت فى AY‏ القرن Hol‏ 
توها فى الالتفات إلى العلوم . غير أن احاضرات العامة فى العلم كانت تجد 
Biy‏ حريصين We‏ » وكانت المدارس التقنية فى ازدياد . وكان کل 


تلاميل الكليات تقريباً من الطبقة الوسطی : أما شباب A‏ ذآثروا إحدى 


ب ۱۷ س 


الأكادميا ات الحربية الإثتى عشرة الى أنشأها. سان جرمان عام ۱۷۷۹ 
AE‏ (وق واحدة منها ب Sele,‏ بريين ‏ كان نابليون بونابرت يتلى 
دروسه ) . ويرووك أن طلبة الكليات Tas y‏ ما افوا التنظیمات اتید 
المظاهرات السياسية » OO‏ » ولا كان عدد خر يى الكليات فى تلك الفترة 
se‏ ز طاقة الاقتصاد الفرنسی على استخداءهم » فقد بات oyt AI‏ العاطلون 
مصدرا اسخط والتلمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نيران 
الثورة . i‏ 
وكان الأغنياء مكتبات خاصة فى مقار تحسد Ue‏ تضم كتبا Tadd ald‏ 
tet Lay Leo‏ . أما أفراد الطبقتين الوسعی والدنيا فكانوا ينتفعون 
بالکتبات المتنقلة » أو يشترون كمي - وکلها تقريباً ورقية ااغلاف - من 
الأكشاك أو Cull abl‏ . وى ۱۷۷6 قدر البیم ٠»‏ ن الكتب فى باريس بأربعة 
أمثال المبيع فى لندن الآهلة بعدد آکتر LAS‏ من اكان وذكر رسترف 


ding? وحجماً وتأثيراً . وكانت‎ fade الصحف فکانت تنمو‎ Uf 
ء لاترال الأداة‎ vy الجازيت دفرانس » القديمة » الى أنشئت فى‎ , 
Mag? الأنباء السياسية . وكانت‎ Jt ی‎ - le الرسمية -- وغير الوثوق‎ 
3 باسم «المركيز جالان » توزع‎ ۲ d رانس الى بدأت‎ bo المركيز‎ ] 
ثلاثة عشر ألف نسخة » وهو توذیع كان يعد ممتازاً ؛ وقد و صفها‎ Vyas 
أكفاً الصحف الفرزس ۷۹2 . وق ۱۷۷۷ صدرت « اطورناله‎ | cl ميرابو‎ 
» الصحف اليومية الفرنسية » أما صحيفة « الونیتور‎ J yl دبارى) - وهى‎ 
الأوسع شهرة فلم تصدر إلا ى ۲4 نو فير ۱۷۸۹ ۰ وكان هناك الكثير من‎ 
مير ابو‎ la الصحف الاقليمية » مثل « الكوربيه دبروفائس  ال ان مخرر‎ 
. الإبن‎ 


وكانت النشرات أو الكراريس فيضاناً غامراً اكتسح فى ALT‏ کل شی ء 
anlel‏ مه » فى الشپور الأخيرة م نعام WAA‏ صدر ما حو ۵۰۰ راف فر MLS‏ 
رم ۲۷ — قصة التضارة > ح ۲ 
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وكان لبعضها تأثر تارحی » مثل كراسة الأبيه سبيس » ما الطبقة الثالثة » 
أو کر اسسة کامی دمولان وفرنسا OBL‏ حى إذا جاء يوليو من عام 
۹ وجدنا الصحافة أعظم قوة فى فرنسا . وقد و صفها نکر ی ۱۷۸4 بانب 
«قوة غير مرثية تمل آوامر ها على الدن واحاکم على السواء » وحى فى 
قصور اللوك » رغم آنا بلا مال » وبلا سلاح ؛ وبلا جيش »۲ . ولعبت 
الأغانى دور ق الدعوة والتحريض 6 وقد وصف شاءفور الحكومة با 
ملكية مقيدة بالأغالى الشعبية9" . 


وطوى تيار الثورة شامفور نفسه فانتفل من كوله ( شخصاً مرضياً 
عنه » فى البلاط إلى المشاركة ی اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ربى 
e (YEN)‏ وقدم إلى باریس وکسب قوته بالحيلة والظرف , وکانت اساء 
يسكنه ويطعمنه لالثیء إلا للاستمتاع بإثاره حدیثه » وقد كتب ide‏ 
مسرحيات ۰ آمجت إحداها مارى أنطوانيت کثرا فأقنعت المللك 
of‏ نجه معاشاً قدره call‏ وماثتا جنیه . وعين سکرتر؟ wey‏ للویس 
السادس عشر » وتلق راثباً إضافياً قدره Anion tall‏ ی العام . ودا أن كل 
شىء day‏ بالقضية الملكية » ولكن فى ۱۷۸۳ التی ممرابو » فا لبث 
أن انقلب لاذعا للحكومة , وهو النی اقترح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشبيرة . 

وى هذه الأثناء » وبوحى من لاروشفوكو ؛ وفوفنارج » وفولتير » 
دون jeh‏ وعلى عجلة «حکا » أفصحت عن نظرته الساخخرة إلى العام . 
وقد قالت مدام هلفتيوس الى ظلت تستضيفه فى بیہا بسيفر طوال سان 
أربع «كلما جرى حديث بیی وبين شامفور ف الصباح TRE‏ 
يغمرلى بقية اليوم :۱ . وقد رأى BULL‏ حدمة ینخدع ما الأمل « ان JŠ‏ 
دجال bas‏ حتال عليناء أما آنا فإن سعاهتی ۸ تبدأ إلا يوم طلقت الأأمل ONG‏ 
ولو أن اللتقائق القاسية » والاكتشافات الجزلة ۰ وأسرار المجتمع - الى 
تتألف مها معرفة رجل الدنيا الذى بلغ الأربعين = عر فها هذا الانسان تفه 
وهو بى العشرین oY ٠‏ أبه اليأس Ghai] on ie:‏ فاسدا عن عمد ۷۳ . 
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وقد ضر شاءفور هن العقل » وهو الذى جاء فى ختام عصر العقل » ورأى 
فيه سيدا على العاطفة أقل منه أداة لاشر . « ان الإنسان فى حالة المجتمع 
ial‏ یدو Told ysl‏ يسبيب Ane alas‏ سا عواطفه المشبوية 4 )0 
أما عن النساء « فهما بلغ سوء رأى الرجل فمن » فا من امرأة لاسوء راما 
فون عن Maal‏ والزواج فخ ۰ « اواج والعزوية كلمما «سجلبة 
slini‏ : ويلبغى ol‏ نفضل م ۳9 ما يدث Asli‏ بغر دواء)۱ Oly, (Ae‏ السام 
لا منحن للصداقة إلا ما يقير ضنه من الب» ۷ . و « الب الذى بوجد 
ct‏ الجتمع ليس إلا تبادل آوهام و احتکاله بش ر امن Av)‏ 5 


فلما حرج شامفور من القصور والبيوت الفاخرة إلى شوارع باريس 
اشتد تشاؤعه . « باريس » مدينة الاهو واللذة » حيث موت أربعة اس 
الناس حز T‏ ... المكان الذى يفوح ننه وليس فيه إنسان پنبض AMi dhadi‏ 


و العلااج الوحيد add‏ الا ام الفقيرة هو العقم > هن ha by‏ لنوع 
الانسایی + وحسن سظ الطفاة » أن الفقر TS E‏ 


الى علکها الفيل ۰ فهو لايتوالد وهو آسر» . aie‏ 


وكان أحياناً يسير سل d‏ الحم el J gs‏ « من الضروری ابلمع بمن 
النفائض : حب الفضيلة دون y SIS‏ رأى العام c‏ والميل foal‏ دون 
اكثراث للشبرة > وحب المرء لصحته دون اكثراث للحياة ) CO‏ . وقد 
حطر له ق بضع سنين أن بضى على الحياة «عی بتكريس نفسه الثررة » 
ولكن مس سنين من التعامل مع ميرابو » ودانتون e‏ ومارا » ورويسبيير» 
أحيت بأسه من جدید وبدا له پومها أن شعار الثورة « اللعرية » والمساواة » 
والاحاء ) أصبح معناه «کن ai‏ وإلا قتلتاك » OY‏ . واخمتار الانضهام 
إلى صفوف الجر وند » وراح پسوط الزعماء الأكثر تطرفاًبدعابته المهورة . 
فقبض عليه » ثم آفرج عنه بعد قایل . فاما رأى نفسه مهدداً بالقبض عليه 
ثانية » ضرب نفسه JL‏ صاص وطعن نفسه . وه نی أجاه get‏ ۱۳ آبریل 
۶ عم مات بعد أن قال لسبيس ۰ « الى منطاق ى الهاية من هذا العالم الذی 
لابد فيه للقلب LT‏ أن ينكسر أو يتفسى . 
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وإذا كان تأثر فولتر هو الغالب عند شاءفور » فان تأثير روسو كان 
كاملا Tiley‏ ئی جاك ‏ هنری برنارداث دسان = بير . فى اللحادية 
والثلاثين AVIA)‏ )كاف بوصفه مهندساً کهمة حكومية فى الأيل دفرانس » 
السماه الآن موریتبوس . فى تلك الجزيرة الجحبلية » المطيرة » الکشرة الثر » 
وسجد ما alle‏ ر حالة الطبيعة » الى ياها روسو د ر جال و نساء يعيشون 
ملتصقين بالأرض ۸ تلومهم رذائل المدنية . فاما عاد إلى فرنسا ( ۱۷۷١‏ ) 
أصبح صديقا tale‏ لجان — جاك » وتعلم أن fart‏ غضباته » وأن یری 
فيه Lele‏ ثانياً ابشرية . وف كتابه « رحلة إلى الأيل دفرانس » CAVVY)‏ 
لوصف حياة سكان الجزيرة البسيطة وإعانهم الدیی الذى پشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس لى هذا الکتاب انتقاضاً سليماً على فولتير » وحصل Cal full‏ 
على معاش «لکی قدره آلف age‏ . واستجاب پرناردان بكتاب عنوانه 
« در اسات للعلبيعة ) Ty e (AVAE)‏ عنوانه « توافقات العلبيعة ) ( 0۱۷۹ 
وصف فبما عجاثب Sher‏ النبات واطیوان » وزعم أن الأمثلة الکشرة 
للتوفيق » e ably‏ والخطة » تثبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو فى 
مجیده للوجدان فوق العقل . «كلما نقدم العقل آتانا بالدلیل على تفاهتنا c‏ 
وبدلا من أن ہدیء أحزاننا SEL‏ » فهو كثيراً ما يزيدها بنوره . . أما 
الوجدان . . , فیعطینا دافعاً سامياً » وهو إذ مخضم عقولنا يصبح أثبل الغراثر 
وآکر ها (شباعاً فى حياة OG ll‏ 


وقد ol‏ بر نار دان با لعليعة الثانية oy‏ الدراسات ( ) \VAA‏ ( رواية 
ساهار بول وفرجيى » ظلت و احدة من عبون الأدب الفر نسى خلال التقلبات 
الکثرة الى اعنرت الذوق Gol‏ . وخلاصیپا أن امرأتين ثرنسيتين حبليين 
تبز لان مور تيوس » إحداهما tole‏ زوجها ¢ والأخرى ad‏ ها r lora‏ وتاك 
الواحدة بول والأخرى فرجن. . ويشب العلفلان ويترعرعان فى واد فى 
الجبل » وسط مناظر رانمه ينتقس فما أ سم الازهار العابيعية . ویشکل 


. . آحدها الآشر‎ Gat حي إذا باذا الل‎ wll سب الام وتعالم‎ bagel 
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إذ ليس حوهما ded‏ غير | . وتبعث فرجيى إلى فرنسا لتشم ty‏ » وهر 
أمر لانحدث tas‏ الحالة الطبيعية . فیعرض علها هناك الزواج والثراء 
gael‏ إن أقامت فى فرنها » ولكنها ترفضهما لتعود إلى موربتیوس وبول . 
gary‏ بول هابطاً إلى الشاطىء ligtv TEN‏ وی ندنو من البر » وتخمره 
don yall‏ #واطر اسمس والسعادة e‏ ولكن السفينة لح إل م yw ied‏ تعلم 
بالقاع ونحطمها عاصفة . وتغرق فرجرى وهی تحاول الوصول إلى c si‏ 
وموك بول حز نأ hla‏ : 


والكتيب قصيدة منثورة ؛ روادا Cal gl‏ بساطة فى الأسلوب » وشاء 
gee ys‏ ف اللغة لايفوقها كتاب فى الأدب الفرنسی . ووافقت تقواه ورقة 
aible‏ مزا 3 الجبل 3 وم و ahel tall od, M oil ol Vist‏ ولطفلهما 
ع0 ٠‏ وهال القوم لير la sb‏ خلفاً أصيلا اروسو » EASy‏ إليه 
لیا Angus‏ 4 الإعجاب الحار os Y‏ طيبت 4 ن قبل خاطر Wows. tdh wal fa‏ 
بر ار دان محلو روسو oe ë‏ شمر AT‏ 4 بل كنب عالطة الجتمع 3 وعاش 
عيشة Gola‏ بين الفقراء . وثركته الثورة دون أن تمسه بسوء . وق OL]‏ عنفها 
تزوج وهو i‏ اللدامسية واس oa‏ دن فیایستیه دردو 0 البالغة peg cl‏ بل 
ربيعاً » فوادت a)‏ طفلين Lo‏ تال وفرجبی . ويعد أن ماتث als‏ تروج 
ipt‏ و هر ی الغا at}‏ وا ON‏ 4و ن شاب تدعی دار Ary‏ و بیلیو 6 ر J AS‏ هب 
حی مات ف 5 : وقبل رحيله شېد بروغ نجم شاتوبريان الذى sh‏ 
cr‏ يليه bese‏ الروهالسية والتقوى الفر نسیتین وحماه إلى القرن التاسع pe‏ ۰ 

هذا وقد ظهرت فى هذا pall‏ كتب أقل Gla‏ 2 يعد الناس Lage yds‏ 
ayy!‏ ؛ ولكنها شاركت فى عطاء الجيل صوته ولونه . من ذلاث أن الأبيه 
Ole‏ س بجاك بارتلمی piel‏ وهو فى الثائية والسبعين ole Lbs ) aks‏ 
«رحلة Lal‏ أن یی أناخار سس ف الیو نان ) يد أن كن على it;‏ ليفه ثلاثين int‏ 
J Dy‏ کناب أله و صف لدابيعة Aj‏ ونان وآثارها وھ سس ۳ isle‏ : 
وسملاتها فى القرن الرابع قبل اليح » كا رآها Bley‏ سکوذی . وقد 
صعد الكتاب إلى قة 9 جة الكلاء va‏ »> وكان من آبرز الكتب الكلاسيكية 
down li]‏ ۳ ذلاثك gall‏ 4 وكاد ری أصول عم al‏ ۳ فر اما o‏ 
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وئافس شعبيته كتاب PT‏ هر والأطلال fo‏ تأملات بى ثورات 
الامبراطرريات » الذی أصدره الكونت کونستانتان دفولی ف ۱۷۹۱ 
بعد أن فضی أربع سنوات من الرحلة فى مصر والشام . وحن رأى حطام 
الحضارات القدعة تساعل ١‏ من يستطيع أن يؤكد انا أن مثل هذا اللحراب 
ان يكون یوما ما مصير بلادزا ؟ » وقد نتر دد OV‏ ی إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السؤال » ولكن فولی GA‏ جاء فى شتام عصر العقل » Gilly‏ ورث 
كنا ورث كوئدوريسيه كل آماله للبشرية » آهر قراءه أن سقوط تلك 
الإمراطوريات القدعة مر ده جهل شعوما pE ll‏ عن صعوبة نفل المعرفة 
من إنسان إلى آخر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
باختر اع الطباعة ۰ فكل ٠١‏ يلرم منك OV‏ لتفادى تدمير الحضارة هو بث 
المعرفة على نطاق واسع » الأمر الذى يفضى بالناس والدول إلى المواءمة 
بن دوافعهم غير الاجماعية والصالح العام . وق هذا التوازن بين القوی 
ستخلی اورب ماما نکم > «وسیصیح ey‏ الإنسالى بأمره ما 
عظيماً Mody‏ » أسرة واحدة YKE‏ روح واحدة وقوانين عامة » وتتمتع 
JS‏ السعادة البى فى مقدور الطبيعة البشرية 0" , 

والآن نصل ال سرة عجيبة هی سبرة نیقولا - إدمون رستیف 
دلابريتون » الذى ad)‏ يعض معاصريه pu‏ البالوعات » و « فولشر 
خادمات pall‏ » » وهو مؤلف نحو Be‏ کتاب » طبع الكشر tetas Yor‏ 
و مطبعته » وبعضهم! فيه فحش متعمد ۰ وكلها fy‏ لف صورة تفصيلية لأخلاق 
وعادات الطبقات الدنيا فى عهد لويس السادس عشر . 


ذبى كتابه دححياة أنى ( ۱۷۷۹ ) أعطانا وصفاً صور فيه obl‏ إدمون 
فى صورة مثالية مشربة باطمنان » هذا الأب الذى تذ کر أن له « طلعة هرقول 
ورقة صبية OVC‏ . آما الإبن فقد سجل حيائه هو فى ستة عشر كتاباً «ستفيضة 
عنواما « مسيونيقولا) ( ۱۷۹6 - e CAV‏ الحتاطت فما الحقيقة JUEL‏ عن 
تقلبات محباته by‏ امياته وأفكاره . وقد ولد فى بيت عزرعة (۱۷۳۷) فی 
ساسيه ( الى می كسم نبا لابربتون) » على عشرین ميلا بن اوسر . 
ويروى أنه حن بلغ الحادية عشرة أصبح با اول مر ة" . وق الرابعة 
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عشرة أحب جانيت روسو » وكانت فى السابعة عشرة » وبدأ إعجابه الذى 
امتد طوال ajla‏ بأقدام الانی « کا شعورى و ها نقيأ رقيقاً کا كان Tole‏ 
وكانت قده‌ها الحمياة y tus‏ أستطيع ماو Ws 5 (4A) 4 aza‏ الر a dé‏ 
Anal‏ من شراك ol gS‏ ھی ال فى أوحت بایفاده إلى آوکسر (۱۷۵۱) ليعمل 
تلميذاً لطابع . وسرعان ما آغوی زوجته معلمه ؛ ولكن لا سند لنا لهذه 
الو اقعة pÈ‏ ه 8 e‏ يقول إنه ف الا عشر ة كان له حمس عشرة LL)‏ . 
وبعك أربع سئین من هذه ål ybl‏ انتقل إلى بار يس c‏ وهنا استخدم ط طابعاً 
باليومية 55 فر( نکن ونصفاً ف اليوم ۽ وهو أجر 59 ۰ ن احصول 
على طعامه ودفع أجر و س بين الحين والحين » وكان | إذا قلت موارده 
نام ف الاد مات AV‏ ۱ وق ۱۳۹۰ حين کان ۳ السادسة 0 ترج 
امر at‏ نکاد تقار به خيرة 6 واسمها اجنین لوبياك 6 £ ond‏ أن کلمما غر 
وق لصاحه .وم طلاقهما ف ۰۱۷۸ لا سیب ols‏ الرلات ؛ بل oy‏ 
LIS‏ وقع فى شرك التأليف ١‏ وکانا يتنافسان على الورق والداد والشبرة . 
وكان نيقولا قد ردا lis aila‏ فى ۱۷۱۷ بقصته ei y‏ فانشيت » ایی 
كانت قدم iall‏ هی Piéce de résistance [yes j ME‏ وكان أو ل عمل 
آدن ناجح له هو « الفلاح النحرف» ( ۱۷۷١‏ ) وهر يقص بالرسائل كيف 
احرف الفلاح إدمون بعد انتقاله إلى باريس Tile‏ محياة المدينة وفسوفها . 
فيعلمه ملحد يدعى جودی داراس أن الله أسطورة وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل اللذات مشروعة ؛ وأن الفضيلة عبء ثقيل لا»برر 
له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباننا أن نعيش »لء bila‏ 
ما استطعنا U tall‏ . ويقبض على أراس » فيقول له إدمرن «يوجد 
إله ) ۰ ورشلق اراش غير نادم ولا ثاب . وقد می dod‏ معاصری المؤاف 
هذا الكتاب « علاقات الناس الغرامية OME LL‏ : وذهب رستيف 
إلى أنه سيعيش ما عاشت اللغة الفرنسية Gy OP‏ كتاب مرافق ماه 
« الفلاحة المتحرفة » ( ١1/84‏ ) واصل هجوهه على ell‏ المسثولية الأخلاقية 
و«فاسد حياة المدينة . وقد استعول حصيلته ٠ن‏ كتره لرفع مقامه درجة 


أو اشن على ال الاجماعى للفسن . 
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la‏ آهم أعمال رستیف فهو ١‏ المعاصرات » الى طال حى بلغ خسة: 
وستين (A — ۱۷۸٠ ( Tle‏ وكان هذه القصص القصيرة عنوان فرعى 
ات هو « مخامر اث أجمل .اء عصر نا ) — وفيه وصف لياة وغراميات. 
و آداب بائعات الزهر » وبائعات القسعلل » وبائعات الحم » والخياطات » 
والحلاقات » بلغ من الواقعية Bully‏ مبلغا أتاح لانساء الحقيقيات أن يتبين 
أنفسبن فيه ويلعن المؤاف حين ياقينه فى الشوارع ٩۳‏ . ومثل هذا المشهد 
العريض من BILL‏ البشرية لم يقدعه كاتب فى الأدب الفرنسى حى جاء 
بلزاك , وقد أدان النقاد إدمان رسترض على « الموضوعات النحطة » » ولكن. 
سياستيان مرسييه » الذی كان كتابه « لوحة باریس » . C48 - AVAL)‏ 
يعر ض مسحاً للمدينة أفضل تر ثيباً؛ حكم ail‏ «اعظم قصاصينا غير منازع ٩»‏ 


وقبيل نشوب اثورة بدأ رستيف يسجل ف « ليالى باريس » ( ۱۷۸۸ س' 
۶4 الأحداث الی شبدها (أو تخياها) فى جولاته الليلية . وهنا أيضاً 
كان al‏ ما لا dam‏ الأعماق السفلى لباریس — الشحاذين » والمالین e‏ 
والنشالين » والمهربين » والمقامرين » والسكارى e‏ وخاطی الأطفال > 
ورد 3 pill‏ فين » والبغايا » والقوادین » والتتحرین ٠‏ وقد زعم 
أن alo‏ من السعادة كان MLS‏ » ومن الشقاء موفوراً » وصور نفسه بطل 
منقذا فى محالات كثرة وقد ألم بالقاهی القريبة من الباليه ‏ رويال » ورأى 
الثورة نتشکل » مم كاى دعولان يدعو الناس دعوته الشپورة إلى حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين مجوبون المدينة عارضين وأ دلول مامور 
سجن الباستبل المفصول عن جسده » ورأى النساء بزحفن على فرساى لأسر 
للك" . ثم لم یلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم OLIN‏ . وتعرض 
غير مرة لحطر القرض عليه » ولكنه نجا بإعلانه الولاء لاثورة . أما فى مجالسه 
الحاعنة فکان پندد Mp‏ کله ویتمی لو امکن ووه اویس نادس عفر 
المليب إلى مكان السلطة ٠‏ . وقد عنف فى لوم روسو GY‏ أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفیین » و ان كتابه أميل هو الذی 
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رمانا مبذا الجبل المغرور ۰ العنيد » الوقح » المتصلب ٠‏ الذى gly‏ صوته 
على من هم أكر منه سیب سکیم 0۹ 

وهكذا تقدم به العمر ونام على أفكار شبابه لاعلى خطاياه Ja.‏ 
4 عاد فقراً كنا كان + غنياً فى ذكرياته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن من « السپونیقولا» « تقوعاً ؛ بالرجال والنساء الذین عرفهم 
فى erty ka‏ عدة مثاث دن العشیقات » وا کد دن جدید sie]‏ بالله . وق 
۰ أخمرت الکونتیسه بوهارنيه نابليون Ob‏ رستيف Sly‏ شظف العيش 
of,‏ ر ایس ما نار c peny‏ فبعث Ass]‏ نقو دا ونخحاده وحارساً » م عرنه 
(۱۸۰۵) ف وظيفة بوزارة الشرطة . وق A‏ فرایر 18١5‏ مات رسئيف 
وقد بلغ الثانية والمبعين . واشترکت الكونتيسه وعدة أعضاء من المجمع 
الفرنسى رالذی كان قد رفض انضمامه إليه ) مع جمع العامة البالغين 
Wal‏ وتمائمائة فى تشبيعه إلى مثواه الاعر . 

ai ey - ۷ 

كتب أرثر بنج فى ۱۷۸۸ يقول «کاما حر ت المسرح الفرنسی وجدتی 
مضعل را إل الاعتر اف بتفوقه على «سررحنا » سواء فى عدد a Re‏ الأكفاء » 
أو فى نوعة الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد علهم صناعة المسرح » 
وكلهم راسخ القدم على نو راثم 6 . وكانت الفلات المثرلية LA‏ كل 
ليلة » ما فما ليالى الأمحد » فى التبائر = فرانسبه الذى آعید بناؤه فى 11/85 » 
وف كثير من السارح الاقليمية . وجاءت الآن فترة خلت فما خشبة ارح 
من فحول المثلن فقد مات لو كان » ونقاعدت صوق أرنو فى ۱۷۷۸ ؛ 
ثم استبل تالا الى سيصبح آثر نابليون حياته السرحية مع الكوميدى = 
فرانسز ی ۱۷۸۷ » وحةق أول انتصار له ی مسرحية ماری - جوزف 
شنییه « شارل التاسم» فى ۱۷۸۹ . وکان أحب کتاب العصر السرحرین إلى 
الشعب میشیل جان سیدین الذی ألف كوميديات عاطفية استأثرت بالسرح 
الفرنسی طوال قرن من الزمان . ومن یره ونلتفل إلى الرجل الى نفخ 
الحياة فى « فیجارو 4 عسباعدة موتسارت وروسیی e‏ وأعطر اللدرية لامریکا 
)3 زعه ) , 
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وقد عاش هذا الرجل pos‏ بيار — اون کارون 3 ۳1 عاش 
فو ps‏ 4 أربعة وعسر رن Tale‏ دون أن يعرف اسه التار عى ۳ وکال yl‏ ه 
صانع ساعات فى ضاحية سان دیی الباريسية . وبعد أن تمرد قليلا راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ الحادية والعشرين اخترع ضرباً 
جديداً من آفر وب مکنه من آن یصنع « ساعات ممتازة بلغت غاية ما يناسب 
avall oy‏ والتسطح 00 5 وقد gr!‏ او پس الاس عشر ب 6 0 
وص دام بومبادور سراعة كانت oy‏ الصغر يثك أمكن lo 3 ldla]‏ مها 01 
وزعم أن هذه أصغر ما صنعه الصانعون من الساعات اطلاقاً . وى ۱۷۵۵ 
اشترى من مسيو فرانكيه السن وظیفته الى كان يشغلها بوصفه أحد المشر فين 
على المائدة الملكية الذين كانوا يقومون على خدهة الماك خلال تناوله الطعام ؛ 
ول تكن بالوظيفة المرموقة . واکنها أتاحت لبيير »دخلا إلى البلاط . وبعد 
عام مات فرانکیه : فتزوج بر آرملته(۱۷۵۹) وكانت تكيره مس 
سنين . وإذ كانت Elle‏ إقطاعة صخر ة ٠‏ فقد أضاف بير اسم الاقطاعة 
إلى اسمه . فأصبح بومارشيه . فلما ماتث زوجته ) ۱۷۰۷) ورث أماككها . 


ولم يكن قد حظى بأى تعلم ثانوى على الإطلاق : ولکن اللجميع ‏ 
حی الار ستقر اطيين الذين ساءهم تسلقه السریع - أقروا Bidi‏ ذهنه وسرعة 
خاطره . والتتى ف الصالونات والقاهی بديدرو : ودالامبير pb yc‏ ها 
هن جاعة الفلاسفة : ed‏ من التنوير . وقد استرعی التباه بات لويس 
الحامس عشر العوانس تحسين أدخله فى نظام دواسة الهارب » وى ۱۷۵۹ 
on, hay‏ دروساً d‏ افارب . وطلب المصرق جوزف بآرى - دوفرينه 
إلى بومارشيه أن يستعين بالانسات الملكيات فى الحصول على تأبيد لويس 
الخامس عشر المدرسة الحربية الى كان رجل الال يدير ها ٠‏ وأفلح بير 
ف الأمر ؛ فأعطاه بارى — دوفرنيه أسهماً قيمتها ستون ألف فر ناث . يقول 
بومارشيه sadly‏ أطلعنى على أسرار عالم المال ... وبدأت أجمع da}‏ 
بإرشاده > وعملا بنصيحته دخات فى «ضاربات عديدة » أعاننى ی بعضبا 
able‏ أو garp‏ . وهكذا أصبح بومارشيه فياسوفا من ساب الملابين ع 
مقتدياً فى هذا ونی کشر غيره بالسوابق الى وضعها فولتر . فا واى عام 
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۱ حی بلغ من ابر اء ما أتاح له شراء وظيفة سکر تارية شرفية ادى 
الملل ¢ diel‏ بلشب الثبالة : وسكن مزلا رائعآ R‏ شارع کو نه آنزل فيه 


أباه ail pty‏ الفخورین 


وكان له oto‏ حر بان تعیشان 3 pels‏ ید — lalla]‏ مز واجة و eel‏ 
Welly —‏ زيت . . محعلوبة appt‏ کالافیجو أي فخاردو الحرر المؤاف 
الذى ظل ست سنو ات idek‏ واج غير مرة . ads‏ ۱۷۱6 خرج بومارشيه 
فى رحلة طويلة راکب عربة cc SENE‏ وليلا إلى العاصمة ga lw Yl‏ 
على كلافيجو 6 ووعده هذا at‏ سپیزوج w‏ عا قليل » ولكنه زاغ Die‏ 
من مكان إلى مکان . وأخبراً أدركه ry‏ » و طالبه بالتوقيع على عقد زواج c‏ 
فاعتذر a,j ph‏ شحچة أنه تناول لتوه مسملا » وكان القانون الإسبانى yams‏ ی 
عقد يوقم فى ظرف LYS‏ باطلا . فهدده بومارشیه» فاستعدى عليه كلافيجو 
قوی de SHI‏ . وهزم الفراسی الذكى بسلاح Gr gull‏ والماطة . فلما 
lil‏ عن المطاردة . حول جهوده إلى میدان التجارة وكون عدة شرکات » 
إحداها لإمداد المستعمرات الإسبانية بالعبيد الزنوج . (ونسی أنه قبل سنة 
واحد فقط كتب قصة ذم فما الرق) 21١‏ , وحطمت هذه htl‏ جمیعها 
على ae‏ ة الموهبة الإسبالية ء موهبة التسويف والتأجيل “Me‏ يدر استمتع أثناء 
ذلك بالصبحبة الطيبة ومخايلة تحمل لقب Jy‏ » وخر Ot‏ لعادات الإسبائية 
ما أعانه على تأليف تمثيلياته عن حلاق آشبیلی . أما م 
آخر » وقفل بو«ارشيه إلى فرنسا خاوی الوفاض إلا من الم ة . وقد کتب 
مذ کرات رائعة عن رحلته : آلف سپا جو ته مسر Aye‏ « کلافیجوه 1 
أسلفنا . 

وق ۱۷۷۰ مات بارى — دوفرنيه ا وصية F‏ فا ail‏ مدین 
لبرمارشیه dana‏ عشر ألف فرناك , ونازع al‏ الورثة وهو هو الكونت دلابلاش 
على dee‏ هذه الفقر ة مدعيا أا مزورة وال ام على بر لان باریس » 
ow‏ الستشار لوی — Cl‏ جوزمان ليبدى al,‏ فيه . ی هذا الظرف 
اش 3 كان بومارشيه تزيل 1 ننيجة شجار عنيف مع الدوق دشوان 
على ليلة . فلما أفرج عنه Wye‏ ¢ أرسل « هدية ) من ن Ble‏ جنيه ذهى ١‏ لوى 
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دور ) » وساعة مرصعة بالماس » إلى السيدة جوزمان اغراء ها على أن #هد 
السبيل لاسعاع زوجها إليه » فطلبت خسة عشر Gad Vw‏ آحری آجر 
« سكرتر » ۰ فأرسلها . وظفر بالقابلة » ولکن الستشار انخذ قراراً ضده » 
فاعادت اسيدة جوزمان کل شیء إلا انحمسة phe‏ جنا ذهبيا » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا المباغ أيضا » وانْهمه جوزمان بتقدم الرشوة . 
فعر ض بيار الأمر على الشعب نی ساسلة من «المذكرات » فبا i phl oy ٠‏ 
والظرف ما أكسبه ثناء عريضاً باعتباره Yolg‏ بارعا ان لم يكن رجلا tal‏ 
كل الأمانة . وقد قال فولتبر عنبا : لم أر قط ys‏ أقوى ولا جرا ولا آنکه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا as pad‏ . فهو حارب « دستة » ee‏ ل وقت 
و dal‏ و حصدهم محص دا ) ON)‏ , وأصدر لیر لمان = پرنض دعواه فی 
حقه فى all‏ اث (۱ آبریل ۳ ) » tapla‏ فى الواقع بالتزوير » os‏ 
abel ale‏ ۵,۳۰۰ جنره نظر التعويض والديون . 


فلما أفرج عن بومارشيه (۸ مايو ۱۷۷۳ ) استخدمه لويس اللدامس 
عشر جاسوساً فى بعثة إلى اتجائره لمنع تداول نشرة فاضحة فى حق مدام 
دوباری . فنجح 3 مهمته » وواصل اشتغاله BAe‏ عهد لويس السادس 
عشر الذی کلفه Ob‏ يعود إلى اند ویر شو جوليلمو ایلوتشی کی عتنع عن 
اصدار نشرة فى حق ماری أنطوانيث . وسل امجايلوتشى الخطوطة نظير 
۰ فرنلك ورحل إلى نور سرج ؛ واشنبه بومارشيه فى حیازنه نسخة ثانية) 
فتبعه عير WUL‏ » وآدرکه قرب نويشتات ST).‏ هه على تسليمه اللسخة » 
e‏ ماحد Tabb‏ طربق c‏ فدفعهما عله » ولکنه جرح « وشق طريقه إلى 
فيينا ؛ حيث قبض عليه بوصفه جاسوساً » وقضى ف السجن شرا » ثم أطلق 


سراحه » فركب قافلا إلى فر نا 


ولکن مخامرته ابر يئة التالية أحق مكان فى التاریخ . ذلك OF‏ فرجين 
أو فده ى ۱۷۷۰ إلى لندن ليستطلع له حقيقة الأز de‏ التصاعدة بين اجره 
وأمريكا . وق سبتمير بعث Bia‏ إلى لويس السادس عشر بتقرير تلبأ 
پنجاح الثورة ust, 3 1S yl‏ وجود أقلية مناصر ô‏ للأمر یکیین ۳ o aél‏ 5 
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وق ۲۹ فبراير ۱۷۷۷ وجه إلى الملك رسالة GAT‏ » أوصى فما بإرسال 
العونة الفرنسية سر إلى آمریکا » محجة أنه لا سبرل أمام فرنسا A)‏ تفا 
من التبعية إلا بإضعاف شوكة AEI‏ ۱۳ . ووافق فرجين على هذا الرأى » 
ورتب كا رأينا أن مول بومارشيه لمز وید peat‏ ات pli‏ بة بالعتاد 
٠ gH‏ وفرغ ahat nay‏ هذه المغامرة .. فنظم شركة ١‏ رودريج 
هورثاليه وشركائه ) . وراح Jii‏ بان اللغور الفر نسبة ويشيرى ااسفن 
ومجهزها ويشحما بالمؤنه والعتاد » ومجند الضباط الفرنسيين AU‏ ین لاجیش 
الأدريكى © وينفق d)‏ زعه) عدة ملایین من الجنبات من dle‏ الحاص 
فوق المليونين اللذين أمدته مما الحكومتان الفر نسية والإسبانية . وقد أبلغ 
سايلاس دين الكونجرس الامریکی (۷۹ نوفير (VYT‏ «انی ماكنت 
لأستطيع الجا gage‏ لولا جهو د مسیوبومارشیه الذكية السخية الى 
يعبر مها الکال » هذا الرجل الذى تدبن له الولابات المتحدة من جم 

, ١ Saad على هذا الجانب من‎ Pl أكثر من دیا لأى رجل‎ 4 TE. 
۳,۹۰۰,۰۰۰ وف ناية الحرب قدر سايلاس أن أمريكا تدین لبومارشيه مبلغ‎ 
» فرنك . أما الكو نجرس الذى افترض أن كل العتاد كان منحة من الحلفاء‎ 
٠ فقد رفض الطلب » ولکنه فى ۱۸۳۵ دفع ۸۰۰,۰۰۰ جنيه لورثة بومارشيه‎ 


ثم انه وجد خلال هذا النشاط المحموم وقتآ لكتابة المزيد من الذکرات 
الوجهة إلى الشعب والی تج فما على مرسوم البر لان الصادر فى ٦‏ أبريل 
۳ . وق 5 سبتمير ۱۷۷۹ ألغى ذلك الرسوم »> وردت إلى بومارشيه 
کل حقوقه المدنية . وى يوليو ۱۷۷۸ أصدرت SARE‏ اکس - أن - 
بروفانس UG‏ لصالحه فى النزاع على وصية باری - دوفرنیه » واستطاع 
بومارشیه أن حس أنه فى الباية قد برأ أسمه . 


وم تکفه كل هذه المغامرات فى الب »واحرب» والتجارة » والقضاء . 
فقد dle Gy‏ لم يغز day o‏ هو dle‏ الكلام » والأفكار » والطباعة » وعليه 
فى ۱۷۱۷ قدم للكوميدى — فر انسيز أولى تمثيلياته « آوجبی 4 » وقد 
عرضت فق ۲٩‏ يناير 11/59 ۰ واستقباها انظارة استقبالا حسناً » ولكن 


مس ts‏ مت 


الثقاد رفضوها . e‏ سقطت idae‏ انحر ی هی (الصديقان » (۱۳ ty‏ 
31 ) رغم الأعداد المألوف ٠‏ « لقد ملأت الصالة بأفضل العال » بأيد 
كالمجاذيف » ولكن جهود العصبة المثآهرة » غلبته ۱۲ . AWS‏ أن جمعية 
الأدباء الى يز عمهافر بر ون قاومته باعثباره دخلا » ور مآ «زمناً انقاب WE‏ 
Tyee pna‏ تماما كنا ناصبه بلاط فرسای العداء لأنه صائع ساعات انقلب 
نبيلا . ومن E‏ نراه فى «سرحيته التالية بجعل فيجارو يصف « جمهورية 
الادب » yt‏ ( جمهورية الذئاب ( الذين لا لا wren ka‏ نشب adlie‏ فى 
رقاب البیض pl‏ .. کل pel‏ ات » والبعوض val‏ والکبار ۱ 
والنقاد » وكل ere:‏ ن الصحفین ؛ و الکتبیین s‏ وار قباء ۱۱٩)‏ , 


. بومارشيه ف المسرح كنا ۳ فى اللتياة جیا من الأعداء فهز مهمجيعا‎ gu 
وق أن وع لظات الإبداع الى جادت ما عبقريته المتعددة الناحی تصور‎ 
اللابس صدرية من السالاان‎ é > sail 4 شخصية فيجارو الاق ¢ الجراح‎ 
و ذهنه المتوقد على اسع داد‎ e وسراویل ركوب 4 وقيثار ته المعلقة على کته‎ 
» جديدا‎ Tae يكن‎ į Aol أن فيجارو من‎ d yall عصره . ويمكن‎ wm 
3 م ال کی‎ ALl اما هو أ سم وشكل جدیدان لشخصية مألوفة هی شخصية‎ 
وف‎ 2 3 yI وق الكوميديا دبللاریی‎ t اليوئانية والرومائية‎ fal 
بومارشیه‎ cor من‎ old شخصية مولیر ( سچاناریل ولکنه كله کا عر‎ 
إلا الموسيى ؛ لا بل حى الموسيى كانت أصلا من صنعه , فتد ألف أول‎ 
1۳ اه عر ضما على الکو میدی — ایتالیین‎ jla الأمر ) حلاق أشبيليه ) أوبرا‎ 
الموسيى حين کان نی‎ oda و اکن مر تسارت تمرف إل‎ h فر فصت‎ YY 
- شیه الأوبرا إلى كوميديا 2 فقياها الكوميدى‎ sha وعدل بو‎ . OND. aay ۳ 
( ۱۳۷۳ فير اير‎ Yé ) ca} gh تار ما لاحر اجھا ولكن سجن‎ Sony geil فر‎ 
اضطر الفرقة لتأجيل عرضبها . فلما أفرج عنه استؤئف اعدادها للعرض‎ 
مؤلفها وجهت إليه البمة من الر لان . غير أن النجاح‎ oF ولک! أجلت‎ 
ie الى لقيه دفاع بومارشيه عن نفسه فى « مذ کراثه و حدا با‎ 
ال تر ثيب اخراجها » فأعان آنا ستعرض فى ۱۲ فراير ۱۷۷۶ . بقول‎ 


E١ —‏ س 


جر م « نفدت كل المفاصير ھی الحفلة اتلامسة )۳ . ولكن حظرت 
المثيلية فى الاحظة الأخيرة det‏ آنبا قد Gad‏ تأثيراً ضارا بالقضية العلقة 
فى ال لمان . == ۱ ۱ 

ومضت سنة أخرى » وجاء هملك جدید حدده بو مارشیه بسالة معر ضا 
حياته للخطر شر مرة » فاعطی الاذن ؛ وق ۲۳ فراير ۱۷۷۵ و صلت 
« حلاق أشبيليه » آخر الأمر إلى خشبة المسرح . غير أن الحظ لم حالفها > 
فقد كانت مفرطة الطول » وکانت الإثارة الى مهدت لا قد جعالت ج٣‏ هور 
النظارة يتوقع منها فوق ماینبغی . وعليه فى يوم واحد راجعها بومارشیه 
واختصرها فى علية جراحية رائعة > فنقيت الكوميديا من التعقيدات 
الشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث e‏ وأزال بومارشیه 
العجلة الخامشة من العربة على حد قو له وحققت التزيلية انتصارا فى المساء 
الثانى ووصفنها مدام دو دفان الى كانت نحضر الحفل UL‏ « جحت eld‏ 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الدو د ٩۱»‏ , 


ثم تحداه الأم کونی أن يكتب تتمه للمسرحية يبدو فما فیجارو شخصية 
أكثر تطورا ونضجا . وكان المؤاف مستغرقا الآن فى دور النقذ لأمريكا > 
فلما آنجز تلك المهمة عاد إلى السرح وأخرج كوميديا خلقت تار عا كار 
درامية حی من « طرطوف» مولبر . فى هذه الكوميديا ‏ زواج فيجارو e‏ 
نرى الکونت المافيفا وروزينا » وھا شخصيتا حلاق أشبيليه — Ohad‏ عدة 
سئين فى حياتهما الزوجية » وكان قد مل الفاتن اي سرته خلال الکشر 
من الواقف العقدة » وانصرف الل مغامرة هی غواء سوزان : ادما 
الكو نتيسه وخطيبة فيجارو الذى أصبح كبير حدم الکونت وقهر مان القصر 
الريى . ویقوم تابع فى الثالثة عشرة یدعی شرو بان بدور آشبه بالاحن اار شیق 
الصاحب للموضوع الرئیبی وذلا بعشقه الغرير لاکونتیسه الى يبلغ مر ها 
ضعف عمره. آما فیجار و فقدتجول‌فیلسرفا» و بصفه بومارشیه بأنه «العقل‌مو شحا 
بالمر Mall ye‏ ویکاد هذا أن يكون تعریفاً للروح الغالية وش ركة التنو بر . 
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يقول لسوزان «ولدت لأكون رجل بلاط» e‏ فإذا رأت فى هذه 
الوظيفة « حر فه عسيرة ) أنجاما و معللقاً . | لاستقبال » والأخذ ؛ llall g‏ بت 
هذا هو السر فى كلمات ثلاث »۳ . وق المناجاة ای جعاها روسیی 
تدوى فى جنبات العام كاه حاطب نبلاء أسبانيا (وفرنسا) باحتقار بوشاث 
at‏ یکون ‘eden hyd‏ صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفير ؟ لقد eas‏ 
Sil‏ مشقة أن و لدوا ؛ لا أكير » وفها عدا el ANS‏ قوم عادول ماما ¢ 
فى حين آنی آنا » التائه وسط pal Ll‏ » کا على فى سبیل تحصیل قوق 
ks‏ أن أستعين بقدر من العلم و acl‏ يفوق ما آنفق و ی حکم أسبائيا كلها 
هذه السنين المائة اانقضية OMe‏ . وهو مبزأ بالجئود الذين « meal‏ 
di J‏ مصالح okt‏ تماما , رما آنا فأريد أن آعرف لاذا پشتدخضیی »۳ 
وحی النوع الانسانی يئال منه ما ستيحةه من قصاص : ( ner‏ بقرت وهو 
غار عطشان » وأن عارس الحب فی sem‏ يع اأوامم — هذا وحده ما بميز نا 
عن سائر اطبیران »۱۲۵ . ثم يكيل شى الضربات لبيع الوظائف العامة ؛ 
وسلعلة الوزراء التعسفية » ولخفاقات العدالة > وحالة السجون » والرقابة 
على الفکر واضطهاده «مسموح لى أن آنشر ما أشاء » شريطة ألا أذكر 
فى كتاباق لا الحكام » ولا دين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق » 
ولا الموظفين » ولا الالية » ولا الأوبرا » ولا ..٠‏ أى شخص ذى شعطر » 
على أن evel‏ لتفنيش ز ond‏ أو ثلاثة ۾ OYO‏ . واتهمت فقرة جنس ال كور 
rel‏ 5 ثولون عن البغاء = وهی فقرة حذفها الممثلون » رما WY‏ اقربت 
قرباً شدید؟ من hal‏ ترفيههم 0 opile Sle‏ العرض E pehia‏ 
يعاقبون بقوانيهم النساء SW‏ يلبين هذا الطاب »۱۳ . آما Agel aKa‏ ذم 
تکتف بإظهار pI‏ أذكى من سيده ‏ فهذا تقليد .ألوف جداً Cat‏ 
لایسیء لأسحد ب بل انها فضحت الكونت النبيل فأظهرته رجلا زانياً بكل 
ما فى الكلمة من معبى . 


وقبل الكوميدى - فرانسز « زواج فیجارو » فى ۱۷۸۱ ۰ ولکن ۸ 
يتيسر اهر اجها حی 1784 . ذلك أنه حن تلیت على مسامع لويس الم‌ادس 


= ENS 


عشر احتمل بروح الفكاهة المتاعة ما YUE‏ من هجاء عارض ؛ ولکن 
حن سمع المناجاة وما اشتمات عليه من هزء بعليقة النبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لايسعه الماح Ob‏ تمان هذه المؤسسات الأساسية علانية » فصاح قائلا 
ر هذا شىء بغرض » وجب آلا عثل أبدا . ان الماح بعر ضه ليعدل poi‏ 
الباسئيل . فهذا الرجل بسخرهن كل 5 شیم حب fol‏ امه فى أى LOM de Sou‏ 
e‏ حظر Jes‏ المسرحية . 


وقرأ بومارشيه أجزاء منها 3 بیوت del‏ 4 فأثار هذا فضول القوم 1 
ورتب بعض الحاشية أن تمثل أمام البلاط » ولکن هذا Lal‏ حظر فى الاحظة 
الاخرة . Teh,‏ أذعن الملك للاحتجاجات والاماسات » ووافق عل 
aiel‏ مرها Tle‏ بعد أن gy‏ الرقباء النص بعناية ۰ وكانت حفاة العرض 
الأول (۲۷ أبريل 1/84 ) حدثا ft‏ . وبدثت باريس كاها «صممة 
على حضور هذه ALL‏ الأولى . واقتتل الأشراف والعامة على دول المسرح» 
وحعلمت البوابات الحديدية » وهشمت الأبواب c‏ واختاق inst ane‏ اص ١‏ 
.وكان بومارشيه موجوداً » وقد سعد ذا الشجار . وبلغ + ن تجاح المسرحية 
ها مثلت ستين مرة دون انقطاع » وكان المسرح يخص بالنظارة فى كل 
حفاة تقریباً . أما الحصيلة فلم يسبق لها نظر » وتصدق بومارشيه بنصيبه 
كله — البالغ £1,444 Ls‏ ۸ 


ولقد رأى التاريخ d‏ زواج فيجارو» | ae‏ بالثورة » ووصفها 
نابایون ابأنها ay yh a!‏ وقد آخذت إتفعل إفعاها »۲۷ . ودحات بعض 
عبار اما فى مير ة ااعصر . وقد أنكر بومارشيه فى المقدمة الى صدت ما بعد 
لك السرم 2 اللنشورة أى قصد ثورى » واستشهد بفقرات من als‏ 
a‏ فا عن اللكية والأرستقراطية . فهو لم بعالب هدم المؤسسات القائمة 
بل القضاء على الظام المتصلة ما » وتوفير العدالة colh a ssi‏ 
ومزيداً من حرية الفكر philly‏ » وحاية الفرد من أوامر القبض الحتومة 


(م8؟- قصة الحضارة ؛ ج 4۲) 
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وغرها من ضروب شطط السلطة AKU‏ . وقد رفض الثورة كا رفضها 
معبوده فولتير لأنها دعوة إلى اافوضی وطفیان الرعاع . 

وواصل دراسة أعمال فولتر طوال gt‏ الاضطرابات العارمة الى 
اكتنفته . وأدرك أوجه الشبه بينه وبين الس بخ - ولكن ن لله d‏ يدرك البعد . : 
ذلك المركب الذى جمع بين النشاط الذهبى احموم والدراية البارعة بأمور 
المال » وذلك الاستقار لاشكو ك والوساوس AL‏ » وثلاك الشجاعة فى 
محاربة الظلم وامحن والشدائد . واعتزم أن duel Bis‏ فولتعر وينشرها طبعة 
جامعة كاملة . وكان على يقين من أن هذا غير ميسور فى فرنسا حيث حظر 
الكثير من مؤلفات فولتر . لذلك ذهب إلى sæi FAN w‏ ه أن كاترين الثانية 
das ja‏ إصدار طبعة فرنسية ق سانت بطر سرج ; وقال إن هذا 00 
وصمة عار على فرنسا » وأدرك الوزير العی الراد » ووعد بالاذن 
بتداول طبعة كاملة . وكان کتی بار پسي یدعی شارل ‏ جوزف NIL‏ 
قد حصل على حقوق طبع مخطوطات فولتر الى لم تنشر » فاشيراها 
بومارشيه عبلغ ١٠١,6٠١‏ فرئاثك . ثم جمع کل ما وجده من »لفات 
فولتر المنشورة» واستورد حروف باسكرذيل الطباعية من WAL‏ ه » واشتری 
مصانع الورق ف الموج . وظفر بكوندورسيه Gina‏ ومترجماً لفو لتر . 
واستأجر حصناً قدعاً فى كيل > عبر الرين من سير اسپورج 3 ge‏ 
المطابع » وأخرج طبعتين دحم مكات gal‏ والشدائد » احداهما فى سبعين 
علدا من قطع gal‏ » والأخرى فى اثنين وتسعين Tale‏ من القطع SY‏ 
عشری WAY)‏ — ۲۹۰ . وهذا أضخم مشروع طباعی حاوله lms]‏ حی 
ذلك التاریخ فى أوربا c‏ > فى ذلك « الموسوعة » . وطيع بومارشیه خسة عشر 
ألف مجموعة وهو يتوقع بيعاً عاجلا ها > فلم ببع منها غير ألفين » من جهة 
بسبب الحماات الى شنا الر لمان والاكليروس على الث روع 3*0 ۽ oy‏ 
جهة ثانية يسبب الاضطر اباتك السياسية ی ۸ ب 1١‏ ۰ وهن جهة 
Sale oY we‏ مركز الناس ree SU‏ من شراء المجموعة الغالية cpl‏ 


وزعم بومار شیه أله خسر 2 هذه المغام 3 رة cy T pala‏ الجنبات : على أله D‏ 
Tal‏ طبعة 4 ن أعال روسو r‏ 
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أما الثورة النى أعان على الإعداد ما فكانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 بی لنفسه وازوجته الثالثة قصراً غالى التكلفة تجاه الباسئيل » ملأ ه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأحاطه بفدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الذ ين أثاروا الشغب مراراً فى المنطةة ie‏ هذا الأثرف » فآغاروا على 
بينه مرتين » وأصبح بو مارشیه الذی اکتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً باعتباره آرستقراطباً . لذلك بعث ملئمس إلى کومون باریس يعلن 
فيه إمانه بالثورة » غير أنه قيض عليه رغ ذاث (۲۳ أغسطس (VAY‏ 
ثم أفرج عنه بعد قليل . إلا أنه عاش ى حوف من الاغتيال لا يفتأ يزرقه . 
ثم دارت عجلة all‏ فكافته حكومة الثورة ( ۱۷۹۲) بالسفر إلى هولنده 
وشراء الدافع للجمهورية . على أن الفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
فى غيابه » وقبض على زوجته وابنته ره يولير e (AVAE‏ فهرع قافلا إلى 
باريس » وحصل عل الافراج عنهما » وسم له باستر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذلاك ثلاث سنن pat‏ الجسد لا الروح > ورحب caer‏ ی 
3 مات ف ۱۸ ae‏ ۹ بالنقطه وقد بلغ الأسادسة 5 والسبعين . وندر جى 
فى تاريخ فرنا أن عاش رجل حياة عثل هذا الملء والتنوع والمغامرة . 


OPA Ls الق لالسایع‎ 


تشریح الثورة 
۸٩ — ۶‏ 


لقد فحصنا فکر فرنسا عشية الثورة — فحصنا Kidi‏ » ودیها > 
وأخلاقها » وسلوکها » ودا » وفنا . ولکن هذه كانت Tyla st‏ هشة 
Cay‏ من أرض اقتصادية » ولا قدرة نا على فهمها إن لم نام جنورها e‏ 
لا بل إننا أن نفهم حقيقة ذللك الزاز ال السياسى الذی أطاح , ١‏ النظام القدم » 
دون أن شحص کل جهاز من جهزة الاقتصاد الفرنسى » کل بدوره ولو 
SHI‏ » ونری كيف عاونت alle‏ على مجىء هذه القارعة الکری l‏ 


وعاينا ون نعود مرة أخرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نتذکر آنبا لیست لوحات رد قابضة الصدر بل کاثنات پشرية سية 
dalam‏ . ثبلاء وفلاحون ينظمون cel‏ الطمام + ومديرون وعال بصنعون 
السلع + وترعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة ؛ ومدن 
تشغی بالمتاجر والصانم » وربات بيو ت مهمومات وجأهير رعاع »تمرده t‏ 
ولغور ومراکب تزشر shall‏ » واللاحن » والبحارة » والرجال 
المغامرين 4 ومصرفیون پخا‌رون بالمال ويكسبونه iy py‏ مثل نکر » 
وبالحياة مثل لافوازیبه ؛ ثم ندفق الافکار والسخط الثوريين وضغطهما 
خلال هذا الكل المائج الضطرب » آنبا لصورة معقدة رهيبة . 


١‏ النبلاء والثورة 


كان عدد s iy yall‏ ۲۶۱۷۱۷۰ رجل al aly‏ وطفل » وهكذا قدر 
oe $Š‏ الیکان 51 MAYAS‏ . فد gree Jelas‏ من iy‏ ۱۷ 


— A — 


فى ۱۷۱۵ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجبى وارب الأهلية » وحظیت الأمة فى مجموعها بازدیاد اار شاء 
خلال القرن الثامن phe‏ » ولکن أكثر الثراء الطارىء انحصر ف الطبقة 
الوسطى O‏ ۲ 

وكان کل الفرنسین ریفین فما عدا مليونين من الأنفس » واباة 
الزراعية يدير ها النظار الملكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبر شيات» 
والسادة — آی آمر اء الاقطاع - النین قدر pode‏ فى ۹ بنحو ۲,۰۰۰ . 
هؤلاء وأبئا هم خدموا وطہم فى احرب بأسلومهم الأنيق العتیق ( وقد 
أصبحت السيوف الان حلية أكثر منها سلاحاً ) . وم تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البلاط » أما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعوا أنهم يكسبون 
دخوفم بتوفير الإدارة الزراعية » والرقابة البوليسية » SURLY‏ والمدارس» 
والمستشفيات » والاحسانات . على أن معظم هذه المهام كانت قد تلقاها عمال 
de Soul‏ الركزية ۰ وکان الملاك من الفلاحین يطورون نظمهم افادفة إلى 
الادارة الحاية » وهکذا بانت طبقة النبلاء عضواً أثرياً » يأحذ الدم الکثبر 

من الكائن eee‏ » ولا يعطيدلةاء ذلك إلا الفلیل مخلاف اللحدمة العسكرية. 
وحتى هذه الخدمة أثارت شكوى OF » dale‏ النبلاء أقنعوا لويس السادس 
عشر (۱۷۸۱) ob‏ حرم عن جميع المناصب الكيرى فى ttl‏ والبحرية 
والحكوءة کل من لابظاهره أربعة أجيال من الاستقر اطية . 

ْم wy‏ النبلاء فوق هذا wt‏ تركوا مسامحات شاسعة oy‏ ضياعهم بورا 
فى الوقت الذى جوع فيه للخيز الآلاف من سکان المدن . ويصدق على 
الكثير من بقاع فرنسا هذا لوصف ااذی = آرثر ينج عن قطاعى الاوار 
وهر شير : (ان الحقول مسرح للإدارة المهلهلة » کا أن البيوث شاهد 
على الفقر المدقع > ومع ذلك فإن هذه البلاد كلها قابلة جد التحسین أوعرفوا 
ما ينبغى أن یصنعوه با ٠ Wy‏ وکان عدد غير قليل من النبلاء فقراء » 


۱۷۸۷ قام آرثر پونج » أحد وجوه المزارعين الانجليز » برحلات فى القارة فى‎ Ca) 
بض‎ aT وق‎ (ayar) فر لسا»‎ d .و ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ وروی شاهداته ی « رحلات‎ 
| فى نص ساعة قدر‎ o ltl انس البشرى » جد لى‎ flor التحيز ات الا جايز ية ( رشذ‎ 
و صفا‎ UJ من حمن الادراك أكثر مما تجده فى تنم ی فصف سلة (4).) و اکن ببدر انه قدم‎ 
منصفا موثوقا به لما رأى . وسئراه يذكر الاراء كما يذ كر الفقر . وأهم مآعذه عل فرنسا‎ 
۱ المسرفة فى اللركزية ‘ رالقهر » والاوتقر اة‎ Yar gdm y 6 لها اتکنولوجی‎ EF 


بت ۳۹ — 


وقد الس کشر oe‏ هو لاء gall‏ }4 4ن RANE‏ 4 وتلى العد يل مج oy Low's‏ 
خحرانة الدولة 


آما القنية ععی ارتباط الشخص قانوناً بقعلعة من الأرض وخضوعه 
بصفة دائمة لمالكها فى أداء الرسم والخدمات » فكانت قد اختفت من فرنسا 
إلى حد كبير ى ۱۷۸۹ » وبیی نحو مليون من الأقئان أكثر هم على الأملاك 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين على الأراضى 
اللكية (۱۷۷۹) » سوف برلان فرانسن -- iS‏ رفی شرق فرنسا) 
تسعة أشبر حى سجل مرسومه . ورفض الاقنداء AWM‏ كئيسة لوکسوی 
ey‏ فونتين ؛ ومجموع ما اد مما dol‏ عشر calf‏ قن » ودير سان د کاود 
فى مديرية الجورا الدالية » وكان لديه عشرون أف قن » وذاك رغم عدة 
نداءات انضم فها إلى فولتير عدد من الکنیسیین* . على أن هؤلاء الأقنان 
اشر وا حريتههم شيا فشيثاً » أو نالوها بامروب ثم ألغى لويس السادس عشر 
فى ۱۷۷۹ سق المالك ى »طار دة الأقنان الأبقين تحار ج آملاکه : 


ومع أن ۸٩۰‏ من الفلاحين كانوا أحراراً فى ۱۷۸۹ ۰ إلا أن السواد 
الاعظم منم ظلوا خخاضعين GL‏ أو ST‏ من الحقوق الإقطاعية الى تختلف 
فى الدرجة من اقلم لآخر . وكانت تشمل Tle]‏ سنوياً رضوعف فى 
الفرن الثامن عشر ) » ورسماً نظر حق التوريث e‏ وأجراً عن استعاله 
نظن السيد وأقر a palsy‏ وير له مكهت الى كافك كلها كرا , 
وقد احتفظ GF‏ مطار دة طر ائده حى داحل محاصیل الفلاح » وسيج مساحات 
متزايدة من الارض ااشاع النى كان الفلاح غتعلب میا ویطلق فما ماشیته 
ew‏ . أما السخرة فقد شففت فى معظم آرچاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
قدا » ولكن ظل الفلاح 3 أوفرن » وشمبانها » Lily‏ » واللورين » 
مطالبا ob‏ يبذل للإقطاعى JA‏ کل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لایتفاضی عنه جرا » وذلك لصيانة الطرق الر ية RG dally y padly‏ 
رعکن القرل أن الحقوق الإقطاعية الباقية اقتطمت فى جنها ومتوسطها 


س :£6 — 


عشرة فى الائة من إنتاج الفلاح أو دخله » ثم افتعلعت ضر يبة العشور الكنيسية 
نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى الائة . فإذا أضرف إلى هذا 
Ct al‏ المدفوعة للدولة » وضرائب السوق والبيوع » والرسوم المدفوعة 
لكاهن الابر شية نظير مراسم الماد والزواج والدفن » لم يبق للفلاح إلا نحو 
wie ciad‏ كله 3 


ولا كانت قبمة البالغ النقدية نی يتسلمها السادة الإقطاعيون تقناقص 
مبوط قيمة العملة » فقد محاولوا ile‏ دخاهم بزيادة الرسوم c‏ وإحياء رسوم 
عى be‏ الدهر » وتسيبج الزید من الأرض الشاع . وکانت جباية الر سوم 
تعهد عادة إلى ملز مین حار فين Les‏ مالا يعرفون الرحمة فى أداء عملهم . 
فإذا تشكلك الفلاح ف حق السيد فى رسوم معينة قل له أنها مدرجة فى قوا م 
الضياع أو سجلاتها , فإذا تحدى i‏ هذه القوائم رفع الأمر إلى ARAL‏ 
الإقطاعية أو إلى الر لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع بیمنون عل" . 
وحن نشر بونسر » بتشجيع طور جو سرا » (AYY)‏ کراسةعنوام! 
«مساویء الحقوق الاقطاعية » أو صى YS‏ باعتزال هذه الحقرق » لامه 
Olly‏ باریس . واثری فولتر yes‏ ااعركة من جدید وقد بلغ ASW‏ 
والمانن » فكتب der‏ : إن اقتراج إلغاء الحقوق الإقطاعية یعدل »هاجمة 
أملاك السادة أعضاء الر لان أنفسهم » الذين ن alke‏ معظمهم اقطاعات , 
YT‏ قضية الكئيسة » و a‏ ؛ وأعضاء البر „ol‏ . . »تضافرین ضد العدو 
الشتری — آی ااشعب )^ 


على أن هناك ما أمكن أن يقال دفاعاً عن الحقوق الإقطاعية فهی من 
وجهة نظر النبيل رهن عقارى قبله الفلاح محض حر A‏ كجزء من ان 
الذى اشتری به قطعة أرض من مالکها الشرعى — الذى كان ى کشر من 
االات قد اشنراها خسن نية مالکها السابق . وکان بعض النبلاء الفقراء 
یعتمدون ی قو مم على هذه الرسوم « وكان الفلاح Glas‏ من شر الضرائب » 
والعشور e‏ ومطالب ارب وغارانها أكثر as‏ 1 ما يعالى من الرسوم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشتر اکیین ål‏ نسيين وهو جان -- 


س او لدم 


جوريه بو J‏ / لو م يكن ۳ المجتمع الفر نسی 3 القرن الثامن عر مساویء 
غير تلك البقايا التافهة لذلاك النظام ( الإقطاعى ) ؛ لما دعت الحاجة By gh‏ 
نشي هذا الجرح المتقرح » واكان احازال الحقوق الإقطاعية تدر هب 
و حریر الفلامحین Was‏ بإحداث pil‏ بطريقة سامية 0 


وكان أبر j‏ ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعارافها بالذب » إذ لم یقتصر 
الامر على eleail‏ الكشر من النبلاء إلى dele‏ الفلاسفة فى رفض اللاهرت 
القدم » بل Ol‏ بعضمم. كنا aul‏ ەن امتبازات طبقمم الى We g‏ 
Oya il‏ ۰ وقبل الثورة بسنة عرض ثلاثون نبیلا أن يتنازلوا عن امتیازامهم 
تباب aI‏ . وكانا يعرف مثالية الشاب لافاییت الذى لم یکتف 
بالقتال دفاعاً عن أمر یکا بل حال عودته إلى فرنسا نعاض بقوة ذلك الكفاح 
فى Je‏ الإصلاج السلمى . وقد ندد بالرق e‏ ورصد جانباً من ثروته 
لیعتق اعبید ق جیانا الفر تس 019 . وفشا الجهر بالمبادىء wll‏ الية » والدفاع 
عن الاصلاح » ى شطر من OM‏ ستقراطین لاسا بحاملات الألقاب مثل 
النبيلات لا مارك » وديوفليه » ودبرين » وك . ولعب مات من 
الأشراف والأساقفة دور نشيطاً فى الحملات الى شنت لتحقرق المساواة 
فى الضرائب » والحد من الاسراف الکو E‏ وتنظم أعمال ابر » وإنباء 
Oi el‏ . وبذل بعض الأشراف ۰ كدوقة بوربون ۰ معظم روم 
OO, mal‏ ۱ 


على أن هلما كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع الواضح العيان ؛ 
وهو أن طبقة النبلاء الفرنسيين لم تعد تستأهل lesb‏ . مصیح أن كثير ين مهم 
حاو او | الاضطلاع مسو ليام التقليدية » غير أن المفارقة بين التبطل المرف 
الذى رتم فية الإقطاعيون الأثرياء وإين cabs‏ العيش الى ajla‏ جاهر 
أشرفت غير مرة على المجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقبل ذلك بزمن 
a‏ رجل ۰ كان هو نفسه نبيلا عظیماً » حکم الإعدام على طبقته + 
فلستمم إل ر noe Aw‏ ری دفو ya ¢ 4 il‏ كبز دار جنسون 6 Hod‏ الدولة 
WEE)‏ ۰۰ 4۷) یکتب حوالى ۱۷۵۲ : 


— 4873 


« لابد من القضاء على سلالة السادة العظام a5‏ قضاء carla les‏ الع 

wise‏ الأثقاب والأملاك والعشور والناصب والوظائف » الذين ينبوأون 
المقام الرفيع رغم re‏ بلاكفايات و مهم ليسوا بالضرورة راشدين ٠‏ فهم 
لذلك عدعو القيمة ى کثر من الأ اين . dls.‏ ألا حظ أن الئاس حافظون 
على سلالة من كلاب الصید الأصلية ‘ ge eo‏ تدهورت السلالة as‏ وا 
علها ° , 


هو لاء السادة بعینهم . الأغنياء : التکیرون ٠‏ الذين لاوظيفة هم ۴ 
الغالب : هم الذین بدأوا الثورة . ذاك آم | پنظرون محسرة إلى العهد 
الذی سبق ریشلیو » يوم كانت erib‏ هی ialll‏ ادا GAL‏ فر نما . وین 
أكدث الر انات محقها فى إبطال المراسم الملكية ٠‏ انضم نبلاء الدم والسیف 
إلى ثبلاء اار داء - وم القضاه الوراثيون ‏ فق a le‏ لإخضاع اللاك . 
وهللوا حطاء الير لمان الذين ر ددوا صرحة « الخرية ) وشجعوا الشعب وکتاب 
الکر ار یس على A‏ 7 اويس السادس عشر المطلقة . ولیس ى وسعنا 
أن شريو عل هذا e c‏ ساطة an‏ مکنوا ۱۷۸۹ الجمعية 


۳ فونسا . a‏ دق الثبلاء a‏ 9 2 دب : 


Y‏ الفلاحون والثورة 
كان أكثر العمل ازراعی اللؤدى على الخمسة والحسين ی ) MU‏ من 
أرض فر نسا الذى عتلکه Aal‏ ورجال الدين واللك . يؤديه حاصصون 
يأخذون الواشی والأدو ات gt lly‏ من LUN‏ ویدفعون له نصف احصول 
dole‏ . وکان هؤلاء امحاصصون پوجه عام فقراء معدعين حى لقد Sm‏ آرثر 
ينج على هذا النظام بأنه « لعنة البلاد بأسرها وخراما » OD‏ ۰ ومرد ذلك 
ضعف الوافز أكثر من فسوة اللاك , 


أما أغلبية اللالك الفلاحن الذين زرعوا dad‏ وأربعين فى الائة من 
الأرض AB‏ قضی eede‏ بالفقر صغر مساحة أراضهم . الأ ر الذى حد 


a و‎ — 


ن استعال الالات الزراعية استعالا fal‏ . وتخلفت التکنولوجیا الرراعية 
۳ فرلسا عن نظر پا فى aye æ, o dEl‏ کان هناك ٠‏ "ارس زراعية ومزارع 
ی ل الزارعن . ولعل ستين فى BU‏ 

ن اللاك الفلاحین کانوا علکون أقل من المكتارات الحمسة ( نمو ثلاثة 
عشر فداناً) اللازمة لاعاشة الاسرة > واضطر الرجال العمل فعلة أجراء 
عل الزارغ الكبيرة . وقك ار تفعت أجور فعلة الرایع gil‏ عشر فى UU‏ 
بن ۱۷۷۱ ر ۱۷۸۹ ۰ ولكن الأسعار ارتفعت فى الفترة ذانپا خسة وستين 
فى الماثة أو أكثر OW)‏ > وهم أن الإنتاج الزراعی | ارتفع خلال حكم 
اله‌ادس عشر ۰ فإن الاجراء من ن الفلاحين ازدادوا فقرا » وألفوا ور 
ريفية كانت ف فترات العالة الراكدة ays‏ «عمل تفریخ نتج حشوداً من 
Ca pal‏ والتشردین . وقد ذهب شاءفور إلى أنه « لاجدال نی أن بفرنسا سبعة 
ملایین رجل پتسولون » phe tly‏ يعجزون عن التصدق » OM‏ 


ولعل فقر الفلاحین قد بالغ Jl‏ حالة فى وصفه OY‏ أول ما اسر عی 
pre‏ كان الحوال الظاهرة ؛ فهم لم يروا العملة والسام الحبأة هرب 
من عين مقدر iy pall‏ . ونتضارب التقديرات المعاصرة هذه pall‏ 5 . فقد 
و فہا 5 d ۳1 er‏ بيارن J gall iy 5 ٩9‏ عوماً أن 
الفقر نی ربیف تا 
منه فی أوريا الشرقية أو فى بعض الأحياء الففيرة fl‏ دحمة فى الدن y‏ الغنية ) 
d‏ وقئنا as y 4 alh‏ كان اا منه 3 اجره أو ف وادى بو المعطاء 
أبدا . وتشر أمحدث الدراسات إلى أنه ركان هناك أزمة زراعية فى WE‏ 
النظام القدم 9 . فإذا جاء القحط والمجاعة . كما حدث فی ۱۷۸۸ 
ali la. 0 ۸۹‏ الفلاحين لاسما 2 جنول فر سا | مبلا بنج فيه نصف 
السکان من التضور جوعاً إلا بفضل الصدفات الى وزعتها الحكومة والكهنة » 


وكان على الفلاح أ ن يدفع ما پفرض عليه أداؤه للدواة والكنسة والنبلاءى 
ووقعت ضريبة التاى ب أى ضرية الأرض - كلها تقريباً على كاهله . 
وكان يقدم كل الرجال اللازمين لشاة الميش أو جاهم . وقد تحمل عبام 


kf —‏ س 


احتكار الحكوءة لاملح . وكان الفضل بهده فى صيانة اللرق والج.ور 
والقنوات . ولعله كان مؤدياً العشور برفى أكثر ‏ فهو رجل « مخاف الله » 
والعشور ی جباية رحیمة » وندر of‏ أقتضته عفر Lady ats‏ 
ولكنه رأى أكثرها يرك الأبرشره ليعول أسقفا فى بلد ناء » أو كنسيا عاطلا 
فى البلاط» بل حى og nhl Whale‏ محصة فى العشور الستقبله . وقد خف 
لويس السادس phe‏ عبء Ay pall‏ الباشرة على الفلاح ؛ ولكن الضرائب 
غير الباشرة زيدت فى کشر من الأقالم ۷ : 


فهل كان فقر الفلاح سبب الثورة ؟ لقد كان فقره عاءلا درامياً فى 
مركب من أسباب عدة . كان أفقر الفقراء أعجزهن أذيثوروا ؛ فىاستطاعتهم 
أن Lady‏ أصواتهم Ub‏ اخوث » واكم لاماکون الوسيلة ولا abl‏ 
لتنظم الثورة » إلى أن استنفرهم المزارعون الأكثر ثراء وعملاء الطبقة 
الوسعلی ¢ والتخاضات رعاع باریس ail de.‏ جن CAA a‏ قوی الدولة 
نثیچة تعلرر الشعب الفکری > وشین سر ت عدوی الا ر الراديكالية إلى 
الجيش سرراناً خطراً » وحن ۸ تعد الساات الحلية قادرة على الاعماد على 
التأييد bal GA!‏ من فر سای — ladis‏ أصبح الفلاحون 99 5 تور ؛ ae‏ فایجمعو c|‏ 
و تبادلوا ااشکاوی و العهو د 3 وتساحواء وهاجهوا القصور الريفية ú‏ و أحرقوا 
بيوت الإقطاعيين المتخطر سين è‏ ودمر وا اللات الإقطاعية الى استشم‌دو | 
مها على dee‏ الحقوق الإقطاعية » هذا العمل الباشر > الذى هدد بتدمير 
شام مل الاك الإقطاعيين 6 هو الذى روع aoil‏ فنزاوا عن امتیاز امهم 
الإقدراعية )£ ۳ ملس (VAS‏ . ووضعوا ile BARY‏ شرعية للنظام «all‏ ۰ 

۳ - الصناعة والاورة 

فى موضوع الصناعة على الأخص تغم الصورة السابقة الثورة ونتعقد(۱) . 
فالصناعة البيئية -صناعة الرجال واللساء والأبناء فى البيت .كانت تخدم النچار 
الذين بوفرون الادة ويشترون النائج(1) ؛ Call dally‏ الترفية ‏ الملمون » 


Colm late ytd As للع اليدو‎ All م كانت تج‎ A sha و الم‎ 3 Ayo ال‎ SF y 
۳ ons 6 یی الثورة‎ Sahl oda وقد گر ت‎ 5 yo Ex adel 
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۵۹ كان قد أوهنها غاية الوهن (My ye‏ المشروعات. الحرة الرأسمالية ب 
وهی شركات کان ها أن تجمع رأس الال هن أى مصدر » وأن تستأجر 
آی نان 5 وأن تبكر وتطيق أساليب مدرد 1 الإنتاج والتوزيع 0 وأن 
تتنافس مع أى إنسان » وأن تبيع نی أى «كان . وکانت هذه المؤسسات Bole‏ 

صغيرة ولکنها حذت تتكاثر » فكان فى مرسلیا وحدها عام ۱۷۸۹ عانية 
وثلاثون fruas‏ الصابون ¢ Ailey‏ وأربمون للشبعات 4 ces uly‏ 
واثنا عشر لتكرير السكر وعشر مدایغ 9" . أما فى النسوجات » والبناء ؛ 
والتعدين ¢ وتصليع المعادن » فقد اسعت الرأمالية وغدت مشروعاث 
fauly‏ النحلاق » وكان هذا bole‏ بفضل شركات dell‏ . 


وكانت فرنسا بطيئة فى الأخذ بالات اللسیج الى كانت آنقل. نفتتح 
الثورة الصناعية o AENG‏ »ولكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دوالیما S‏ 
آبفيل » وأميان » ورامس » وباريس » ولوفبیه » وأورليان e‏ وازدهرت 
صناعة الحرير فى ليون . وكانت صناعات العار تفم Ly‏ العائر الضخمة 
ذات الشقق » الى مازالت تضنى على المدن الفرنسية ملامحها المميزة : 
بوکانت صناعة السفن تشغل آلاف العال فى COU‏ » وبوردو » وما رسليا ؛ 
أما التعدين فكان AST‏ الصناعات الفرنسية تقدما . وقد احتفظت الدولة 
ent‏ الوق فى الثربة السفلية » وأجرت الاجم لأصعاب الامتياز» وفرضت 
قانون أمن المعدنین ۳۹ ۰ وحفرت الشركات مداخل المناجم وصل ممنها 
إلى BEM‏ قدم « ورکبت أجهزة YE‏ لتهوية » والصرف » والنقل » 
وخلقت أصعاب ملاپن . وکان لشركة انزان ( ۱۷۹۰ ) أربعة آلاف عامل » 
وسمائة حصان » وائنتا عشرة آلة مخارية » وکانت ستخرج ۰ طن 
من الفحم فى العام + وقد وفر استخراج الحديد وغره من المعادن المادة 
لصناعة معدنية منسعة . وى ۱۷۸۷ جمعت شركة کروزر الساهة رأسمال 
قدره عشرة ملايين جنیه لاستخدام أحدث الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالات البخارية تشغل ctl‏ » والمعلارق » والثافب » 
ومکنت السكك الحديدية ol bl‏ الواحد من أن جر ماکان CLA‏ جره من 
قبل إلى خسة -جياد . 
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وقد ابتكر الفر نسيون بعض AM‏ اعات المذهلة فى هذه السنين . فى 
۲ رفه المركيز جوفروا عن DAE‏ احتشدة على مر دوب عنظر قارب 
تحركه AT‏ مخارية ۰ وذلك قبل أن يبحر زورق فولان « کلیرءونت » 
التجارية فى 3 هدسن ذهاباً وإياباً . بل آدهش من هذا كانت ll‏ ات 
لول فى غزو الفضاء . فى 1755 أثبت هنری کافندش أن اهیدر و جين 
كثافة أقل من اهواء » واستنتج جوزف بلاك أن كسا He‏ بافیدروجین 
پستطیم الصعود فى ابو . وعکف جوزف وإتيين مومجولفییه على تجار ہما 
على هدی المبدأ القائل بأن امواء تقل كثافته إذا سفن ؛ وف ه بونیو ۰۱۷۸۳ 
فى انونيه قرب ليون » »لا بالوناً بافواء المسخن » فارتفع إلى علو آلف 
وسعائة قدم » م هبط بعد عشر دقائق حن برد هواؤه . و صعد بالون مملوء 
بالهيدروجين صممه جاك - الكسندر شارل من باریس ی ۲۷ أغسطس 
۳ علی مشبد من ۳۱۰,۰۰۰ متفرج متفون له » فاما هبط على بعل خمسة 
عشر ميلا مزقه حشد من القروین إرباً زاعمين أنه عدو مغر من اليو ( . 
وق ۱۵ أكتوبر قام جان - فرنسوا بیلاتر دروزیبه بأول طران مدون 
للونسان » مستخدماً بالوناً کبالون مونجولفييه به هواء مسخن © واستمر 
صعوده آربع دقائق . وى ۷ يناير ۱۷۸۰ طار الفرنسی فرننوا بلا نشار » 
والفزيائي الأمريكى جون جفریز » فى بالون من انجلتره إلى فرنسا . وبداً 
الناس یتحدئون عن الطبر ان إلى أمريكا ۳۱ . 


وزکت مدن فرنسا خلال هذا العهد الاسم بعد أن لپا الصناعة 
والتجارة . فکانت ليون نشغى Cul Ll‏ والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر بنج لفخامة بور دو . وأصبحت باريس الآن مركزاً نجارياً أکر منه 
سياسا ¢ فکانت عثابة القلب لجمع اقتصادى oor‏ على نصف عاصمة 
فرنسا » ومن e‏ على نصف اقتصادها . Kas as,‏ عام ۹ نحو 
۰ نسم OM)‏ > وم تكن وقنبا مديئة ذات جال رائع ؛ وقد و صف 
فولتر الكشر ما بأنه جدیر بالقوط والفندال ۳ . وقال بريستلى الذى 
زارها فى ۱۷۷4 : دلا أستطيم از عم ail‏ قد راعی شیء هنما غير اتساع 


— 4۷ — 


العائر العامة ومبائها » وق مقابل هذا ساءنى TS‏ ضيق أكثر الشوارع 
وقذارما ees 5 U iy‏ هذا الو صف کنبه ينج : 


« ان نسعة أعشار الشوارع قذر ؛ وكلها خلو من أرصفة المشاه . والشی-- 
الذی ode‏ فى لندن غارة ق الإمتاع والنظافة بحيث مارسه السيدات يومياً ‏ 
هو هنا AT‏ وعناء للرجل » وضرب مه ن dal‏ على المر al‏ الأنيقة lal‏ . 
وعربات الركوب كثيرة » وأسوأ من ذلاف كشر؟ ذلك العدد المائل من 
« الک پلات» الى جر ها حصان واحد ويسوقها الفتيان العصريون ومقلدو 
بسرعة فائقة 4 تحمل الشوارم all ASH‏ ... وقد ف آنا لفسال 
ر شاش الوحل غار مرة )0" , 

و أحذت طبقة من العال الكادحين ) » تتشكل فى nS dull‏ ها 
وصغر ها» رجال c almi y‏ و اطفال AB 0 gla‏ أجر بأدوات ومواد م 
ملكا لهم . ولا يتوافر لدينا إحصاء عنهم » ولکن قدر عددهم فى باریس 
عام ۱۷۸۹ ب ۷۵,۰۰۰ أسرة : أو ۳۰۰,۰۰۰ Mab‏ . وكان هناك أعداد 
كبر ق oy‏ النسة J‏ آبفیل » وليون » ومرسليا . وكانت ساعات العمل 
طويلة وا تفه لاوس اك بر لمان باریس ( ۱۲ Ag‏ 
۸ ) حظر على العال تنظم أنفسهم . وقد ار تفعت الأجور ۳ بين ile‏ 
۱ و ۱۷۸۹ اثنين وعشرین فى BU‏ » وارتفعت الاسعار خسة وستن 
فى ORU‏ ۰ ویبدو أن حال المال ندهور فى عهد لويس السادس عشر ۳ . 
فلما قل الطلب » أو اشتدت النافسة الأجنبية رکا حدث فى e (WAT‏ 
طردت آعداد كبيرة من المال فأصبحوا كلا على الر والاحسان . وکادت 
آلاف الأسر نموت جوعاً عندما ارتفع من انز » الى كان قرام نصف 
طمام ابماهبر الباریسپة۳۹ . وکان لائون ألف شخص يتلقون BBY)‏ 
العامة ى ليون عام ۱۷۸۷ ۰ واشتد فقر ثللی سکان رامس ی ۱۷۸۸ عقب 
dof‏ الفیضانات . وق باريس عام ۱۷۹۱ قیدت مائة آلف أسرة على ألا 
معوزة" . وكتب مرسييه حوالى ۱۷۸۵ يقول «ان dale‏ الشعب d‏ 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو او erly‏ 
iib‏ تفر دت عن ساثر الطبقات فى الدولة 99 , 
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وألف العال الاشعادات وأضربوا فى. تحد لأوامر الحظر فى ۱۷۷ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تکالرف الميشة بأسرع من الأجور » ولأن قرانبن 
A‏ ض والطلب غير المنظمة رى بالعال إلى درك الکذاف ATTY‏ أما 
أرباب العمل الذين امتلأت oe jie‏ بالطعام فقد انتظروا أن يكره Ehl‏ 
العال على طلب الصاح . ودفم الإحباط الکثر o ٠‏ إلى الرحيل عن 
ليون قاصدين cel Tae‏ »> بل مهاجرين إلى سو رسره‌او أو wy 3 ila}‏ 
أوقفوا على الحدود وأعيدوا إلى مواطهم قسرا . وثار المال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاهوا دكتاتورية قصيرة الأجل ٠‏ بن البرولتاريا على 
الکومون . فاستدعت المكردة: Gh‏ الذی أخمد apal‏ » ثم شنق اثنان 
من زشماء الال » وعاد الضربوه إلى ورشهم مقهورین » بشعرون بالعداء 


نحو الحكومة وأرباب العمل على السواء ۳ , 


وى WAN‏ عادوا إلى الاضر اب » مؤكدين أنهم عاجزون عن إعالة 
ar!‏ حى عواصاة العمل Jk‏ عشرة ساعة d‏ یوم شا کین pelos‏ 
بعاملون ott ١‏ ما تعامل به اسلیوانات المازلية » Tai‏ هذه تععلی من 
الطعام ما یکیی لحفظها سليمة قوية »۳ , ووافقت سلطات المدينة على 
منحهم علاوة » ولکنها حظرت أى اجماع يضم أكثر من أربعة آشخاص 
واضطلعت كتيبة مدفعية يتنفيذ هذا الحظر » وأطلق abl‏ الرصاص على 
الضربین فقتلوا عدة أشخاص e‏ وعاد المضربون إلى العمل Cast y‏ العلاوة 
مهم بعد ذلك ۳٩‏ , 


قد نشبت حوادث الشغب اسحتجاجاً على ارتفاع تکالیف المعيشة » 
متفرقة طوال النصف الثای من القرن الثامن عشر . فوقعت ما ستة 
فى نورمنديه بین‌عای ۱۷۰۲ ۰ و 1758 ؛ وى ۱۷۸ سيطر القامون پالشغب 
على روان » وبوا عازن الغلال الحكومية » وسلبوا المتاجر » ووقعت أحداث 
able‏ ی رامس عام ۱۷۷۰ » وق بوائيه عام ۱۷۷۲ » وق دجون وفرساى 
وباريس ویونتواز عام ۱۷۷۵ » وق اکس د أن -. برو فانس عام ۱۷۸۵ E‏ 
ثم فى باریس عا ۱۷۸۸ ۰ ۱۷۸۹ 49 , 
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فأى دور إذن لعبه فقر الرولتاریا » أو فقر المدن عموماً » نی إسحداث. 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سپ مباشرا » فالعجز Ald‏ وما ترتب 
عليه من شغب فى باریس فی ۱۷۸۸ - ۸٩‏ رفع حمى الشعب إلى درجة 
كان فما أفراده على استعداد للمغامرة Sle‏ تحدى ابلیش وامجوم على 
الباسترل . على أن اللجوع والغضب يستطرعان إعطاء القوة ASA‏ » واكنهما 
لا يعطيان القيادة » وهن احتمل أن حوادث الشغب كان مكن Yr‏ 
فض سعر pel‏ لو لم توجه القيادة من الطبقات الأعلى المتمردين للاستبلاء 
على الباستيل والزحف على فرساى . ثم ان الججاهر ۸ يكن لدبا إلى ذلك 
الحين أى فكرة عن قاب الحكوهة » أو abe‏ الملك » أو إقاءة جمهورية . 
5 نت dads‏ الر ولتاريا تتحدث عن المساواة الماريعية Tht‏ علؤه AD!‏ 2 
و اکا م لم نحل بالاستيلاء على الدواة . لقد طالبت oo‏ الدواة للاقتصادس 
بها , عارضته: البورجوازية - أو على الاقل بتحديد yl ji‏ ؛ ولكن 
هذا كان عودة لانظام القدم ¢ AY‏ نحو اقتصاد يمن ade‏ الطبقة 
العاماة eae.‏ . أنه Ge‏ جد الجد كان رعاع باريس المدفوعون بابشوع 
واحرضون من العلباء والعملاء هم الذين استولوا على الباسئيل ومنعوا 
بذلاث اللاك من استخدام اليش ضد الجمعية الوطنية » واكر ن Om‏ آعادت 
arad‏ تنم فرسا كان ذلاث بإرشاد البورجوازيين Tua‏ لأهدافهم . 


4 - البورجوازية والثورة 
كان الامح البار ز الاقتصادية الفر نسیة ی ls yl‏ عشر هو 
صعود dad‏ التعجار ورجال الاعمال ۳ وکانت 15 رات oy‏ ايام لويس \\ رابع 
عشر وکولبر c‏ وأفادت أعظم فائدة من الطرق والقنوات الممتازة الى 
اسر ت الاجارة 4 od,‏ على الانعار مع الستعمر اث ¢ وار تست 
إلى «كان مرموق فى الوظائف الادارية (حتی (AYAN‏ : وهیمنت على 
مالية الدولة 


ولکن ازعجها إلى حد العرد تلك المكوس الى فرضت لتمالح 
رم ۲۹ - قصة الحضارة (Yg:‏ 
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الاقطاعیین أو الحكومة على الطرق والترع » وذلك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند كل dhe‏ للمكوس وکان هناك ثلائون إلى أربعين من هذه 
المكوس جب أن يدفعها المركب الذى حمل بضاعة مر ن جنون Le‏ إل 
باریس ٩‏ .و طالب رجال JE‏ بحرية النجارة دال الحدود» لیم PES‏ 
city‏ من رغجتیم فى هله الحرية بين الأمم . وق ۱۷۸١‏ . وبدافع من 
نظريات الفزيوقراطين » ضيضت 7 مة التعریفات على النسوجات 
والبضائم الحديدية الواردة من اجره » مقابل خض التعريفات الالجلزية 
على الدمور والزجاج والحاصلات الفرنسية GAM‏ وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة اللیج الفر نسية بضربة » LUCY‏ تستطع منافسة المصائع الانجليزية 
المجهزة بالات أحدث . وبلغت Wedl‏ فى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع خفض التعريفات التجارة اللدارجية وملا خزائن طبقة 
التجار . وتضاعفت التجارة تقريباً بن عانى ۱۷۹۳ و ۱۷۸۷ » وليفت على 
پلیون GELS‏ ۲۱۷۸۰ . واکنظت مدن ll‏ الشرنسبة بالتجار » 
والثاحنین 3 واللااحن » والمتاجر ؛ ومعامل التكرير » Ge‏ التقط ر ‘ 
ف ثللك المدن کانت A‏ التجار وريجال Jue‏ هی الخالبة قبل آن تکر س 
الثورة تفو ها القوى بزهان . 


وجاء شطر هن ays‏ التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرام 
وتقلهم dl‏ آمریکا Sha Or‏ ايلوا عل المزارع Sl‏ 3 » وهى ماكانت 
عليه الخال ف انجلتره . فی ۱۷۸۸ شحن تجار الرقيق الفرنسیون ۲۹,۵۰۹ 
زنجباً إلى سان - دومنج gil)‏ ) وحدها OPC‏ , وكان المستشمرون الفرنسیون 
عتلکرن Vane‏ م الار ue‏ والصناءعات Moa‏ وق جواد لوب 4 ELAS Its‏ . وق 
سان س دوه oe‏ كان ro‏ تون ۳1 êy! oe‏ رستخدمون Ary‏ عل (44) 5 
وتألفت ۳ / باریس (( ae" an>‏ 5 أصدقاء السود ( عام \VAA‏ برآسة كو Ayo) gold‏ 4 
وکانت eal‏ بن اعضام) لافاييت وم ابو الابن » وتستهدف إلغاء الرق › 
غير أن الشاءدنين lel‏ الزارع آغرقوا الدركة باحتجاجانهم . وى WAG‏ 
صرحت غرفة بوردو التجارية بالآلى : « أن فرنسا تحتاج إلى مستعمر انها 
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لصيانة نجار تما » ومن ثم تحتاج إلى عبيد حى تصبح التجارة جزية فى هذا 
الجزء من العالم » على الأقل إلى أن يعار على وسيلة آخریم* . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعارية وغيرها إلى رأس الال » 
وولدت سلالة متکاثرة من المصرفيين » وعرضت شرکات امحاصة السندات» 
وطرحت الحكومة pal‏ القروض © وتطورت ااضاربة أن بيع وشراء 
السندات الالية » واستأجر الضار بون case‏ لبث الشائعات المقصود مما 

رفع laal‏ الأسيم أو eee . OL ais‏ الوزارات ف المضارية e‏ 
فأصبحوا حاضعين لضغط المصرفرين أو نفوذهم . وكانت كل حرب تزید 
من akel‏ الدولة على الاين » وتزيد من اههام الالیین اههاماً جدياً hukas‏ 
الدولة وقدرتها على الوفاء يديو 1 . وحظى ong pall Gay‏ بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوهة » ومن ثم استطاعو أن py‏ ضرا بفائدة (Raia‏ 
ويقوضوا da SLI‏ بفائدة del‏ » ويزيدوا ثروتهم بإمساك دفاتر هم كرت 
مادام ren‏ صائباً وما دامت الدولة تدفع stage‏ 


وتعاظم ثراء lll‏ مين العاءين (وم الماليون الذين كانوا پشرون حق 
جباية الضرائب ضر الباشرة بتقدعهم قرضاً احکومة ) واشتد كره الناس 
هم « وذلاث OY‏ الضرائب غير الباشرة » كضرائب البیوع ۶ 
كانت أفدح ما تكون على من يضطرون لإنفاق الكثير ٠ن‏ دخلهم على 
ضروريات الحياة اليومية : وكان بعض هؤلاء اللملتزهين مثل هلفتيوس 
ولافوازیبه » رجالا ذوى نزاهة dys‏ وروح وطنية delyet e‏ مام فى 
لبر والآداب والفنون ۷ . وتبينت الحكوءة »ساویء نظام al IYI‏ هذا e‏ 
وخفضت Cae jl ads‏ من ستين إلى doni‏ ۱۷۸۰ ۰ ولكن عداء الشعب 
هم pail‏ . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لافوازييه أحد الرعوس 
الى باوت فى هذه العملية . 

ولا كان نظام الضرائب قد لعب دوراً قيادياً بين أسباب الثورة . فلابد 
نا من أن نذكر القاریء مرة أخرى مختاف الضرائب الى كان الفر نسيون 
يدفعوما . (۱) كانت التاى ضريبة على الأرض والاملاك الشخصية . وقد 
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A‏ الأشراف منها لما يؤدونه من خدمة حربية » gely‏ الا کلروس 
لبم محفظون النظام الاجهاعی ويصلون من أجل الدولة » وأعى القضاه 
وكبار الإداريين > وموظفو الجامعات » وو وقع كل dy pall‏ قرا عل 
كاهل ملاك || ety‏ ن اللبقة الثالثة ‏ ومن ثم على الفلاحين فى المقام الأول 
(Y)‏ ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس d‏ الأسرة ¢ و يعرف 
مما غير ال کار وس () الضريبة العشريئية وکانت ضريبة على الملكية 
كلها t TAa a ae‏ ولكن eral‏ هر بوا oy‏ شهار كبير ۳ 
ودن ضريبة الرعوس باستخدام النفوذ الخاص » أو استخدام lal‏ امین 
لیعتر وا على ثغرات ف القانون » وتفادى الأكلروس الضريبة العشرينية 
بعطاء اختيارى دورى للدولة (4) كانت كل مديئة تدفع ضريبة 
de Koel‏ وتفرضها على مواطنبا . (ه) فرضت الضرائب غير الباشرة ذه 
الوسائل : ( أ ) مكوس الثقل . رب ) مکوس الاستبراد وااتصدير . 
)>( رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابون واللد 
والحديد وورق اللعب الخ . ( د ) الااحتكارات J dye SLI‏ بيع التبغ والملح؛ 
فکان على کل فرد آن Spay‏ كل le‏ م dol fsa‏ مقر را من الاح من da SS‏ 
بالسعر الذی محدده » وکان دابا من سعر السوق . وکانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من AST‏ آسپاب شقاء الفلاح (5) كان الفلاح يدفم 
ضريبة ليجو عن السخرة ولك ilez‏ ما یدفعه الفرد من ع الطيقة الثالثة 


3 المتوسط “a‏ ن الضرائب اثندن وأربعين إلى a aM‏ ۳ المائة من 
OY ans‏ , 


فإذا Got‏ التجار وأععاب المصانع ورجال المال cre ply‏ والمهندسين 
والعلماء وصغار البير وقراطرين والكتبة و اب الحو انیت والكيمياثيين 
والفنانين والكتية والمعلمين والمؤافين والفزيائيين واحامن والقضاء من غر 
ذوى الألقاب- إذا Uist‏ هؤلاء ree‏ باعتبار هم الم لفين للطرقة البورجوازية» 
أمكننا أن نفهم كيف أنها فى ۱۷۸۹ كانت قد ا bast, cal‏ شطر 
من الاهة . ولعلها كانت تملك من الأرض الريفية قدر ما مهملك طبقة 
النبلاء ۳ ۰ وکان فى Yella!‏ اكت.اب النبالة عجرد شراء إقطاعة نبيلة 
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أو وظيفة من وظائف. و السكرتيرين ) الکثر ة للملك : وبینا خسرت الطبقة 
النبيلة النفر والال بفعل البطالة والإسراف والتحال البيولوجى » وخسر 
الأكليروس الأرض الصلبة بصعود العلم والفلسفة ؛ والحياة والناموس 
الأبيقوربين الضرین ۰ زدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
تطور الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والالية » ملأت بغلاتما أو وارداتما 
الحوانيت (البوتركات ) الى أدهش بباؤها الزوار الأجانب اللين ألمو 
بباريس أوليون أورامس أو بوردو (*) 
الحكوهة كانت تغى العامة البورجوازية الى قدمت fell‏ والواد ٠.‏ وقد 
احصرت أكثر الثروة المتعاظمة فى المدن ؛ وهربت من الفلاحين والعال 
وظهرت أوضح ما تکول فى التجار والمالرين . فكان أربعون تاجرا فرب 
علکون ی ۱۷۸۹ ثروة جملنپا ستون مليون جنیه ۴۱ e‏ وجمع par‏ 
واحد هو باری ‏ مو ارتل ماه مليون ٩۳‏ . 


٠‏ وبرها كانت الحروب تففر 


ul‏ اسب الاساسی 3 الثورة فهر BUM RAIS)‏ بحن الواقع الاقتصادی 
والنظم السياسية c‏ بين أهمرة الطبقة البورجوازية فى إنتاج الروة وتماكها وبين 
(قصاما عن القوة السياسية . و دنت الطبقة الوسطى الراقية على وعى بقدراما 
dolor‏ الاست‌خذاف ما . وأحفظلها انغلاق dab‏ النبلاء الاجماعى ووقاحتها - 
كنا سحدث لاءرأة all‏ هی دام رولان Ge‏ دعيت للمكث حى تاناول 
العذاء ی بیت أرستقر اطی » ثم وجدت العلعام يقدم لها فى جناح الليدم OM‏ 
وقد رأى البورجوازيون طيقة النبلاء CB ead‏ مال الدواة فى الانفاق السرف 
ولولام الباذخة نی الرقت الذی أنكر فيه المنصب أو الثرقية السياسية أو 
الحربية على ارجال الذين وسعوا نم رأتهم وابتکارهم اقتصاد فرنها الجالب 
الضرائب ۰ واللین تدعم el pe‏ المحرانة الآن + ثم رأو الأكلروس 
يمون ثلث دحل الأمة فى الإبقاء على لاهوت عده كل الفر نرين المتعلمين 
تقريباً طفاياً وأثرا «تخلفا من تراث العصر الوسيط . 


ولم يكن بالهقات الوسعلى رغبة فى الإطاحة بالملكية + ولكها تطلعت 
إلى الهيمئة We‏ . وم يكن ما رغبة قط فى الدمقراطية » ولکنها أرادت 
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حكومة دستورية ) ye‏ ن أن حشد فا ذکاء ج الطبقات تأثر E‏ التشریع 
والادارة والسیاسة . وقد طالبت بالتحرر من Baga‏ الدولة آو cal gall‏ 
الثقابية على الصناعة أو التجارة » ولکنها لم تكره الاعانات الالية iga SLA‏ » 
أو التأييد من الفلاحين وجاهير المدن لتحقیق أهدافها , وکان لب الثررة 
الفرنسية هو إطاحة شرا بالنبلاء والاً کلر وس > وهی بورجوازية 
استخدمث سط الفلاحين للقضاء على الإقطاعية ¢ وسنط جاهر المدن اشل 
جيوش اللاك , فلما عقد اللواء للجمعية التأسيسية بعد عامين y‏ ن الثورة » 
call‏ نظام الإقطاع » وصادرت أملاك الكنيسة Bisel ye‏ تنظم التجار » 
ولكنها حظرت جميع تنظیات العال أو تجمعاتهم VE)‏ يونيو ۱۷۹۱) 9" , 
ه ‏ احتشاد القرى 

كانت هله القوى الثورية كلها حاضعة لتأثر الأفكار > وقد استتخدهنها 
Els‏ للرغبات وموججاً ها . وكان يوجد بالإضافة إلى الدعوة الى نشرها 
الفلاسفة الفزيوقراطيون شيوعيون مبعترون واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصلها فى الجيل الماضى موريلل » وما بل » aes‏ فسبق بریسو 
دفارفيل بكتابه Caley‏ فاسفية حول حق الملكية » (۱۷۸۰) كتاب 
بير برودون «ليست الملكية إلا لصو esis tye‏ أن LKU‏ اخلياصة ما 
هی سرقة لاممتلکات العامة » فليس هناك « حق مقدس ... ييح أكل طعام 
عشرين رجلا پیها يكون نصيب الرجل الواحد غير كاف « والقوائين ) 
مؤاهرة الأقوياء على الضعفاء » والأغنياء على الفقراء» OM‏ وقد اعتذر 
بريسو فيا بعد عن كتبه الأولى باعتبارها فورات طالب » وأصبح من زعماء 
الجيروند » وأعدم بالجليوتين لاعتداله ( ١1/98"‏ ) . 


وق ۱۷۸۹ قبيل الاستيلاء عنوة على الباستیل » أصدر فرنسوا بواسيل 
( کتاب تعلم Ea‏ الانسانی بالسؤال والجواب » » ca‏ الشوط كله إلى 
الشيوعية » E‏ أن كل الشرور (las ye‏ الطبقة المرترقة » القائلة للبشر » 
المعادية الممجتمع ؛ الى ظلت إلى الآن SE‏ الناس وتلطم وتدمر هم Pa‏ 
و لد اسر ق 1 الضعفاء e‏ ووضعوا القرانين ایحکرم nr‏ 
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الملكية > والزواج » والدين »> لأضفاء الشرعية على الغصب » والعنف » 
و اداع ؛ وکانت النتيجة أن قلة قليلة هى الى تملك الأرض » Ca‏ تکابد 
الاغلبية الجوع ی 
حق فى آکتر ما حتاج إليه » وکل ما زا على ذلك يجب أن يوزع على كل 
Dba]‏ حسب حاجته . وعلى العاطاين الأغنياء أن يعملوا أو تجوعوا + وجب 
آن dye‏ ل مدارمن OY‏ 


أما آطرف هؤلاء الرا یکالیین وأبعدهم Ti‏ فهم فرنسوا ب اميل 
پابیف . فبعد أن أعان الثبلاء ASV,‏ وس فى east‏ للحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحن اك ارسل ال أكادمية آراس (۲۱ مارس ۱۷۸۷) 
اقتر اس ol‏ تقدم -جائرة لأفضل مقال يكتب فى هذا الوضوع «إذا آخذنا 
فى الاعتبار مجموع العرفة الى حصلناها الان » فاذا یکون حال شعب ۳ 
ass‏ الاجهاعية حالة تستوجب أن تسود بيهم الساواة الكاملة . 
يكون Is” kè‏ ل شیء phe‏ کا بينهم ۾ ٩‏ 3 غير أن الا کا äg‏ 3 تُستيجب 
ins 3 ae a‏ جرا کوس بابیف را ھی Amdi‏ فا (ie‏ فى رسالة 
بتار بخ A‏ يوليو ۱۷۸۷ أن كل الناس متساوون بالطبيعة » وأن كل الأشياء 
مش رکة فى LI‏ الطبيعية » أما كل التاريخ التالى DI odd‏ فهو انحطاط 
وخداع . وقد جوم خلال الثورة أتباعاً كثيرين » وكان على وشات ترعم 
تمرد على حكوءة الإدارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه Sos‏ عليه بالإعدام 
(AYAY )‏ . 

عل أن آراء كهذه g‏ تلعب غير دور متواضع فى تولید الثورة . ë‏ 
يكن هناك أثر یذ کر للمپول الاشتر اكبة نی « كراسات الظام » الى وردت 
لمجلس طبقات UYI‏ من جمیع آرجاء فرنسا ی ۱۷۸۹ ۰ ول حتو أى ما 
على مجمات على اللكية اللخاصة أو النظام اللکی — وکانت الطبقة الوسعلی 
تملك بزهام الموقف . 

9 هل كان البناءون الأحرار (الماسون ) عاملا فى الثورة ؟ لقد سبق 
SS.‏ صعود هذه الجمعية السرية فى (AYAY) o Ael‏ وأول ظهورها ف 
فرنسا (۱۷۳4) » وقد انتشرت سریعاً فى أوربا الرو تستنتية » وأيدها 


س K- a‏ انه 


فر دريك الثانى فى المانيا » وجستاف الثالث فى السويد . وحظر LUI‏ کلمنت 
الثانى عشر.( ۱۷۳۸ ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضیام إلى الاسون 
pele ‘al‏ > ولكن برلمان باريس رفض تسجيل هذا الأمر البابوى » 
فجر ده 0 من مفعوله القانولی ی فرنسا .وق ۱۷۸۹ کان هناك ۲۹ 
فلا ه' سونياً فى باریس » كل مما يضم عادة خسن عضوا إلى مائة e OO‏ 
وبين هؤ لاء کشر من النبلاء » و بعض عن کر نا re‏ ...ادس عشر » 
ai‏ زعماء حركة التنویر 9" » وف ۱۷۰۰ أسس هلك نتروس fae‏ العلوم » 
وش ۱۷۷۰ وسعة الفلكى لالاند إلى « fit‏ الأحوات Caml‏ (ربات 
الفنون ) . ها التى بر توللیه » وفرانکان c‏ وکو ندورسیه ۰ وشامفور » 
وجروزء وأودون E‏ م سييس > وبريسو e‏ ودعولان » ودانتون ۵ ,۽ 
وكان الماسون من الناحية النظرية يستبعدون من عضويتهم كل « فاسق 

کافر ») وکل ( ماحد ی ۷ ۰ وکان de‏ کل عضو أن بان ale]‏ 
ب « مهندس الكون الأعظم ( bs‏ تشرط فى العضو عقيدة دينية غير هذه » 
LW‏ قصر الاسون بوجه عام لاهومم على dade a‏ ا er‏ کانوا 
أصعاب نفوذ فى الحركة الى قامت لطرد اليسوعيين من OM bas B‏ . وکان 
هدفهم الملن أن ينشئوا dela‏ إخوان دولية سرية يثر ابعلو ن فا بالاجماع 
والعاقوس ويتعهدون بتبادل العون وبالتسامح all‏ س والاصلاح السیا‌ی 

وق عهد لويس السادس phe‏ دخلو! ميدان السياسة بنشاط » ؛ وأصبح علد 
من الأعضاء الأر ستقر اطرين ز اء greta‏ رين ى الجمعية الوطنية -- لافاييت > 
وميرابو الأب gly‏ والفيكونت دنواى : ودوق لاروشفوكو ... لبانکور» 
ودوق أورليان59© . 

1 أخير I‏ جاءث الا ندرة ذات الطايع السیاسی الواضح . وقد نظمت آول 
الأمر على غرار الأندية الاجليزية ‏ لتناول العلعام » والمر » والقراعة - 
ee) e‏ حوالى عا م ۱۷۸۶ مراکز للدعوة شبه الثورية . قال معاصر 
ec!‏ فى هذه الأندية ر« آراءهم بصوت Sle‏ ودون GAS‏ حقوق 
الإنسان . UI jeg‏ الحرية » والشرور الكارى الناجمة عن عدم المسساواة فى 
ظروف الياة »۲۳۳ . وبعد تجمم مجلس الطبقات کون الندوبون عن 
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إقلم برتی« نادی برتن » » وم يلبث النادى أن وسع عضویته فشملت غر 
الر تين .کم ابو الإبن ؛ وسليس © وبر وبسبيير + وی أکتوبر ۱۷۸۹ نقل 
مقره إلى باريس » وأصبح « جمعية اليعاقبه t‏ ۱ 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرئسية » 
وهو ما حدث نى معظم الأحداث البالغة الأهمرة فى التاريخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطبقات الوسعلی عدداً وتعلیماً وطموساً وثراء وسلطاناً 
اقتصادياً » ومطالبتها بوضع سیاسی واجماعى ینناسب وإسبامها فى سما 
الامة ومالية الدولة » وحشيتها من أن GIGLI fad‏ سندامها الحكومية iede‏ 
القيمة باعلاما الافلاس . وما Mp Gh‏ العامل واستخدمه مساعداً ومهدداً 
فقر ملایین الفلاحين الذين یستصرخون Ub‏ التخفف من الرسوم والضرائب 
والعشور ۰ ورخاء عدة ملايين من الفلاحین شم من القوة ما یکیی لتحدی 
الإفطاعيين وجباة والضرائب والأساقفة وأفو اج الجند » والسخط المنظم الى 
استشعرته Gale‏ المدن الى عانت من التلاعب فى زمدادات pb‏ » ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار فى التصاعد التارضى للتضخم ٠.‏ 


أضف إلى هذا أشتاتاً متشابكة من العوامل الساعدة : إسراف البلاط 
المكلف » وعجز الحكوهة وفسادها » وإضعاف ASU)‏ نتيجة لصراعها 
الطاويل مع الر en‏ و طبقة النبلاء » و انعدام المؤسسات السياسية الى عکن 
غن طريقها التعببر عن المظالم على نحو قانولی وبناء » ومستويات الإدارة 
الرفيعة ای يتوقعها مواطنون شحذت عقوهم المدارس والكتب والصالونات 
والعلم والفلسفة وحركة التنوير أكثر من أى شعب من الشعوب المعاصرة . 
هذا فضلا عن hay!‏ ر الرفابة على الطابوعاث أيام لويس || سادس عشر 4 
وبث ث أفكار الإصلاح si‏ الأفكار الثورية على يد فول ت٧ر‏ » وروسو » ودیدرو» 
ودالاسير » ودولباخ وهلفتيوس » وموریللیه » وموريللى » وما بل » 
ولنجیه » وميرابوا الأب » وطورجو » وکوند ورسيه » وبومارشیه ‏ 
ومبر ابوا الإبن » وتات غير هؤلاء من الکتاب لین ) يدن ن هم قط JE‏ 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » والذين تغلغلت دعوم فى كل a‏ باستثناء 


— و — 


طبقة الفللاحين ‏ فى ثکنات الجيش » وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف» 
وحجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذللك التقلص المدمر الذى 
آصاب الإعان فى صدق كنيسة كانت قد ساندت الأوضاع الراهنة وحق 
الملوك AY!‏ » وبشرت بفضائل الطاعة والإستسلام » وکدست Mla Tad‏ 
من البر وة احسودة فى الوقت الذى لاتستطيع الحكوهة أن got‏ فيه على وسيلة 
لويل واجبانها المنسعة . ثم انتشار الإعان ب « قانون طبيعى » clay‏ عدالة 
إسنانية لكل file‏ دون نظر للمولد أو اللون أو العقيدة أو الطبقة » و بو حالة 
طبيعية » معطاءة كل الناس فما Og glade‏ » فضلاء أحرار » سقعلوا منها 
yo Seat‏ اللکية الماصة wo bly c‏ > والقانون الذی Radel Lad dey‏ 
yall‏ وش إلى هذا ظهور وتكاثر oll‏ واللخاباء المستعدين للدفاع 
عن ees‏ الراهن أو مهاجمته » ولاثارة مشاعر الشعب وتنظليمها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السرى الأندية السياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى التربع على عرش فرنسا «كان ابن عمه . 


م أجمع هذه العوامل كلها معا ف حكم لك Casal‏ خر ضعرف مير دد 
حير ه تشابك الصراعات هن حوله » والدوافع المتضاربة فى داخله » واتركها 
تفعل فعلها ق شعب أشد وعياً عظاله » وأحر عاطفة وأقبل للإثارة وآخصب 
خالا خن شين الجر شري وعاه التاريخ » ثم لا يلزم لضم هذه القوى 
وتأجيجها لتحدث انفجاراً مرقاً إلا حادث عس all‏ » ویتخلغل تغلغلا 
gel‏ من الفکر فى أقوى غرائز البشر . ورعا كانت هذه هی وظيفة قحط 
عام ۱۷۸۸ geleg‏ » وشتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ القاسى . لقد تنبا المركيز 
دجير اردان ی ۱۷۸۱ ١ ob‏ الجوع وحده سیو لد هذه اللورة الکبری٩۲‏ م ۱ 
وقد وصل الجوع إلى الريف » وإلى المدن ؛ ول باريس » وآنشب ی 
ماهر أظفاره ی ضراوة gS‏ التغلب على التقاليد » والاحتر ام » وانعوف» 
و لترفر معلرة لتحقیق آمداف وأفكار رجال پنعمون بالغذاء الهلیب . وهکذا 
تحطمت سدود القانون والعرف والندین » واندلع هيب الثورة . 


HAI 


الامپیار السيامى 
۸٩ - ۲۳‏ 


۱۷۸۵ : القلادة الاسة‎ ١ 


فى يونيو ۱۷۸۳ عاد LST‏ فون فرسن إلى فر نسا بعد أن بل بلاء حا 
فى الدفاع عن آمریکا وكسب الفخار فى يوركتون » فوجد مارى أنطوانيت 
فى روعة حسما الذی تركها عليه قبل ثلاث سنين . وحی فى ۱۷۸۷ ۰ حن 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها آرثر ينج « أجمل امرأة ) رآها فى البلاط 
ذلك Mo sll‏ . ول تر دد نی تأييد طلب جوستاف الثالث إلى لويس السادس 
عشر أن بعين فرسن الوسیم كولونيللا للفوج السویدی الملكى فى ابلیش 
الفر نسی oe.‏ فی فرساى MERIN‏ 
لاخته صوق atl‏ حب الما لک » aly‏ يعتقد آن حبه Gh‏ استجابة مما . وما 
من شلك نی آبا كانت تحس الود المار نحره » وقد تبادلا الرسائل الرفيقة 
بعد مانية أعوام عقب احاولة الباسلة الى Wdy‏ لتهريها ی 
غير of‏ دعو Ip‏ لصوف a of‏ وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن bid‏ 
يشعورها نحوه فى نطاق الحدود اللائفة" . ول يكد يؤمن ببر انا Jol‏ 
فى البلاط غبر زوجها . وأكدث علاقها الآثمة أغنية ذاعت بين عامة الشعب 
تقول E‏ ۱ 

إن chat‏ أن تعرف 

» وابن زنا » وامرأة فاجرة‎ » Ugo 

فانظر إلى الملك » واللکة , 

والأمير ول العهد " . 


سه 8569 ابد 


ولقد تافص لوی - فلیب د سيجور الأمر فى هذه العبارة : « لقد فقدت. 
YN». Yat‏ صانت OG nad‏ . 


وق Yo‏ ارس ۱۷۸۵ ولدت مارى أنطوانيت ابناً ثانياً هی لوى — 
شارل . وسر الملك سروراً عظیماً فوهها قصر سان - كلو الذى كان قد 
اشتراه من الدوق أورليان بستة ملابين من الجنبات . وأدان البلاط غلو 
تقديره للملكة » ولقبتپا باريس على سبيل SI‏ ( السيدة العجز) . وقد 
استخدمت موده عل زوجها لتوجيه تعیینه الوزراء والسفراء Paha‏ من 
كبار القوم وحاولت دون جدوى أن تغر من كر اهیته للتحالف مع العْسا » 
وزادت جهودها هذه من كره الشعب ها , 


فى هذا الجو من عداء الشعب ل المساوية ) L, Autrichienne‏ 
كنا كانوا يلقبوم! نستطيع أن نفهم تصدیق الناس لقصة القلادة الماسية . 
وکانت هله القلادة ذانها أمراً لايصدق » فهى خيط من 14۷ ماسة قيل UL‏ 
ترن ۲,۸۰۰ قراط + وكان اثنان من جواهرية اثبلاط هما شارل بومر 
وبول ات ف L pal‏ ماس من نصف العام ليصنعا قلادة لخدام دوباری » 
اثقين هن أن لويس الخامس phe‏ سيبتاعها لها . ولكن لويس tll‏ عشر 
مات » فن تراه يشترى OV‏ حلية باهظة yall‏ كهذه ؟ وعرضها الجوهريان 
على مارى أنطوانيت لقاء ۱,۹۰۰,۰۰۰ جنيه » فرفضتها لخلوها الشدید) 
وهنا تصدر الصورة الكرديئال برئس أوى - ريينه - ادوار دروهان . 


وكان الکر دینال 86 اضجة لاسرة من أعرق الاسر الفرنسية وأغناها e‏ 
فيل إن دخله بلغ ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ جنیه فى العام > رمم Dayal‏ ی ۱۷٦۰‏ › 
وعين ساعد Fay aan)‏ ساقفة سير اسپورج 3 SeA‏ هذه رحب رما 
عاری Cal's Jail‏ اول رة دخلت فا فر Ind‏ (۱۷۷۰) . ف لما وجد سير اسپورج 
ميداناً يضيق به طموحه » عاش أكثر وقته ق باريس ۰ Lam‏ الفهم إلى 


سس 


Wel] ) »(‏ تقدير عام ۱۹۱۵ مميارا لسمر الاس (١٠٠8ر١‏ ريال القبراط ) 
ely‏ القلادة تساوى yo‏ درلار 5 


SV —‏ سه 


الخزب المناوىء لللمسا والملكة . وق ۱۷۷۱ أوفده لويس السادس عشر 
إلى فبينا مبعو ثا خاصاً لاستعللاع المناورات الفساوية لتقسم بولنده . واغتاظت 
ماريا تريزا من الولاتم الباذشة الى كان يولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ولى العهد الجديد : واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن 
الأقارب الأقوياء Last‏ اللاك Ob‏ يعينه كبر التضرفن فى المرات الملكية 
(YW)‏ . وبعد عام dy‏ القس المرح الوسم إلى رتبة الكرديثالية » وق 
۵۹ أصبح رئيا لأساقفة سر اسبورج وهناك التى بکالیوسترو فوقع 
تحت سر المشعوذ وانطات عليه دعاواه . وإذ كان روهان قد.ارتفع إلى. 
هذا المقام العالى ode‏ السرعة الكبيرة » فقد خرل إليه أن فى وسعه الطموح, 
إلى تقلد منصب كبر وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن یکفر عن, 
سنوات معارضته لاملكة . 

وکان ge‏ أسباب هوه فى باریس مدام دلاموت - قالوا » المرأة 
الجذابة الذكية . وکانت جان دسان — رعی دفالوا هله تدعی أا 
تحدرت من is fa‏ الثالى ملك فرنسا وإحدى شلیلاته . ولکن al‏ 
فقدت روما " فاضعارت جان إلى الاستجداء ق الشو ارع ٠‏ وق 
٥۵‏ أكدت الکومة سا SUL‏ » ومنحنا معشاً قدره BUE‏ 
فرناث . وى ۱۷۸۰ تزوجت ألطوان دلاموت ؛ وکان ضابطا فى ابلیش 
موی الدس والآمر » شدعها فى آمر د نحا » فکان زواجهما على حد قوها 
ou tt,‏ القحط والمجاعة“ . وقد انتحل لقب كونت e‏ فأصبحت جان 
كونايمه دلاموت » وله الصفة راحث ترف حول باریس وفرساى > 
وتغزو قاوب الرجال ما “مته glee y‏ العافية والشياب (الذی يسميه الرجال 
التألق ) » وبشخصية غاية فى الحروة والمرح OU‏ فلما أصبحت خليلة 
للكردينال 19/84١‏ )20 ۰ ادعت أن ها صلات وثيقة جداً فى البلاط » 
وعرضت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فكلفت ریتو دفيليت تقليد 
خط جلالها » وجاءث الکردینال برسائل حب زعمت آنا من ماری 
أندلوانيت » وأخيراً وعدت بأن ترتب له لقاء مع الملكة . ثم دربت موه‌ساً 
تدعى ١‏ البارونه ) أوليفيا على انتحال شخصية الملكة » وف ١‏ بستان فینوس 4 
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« بقرساى » ی جوف الیل ec!‏ > الى الكوردينال فرة قصيرة بذه 
neat fa‏ رم دی ؛ وتلق ای سود 


ثم غامرت مدام ae a‏ 
محلا لفقر ها . ذلك آنها زورت خطاباً من الملكة مخول لروهان شراء القلادة 
پاسها » وقدم الکردینال الطاب إلى بومر » فسلمه هذا الجواهر YE)‏ 
يناير ۱۷۸۵ ) بعد تعهد ots‏ مله بدفع ۰ فرنك «نجمة . 
Lely‏ روهان الماسات إلى الکونتيسة » وبناء على طلا سلمها إلى مثل مزعوم 
للملكة . أما تاريخ الاسات بعد ذلك فغر مؤكد » ويبدو أن الکونت » 
دلاموت ladat‏ إلى انجلره وباعها قطعة قطعة OY‏ 


وأرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بأنها لم تطلپا قط ely‏ 
لم تكتب قط الطاب الذى حمل اسمها . فلما وافى القسط الأول ( ۳۰ يوليو 
bs ( \ YAS‏ دعر ض رو هان غير ثلاثين آلف فر نك من المبلغ الستحق 
و Ad‏ ه (٩‏ ره« عرض بو مر الأمر عل البارون دبر و وی PER.‏ البيث 
الملكى . فأنبأ بروتوى به الملك . فاستدعی لويس الکر دینال ودعاه لتفسر 
تصرفاته » فأراه روهان بعض شطایات زعم أنها من الملكة . وفطن الملك 
لانتو إلى Yel‏ مزورة وقال « ليس هذا حط الملكة » والتوقيع ليس له حى 
الشكل المميز OMG‏ » واشتبه فى أن روهان وضره من اللتزب الناویء 
لز وجته قد بيتوا هذه المؤامرة لنشويه سمعما . فأمر بزح الکر دینال ف الباستيل 
٠١ (‏ أغسعاس ) وطلب إلى الشرطة البحث عن هدام دلاموت وكانت قد 
هر بت إلى ابا تلو ۳ 6 ولكن „Lai‏ ن القبض علا > فزرجت هی Ta!‏ 
Lal‏ ی اليا Jil,‏ . كذاك قيض عل الور أوليفيا 4 وربتو دفیلیت» 
وکالیوسترو ٠‏ الذى اشنبه Mat‏ فى أنه مدبر المؤامرة » مع أنه فى الواقع 
فعل قصاراه OM gat‏ 

e عانية لإقناع الشعب ببراءة الملكة‎ ifle | تقد لويس أنه لابد من‎ ely 
قضايا‎ wal aS lel فعر ض القضصية على آعداثه » و هم بر لان باریس . وكالت‎ 


E —‏ مت 


القرن فى فرنسا إثارة لاهعام STN‏ العام » کا أصبحث قضية 
وارك هيستاجز ی امجلره بعدها بثلاث سین , وصدر ابر a oll‏ 
۱ مايو 19/86 . فأعلنت براءة الكردينال روهان » باعتباره te jue‏ أكثر 
منه مادعا » ولکن Lill‏ حرمه مناصبه الرسمية ونفاه إلى دير لاشز دیو . 
او L~‏ م على این ن ال الشركاء فى الجر عة بالسجن » وبرئت ساحة کالیوسترو. 
ul‏ دام دلاموت فقد جردت من »لابسپا علائية وضربت بالسوط d‏ 
« الکوردی » آمام قصر العدالة » ورست حرف ۲۷ ( اختصاراً لكلمة 
Voleur‏ أى الاصق و حكم علمها بالسجن مدی الحبياة فى سجن سالبتر pa‏ » 
وهو سجن النساء سيئى السمعة . وبعد أن قضت عاما ی هذا المحبس الذى 
پورث ال جنون فرت » وسقت بزوجها ی لندن » وكتبت ترجمة Yl‏ 
شرحت فما كل شىء ۰ ثم مانت ق ۱۷۹۱ , 


واغتبط النبلاغ sales‏ الباريسيين بتعرئة ساحة الکر دنبال والتقدوا 
الملكة لایصاغا الأمر إلى ide le‏ > وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف al yall‏ هو عذر الکردینال فى تصديق الرسائل المزورة . وغالت 
الشائعات والأقاو بل إلى حد اتباءها: عخللة روهان )8° 6 et‏ أن لم تكن 
رأته خلال السنوات العشر السابقة اقبض ade‏ . ومرة أحرى صانت الملكة 
عرضها وق الأذى بسمعتها . قال نابلیون « إن موت الماكة بجحب أن يؤرخ 
ale‏ القلادة الماسية OU‏ 


۲ - كالون : ۱۷۸۳ — ۸۷ 


فى ۱۰ نومر WAY‏ عن االات شارل ب آلکسندر دکالون مراقيا 
Tale‏ لامالية , وکان کالون قد أصاب نجاحاً فى منصب الناظر اللکی منز ولیل» 
واشمر بآدابه all‏ رامحرة » amy yy‏ المرحة e‏ وبراعته ی آمور الا - رغم 
أنه هو ذاته كان غارقاً فى الدبن ails‏ شأن اسلکوهة الى دعی لانقا اذها OM‏ . 
dy‏ جد غير ۰ فرناث فى الحزانة » مع دين قصير الأجل قدره 
۰ ۰ بزید سين مليوناً هن الفرنكات كل سنة . وقد رفض 
كنا رنض نكير من قبل فرض المزيد من الضرائب LE‏ أن يشر الأمر القرد. 


E4 —‏ س 


ويضعف الاقتصاد » وبدلا من الضرائب قرر 2 SR‏ 
مجاء Ble‏ مليون من الجنبات ٠‏ ثم لأ إلى لا کلر وس وظفر مهم عنحة 
قدر ها مانية عشر مليوناً م ن الجنبات بعد أن تعهد عصادرة الطبعة الى 
آصدرها بومارشیه من ال فو لتر . ثم آعاد .سك العملة الذهبية فربح 
للخز انة AM‏ خسن eles F Tyla‏ ۰ من الصرفیین . 
وحداه fell‏ فى حفز التجارة إلى تخصيص BS Ble‏ للمشروعات الصحية 
العامة ف ف GAM‏ و لتيحسين الطرق والبع والثغور 4 واستفادت موالىء lal‏ 
S Kas‏ و دیبب و وا 4 وبدأت الأرصفة الکبری 3 شربورج le‏ 
وعملا بالنظرية الى تزعم أنه لابد للحكومة من أن تتخذ لها دايا واجهة 
من el ll‏ » خحصص SIEM‏ دون تردد للحاشية » ول يسأل أسئلة حول 
نفقات أحوة الك والماكة . أما لك نفسه » فإنه برغم نواياه الطيبة سمح 
بزيادة نفقات diy‏ عن Bese ee‏ جنیه ق ۱۷۷۵ إلى ۲۰۰,۰۰۰ ی 
۷ , 


وکان کااون یقترض كلما زاد إنفاقه » وکلما اقترض ازدادت الفائدة 
انى يتعين دفعها على الدين . وق أغسطس ۱۷۸۲ اعترف للملك الذهول 
of‏ کل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوى والعجز السنوی زادا 
زيادة لم يسبق ها i‏ » وأنه EY‏ للحكومة من انراب SUL‏ إلا بتوسیع 
الضرائب لتشمل eal‏ الا کر وس . وكان كالون علیماً بأن OU y‏ باریس 
الذی كان dT‏ مر Tad‏ باد السيف فى حلف سافر سيقاوم هذا الاقتر اح» 
ومن ثم اقترح أن يدعى لفيف من الرجال البارزين J‏ هم ععرفته من 
العابقات الثلاث كلها فى جميع أرجاء فرنسا إلى فرساى للتشاور Tsai]‏ هالية 
الدواة » فوافق اللاك . 


والتأم شل « مجلس الاعیان » و فى ۲۲ فرایر ۱۷۸۷ » وكان يضم ٩"‏ 
نبيلا » و ۱۱ كلسياً » و ۱۲ عضوآه من مجلس الملك » و ۳۸ قاضياً » و ۱۲ 
نائباً من « أقطار الدولة » (وهی آقالم تتمتع بامتيازات خاصة ) » و ۲۵ 
Tal, Tab ya‏ » وجعلهم VEL‏ . ووجه كالون الپم احعلاب بصراحة تنملوی 
على الشجاعة » وأفاض فى الحديث عن المساوىء الى لابد من القضاء علا 
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أيا كان رسوخها d‏ الزمن والميول المغرضة e‏ لآلا « ثقيلة الوطأة على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساواة العام فى منح الاعانات 
المالية > و «عدم التناسب p‏ فى النصيب الذی تسهم به cake‏ الأقال 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية للك واحد » OY‏ م عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقتراحات طورجو » وقدمها على أن املك قد وافق علها » 
ولو el‏ نفذت لر ما تفادت اندلاع الثورة . وقبل OLE‏ بعضها ما تحدر من 
عهد طورجو كخفض ضريبة الملح » وإلغاء الکوس على التجارة الداخلية › 
وإعادة حرية الانجار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » وإنهاء السخرة . 
أما adh‏ فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وکانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن « إعانة الأرض 4 تقتضی مسح 
gst‏ الأراضى » وإحصاء لكل ملاك الأرض » فى فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


uy‏ كالون إلى الشعب بنشر خعبه . وم يستطب النبلاء ولا الا کلر وس 
هذا الالتجاء للرأى العام ۰ ورد المجلس Ob‏ طالب کالون بتقدم حاب 
كامل عن الإيرادات والصروفات أثناء وزارته ۰ فرفض الامتثال للطلب » 
ay‏ عرف أن Cast‏ عن وسائله و نفقاته سيكو ن فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الحاجة إلى القصد فى اللفقات أمس مها إلى تعديل هيكل 
الضرائب » ثم تشكك فى سلءاته ق وضع نظام جديد للضرائب » فثل هذه 
السلطة لا علکها إلا مجلس طبقات الامة ) Etats Généraux‏ وهر مغر 
قوی من 35 yet‏ هم المابقات ds ( états SMW‏ يدع مجلس كهذا Jia‏ 
عام ANNE‏ 

زوافق أحد الأعيان » وهو لافاييت ۰ على معظم مقترحات کالون » 
ولكنه كان عدم الثقة بالرجل — فانبمه ببيع بعض الأراضى ASIN‏ دون 

الملك » وتحداه كالون أن يثبت النهمة » OUI‏ وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون للشعب متخطياً بذلك رجال الحكومة » فأدرك 


رم ١0‏ قصة المضارة » ج ۲) 
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الآن بعد أن تكشفت له الأهور تباعاً أن كالون قد غشه نی حالة اللحزينة » 
ووضح له أنه ان پستطیم ابلصول على أى تعاون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً لمالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده البارون دبرتوى coll‏ كان 
os‏ شخصيا لمارى أنطوانيت » أشارت على الماك Ob‏ يقبل كالون بدلا 
4 . فايع اانصرحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة ( ۸ أبريل ۱۷۸۷ ) . 
۲ كالون فقد هرب مرا إلى انجائره بعد أن عم of‏ بر لمان باريس عولط 
لتحقيق فى إدانته وفحص شئونه الخاصة . وق ۲۳ أبريل بواول 5 
Bae‏ الأعيان بالوعد بالوفر اسلکوی ونشر مالية الدولة . وق أول مایو ء 
وبناء على نصرصة الماكة أيضاً » عين أحد الأعيان رئيا لمجاس فرنسا « 


۳ — لومری دبريين : ۱۷۸۷ — ۸۸ 


كان Lay‏ لاساتفة تولوز » ولکنه كان حر الفکر حرية اشر مها حى 
Selec‏ رهن eva iy, E‏ اك Sor‏ 
يقلت کو pols ile ple‏ 
عشر قائلا وجب fo‏ الأتل أن يكون لنا رئيس أساقفة لباریس ٠ؤمن‏ 
الله Me‏ . وكان من أعظم ضرباته الوفقة وهو وزير للمالية أنه حصل على 
نقله لرآسة أساقفة سانس » وهو منصب آغی y Las‏ ن لصب رئيس أساقفة 
f‏ : ز .وقد أقنع الأعيان بالموافقة على acta‏ الرامية إلى جمع ile‏ مليوناً 
٠ن‏ الفرنکات » واككن حین طاب pel)‏ الموافقة على ضريبة الأرض احدیدة 
0 يعتذرون ert‏ لا علکون ‘thle‏ هذه الموافقة . فما رأى أويس أن 
الأعيان ان يزيدوا على ذنث أقاله فى لعلف (۲۵ مايو ۱۷۸۷) . 


وقد حاول بريين GAE‏ الوفور بطلبه الحفض فى نفقات کل »صاحة 
de gh‏ > فقاومه رؤساء الصالح » وم يؤيد اللاك وزيره . وشفض لويس 
نفقات ayy‏ علیون فرناث » وارتضت الماكة فشا كهذا (۱۱ lad)‏ 
قات ayy‏ علیون فرناث » وار KU‏ خنضاً كهذا ( ۱١‏ أغ علس ) 
وقد أو فى برین من اشجاعة ما جمله يرفض الطالب الالية الى طالب 
ما البلاط » وأصدقاء الماكة » وأخ اادلاث . ومما پشرفه أنه استصدر من 
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الر لمان الکاره (یثایر (AVAA‏ وى وجه مقاومة معظم زملائه الأساقفة › 
المرسوم الملكى الذى بسط مظلة الحقوق المدنية على الرونستنت l‏ 


وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة فى فترة انتشر فيا انككاة ن اقتصادى 
استمر حى الثورة » نتيجة لنقصان احاصیل مرار؟ ولمنافسة الواردات 
البريطانية . وق أغسطس ۱۷۸۷ تصاحت pale‏ المشاغبين الجائعة ى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدمی الى مثلت بعضص وراه . كتب أدثر 
ينج فى ۱۳ أكتوبر يقول « يبدو أن الناس جمیعً يشعرون بأن زئیس الأساقفة 
لن يقوى على خارص الدولة من عبء موقفها الراهن » . . . وأن شیا 
حار قا للعادة 3 » وأن إشبار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة الذيورع 
Bob‏ ۲ ثم أضاف ف اليوم السابع عشر «إن UL‏ واحداً غلب على 
See‏ أنهم على شفا ثورة عظيمة فى الحكومة . . . وغليان شديد 
J‏ جمیع صفوف الناس 5 الذين یتوقون إلى تغيير ما > bo pry...‏ & 
من الحرية » تكبر كل ساعة منذ الثورة الأمريكرة » ) . 


وكانت الإصلاحات الى دعا لپا كالون وبريين > وقبلها الملاك » 

تنتظر تسجیل الر انات ها واقرارها GG‏ للدولة OU Uc‏ باریس فقد 

وافق على | إطلاق حرية مار ة الغلال ونحويل السخرة إلى مبلغ نقدى › 
ولكنه رفض التصديق على ضريبة دمغة . وق ۱۹ يوليو ۱۷۸۷ آرسل إل 
لو يس السادس عش تصر Te‏ بأن « الأمة»مثلة فى مجلس الطبققات » هی وحدها 
صاحبة الق فى أن تمنح alll‏ الموارد الى قد يتين أنه لاغنى عا ,۵ . 
ووافقت sale‏ باریس على هذا الحكم ؛ وفاتها أن مجلس الطبقات Tg‏ 
هو معلوم إلى ذلك cs -١‏ ۳ التاريخ الفرنسیی » ليس إلا دؤسسة افعااعية 
شديدة الاحباز إلى العلبقات المميزة 3 . ul‏ نبلاء السیف » اللین ‏ تغيب عنهم 
هذه اللاقيقة » Aad‏ وافقوا عل التصر بح c‏ ومنذ ذلك الحين انضهوا إلى 
الر مان ونبلاء الرداء فى هذا o yelp‏ النبيل » الى مهد oil‏ ة aly.‏ | لويس 
فد ردد J‏ دعوة مجلس الطيقات ale‏ أن سین المجلس استيدادية us‏ 
البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية › 
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وق أغسطس ۱۷۸۷ قدم البر لمان مرسوما بضريبة على جميع الأراضي 
d‏ جميع الطبقات + فرفض Al‏ مان تسجیاها . فدعا لويس الأعضاء. إلى 
ملس قضائی أعلى « سرير عدالة » فى فرساى » وأمرهم بالتسجرل » فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجرل باطل » وعادوا يطالبون بعقد 
ple‏ الطبقات . فتفاهم اماك إلى ترويه ( ١4‏ أغسطس ) وثارت اليرلمانات 
الإقليمية احتیجاجاً 3 واندلعت حوادث اأشغب T‏ باریس 4 وأذعن بر بان 


م gl pall ong‏ حين رفض Wl‏ لان التصديق على اقتراح بريين جمع 
قرض قدره ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ جره . ودعا اللات لعقد «جاسة ماکية » 
لیر لان (۱۱ نو فير ae‏ قدم فا وزراژه الحجج المؤيدة لتسجيل 
القانون . ولکن wl,‏ لمان أ صر على ار نض e‏ وصاح الدوق Old yy‏ « مولای» 
هذا غير قانوى ! » viel,‏ لويس فى نوبة غضب طائشة على غير العادة و هلا 
لايغر من الامر شیا ! انه قانونى لأننى أريده  »‏ وهكذا AST‏ مبدأ os‏ 
الاستبدادی ف غير مواربة م ثم أمر dowels‏ المرسوم c‏ فسجل » واكنه 
ما إن غادر القاعة حى ألغى البر لمان التسجلى . فاما سمع لويس ذا نى 
الدرق OLS st‏ إل فبللیه کوتربه » وزج باثنين من أعضاء الرلمان ٤‏ 
الباسترل ( 7١‏ نوفير) . واحتجاجاً على yia‏ ن الم وغرها من آوامر 
القيض دون محاكة » بعث GU all‏ إلى االاث (۱۱ مارس (AVAA‏ 
fel «‏ اضات » اشتمات کلام سر AA‏ والعاءة على السواء : « ان القوانین 
التعسفية تنما الحقوق ای لا »کر ن انز اعها ۰.. ان الاوك محكمون إما بالقهر 
أو بالقانون ۰۰ . والامة تطاب من جلالته أعظم خر ءکن لای «لاث أن 
يعطيه لرعاياه — وهو الحرية 0 

ورأت الوزارة of‏ مبدىء ثائرة A‏ لمان بالإذعان ا طالب به من نشر 
بیان بإيرادات aly peasy da SI‏ , فراد هذا النشر الملين aY al‏ كشف 
عن عجز مقداره ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ جنیه . ورفض الصرفیون أن يقرضوا 
الدولة مزيداً من المال مالم يدق البر لمان على القرض > وأقسم الر لان أنه 
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ان يفعل . و ۳مابو ۱۷۸۸ أصدر ١‏ إعلاناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية YRS‏ لك » طبقاً للقوانين » » وأن عل 
ار مان ألا يتخطى عن حقه القديم فى تسجيل المراسم الملكية قبل أن تصبح 
قوانين . ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء باعتقال 
عضوين من زعماء الر لمان هما دمر نيل وجوابلار )£ مایو ) » وتم هذا وسط 
فوضى واضعلراب ق القاعة واحتجاجات غاضبة ق الشوارع .ول ۸ gle‏ 
أعلن برین عزم الحكو مة على إنشاء محا کم جديدة » ترأسا IR ١‏ مطلقة 
السلطة » يكون ها وحدها منذ OY!‏ سلطة تسجيل المراسم الملكية » أما الر لانات 
فتقصر سلطا على أداء الوظائف القضائية البحته » ثم بصلح هيكل القانون 
الفرنسى مجملته . ومنح برلمان باريس أثناء ذلاك « أجازة » - أى أنه من 


الناحية الفعلية أوقف عماه . 


وعليه Lh‏ البر لمان إلى النبلاء » والأكلروس » والر لانات الإفليمية » 
فخف adl‏ لتأییده . وأرسل الأدواق والأشراف إل اللاك احتجاجات 
على إلغاء حقوق البرلمان التقاردية . وأدان je‏ تمر الاکلروس (۱۵ يوذو) 
ANA «‏ الطلقة لسلطة q‏ الجديدة » وخحفض « منحته 4 من إثى عشر مارون 
جنه فى المتوسط إلى ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ورفض أى معونة أخرى حى يعاد 
البرلمان ۲۳ . ثم شقت اليرلمانات الواحد تلو oY‏ عصا الطاعة على 
الماك . وأعلن برلمان بو dale)‏ بيارن ) أنه ان يسجل مراسم رفضها 
پر Ob‏ باربس + وین هددت الحكومة أعضماءه پاستال القوة تسلح الشعب 
لمم ٠‏ أما پرلان روان (عاصمة نوره‌ندیه) AB‏ شهبر بوزراء الاك 
باعتبار هم خحرنة » وحرم من حاية القانون كل الأشخاص الذين يستخدمون 
احا کم الجديدة . وأصدر بر مان رين ( عاصمة برتی ) قوانين ماثلة » فلما 
آرسلت SLI‏ هة الجند لفضه تصدی هم موظفو النبلاء احلیون OD glad‏ 
وحين أذاع SH‏ لعسکری فى جرینویل ( عاصمة الدوفینه ) مرسوماً VS La‏ 
حل الر لان الى » هبت جاهر المدينة الى عز زها الفلاحون الذين دعام 
اقوس الحطر » فقلفت ab)‏ الكار هين هنيم ببلاط من الأسطح e‏ 
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وأكرهت SB‏ على حب مرسوم اللاك ( ۷ ينيو ۱۷۸۷ ؛ « يوم البلاط») 
والا شنقوه على ثريا ردهته . ولکن القضاة امتثلوا لأمر ملکی بنفهم . 


ولقد صنع #تمع جرینوبل التاريخ بانتقاضه هذا . وصمم النبلاء 
الاکلر وس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية eid‏ ف ۲۱ aig‏ 
ولا كانت الطبقة الثالثة قد قادت النصر ق يوم البلاط ۾ فقد مسحت ULE‏ 
مكافتاً لمشيل الطبقتين Gi‏ مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصويت 
فى المجلس الحديد بالأفراد لا بالطبقات » وقد وضعت هذه الاتفاقات 
سوابق لعبت دوراً فى تنظم مجلس الطبقات القوی . فلما حظر على مجلس 
طبقات الدوفينه أن مجتمع d‏ جر بنوبل » اجتمع فى فىزيل على بضعة أميال » 
وهنالا » بقيادة محام شاب يدعى جان — جوزيف مونییه » وخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارناف » وضع النواب انلمسمائة قرارات ( آغسطس ۱۷۸۸ ) 
آیدت حقوق الر لانات فى النسجلى » وطالبت بألغاء أوامر القبض ASU‏ 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الامة > وتعهدت بعدم الموافقة DALJ‏ على 
ضرائب جديدة مالم يصدق عاءها جلس الطبقات . هنا كانت إحدی بدايات 
الثورة الفرنسية : فان افلیماً بأسره تحدى الملك » وطالب فى واقع الامر 
علكية دستورية . 


dental y‏ الملك بعد أن قهره هذا o a‏ الذى شمل الأمة كلها تقريباً على 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعو مجلس الطبقات » ولا كان AT‏ جاع لهذه 
الهيئة قد انقضی عليه ۱۷6 عاما » ولا كان نمو العابقة ANIL‏ قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدعة » فقد أصدر لويس اسادس عشر ه يوليو 
۸ ( نداء ضر عادى على أنه أمر من أوامر مجلس اللك : 

( سیحاول لا له العمل عا يقر ب 6 ن الإجراءات القدمة 4 ولکن إذا 


دیسر التسقق ya‏ ن هذه الاجراءات ails‏ در بل أن يسيك pal‏ ة Wt‏ كد من 
مشيئة رعاياه . . a,‏ فقد ثرر الاك أن gal‏ بإبجراء كل البحوث EKA‏ 


gis تبلغ‎ ol, 4 e ظات كل‎ ast tier a در‎ Fil da)! ww yg: å. اللوامي‎ 
الى بدورها‎ ٠ + 6 کرام‎ bey ث إلى = الس الدايقات الإقايمية‎ pul! هذه‎ 
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تبلغ حلالته برغبا ما ... PAg‏ حلالته جمیع الدارسين والأشخاص 
المتعامين فى مملكته . . أن پوافوا حامل الأختام مجمیع المعلومات والمذكرات 
المتصلة بالشئون الى یتضمها هذا المرسوم »۳۲ , 


وق ۸ أغسطس دعا لويس طبقات فرنسا الثلاث أن توفد مندوبين 
إلى دورة لمجلس الطبقات تجتمع بفرسای فى ول مایو ۱۷۸۹ ثم عطل d‏ 
اليوم ذاته « REI‏ المالقة السلطة ۾ الى سرعان ما طراها التاريخ ى زوايا 
النسيان . وق ١5‏ أغسطس fel‏ فت الحكومة بإفلاسها فى الواقع » إذ أعانت 
أن التزامات الدولة ابتداء من ۳۱ ديسمير ۱۷۸۹ لن تدفع كلها عملة بل 
يدفع بعضما ورقاً على المواطندن جميعاً أن يقبلوه Ue‏ قانونية . وق 
۵ أغسطس استقال برين محم بالرضی والثراء فى الوقت الذى أحرقت 
فيه pale‏ باریس is‏ ا ۰ e‏ اعتکف ق سانس c‏ وهناك انتحر ل 
4 . 


۸٩ - ۱۷۸۸ : pS عودة‎ 4 


وطب الك إلى نكر على مضضص أن یمود إلى احکومة ( ۲۵ أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزیر ومقعداً فى الجلس الملكى . وهال الجميع لهذا 
التعين من الملكة wa Ny‏ إلى المصرفيين وعامة الشعب . وتجمم حشد 
فى فناء قصر فرسای لرحبوا به » فخرج [لپم وقال هل «نعم با بای ۰ 
ul‏ باق » فاطمثنوا ؛ ووقع بعضيم على SI‏ وقبلوا يديه 9" فبكى علي 
طريقة ذلك العصر . 


على أن pEi‏ الذی استشری ی الإدارة » وق الشو ارع ؛ by‏ الفكر 
الحكوى والشعى ۰ كان قد قارب Me‏ حالة التحلل السيامى حبث كان 
قصارى ما استطاعة نکر هوالاحتفاظ بالاستقرار حى جشمع مجلس الطبقات. 
ثم بلفتة كر ac‏ منه لاستعادة الثقة بالحكومة وبع ملبونی فرنك من ماله 
فى اللزانة » وارثبن ثروته اللحاصة Bye‏ جزئيا لالمزامات الدولة(۳ . 
ثم gl‏ الأمر الذي صدر نی ٠١‏ أغسطس بإلزام سمملة السندات بقبول 
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البنكنوت بدلا من النقود » وارتفعت أسعار السندات الحكومية ثلاثن 
فى الائة فى السوق » وقدم الصرفیون من. الال للخزانة ما يكنى لتجاوز 
الأزمة عاما . 


وعملا بنصيحة نكر دعا الللك الر لان ثانية ( ۲۳ سيتسر) . واقترف 
OU‏ فى نشوة انتصاره خطأ التصريح بأن مجلس الطبقات القادم ينبغى أن 
يعمل كنا عمل سابقه ق ١5١4‏ أى Täna‏ بطبقات منفصلة ومصوناً فى 
وحدات طبقية » وهذا كفيل Ob‏ يصيب الطبقة الثالثة أوتوماتيا بالعجز 
السيامى . أما جاهير العامة الى كانت قد صدقت دعوى البرلمان بأنه يدافع 
عن البرية ضد الطغيان » فقد أدركت أن الحرية المقصودة هی حرية 
الطبقتين المميزتين فى التسيد على اللاك . وهكذا حرم البر لان نفسه » 
پانضیامه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » من تأيرد اللبقة الوسطی 
القوية » ولم بعد منذ OW‏ عاملا «ؤثراً فى تشکیل الأحداث . وبلغ « cyl‏ 
النبيل » مهذا حدوده و أمبی شوطه » ثم أخلى الان مکانه لاثورة البور جو ازية . 


وقد زاد مهمة Si‏ عسراً ما حل بالبلاد عام ۱۷۸۸ من قحط انهى 
بعواصف ثلجية أتلفت المحاصيل Ih jl‏ . وکان شتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ من أقسى 
ماغرفه تاريخ فرنسا » فى باریس هبط ll‏ مومتر إلى ٩۱۸‏ نحت الصفر 
الفار یی » وتجمد السین ماما من باريس إلى المافر + وارتفع سعر انز 
من تسعة سنتات فى أغسطس ۱۷۸۸ إلى أربعة عشر فى فيراير ۱۷۸۹ ۰ 
وبدلت الطبقات العلیا قصاری جنها لتخم عن انشعب > ins Gilly‏ 
الثبلاء » کالدوق آورلیان » مثات الألوف من Shad!‏ فى إطعام الفقراء 
وندفتهم » وترع رئيس الأساقفة Slash‏ آلف جنیه » وظل دير للرهبان 
يطعم ألفاً وماتی شخص Gas‏ على «دی ستة أسابيع OP‏ . وحظر نکر 
تصدیر الخلال » واستورد مما ما قيمته سبعون ملیون جنيه » فام ن تذادی 
المجاعة » ولکنه ترك للحلفائه أو مجاس العبقات مهمة سداد القروض الى 
اقترضها . 
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م آفنم الملك أثناء ذلك ( ۲۷ دیسمبر ۱۷۸۸) بأنه يجب فى مجلس العلبقات 
القادم أن يكون نواب الطبقة WU‏ مساوين ف العدد لنو اب الطبقتين الأخمر تن on‏ 
چتمعتن » وذلك رغم النصيحة الضادة الى أشار پا AN‏ الأقوياء 0 
۶ يونيو ۱۷۸۹ أذاع de‏ جمیع chal‏ فرنسا دعوة edad‏ بمثلن ۳ 
بالتصویت . وکان کل رجل فرنسی فى الطبقة الثالثة يزيد عره على أربعة 
وعشرين lle‏ ويدفع أى ضريبة » من حقه - بل أنه مأمور - بأن يدلى 
بصوته » وكذلك جميع المهنيين ؛ ورجال الأعمال » وأعضاء الطوائف 
الحرفية » أى أن جميع العامة پاستثناء المعدمين وأفقر العال ‏ كان mele‏ 
أن دلوا بأصوانهم۳۳ , واجتمع Spell‏ الناجحون على هيئة Lid‏ 
التمخابية انعنارت EG‏ عن القسم . أما فى الطبقة الأولى ر ال کلر ون ) فكان 
كل كاهن أو خورى > وکل دير للرهبان أو الراهبات » بدل بصوته 
لاختيار ممثل فى الجمعية الانتخابية للقسم > وكان رؤساء الأساففة » والاساقفت 
ورؤساء الأديرة » أعضاء فى تلك الجمعية Se‏ وظائفهم c‏ واختارت اللجمعية 
مندوباً فى جلس الطبقات . أما فى الطبقة الثانية ( الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فرق الرابعة والعشرین تلقائياً عضرا فى الجمعية الانتخابية الى اعتار ت 
مندوباً مثل نبلاء قسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت على من 
پدفعو رد رۇس قدرها جنبات أو أكثر »> وقد أسقط بذاك معظم 


أفراد الطبقة العاملة ۳۳ , 


ودعت الحكوهة كل جمعية انتخابية ى كل طبقة لوضع «كراسة 
بالشكاوى والمظالم » لإرشاد مثلها . و نحصت كراسات الأقسام لکل 
طبقة فى كراسات إقليمية » ثم قدمت هذه للملك » كاملة أو حتصرة » 
وأجمعت الكراسات كلها على إدانة SH‏ المطاق » والمطالبة ملكية دستورية 
تتقيد فا سلداات EWU‏ ووزرائه بالقانون و عجلس منتخب على نطاق قوی 
جنمع دورب و له وحده حق تقریر الضر اب ERES‏ واعماد gil‏ ادن 
الجديدة . وطلب إلى جميع النواب تقريباً عدم الرافقة على akel‏ أموال 
da Soul‏ حى تحصل الامة على دستور كهذا . وأدانث جميع الطبقات 
عدم كفاية الحكوعة نى شئرن المال » والمظالم الق نة بالضرائب غير 
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المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر القبض ASU‏ . وطالب 
الجميع TIAL‏ وفق نظام احلفن » وبسرية الرسائل » وبإصلاح القانون . 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقتهم اللحاصة : فالنبلام لاستعادة 
السلطات الى كانت هم قبل So‏ ريشليو » والأكلروس والبورجوازيون 
لاتحرر من كل تدخل لادولة » والفلاحون للتحرر من الضرائب الطالة 
والرسوم الإقطاعية . وقبل الجميع من حیث البداً الساواة ى الضرائب 
جمیع أنواع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء للملك » ولکن أحداً لم 
يذكر AY gly‏ » ف ss‏ 0 فقد كان هذا الق بإجاع الآراء فى 
عداد المولى . 

واشئرطت كراسات النبلاء أن تجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس الطبقات منفصلة وتصوت بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الاکلر وس فقد رفضت التسامح الدیی» وطلبت إلغاء القوق المدنية 
الممنوحة الروتستنت مورا . وطالبت بعض الکر اسات بئر لك شطر کر 
من ضريية العشور الأبرشية » ویفتح الناصب فى الم الکهنونی آمام جمیع 
القساوسة على السواء . وأسفت معظم الکر اسات الكنسية على ما شاب العصر 
هن فساد آنعلای ق الفن iy‏ والمسرح » وعزت هذا ااندهور إلى حرية 
النشر المفرطة ‏ وطالبت بقصر الأشراف على التعلم على ATV‏ وس الكاثلوليكى 
دون سواه . 

آما كراسات الطبقة الثالثة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة 
الوسطى والفلاحين اللاك . فطالبت بإلغاء الحقوق الإقطاعية ومكوس 
النقل » وبفتح الطررق المواهب لجميع الطبقات ولجميع الناصب . ونددت 
بر el‏ الكنيسة وتبطل الرهبان SW‏ التكلفة . وافترحت (حدی الكراسات 
على الملك إن آراد تغطية المجز أن يبع آراضی الاکلر وس وإ اراتم » 
واقترحت کراسة آخر ی مصادرة جمیع الأملاك MG all‏ . وشكت 
کراسات کشرة من العبث المنكر الذی تحدثه پالزارع حیوانات الثبلاء 
ومطاردتهم لصيدهم . وطلبت التعلم led!‏ الجميم > واصلاح الستشفیات 
والسجون © والقضاء المرم على القنية وتمارة الرقيق . وأكدت كراسة 
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موذجية للفلاحين « أننا رکمزة العرش الرئيسية » وسئد ابلیوش الصادق . 
إننا مصدر الر اء للاعرین » بيا نظل فقراء ب" . 


لقد كان انتخاب مجلس الطبقات هذا » ق جملته dad c‏ نبيلة tel,‏ 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وکادت فرسا البوربونيه » ولو للحظة » أن 
تصبح دعقراطية » على الأرجح بنسبة من السكان تدلى بأصوانبا تفوق نسبة 

من يدلون بأصواتهم فى إنتخاب أمريكى جرى البوم . وكان انتخاباً عادلا» 
لا يشوبه Pl‏ الذى قد يتوقع فى حملية مبذه الجدة 3 وراضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات لد فى أجريت فى دعقراطيات وربا at‏ ۳۷ 
dy‏ حدث قط من قبل » « على قدر علمنا c‏ أن آصدرت حكومة من ی اسلیکومات 
دعوة عریضة کهذه لشعما لتحبطه علماً بالاجراءات ؛ ولتتعرف إلى شکاوی 
athe jy Call‏ 4 وقد خت ada‏ الکراسات ی جملنها te Seal)‏ نظرة 
للأحوال فى فرنسا أشمل + ن آی نظرة أتيحث ها فى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن امتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلکت نى أى عهد » المواد الم هلة 


لفن SH‏ > والآن اختارت خبرة رجاها عحض حريها من كل طبقة » 
ليلتقوا لك كان قد قام فعلا عقدمات شجاعة نی Shag‏ الأمل فر نسا 


كلها حن ال هو لاء | رجال القادمون ot‏ کل فج الدولة همم إلى پار یس 
وفر سای ۰ 


Hine يدخل‎ o 

وكان آحدمم نبيلا انتخبه العامة عن کس - أن - پرفانس ومرسليا , 
وقد أصبح هذا الرجل » آنوریه - جابرييل — فکتور رکیی 4 LF‏ 
مير آبو ae‏ او جه الساحر اأشخصية 2 والذى تفرد مبذا الشر ف اشاد 
المزدوج ¢ akle‏ 1 مسیط رآ من ي أعلام الثورة dia‏ وصوله إلى باريس ( أبريل 

۹ ( حى موته السابق لأوانه (۱۷۹۱) . 
ولقد نوهنا من قبل بأببه - فكتور رکیتی ؛ مركيز مبر ابو -- فزيوقراطها 
و۱ صديقا sica öls‏ لكل إنسان عدا زوجته وأبئائه » وقد و صف 


رت 


فوفنارج « صديق الإنسان ) هذا al‏ « ذو طبع. نارى ' »کتثب « آشد عتواً 
وتقلباً . ن البحر » يتسلط عليه نهم دائم للذة والمعرفة والمجد ۳۲ . 
وقد ارف ذا كله » e,‏ إليه أن » الفساد ltl‏ طبيعة 
ist‏ فيه . وحن بلغ Galt‏ و العشرین صمم على أن یکتشف إن کان مكنا 
أن gS‏ ناهر at‏ واحدة » فطاب ید ماری دفيسان » gil‏ لم برها قط ء 
te YSI y‏ الوريثة ضر المنازعة لبرؤة كبيرة . وبعد أن تزوجها وجد 
Ul‏ اهرأة سايطة رة sols‏ 3 6 لکا أت اه فی إحدى عشرة سئة dot‏ 
pie‏ طفلا » Jak‏ الدلفواة im er‏ . وق ۰ زج المركز J‏ 
« الشاتو دفانسین » Aau‏ الکتابات ااهيجة » ولکن ن آفرج نه بعل ۳ بوج . 
وق ۱۷۹۲ هجرته وعادت إلى آلها . 


وشب ابنه اابکر » أونوريه ل جابرييل ب وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد مانت Ge]‏ جدنیه جنونة » وتعرضت إنحدى شقيقاته و أحد إخخوته 
اجنون بين ctl‏ وان » ومن العجزات أن ينجو جابرییل نفسه من 
الجنون وهو يصارع الكارثة تلو الكارثة . وقد ولد وله سنان » hetsy‏ 
حذیر للعالم . وحین بلغ الثالثة آصیب بالجدرى الذی حاف فى وجهه ندوب 
Jes tin als: Tay‏ . وكان Toe‏ شديد الخحيوية » مشاكساً » عزن las‏ 2 
وكان أبوه » الشديد ar‏ > المشا كس » CASAL‏ بكار د ن ضربه » فربى ab‏ 
کر اهية أبيه > وسر الا رکز أن يتالص منه بار allw‏ حين باخ melt]‏ عشرة 
(AVE)‏ إلى أكادمية حربية فى باريس . وهناك عل جابربیل الرياضيات 
as,‏ والانجلزية pe: ETE‏ إذ تسلطت ade‏ رغبة عارمة فى OYI‏ 
مجلائل الأعمال ور فولتر نفقد دينه » وقراً روسو فتعلم أن abla,‏ 
مع عاءة الشعب » وق الجيش سرق حليلة قائده > واشتباث ف مبار زة » 
وشارك ف الغزو الفراسی لکورسیکا » وظفر بقدر من الثناء على به.الته 
أشعر أباه ae‏ ولو حظة . 

وحين بلغ الثالثة والعشر, ن تزوج ابتغاء JUI‏ بصر احة من إ»يل مار نياك » 
وکانت تتوقع أن ترث ey ٥٠۰,۰۰۰‏ . فوالدثت gant‏ ولد 3 
انخذت Tate‏ » واكتشف یانما athe ror e‏ 9 غفر ها . و تشاجر 
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مع رجل يدعى فلائیف 6 وحطم doth‏ فوق ظهره » prt‏ بتعمد القتل : 
ورغبة فى تفادى القبض عليه حصل أبوه على أمر «لكى توم زج منتضاه 

جابربيل ف اشاتودیت » gial‏ على جزيرة Sho‏ مارسلیا e‏ وطلب إلى 
E‏ اا 
اثبت بأن أقرأها « الوداع إلى الأبد ؛ VE)‏ ديسمير ۱۷۷۶ ) «واستدفأ أثناء 
ذلك عضاجمة زوجة مأمور السجن بين این و الحين . 


وق مابو ۱۷۷۵ نفل عسعى أبيه إلى سجن أرحى فى الشاتودجو » قرب 
بوكر ليه وا دوه ر gedi alge lady)‏ نان مروف إل 
g! ili»‏ فا بصوق دروفيه » الروجة ذات النسعة عشر ربيعاً yell‏ 55 
رن ایی ٠‏ وقد وجدت مرابو آکتر إشباعاً من زوجها ؛ ريح 
أن وجهه كان متفر » وشعره صوق اقوام ؛ وأنفه ضما » ولكن عيليه 
كانتا متقدتين > وطبعه كان « ناریا + وکان نی استطاعته أن بغوی Aye‏ 
ARN al al ul‏ له صوق iS‏ وفر من بوثارلیبه » € 57 إل 
تونون بی إقلم سافوا c‏ وهناك آغری اررة عم له . وق آغسطس ۱۷۷ 
لقت به صوف فى فریر پسویسره OY‏ العيش بعیدا عنه كنا قالت معناه 
١‏ الموث ألف مرة كل يوم C‏ . وأقسمت الآن « آما جابرييل أوالموت ۱ » 
واقترحت أن تشتغل : OF‏ جابرييل كان مفلساً . 


فصحم| إلى امسر دام حيث استخدمه مارك ريه » ناشر كتب روسو ؛ 
مترجماً » وعلت صوق سک رتيرة له » واشتغلت بتدريس الإيطالية » وقد 
کتب عدة كتب صغرة موث ق lated‏ عن أبيه فيال ر اله يعظ بالف ضيلة c‏ 

والبر » والقصد or J e‏ أله أسوأ الأز واج » وأقسى الأباء rar‏ 
(سرافا ٩۱:‏ : ورأى shoe‏ الأب ی هذا خروجاً على أصول W‏ 
فانفق مع والدی صوق على تدبير إعادة از وجین من هولنده : فقبض 
عاہما ر ١4‏ مايو ۱۷۷۷ ) وجىء ہما إلى باریس . وبعد أن فشلت صوق 
فى محاولة الانتحار » أرسلت إلى إصلاحية 6 أما جابربيل الساخط فقد 
زج فى الشاتو دفالسن » مقتفیاً فى ذلك حطی أبيه وديدرو ۰ وهناك ظل 
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بقی ی اسجن اثنين وأربعين شهرا . وبعد أن قضی فيه عامين سمح له 
بالكتب والورق dally‏ والمداد » فراح يبعث لصوف برسائل ملؤها الاخعلاص 
المشبوب . وق ۷ يناير ۱۷۷۸ ولدت ينتآ لعاها كانت ابنته وفى شبر يوايو 
نقات الام [lib‏ إلى دير فى جیان قرب أورليان . 


والآس »مرابو من أبيه أن يصفح عنه ویعمل على اطلاق سراحه . وقال 
متو سلا دعٰی) أرى الشمس 3 دعی أتنسم هو اء ۳ حرية c‏ دعی 
أرى وجه انحوانى البشر ! . انى لا أبصر غير الجدران المظلمة . ابتاه 
ساموت هن آلام اللهاب الكلى ! » ولكى فف ٠ن‏ شقائه ویکسب بعض 
المال لصوق » ويتى ابنون » آلف عدة كتب » بعضها جنسی . وكان 
أهمها هو «الأوامر الملكية الحتومة » اللى وصف das‏ القبض دون ذن 
واسجن دون ATE‏ » وطالب بإصلاح السجرن والقانون فلما نثمر هذا 
الكتيب فى ۱۷۸۲ باغ تأثر لويس السادس عشر به مبلغاً حمله على أن يأمر 
فى ۱۷۸4 بالافراج عن جمیم السجناء المعتقاين فى فانسين49 . 


وقد ترفق سجائو ميرابو به ۰ وبعد ۱۷۷۹ سح له بالنشى فى حدائق 
الشاتو ولقاء الزوار » ووجد فق بعض زائريه منصرفات لعافته ابنسية 
العارمة OP‏ . ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر ازوجته 
واستأنف معاشرنها » لأن المركيز العجوز كان Biy‏ لحفيد Joly‏ بقاء 
الأسرة . فكتب جابرییل إلى زوجته يطلب الصفح . وق ۱۳ دیسر 
۰ أطاق سراحه IUK‏ أبيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى لوبلیون L‏ 
وكانت له بعض العلاقات الغراهية ف باريس 6 وزار صوق ف دیرها ؛ 
والظاهر أنه أخيرها أنه ینوی العودة إلى زوجته . ثم مضی إلى لوبنیون » 
وأميج قاب أبيه . . وتلقت صوق مالا ٠ن‏ زوجها » وانتقات إلى ببت قريب من 
pal‏ » واهمکت فى Suet‏ ار e‏ ووافقت على الزواج ٠ن KS‏ سابق فى 
الحيالة . ولکنه مات قبل أن برف للہا » فانتحرت فى الخد ٩(‏ سبتمير 
۵۹ , أنا زوجة ميرابو فقد رفضت لقاءه e‏ فأقام علا دعوی 
lgo‏ فا جر ها له » وخمسر دعواه » ولكنه أدهش الأصدقاء والأعداء 


5-5 شد س 


ببلاغه مر افعته الى ستغرقت خس ساعات دفاعاً عن قضية يستحيل الدفاع 
عنها . وئر أمنه أبوه » فتاضاه » وح<صمل منه على راتب قدره OTEN‏ 
فرنك فق السنة ع وراج بقترض الال زا حياة مترفة , وق ۱۷۸6 USI‏ 
خلياة جديدة تدعى Cy nm‏ نیرا . واصطحما فى رحلة إلى الجلره Wil,‏ 
(AV — ۱۷۸۵(‏ . وق الط ريق کانت له مغامرات غرامية عارضة » 
غفر ما له هر بثیت لانه ب كا قالت ‏ وما إن تتودد إليه afal‏ أفل تو دد 
حى يلوب لفوره» Ta‏ والتى بفردريك مرتین » وعرف عن بروسیا 
ما یکی لتألیت کتابه ob)‏ 4 الروسية t‏ (۱۷۸۸ ) (من bala‏ زوده 
۳ ضابط برومى ) » وقد آهدی ESI‏ لابه » الذى و صفه Chinas ( ail,‏ 
ضاخ م لعامل gi'a‏ . «وكافه كالون پرسئل سرية عن الشئون ast‏ 5 
ارس ما سبعين آدهشت الوزير بإدراكها المرهف وأسلوما القوى . 


فلما عاد إلى باريس رأى أن Le‏ اب قارب الحاسة الثورية ٠‏ وق 
رسالة J‏ إل الوزير موتموران lm‏ دن شوب الثورة م م جتمع واس طرقات 
الأمة قبيل عام ۱۷۸١‏ « نی أسأل هل بم حساب قوة ادوع UBM‏ إذا 
تفاعلت مع روح اليأس - انی أسأل دن سيجرر 3 على آن یکون Y mie‏ عن 
سلامة جميع دن ن ياتغفون us‏ ل العرش 4 أجل ¢ بل برلا م4 Ç du eli‏ )£5( 
وقد ab‏ اه eee‏ هذا Al‏ ياج ce‏ فيه ووثق 2 cf‏ ماوت Cc Paes‏ أبيه ) الذى 
مات فى ۱۷۸۹ ). je‏ شح تفه ق ١‏ كس انی بروفانس لمجاس li‏ 
الامة ودعا نبلاء الم لاخياره » فرفضرا » atta‏ إلى az bell‏ الثالثة » wl!‏ 
رحبت به , وانبعث الآن من a‏ ررذفتن del, Ilt!‏ له له jel‏ بو صفه 
feo‏ اطبا ر أن cm‏ السادة کاس فى الشغعب وحده » واللك لامکن أن 
بکون اک من القاضى الأول ٠ OM) rt‏ وقد أراد الاحتماظ بالملكية c‏ 
ما حاية للشعب من الارستقراطية » 3 دعا بالخاح أثناء ذلك إلى elke}‏ حن 
التصويت لجميع الذ كور البالين ۴٩‏ ۰ وف خطاب موجه لجلس طبقات 
إقلم بروفانس هدد الطيقات المميزة باضراب عام : و حدار من أن #تقروا 
هلا الشعب الى g:‏ كل شی ء ۽ lia‏ ااشب ااذی لا حتاج إلا ye yal‏ 
الجمود عليه ge‏ يصبح رهيبا جبار؟ :۴۳ . 
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م اندلع شخب بسبب اناز فى مارسليا ( مارس ۱۷۸۹) © وأرسل 
أولو الامر ق طلب مرابو لپدیء ثائرة الشعب لأنهم كانوا على بينة من 
شعبيته . و ممعت الجماهر ق حشد من ۱۲۰,۰۰۰ للهتاف لے“ . فنظم 
دورية gh‏ حوادث العنف . وق « بيان لشعپ مارسليا » نصح العامة 
بالصير حى يتاح اجلس طبقات الأمة الوقت للموازنة بين النتجن الذين 
پریدون أسعارا عالية والمسبلكين لین پریدون آسعار منخفضة . واطاعه 
Oye Lal‏ بالشخب . وبقوة ة الإقناع ذاتها هدأ تمرداً نشب فی إكس . وانتخبته 
كس ومرسليا نائباً عنما » فشكر الناخبين » وقرر أن عثل کس . وق 
أبريل ۱۷۸۹ E‏ سمته إلى باريس ومجلس الطبقات . 


۰ - النجربة الآخيرة للدراما : ۱۷۸۹ 


واشترق بلدا يواجه المجئعة وجرب الثورة . فى ربيع عام ۱۷۸۹ 
شب ىق أقسام عديدة رد متکرر على الضرائب وغلاء JE‏ . من ذلك 
ا pale!‏ فى ليون أغاروا على مكاتب جالى الضرائب وأتلفوا سجلاته . 
رق st‏ »> قرب مولبلييه » هدد الشعب بعمليات ساب و مب شاملة 
ما لم تخفض أسعار السلع » ومنعت القری الى خحشيت عجز الغلال عنوة 
تصديرها من الأقسام . و حدث بعض الفلاحين عن احراق جميع yall‏ الريفية 
وقتل أمراء الإقطاع (مايو ۴۳۱۷۸۹ . وق مونليرى قادت shaill‏ حشداً 
من الغوغاء فى حملة على مازن الغلال والذابز حين نمی oll‏ أن سعر انلز 

قد زيد » واستولين على كل ما وصات ليه آیدمرن ٠‏ من yE‏ والدقوق + 
ومثل هذا حدث ىق بريه ¬ سر س سين» وبانول TA‏ > وق كل ٠كان‏ 
بفر نسا و . وف المدينة تلو المدينة أثار الحطباء الشعب eeth,‏ بأن الملك 
أجل دة فع الضرائب CPUS‏ . وسرى خلال اقلم بروفانس فى شپری 
ty ae ate?‏ يقول ان « شمر الملوك يريد المساواة فى الضرائب » وألا 
يكون بعد اليوم أساقفة 3 ولا [قطاعيون > ولاعشور » ولا٠كوس e‏ ولا 
ألقاب » ولا امتيازات)”” .. وبعد أول أبريل ۱۷۸۹ کف الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية » وهكذا 0 يكن نزول النبلاء « التطوعى » عن 
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حقوقهم الإقطاعية فى 4 أغسطس علا من أعال التضحية » بل Tial‏ 
بالأمر الواقع 
وازداد الانفعال والإثارة فى باريس كل يوم تفریباً Ol pil‏ موعد 

اتعقاد مجلس طبقات الآمة . فتدفقت النشرات ه ن المطابع ورن Lit‏ 
عفاثر هم ف القاهی RAG‏ وصدرات اش وأقوى ی نشرة ف التاريخ 
بأسره ف بنایر ۱۷۸۹ بقل رجل هن آحرار الفكر هو الأبيه إممانويل — 
جوز ف سريس ۰ الوكيل العام لأسقفرة شار تر . وكان شاءفور قد کتب هتسائلا 
وما الطبقة الثالثة ؟ ‏ إنها کل شىء . وعاذا تملك ؟ لا شیء» . فصاغ 
سیوس هذا ر ai‏ ام a‏ المتفجر عنواناً جذاباً وحواه إلى ثلاثة أسئلة سرعان. 


وما الطبقة الثالية ؟ كل شىء 
BL‏ كانت إلى اليوم فى النظام السياسى ؟ لا شىء 
باذا تطلب ؟ أن تصبح شی 69 . 


وذكر سييس wo ajf‏ سكان فر سا البالغين ۲۷ لسمة » 
ينتمى إلى الطبقة الثالئة ‏ العامانية المجردة من الالقاب - على الأقل 
۲۵,۰ وهذا معناه فى حقيقة الأءعر أن Bell af‏ هی الامة . فإذا 
أبت العلبقتان الأخريان الجلوس معها فى مجلس الطبقات . كان لها العذر 
فى أن تؤاف بنفسها ١‏ الجمعية الوطنية » . وقد حفظ التاريخ آلا العبارة 
فيا حفظ , 


على أن ادوع كان أبلغ حى هن الكلام . فتقاطر الشحاذون Oy pally‏ 

على »راکز الإغاثة كاما آقامنها فى باريس الحفكوءة وااكهنة 5 CALEY‏ 

وافدين ye‏ داحل البلاد ليأكلوا ويغاءروا بفقرهم فى أفعال يائسة . وكانت 

lel‏ هنا وهناك dat‏ إرادما بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت بشاق 

أى تاجر خی الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب مود نور ۰ وكثيرآ 
رم ۳۱- قضة الحضارة i‏ ج 4۲) 


AY ~‏ عم 


ما اعتر ضت قوافل الغلال وميا قبل أن تستطيع هذه fil pill‏ الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أنحياناً goat‏ على الأسواق بالغوغاء ونستولى عنوة ودون 
دفع of!‏ على الغلة الى JT‏ ۳ الفلاحون OP Ue gas‏ . وف ۲۳ أبريل 
04 نكير من الجلس اللکی مرسوهاً مخول للقضاه والشرطة جرد 


عازن الغلال الخاصة وإلزامها Lam‏ عر ll‏ بإرسال WHE‏ لسوق » ولكن 
هذا الامر نفذ فى تراخ . كذلك كانت صورة باريس فى ربيع ذلاث العام . 


فى هذه pall‏ الغاضبة من الدهاء تين اادوق أورليان أداة قد تحقق له 
مآربه , وكان الفرد البعيد لفایب أور ليان اللی کان وصيا على عرش فرنسا 
( ۱۷۱۰ - ۲۳ ) . وقد ولد ی ۱۷4۷ » ولقب بدوق شارتر ى اللعامسة 
من ره » ثم تروج فق الثانية والعشرین بلویز - ماری دبور بون Panty‏ » 
ایی جعاته ٹر وتا el‏ رجل فى فرنسا © . وق ۱۷۸١‏ ورث لقب دوق 
أورليان » وبعد ۱۷۸۹ » و بفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بفلیب 
]لته (المساواه ) . وقد رأيناه يتحدى اللاك فى البر لمان gus‏ إلى فيلايه -- 
كوربه . فلما عاد بعد قليل إلى باریس صمم على أن fat‏ من نفسه معبود 
الشب » مؤملا أن شختار ما sane‏ برس حلم 
هذا املك الذى أزعجته الحطوب . فسخا نى عطائه للشعب » وأوصى بتأمين 
أملاك الكئيسة (OY)‏ ؛ وفتح للچاهر do‏ البالية ‏ رويال وبعض ا 
ف قلب باریس » وکانت له شائل الارستقراطی ol hl‏ و أحلاق سلفه 
الوصی على العرش . و قامت مربية أبنائه «دام جنلیس » همزة وصل بينه وبین 
مير ابو ) وکوندورسیه » ولافاییت e‏ وتالير ان » ولافوزییه » وفولی › 
وسپیس C‏ ودمولان . وقد بذل له زملاؤه من الماسون |> رار ابید 
الكبير ۳۸. وقام Sly!‏ شودیرلو دلاكاو » وکان سکرتبره » بدور العمیل 
له ی ف تنظم الظاهر ات و الانتفاضات الشعبية ٠‏ وق , ادا" والفاهی .وبيوت 
القار » والواصر الفريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويضعون الخال » هنا شار ك آلاف الناس من جميع الطبقات فى اضطرابات 
الساعة وانفعالاتها » وأصبح البالية ‏ رويال » بوصفه اما على هذا المركب 
كله » قلب الثورة النابض . 
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ویز ون » وهو زعم تمل ولكنه ليس «ؤكداً » أن مال الدوق » 
ونشاط شودرلو دلا كلو ؛ لعبا دورآ ف تنظم اهجوم على مصنع ريفيون 
فى شارع سإنت - أنطوان . آما ریفیون هذا فكان ex‏ ثورته الخخاصة : 
حل محل الرسوم والنسجيات امدارية ورقاً رقيقا رسمه فنانون بتقنية طورها 
بنفسه » وينتج ما وصفه حبة الجليزى ail‏ أجمل ما صنع على الإطلاق 
ن ورق الحائط بغر جدال » ۴۷ . وقد استخدم مصنعه BLEW‏ عامل ع 
كان GoW abt‏ لاجر العاهل همهم خسة وعشرين سوا ( ۱,۵۹ دولار؟) 
d‏ یرم . وی اجهاع لجمعية الناخرين ی جى سانت = مارجررت نشب نزاع 
بين ناخبى الطبقة الرسطى والعال ۰ وخیف أو تخفض OD‏ 
ور نبأ كاذب بأن ریفیون قال « ان العامل Gall‏ له زوجة وأولاد فى 
استعااعته أن يعرش على خسة عشر سوا فى الوم » . وى ۲۷ أبريل احتشد 
جمع أمام منز ل صاحب الصنع » فلما لم مجلوه أحرقوا دهية AUS‏ . وى 
اليوم الثامن والعشرين : أغار الغوغاء بعد أن عززوا eea‏ وتساحوا على 
بيه » ومببوه ء وأشعلوا النار فى آثاثه » وشربوا اللحمر من OFF‏ خموره » 
واستولوا على النقود والآنية الفضية . ثم انتقل القائمون بالشغب إلى الصنع 
ومبوه . وجرد النود لقتالهم > فدافعوط عن أتفسيم فى معرکة اتصلت 
عدة ساعات » لى فما اثنا عشر جندياً ونيف Utley‏ مشاغب مصرعهم . 
وأغلق ریفیون مصنعه وشد رحاله إلى انجلتره . 
كذلاك كان مزاج باريس حن وصل النواب المنتخبون ومناوبوهم 
لحضور مجلس طبقات الأمة ق فرساى , 


۷ - مجلس طبقات الأمة : ۱۷۸۹ 
فى 4 مابو تعر ك النواب فى موكب مهيب للاسماع إلى القداس فى كنسة 
القدپس لويس : يتقدءهم كهنة فرساى » ويلم ممثلو الطبقة الثالثة فى 
ثیاب سوداء » ثم نواب الأشراف فى يام الزاهية وقبعاتهم الزينة بالريش » 
ثم النواب الكاسرون » ثم الملك والملكة حرط مما أفراد الأسرة المالكة . 
وازدجم أهل المدينة فى الشوارع والشرفات وأسطح المنازل » وصفقوا 


لمثل العامة » ولاملك ولدوق آورلان » واستقبلوا باله مت الابلاء » 

ورجال الاكلروس : واالکة » وكان كل إنسان (عدا الملكة ) سعیداً 
ذاك اليوم ١‏ لأن JAI‏ !لذي allt‏ إل ASH‏ ون قدتحقق . وبكى اکشر ون » 

من بين النبلاء » لمرأى الآمة النقسمة وقد بدت «تحدة . 


وق o‏ »ایو اجتمع الثراب فى «قاعة الملاهى الصغيره iaza‏ > 
الواقعة على نحو أر بعائة يار دة من KU paill‏ . وبلغ عددهم ۱۲۱ من العامة؛ 
و ۰۳۰۸ ن الا کلر و س > و ۲۸۵ من النبلاء Oy phe rds)‏ من PAG‏ 
ارداء) . أها الثواب الکنسیرن k‏ و لشم من أصل s‏ شعبى »2 وقد 
اخثار كرون من هؤلاء الوقوف فى صف العامة . وكان نصف wl gi‏ 
الطبقة الثالثة تقریباً من المحامين » وخسة فى الالة من أرباب المهن؛ وثلاثة عشر 
فى الائة من رجال الأعمال » وثمازة فى الائة مثلون Medd‏ ون 
رجال الاکار وس أسقف أوتان » شارل  jade:‏ ينالو انا جا رعو 
الذى وصفه ٠٠ر‏ ابو Tie‏ سبق به عبارة نابارون « الوحل فى جوارب حريرية ) 
ال yp ae‏ رجل ريس © جشع : سافل » دساس > لایشمی غير اارحل 
والمال » يبيع روحه ق سبيل الال > 0 فعل كان على Ge‏ » لانه 
ist. lade‏ اهب بدل s‏ وعة من i‏ روث 9 ول كن نك هذا ار صف 
إنصاف الى كام تالير ان الطيع . وکان بمن النبلاء عدة رجال دغوا إلى الاصلاحات 
الجوهرية : لافاييت » وکوندورسبه » ولاللی - تواندال ٠‏ وفیکونت 
نوای ۰ وأدواق آوراران : وانجرون » ولا روشفوکو - ايانكور . وقد 
انفم معظمهم ی سپیس © وهبر ابو ۱ ۰ وغرم من نواب الطبقة اثاللة فى 
جمعية الئلائن» الى قاست بدور الماعة النظمة للاجراءات الامر MAST‏ 
Senne‏ الطيقة الثالثة مبرابو » وسوس ung‏ وی 
والفاکی جان بای » و مکسمایان aid)‏ . وكان هذا الجمع ق مجموعه 
أبرز جوع سیامی فى التار یخ الفر gui‏ » ور ما 3 ial‏ بخ الحديث بأسره . 
وتطلعت النفوس الکر عة فى طول أوربا وعرضها لهذا الحشد عساه أن برفع 
لواء ينضوى تحته المظلوءون فى كل أمة . 


— {Ae ل‎ 


وافتتح الملك اللحاسة الأولى wilt‏ موجز اعنر ف فيه صراحة le‏ 
ailai‏ حكو ae‏ من Py at NS‏ رب غالية التكافة ولکنها شريفة » 


وطلب ١‏ زيادة فى pall‏ ائب» وأبدى الأسف على « الر غة المغالية فى التجديد 4 . 


9 تبعه نکر مخطاب استغرق ثلاث ساعات واعترف فيه بعجز بلغ 
۰ ره جنيه ( وحقيقة الأمر أله بلغ ۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰ ERG‏ 
على قرض قدره ۸۰,۰۰۰,۱۱۰ جنیه gill iy‏ اب ن الاحصاءات 
المرهقة لاذهن . وکان کر هم يتوقع ٠ن‏ الوزیر اللدرالى أن يبسط پر ناج 
للإصلاح . 


بدا صراع الطبقات فى الغد » حين انفرد كل من طبقة النبلاء 
والااکلر وس بقاعة منفصلة وشق جمهور الشعب OY)‏ طریقه عنوة إلى 
قاعة اللاهی الضغيرة > dle poy‏ ما آحذ يؤثر فى اصوات النواب بأعرابه 
القوى - النظم عادة — عن الاستحسان أو الاعتراض . ور فضت الطقة 
الثالثة أن تعتر ف بنفسها هرئة منفصلة » وانتظرت فى تصمم أن تنضم إلا 
الطيقتان الأخريان ویم لتصویت عضرا عضو" . ورد البلاء بان التصویت 
بالطبقات — آی بصوت لكل طبقة ‏ جزء من الدستور االکی لاعکن 
تغيير ه وذلك أن إدماج العابقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصويت 
الفردى » فى جمعية تؤ اف الطبقة الثالثة OVI‏ نصف lge pt‏ وق استطاعها 
دون عناء أن تكسب التأبرد هن صذار الاکلیرزس هذا كله معناه تسام 
عقل فرنسا وخلقها اجرد الكثرة العددية والارادة البورجوازية . أ٠ا‏ 
مندوبو الاکلر وس المنقسمون بين محافظن وأحرار P:‏ يتخذوا موقفاً 
من الطرفيق » منتظرين أن دم الأحدات ال افضل طریق . وعضی شهر 
عل هذه Jet‏ 5 
وكان سعر JEI‏ أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم حاولات نکم لضبعله ؛ 
وخطر العنط wale!‏ بنزاید . وتدفق فيض هن النشرات » فكتب آرثر 
ينج فى ٩‏ يونيو يقول : «ان الحركة التجارية الزايدة الآن فى حرائيت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 
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ما جد نشره ولأحصل على قائمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديدا , had‏ صدر من النشرات اليوم ثلاث عشر 8 » وامس ست عشرة ؛ 
وق الأسبوع الماضى اثنتان و تسعون .٠‏ وتسم عشرة من عشرين من هذه 
النشر ات پناصر ار بة » ویناو یء الا کلر وس والنيلاء عادة . . . ولايصدر 


ON رد عليه‎ ol 


٠١ dy‏ پونيو أوفد نواب المابقة E‏ النبلاء والاکلر وس 
تکرر دعوم إلى اجیل ho ya‏ » وتصرح aif,‏ إذا واصلت الطبقتان elev‏ 
منفصلتين فإن الدابقة الثالئة ستأخذ فى التشریع الأمة بدونهم . ووقع التصدع 
re)‏ صراع الإرادات الجاعية ف VE‏ يوليو » حين انضم تسعة من کهنة 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاث اليوم آزتخبت الطبقة Mt‏ » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاث اليوم أنتخبت الطبقة Well‏ » بأ 
ريسا لها » ووضعت لنفسها Colles‏ لامناقشة و التشريع . وف الوم pal‏ 
عشر cl‏ سریس أن يطلق النواب المجتمعون فى قاعة الملاهى الصغيرة ‏ 
الذين عثلون ستة وتسمن فى الائة من الآمة ‏ على أنفسهم اسم « جمعية 
نواب الامة الفرنسية العترف م والثابتة عة عضويتهم whys.‏ مير ابو 
أن العبارة فضفاضة ولا بد أن لك سير فضنها . وبدلاءن of:‏ پر اجع سپیس © 
بسط الإ م المقارح فجعله ۸ بمعية الو طنية » » LAS y‏ تمت الموافقة على الاسم 
الحديد it‏ ۱ مقابل OY Gye ۸٩‏ . وقد غير هذا الإعلان ا 
المعللقة تلقائياً إلى ملكية مقيدة » urls‏ السلعلات الى امتازت ما الطبقات 


ولكن هل يقبل االلث هذا الغض من سلطته ؟ ولكى تععلفه الجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جميع الضرائب القائمة ينبغى دفعها کالسابق إلى 
أن نحل الجمعية » وبعدها لا تدفع ضرائب إلا ما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
اللمعية ستنظر بأسرع ۰ تستعلیع a‏ أسباب عجز yE!‏ وعلاجه p‏ و 
بعد قبول دستور جدید ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها » 
وقد استهدف أحد هذه القرارات BAE‏ القاتمين بااشغب » وسعى آحر إلى 


- {AV — 


كسب تأبيد حاملى السندات الحكومية o‏ وقد وضعت كاها عهارة لتقلل 
من مقاومة الاك . 

واستشار اويس مجلسه . فحذره نکر من أن مجاس الطبقات سيهار 
مالم ترعن الطبقتان المميزتان » وأن الضراثب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفلسة لا حول ها ولاقوة . واعترض وزراء AT‏ ون capall ob‏ 
الفردی سیکون معناه دكتاتورية الطبقة الثالثة وإصابة طبقة النبلاء بالمجز 
السيامى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعرة الوطنية لأنه شعر أن عرشه يعتمد 
على النبلاء والأكلروس . تأعان أنه سياق خطاباً على مجلس الطبقات نی 
۳ يوليو. و قدم نکر است‌قالته day‏ أن هزم . و لکن اللاك ani‏ بالبقاء dalal‏ 
ol‏ الشعب سيقاوم شعلرة كهذه . 


واقتضت «الحاسة الملكية » المقررة هيز قاعة الملاهى الصغيرة 
پر كنات ماده جدردة oi. AWW Ghosh‏ ام هده لفات seed‏ 
صناع القصر دون إشعار الحمعية . فلما حاول نواب الطبقة الثالثة دحول 
القاعة ‏ ۲۰ sy‏ وجدوا أبوامبا مغلقة ودانحلها مشغولا بالصناع . و اعتقد 
النواب أن املك مخطط لطر دهم > فالتقلوا إلى ملعب للانس جاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا by‏ صنعت التاريخ . 

وحيث أن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولاحداث 
التجدید فى النظام العام » ولصيانة المبادىء الصحرحة للنظام SIM‏ » وحیث 
أنه ما من شىء يقوى على منعها من مواصلة «داولاتها فى أى مكان تضطر 
إلى الاجماع فيه ؛ و أخير 1 > ما أنه سیبا اجتمع أعضاؤٌ ها فهناك تكون 
الجمعية الوطنية » الك ثقرر الحمعية أن يقسم جميع اعضانها te‏ مخلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كلما دعت الظروف » حى يستقر حال 
المملكة ؛ ویرسی على أمس مكيفة ؛ وأنه بعد حلف المین المذكورة سیصدق 


جمیم الأعضاء 3 وکل مهم عفر ده 3 عل هذا القرار cull‏ بالتوقع Mage‏ 


وقد وقح جميم النو yl‏ اب الحاضرين وعددهم ۵6۷ Bede‏ 
إلا ان 1 كم وقع ق تاربخ < لاحق خسة وخسون آخر وخسة قساوسة . فلما 
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آن تر ای & هذه الأحداك إل باریس احتشد جمم غاضب حول ASU‏ 
رویال وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنية أيا كان الأن by.‏ فرسای 
بات من الخطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر فى الشوارع » وقد لى 
عد د “ميم معاء.لة نحشنة » وم ينج رئيس أساقفة باریس جاده إلا حين وعد 
of,‏ ينضم إلى الجمعية . وق ۲۲ بونیو اجتمع ct gill‏ اللي أقسموا امین J‏ 
كني.ة سان لوی ٠‏ و هناك انضم الم بعض النبلاء و ١49‏ من النواب الكنسيين 


, ۲۰۸ عدده‎ al 
3 ©: 


وق ۲۳ يونيو اجتمع نواب الطبقات الثلاث ى قاعة الملاهى الصغرة 

لیستمعوا إلى الملك . وطوق الحنود القاعة . وتخلف ار عن الحضور مع 
الداشية الملكية على نحو واضح . وتكم لويس فأوجز » ثم أناب وزيراً ف 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب All‏ ن أعلنوا أنفسهم مجمعية 
و ab‏ باعتبار ها sÈ‏ قانونية وباطلة . ومح باجماع مومحد lata)‏ الثلاث > 
وبالتصویت الفر دی على المسائل الى لاتؤثر ف هيكل فرنسا ٠ gall‏ ولکن 
حظر أى عمل عس « ا-حقوق القدعة والدستورية . . . للملكية . أو الامتیازات 
التشريفية . . . للطبقتن الأو ليين» ۰ آما الامور المتصلة بالدین أو الكنيسة 
فلا بد من أن یوافق علها الاكلدروس . وسمح الملك اجلس الطبقات GE‏ 
الاعر اض على الضرائب والقروض اطدیدة . ووعد بالساواة فى فرض 
الضرائب )15 وافقت علا الطبقتان المميزتان ۰ وعرض أن يتلى توصیات 
بالاصلاح . وینشی ء مجالس اقليمية يكون التصویت فما فردیاً . ووافقعلى 
[مهاء اسخرة » والأواءر الملكية الختوهة » والکوس على التجارة الداخلية » 
وكل آثار ألقنية فى فرنسا . ثم oot‏ الجلسة عظهر وجيز Malad‏ +: 


لو ees J Si‏ و (Gio‏ 5 هذه المغادرة الكرى 0 وحیداً 
sid‏ شی ieee‏ 2 وسوف ga del‏ دوك ae‏ الممثل . ae‏ 
Sy‏ تصبح خطة (Sale Ot‏ أو اجراء من اجراءاتک ۾ قاوز a Lit‏ 
عليه صراحة , . . والى آمر بالق فوراً » و عضی کل تاب | إلى قاعة 


5 wa صباح غدل لتستانفوا هلاقم‎ náb 
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فلما انصرف الملك رحل معظم النبلاء وقلة من الاكليروس . وأعان 
افر كر age‏ » کببر tall‏ يفانت عل اواب الذین بقوا أن اللاث برید 
ol Coch‏ پیر حو | iell‏ . ورد مير أبو ردا مورا : «(سيدى ری . لیس 
لك هنا مكان ولاصوت ولاحق d‏ الكلام ... فإذا كنت قد کلفت 
پار Lale‏ على «بار حة هذه القاعة > فلا بد 2 “oe‏ طلب الأوامر باستعمال 
القوة » . . . لأننا ان نرح آما کننا إلا على أسنة الرماح» ۳٩‏ . وظاهرت هذا 
التصريح صيحة هتف ما et!‏ ر هذه إرادة الجمعية ) فالسحب بريزيه . 
وصدرت الأوامر ااجند انحلیین بإخلاء القاعة » ولكن بض النبلاء الأحرار 
قنعو م بالا يتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالوقف قال «تا هم 
هم ۰ فليمكثوا إذن 90" . 


وف yé‏ بو ابو كنتب ينج ف بو Mad‏ : دان الغايان d‏ باریس لا مكن 
تصوره ۰ فقد كان عشرة آلاف شخص طوال اليوم فى البالیه روبال . . . 
lee,‏ الستمرة هناك qas‏ وتبلغ oy‏ الپور ۲ وسورة ار i‏ در جة 
لاتكاد تصدة » ۲۱ . وعجزت السلطات البلدية عن حفظ النظام » oY‏ 
م تستطم ole‏ على « ارس الفرنسیین» احلیین ؛ ذلك أن کشرین ٠ن‏ 
هؤلاء كان لهم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب » وتآحى بعض هؤلاء الجند 
Jahl č‏ يط بالباليه ‏ رويال 0 رق فوج ف باریس كانت هناك جمعية 
سرية أقسمت ألا تطیم sal gh‏ مناوثة للجمعية الوطنية . وف ۲۵ يونيو اجتمع 
الرجال الذين انتخبوا من قبل نواب العلبقة الثالثة عن باريس » وعدد هؤلاء 
الرجال 4۰۷ - وأحلوا نف مم عل الحكوهة الملكية للما صمة » فأختاروا 
ملسا Lak‏ جديداً » كله تقریباً من الطبقة الوسطى » وترك هم المجاس 
القدم دهمة حاية الباة SA,‏ . ى EU‏ اليوم نفسه انتقل سبعة وأربعون 
نبيلا يتقدمهم دون أورايان إلى قاعة الملاهى الصغری . وبدا أن انتصار 
الجمعية أصبح الآن أكيدا » وأن القوة وحدها هى الى تستطيع زعزعته . 


وق ۲۲ یونیو ٠‏ وبرغم معارضة نكر » pol‏ الأعضاء احافظون فى 
الوزارة اللاك أن الجنود ode‏ فى فرسای وباریس لا ءکن بعد OV‏ الرکون 
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إلى طاعتهم الأواهر » وأقنعوه Ob‏ پرسل فى طلب ستة أفواج من الأقايم ۱ 
وق السمابع والعشرين » وتحولا إلى نصرسة نکر » أمر أويس وفود النبلاء 
والاكلير وش بالانضهام إلى dl‏ النواب . ففعلوا » واكن النبلاء أبو المشاركة 
فى التصويت int‏ أن تفويضبم عن دوائره الانتخابية عنمهم من التصویت 
الفردى ق مجلس العلبقات . وخلال الایام الثلاثين التالية عاد أكثر هم إلى 
ضياعهم ; 

وق أول يوايو استدعى اللاث إلى باريس عشرة أفواج اج : معظمهم من 
الآلمان والسريسريين . وف الأسابيع الأولى من يوليو احتل بي لاف جندى 
بقيادة المرشال برولى فرسای » وان عشرة آلاف آخر بقيسادة البارون 
بز dls‏ مواقعهم حول باریس © Y‏ سیا ف OL‏ دمارس . واعتقدت 
اسلمعية والشعب أن اللاك ri hhe‏ أو تخويفهم . وبلغ اللدوف من 
القبض ببعض الئو اب مبلغاً woe:‏ يبيتون فى قاعة ASL‏ الصغرى بدلا من 
العودة إلى VOI eas‏ ۱ 


وقدمت اللجنة الجمعية تقریرا تمهيدياً ق ٩‏ يوليو » ومن ذلك الروم SMT‏ 
النواب على endl‏ اسم و الجمعية التأسيسية الوطنية » . وكاك المل السائد 
On‏ الأعضاء ی جني csi‏ اللستورية .وکالامن رای Jali yl s‏ ,4 0 ب de Sor‏ 
شبيهة محكومة o AEI‏ بوجه عام » تكون فا اللجمعرة اطيئة التشريعية » و اکنه 
واصل 3 لسنتین اللتين أفسدتا city aled 1۳ al‏ على blaxVi‏ علاك 
لفر .ا وا عل لويس السادس تکشر hail UL‏ 4 4ن 4b‏ قاب و رامع 
مقصد شوش علم‌ما احا مشير وه قصار النظر > ثم dalwi‏ + 


0 هل درس ja‏ لاء $c Slo II‏ ثار رخ wl‏ شعب من اأشعوب LAS ٠‏ 
تبدأ الثورات وكيف تنفد ؟ وهل لاحظوا بأى سلسلة رهيبة من الظروف 
بكره عقل الرجال على Oly]‏ أفعال ثنجاوز Tas”‏ حدود الاعتدال ؛ وبأى 
دوافع HE‏ يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فكروا فما 
جرد Sut‏ لارتعدت فرائصپم فرقا 99" , 


t4\ —‏ س 


وسحامرت الع bball‏ )1 أن بر ابو مأجور oy‏ اللات أو الملكة ایدافع 
عن الملكية 3 واكنها اساسا اتبعث احا . وأحس gill‏ ات 1 الذين کان 
العنصر السائد فمم الآن رجالا من اللبقة الوسطى » أن جاهير الشعب أخذت 
الشامل للنظام الاجماعى هو الإبقاء فترة على افیکل التنفيذى الر اهن لادولة . 

على آم لم پشعر وا عثل ۸ نحو الملكة ٠‏ فقد عل امباشا رکزتا 
tate]‏ فی تأيبد الحزب المحافظ فى ماس اللات » وأنها تمارس ساعلة سياسية 
تفوق كفايها كثراً . وكانت خلال هذه الأشبر الحرجة قد تجلدت لثکل 
ر عا نال من أى قدرة Yash‏ على الحكم افادیء المتعقل . ذاك أن انا البكر › 
ول العهد لويس » كان شديد المعاناة من الکساح واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجز ته عن ااشی بغار معو نة ۷4 . وق 4 روليو مات , ولم تعد 
مارى أنطوانيت الى حطمها الحزن thy‏ تناك المرأة الفائئة الى كانت 
مرح طوال سی الحكم الأولى . وباتت وجنتاها شاحبتين ids‏ 2 
ist,‏ الشيب یسال | ۳ شهر ها 0 وشات ott‏ بسا وهی تذکر ااا 
أسعد ٤‏ ثم أرق مفب | ey‏ شود الدهاء تا تلعن gel‏ 3 باریس wets‏ 
الجمعية فى فر سای shy‏ ها 5 

وف ۸ يولرو وافقت الجمعية على اقتراح shah‏ يطلب إلى الاك أن 
ينقل or‏ فر سای جئو د YI‏ قلیمرون الذين جعلوا a‏ ن حداثق لنوثر Ve‏ 
Talma‏ « ورد أويس ail,‏ ليس هناك أذى مقصود بالجمعية » ولکن ۳ 
ada \\‏ أفصح عن سطو ته بإ بإقالنه نکر وار à‏ عغادرة باریس فورا . تقول 
مدام دستال مستحضر ة ذلاف الحدث ( bla‏ ت باریس كلها ام وره ف 
أأساعات الأريع والعشرين اله ی مح aj‏ م ae,‏ ار dtl.‏ ۲ . وأحال 
الرأى العام عاره انتصارا ٠*۲‏ . م رحل هو وأسرته ی هدوء إلى الأراضى 
المخفضة 1 أما الذين ogail‏ 3 الوزارة فأقياوا Ane‏ . وگ ۱۲ ady‏ وف 
استسلام كامل لدعاة استخدام القوة : عبن لويس صديق اللكة e‏ البارون 
دبروتوى ۰ خلفا SI‏ » وعين دبرولى وزرا لاحربية . وبد! أن Jandel‏ 
وثورتها الوليدة مقضی علبما قضاء ميرما . 


44y —‏ — 
ولكن الإنقاذ L Palo‏ من شعب باریس 


۸ - إلى الباستيل 

كانت عوامل کشرة مل palal‏ على JUENI‏ من الغليان إلى مر Ulm‏ 
bal‏ بقل WIS‏ كر الل pla AR?‏ هط ات الورك oth ally ce‏ 
الها E‏ ار ا yale Cou‏ كلها ی nal‏ 
se el‏ ما وصلت Mad]‏ ...وأرسلت السلطات البلدية الديدة LI‏ 
لماية المخابز ale‏ أن يفضى الجوع إلى Gp‏ العشوائى . وكانت القضية الى 
تؤرق الباريسيين علمهم of‏ الأفواج الى فى خارج المدينة : والی ۸ يتن 
بع كسب تأبيدها لقضية الشعب » مدد الجمعية والثورة . وقد باخ غذضب 
sale!‏ وخوفهم أثر سقو ط نكر المفاجىء ‏ وهو الرجل الوحید فى ds SL‏ 
الذى كان الشعب قد وثق به - نقطة كفت عندها كامة واحدة لتشر ردا 
ها ون 15 و وق كاف دعر لان كه ركان اجب gee‏ مدا رمن 
الیسوعیین ولكنه أصبح الآن Lele‏ متطرفا فى التاسعة والعشرين من عمره > 
فوق مائدة حارج ١‏ الكافية دافوا » على مقربة من البالية ‏ رويال وندد 
Jut,‏ نكير باعتبارها خذلاناً لاشعب : و me‏ « إن الألمان ۱ الجند ) فى 
الشان دمار س سیدخاون باريس الیل ایذحوا سكالا ۸۱ ثم لوح بعاباجة 
وسيف وهتف ( إلى السلاح | ۲۰ . وللتو تبعه Gad‏ من السامعن إلى 
ميدان فاندوم محملون SUE‏ نصفية JŠ‏ والدوق آورایان » و هنال 4 آکر رههم 
بعض الجند على الفرار » ثم تجمع ف المساء حشد ی حداثق التويارى ۰ فهاجمهم 
فوج ءن الند الألمان » فقاوموهم بالقوارير والحجارة » فأطاق ابلنود. 
الثار عا هم وجرحوا كثير؛ بن » وبعد أن تفر ةوا عادوا إلى التجمع ی الأوترل 
دفيل » وشقوا طريقهم | إليه عنوة ٠‏ واستواوا على ها وجدوهءن سلاح . 
cals‏ اشحاذون nell eh ote‏ بالشغب » م انقضص الجميم J‏ 
عدة بیوت وم‌بوها . 


وق ۳ Addl at Ja‏ م Ws‏ ی ۰ و lors‏ | دير سان لازار. 
ویو جمع ره حر وا شير رار 
واستواوا على jt‏ ونه Jli ey‏ وحملوه إلى الوق 2 ۷ هال » وفتح 


a وده‎ 


pl dom‏ سجن y‏ فور ue‏ وأطلق سراح السيجناء وكان اک رهم ان ن المدنيين 
وراح آذر اد الشعب _ف:شون عن البنادق d‏ كل مكان » فلما م بجدوا ما 
إلا القليل » صنعوا خسين eal‏ حرية ۸ , وخافت الطبقات ee‏ ف 
باریس على بیو نها وممتلكاتها ؛ فألفت ملميشيا خاصة ما وساحتها » وق 00 
زاره واصل الاخد rl,‏ نشجیع ald!‏ اأثاثرة Lehigh‏ ولس اها لعل هذا أن 
gt‏ الملك عن استعال القوة مع NE nad‏ 

رل صباح 4 بپولیو البا کر آغار حشد من ثمانية آلاف رجل على الأوتيل 
درز lai‏ لد ó‏ واستواوا على KA‏ ۳۲۰ بندقية ۰ و بعضص البار ود ۹ واثنی عشرة 
قطعة من المدفعية . وفجأة صاح أحدهم « إلى الباستیل » , ولکن d‏ الباستيل 
بالذات ¢ y‏ لإطلاق سراح سیجناژه ‘ ١ yill‏ يتعدوا السيعة . الا عن 
ail‏ کان برجه عام منذ ۱۷۱۵ يستعمل مکاناً حبس راق al pal‏ القوم . 
غير أن هله القلعة الفيخمة N!‏ ی بلغ ار ت4اعها ۳۳ قدم 3 دا اث آسوار ها ثلاثين 
فنعا وال | حاط بها حندق عر ضه خسة وسیعون قله ۰ ظلت tal‏ طویلا رمز ۳ 
للاستيداد 5 وكانت J ay‏ ۳ ضر الشعب J‏ وكات السجون و ااز y‏ انات 
الحفية ۰ وكان بعض الكراسات قد طالب بتدمير ها . ولعل ما آثار الجمع 
علمهم ob‏ الباسئیل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت = 
آنطران ٠‏ وهی حى بغلى بالشاعر الثورية . وربما كان أه, من هذا كله 
L‏ قيل oy‏ أن الباستیل احتوی 532 t‏ فب خا *ن اسلا و الذشر ة ‘ y‏ سما 
البار ود 3 و ele‏ الثوار Aue‏ إلا القايل : وكاك 3 القاعة ial‏ قواءها اثنان 
و مانون جندیاً فرنسیاً واثنان وثلاثون من الحرس السویسری : بقيادة المركيز 
داولى t‏ وکان رجلا این الطبع 0007 5 و لکن ذاع عمه بان ماهر أنه وحش 
غلبظ القت ۲ . 

ربیها كان المع الذى تألف کنر ه من اباعة والصناع یتجه صوب 
الباستيل استقبل دلونى وفداً من الجلس البادی . طلب إليه مب الدافع 
المهددة ان مواقعيها 3 وألا dows‏ أى اجر ra‏ عداى حو الشعب < ووعد 
sh‏ ذلاك پاستخدام نفوذه ert! st 6 J‏ عن مهاجمة gahl‏ .وو افق القائد t‏ 
واستفاف الوفد! J slic‏ طعام الغداء . وتلقت لحنة أحرى أوفدها المحاصرون 


~ 4b - 


أتفسهم yi dy o’ fags‏ بعألق git‏ ده ul‏ على الشعب 5 تکن هناك 
محاولة لومم الحصن عنوة . ولکن هذا لم برض الجمع امالج » فقد 
كان a‏ | عل الاسثيلاء على االخيرة الى لاتستطيع بنادقه بدوما أن 
تقاوم الرحف المنتظر من جنود بيز فال الأجانب على المدينة fe.‏ أن jy‏ نفال 
لم يكن حریصاً على الرحف إلى داشل باریس إذ شامره الظن Ob‏ جنوده 
سير فصول إطلاق النار على الشعب 0 الاك انتظر الاو امر دن دبرولى 0 ولكن 
شا alas ١ at‏ 7 


و»دوالل الو whiny idad‏ الظهر ساق isle‏ عار من الا زار Joe‏ يناس jae‏ 2 

وو شوا إلى داحل الفناء الام‌ای لاباستیل » sly‏ ز لوا کور إرئات ماخر کین 3 
فعدر الات فوق EREM)‏ 3 وأنزل کو بر يان PT‏ ان توس ule‏ ما اه با الفناء 
متحفر و dil‏ دن تسه . فاه پالا نسحاب » I yb‏ > وعایه ad‏ 
a‏ آمره سنو ده باطلاق tl‏ ۳ نج . ورد ااهاجمون عل lit‏ وأشعلوا 
yall‏ ان ف بعض الأبنية الشيرة والملاسقة ال سوار A pbl‏ . ومحوالى R‏ 
انضم أفراد هن احرس pall‏ نسرين Gob add‏ إلى المحاصرين » وأحذوا يقصفون 
الحصن خسة من المدافع الى استولت علا pall‏ ذلك الصاح من الأوتيل 
ديز تفاليد day.‏ أر بع ساعات a‏ ن القتال ی sO Body ayle‏ ن المهاجمين 
dal g g‏ مه ن المدافعين مصر عهم . ۳ Bylo‏ فحن رأى الجمع bay‏ رز داد Tate‏ 
بوصول امداد جديدة » وإذ ص اھ كامة تعده بالعون من ds e Shay js‏ 
يكن اد ره EL‏ نة دن الطعام Gi‏ لاسصار : ANIL ahia y Ad‏ عن إطلاق 
النار ورفع de‏ آبیض 5 09 عر ون الاستسلام إذا مح لاو ده cael‏ 
بسلاحهم آمنين . n gol‏ هاه 0 قتلاه J a‏ أى شی ء 
وعليه آرسل إلى 0 ا adel‏ 8 ا ۳ sully. onl‏ 
1 سلاءحیم » وقنار اسنة مهم » وقبضوا على 

وأطلقوا سراح السیج: ol.‏ المذهراين . 


وبا كان كثير GL peed en ٠‏ ولون على ما و بات or ero! Aal)‏ 
سلاح و ذهر ة » قاد فریق من المع دلونى إلى الأوتیل foo‏ تو ath‏ شا كته 
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فيا يبدو على جر ie‏ القئل ٠‏ رق الطريق أوقفه المتحمسون ee‏ وأوقعوه 
آرضا » وأوسعوه ضرباً حتی مات » ثم قطعوا رأسه » واشتر قوا شوارع 
بار پس 1 عرض ظافر وهم حماون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة عالياً فوق 
حرية . 


فى عصر ذلاك اليوم عاد لويس السادس عشر إلى فرساى من رحلة صيد 
قضی فہا مباره » ودون ی يوميته هذه اللامحظة ( ١4‏ يوليو : لا شىء» 
فلا وصل الدوق دلا روشکوکو - لا نکور قادماً من باریس ألبأه بأ 
المجوم الناجح على الباستیل ؛ وقال الماك مندهشاً «ماذا » هذا تمرد !1ه 
وأجاب الدوق bk Vo‏ مولاى : ما ورة ) . 


وق ۱۵ يوليو ذهب اللاك إلى الجمعية فى تواضع وأكد ها أن اجنود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرسای وباريس » وق ١١‏ پوليو 
أقال يروتوى واستدعى نکبر لوزارة ٠ WE‏ وبدأ بروتوى وأرتوا ودبرولى 
و غز هم من النبلاء aS‏ نزوح المهاجرين عن فرنسا » ودمرت ale‏ _ 
أثناء ذلا الباستیل بعد أن تسلحت بالعاول والبارود . وق ۱۷ يوليو ذهب 
لويس إلى باريس يرافقه خسون من الجمعية » واستقبله المجلس البلدی والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 

ختسام 

وهكذا نختم فى هذين الجلدین الأخيرين سحنا للقرن الذی مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة الیوم فى dle‏ البشر . لقد رأينا الثورة الصناعية 
Lag‏ بذلاث السیل المتدفق من pal‏ عات الى قد gid‏ - قبل أن نصل إلى الألف 
الثافى لامرااد — حل آرسطو بالالات التى تحرر البشر من کل عناء يدوى. 
ولقد سجلنا المراحل Ilas gil‏ علوم کشبرة صوب فهم أنضل لاطبيعة وتطبيق 
أجدى لقوانيئها . ولقد رحبنا بانتقال الفلسفة من الميتافيزيقا العقيمة إلى 
اجپادات العقل فى شئون البشر الدنيوية . ولقد تابعنا AVE‏ حى شاولة 
تحرير الدين من الشعوذة والتعصب EM‏ وعدم التسامح » وتنظلم الأحلاقية 


ا 


دون استعانة بالثواب والعقاب Gu shell‏ + ولقد عامتنا جهو د الساسة والفلاسفة 
of‏ نةم حكومة عادلة قادر ة : Oly‏ نوفق بين الد عةر اطية وبين abla‏ الب 
وعدم مساو انهم الطبيعية . ولقد استمتعنا عختاف إبداعات الال فى البارو a‏ ; 
والفن الکلاسیکی احدث . وانتصارات الو سيى فى باخ e‏ وهندل . وفرفالدی 
وی جلوك + وهایدن . وموتسارت . ولقد شهدنا ازدهار الأدب فى ألانيا 
على يد شيار وجوته » وق o de!‏ على بد فيحول الروائيين وأعظم Sil‏ رشن » 
وق آسکتلنده de‏ ید بوزویل وبر نز » وق السوید يعسن AEM‏ عهد 
جوستاف الثالث ؛ وق فرنسا ترددنا بين فولتیر boke‏ عن العقل وال کاء 
وبين روسو مدافعاً بالددوع عن حقوق الوجدان . ولقد معنا اتصفیق 
الى عاش عليه جار él‏ وكليرون ٠‏ وأعجينا نا بسلسلة من النساء الفاتنات ی 
قیال نات igs‏ و اضر وعلك النساء المتأاق فى “ail‏ وروسيا . ثم راقبنا 
الوك الفلاسفة . 


وقد يبدو من السخف أن نى قص تنا فى الاحظة البى أو شاث الكثير جد 

ن الأحداث على بث LH‏ اة ونفخ الروح ف هذه الصؤفحات . وها كان 
A‏ أو أتيح انا از حف خلال ضجيج الثورة وعجيجها > £ فحنا LVS‏ 
لتفجر ال رکانی للطاقة العروف بنابليون ٠‏ واستمتعنا ki‏ استمتاخ بنروة 
الفرن التاسم عشر ی - daly ٠‏ . والفلسفة » والموسيق . والفن e‏ 
وا SH‏ کان يجنا أكثر او عدنا إلى وطننا أدريكا : 
جنو ما وشماها waist ۳ e‏ قطعة الأسيج المعقدة . سپیچ اليا sll yal‏ بخ 
الأمريكيين ف صورة واحدة «ماسكة متح رکة . بيد أنه لاد لها أن رقف 
أنفس: اعلى تقبل فكرة الفناء . وأن نترك لعقول أنضر القيام ingt‏ وعغاءرة . 
ها إضافة تجارب فى a SEM‏ والتركيب إلى البحوث الأساسية ll‏ قام مها 
الاحصائرو ن التارحیون والعلميون . 


لد Lawl)‏ على قدر استطاعتنا قصة الحضارة هذه ۰ ومع آننا کرسنا 
معظم حیاتنا لهذا العمل ۰ فاننا علمان ob‏ الانسان أن هو إلا ظة قصيرة 
فى التاريخ 3 oh.‏ شير ۳ Aadays‏ المؤرخ ot‏ عل سر عان ما یکنسح in~‏ 
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يطمو Gall‏ ويتعاظ . غير أننا ون نیع در ستنا من فرن إلى فرن» 
ازددنا tai‏ آن كتابة الناريخ الرمی قد أسرف فى تجزتما Wal‏ واروعا ‘ 
وأنه یہن I‏ أن محاول كتابة ااتار ربخ كلا ¿ CA Si: ula ols‏ 
وجوه "الدراما الممقدة الموصولة . 


لند انقضت الان آر بعون عاماً DA ya‏ السعيدة فى ملاحقة التاريخ . 
وکنا تلم باليوم الذى نکتب فيه آخر كلمة فى آخر مجلد . والان وقد أقبل 
هذا اليوم فإننا علمان UL‏ سنفتقد ادف المتم الذى أضفى على حيائنا 
on‏ وا Kt‏ ` 

وإننا لها كران للقارىء Lolo ill‏ هذه السنین الکثر ة JAN‏ بعض اار محلة 
Al, all‏ أو كلها لد كنا عل gall‏ ام واعن عضوره ‘ dbs Ny,‏ 9 
الر حیل و نقر ه it‏ الوداع 7 


(ty í الحضارة‎ Lab زم 7م‎ 


تس 


3 


اطر |> 


CHAPTER XXVII 


, Shakespeare, Richard ,لا‎ Act U, Sc. i. 
, Nussbaum, History of ‘the Economic Imn- 


stitutions of Modern Europe, 130. 


. Namier, Sir Lewis, Crossroads of Power, 


175. 
. Ashton, T. S, Economic History of Eng- 


land, 179. 


, Wasson, J. 5. Reign of George Ill, 28. 
„ Nussbaum, 73. 
. Hammond, J. L. and Barbara, The Vil- 


lage Labourer, ۰ 


. Usher, A. بظ‎ An Introd. to the Indus- 


trial History of England, 323. 


„ Quennell, M, and C. History of Every- 


day Things in England, 79. 


. Mantoux, Paul, The industrial Revolu- 


tion in the 18th Century, 258. 


, Samuel Smiles, Lives of the Engineers, in 


History Today, April, 1956, 263. 


.265 ,263 .ألا . 


The Age of Voltaire, ۰ 


. Mantoux, 326, 

. Usher, Introd, to Industrial History, 326. 
: Boswell, Life of Jolson, 598. 

. Lipson, E, Growrh of English Society, 


190. 


. Mantoux, 385; George, London Life, 20%- 


7. 


Smith, Adam, Wealth of Nations, X, 73. 
Mantonx, 439; Smith, 60 

Ashton, 203. 

Mantoux, ۰ 

Arthur Young in Turberville, Jabnson’s 
England, 1 ۰ 

Miiller-Lyer, F., History of Social Devel- 
opment, 321. 

. Mantoux, 420. 

. bida, ۰ 

sy, Barnes, H. E, Economic History of the 
Western World, ۰ 

Webb, Sidney and Beatrice, History of 
Trade rial gh. 

. Ashton, 23 

. Traill, H, 3 Social England, V, 336. 

. Mantoux, ۰ 

. lbid., 413. 


19. 
20. 
21. 
22. 


2} 


23 


13۰ 

History of England, Wl, 135-36.‏ با 

, Smith, Wealth of Nations, 1, $9. 
Hepes) E. T., Six Centuries of Work 
Wages, 89. 


CHAPTER XXVIII 


1. George, M. تا‎ England in Transition, 
118 f. 

2. Ibid., 219. 

3. ۰ 

4. Namier, Structure of Politics at the Ac- 
cession of George III, ۰ 

5. New CMH, VII, 145. 

6. Lecky, History of England, 111, ۰ 

Wilson, P.W, William Pirt the Younger, 


7 

8. Plumb, J. H. Men and Places, ۰ 

g. Namier, Structure of Politics, 77-79. 

o, lbid., 150. 

1. Lecky, IM, 171 

. Blackstone, gis WwW, Commentaries on the 
Laws of England, 17 so of orig, (۰ 

. Namier, Crossroads of Power, 133. 

. Thackeray, The Four Georges, ۰ 

. Cf. Butcerfield, George U] and the His- 
torians, 175; Morley, John, Burke: a His- 
torical Study, 9 

. 0 WI, 11; Names i in History Today, 


rember, Py 615. 
Wason J S The Reign of George Hl, 


on of Voltaire, Ch, fii, Sec, Ix; present 
volume, Ch. ii, Sees. 11, ۰ 

. Walpole, Horace, Memoirs of the Reign 
of George ll, 1 ۰ 

„ Burke, Edmund, speech on American 
Taxation, in Speeches and Letters on 
American Affairs, 28. 
. Burke, Vindication of Natural Society, 9 
, Ihid. 
+ 111. 

+ 20. 


. 48. 


şo. 

. Morley, John, Burke, 13. 

- Vindication, 4 (preface). 

. Burke, On Taste, and On the Sublime 
and Beauriful, 45 £. 

33. dbid. 

- 93. 


- 95» 

. Macaulay, Essays, 1, 454. 

. Morley, Burke, 30. 

38. Ikid., 104. 

. Boswell, Journal of a Tour to the Hebri- 
des, 141. 

- Stephen, Sir Leslie, History of English 
Thought in the 18th Century, 1, 222. 

. Parliamentary History, XXXVH, 363, in 
Buckle, H. T., An Introd. to the History 
of Civilization in England, 1, 327. 

. Piozzi, Hester Thrale, Anecdotes of the 
Late Samuel Johnson, 138. 

« Morley, Burke, ۰ 


In Cambridge History of English Litera-‏ .جو 
ture, XI, 9.‏ 
Enc. Brit., XI, 644d.‏ .45 


Moore, Thomas, Memoirs of the Life of 
Sheridan, 1, 78. 
.جو‎ Drinkwater, John, Charles James Fox, 9, 
11 
48. Staël, Mme. de, Germany, 1, ۰ 
49 Thackeray, Four Georges, 87. 
. Enc. Brit., IX, 568b. 
. Drinkwater, 195. 
. Walpole, Horace, Letters, Feb. 4, ۰ 
. Lecky, II, 8۰ 
. Gibbon, Edward, Memoirs, 54. 
. Nationa) Gallery, London; Dulwich Cal- 
ع‎ National Gallery, Washington. 
و‎ Sheridan, 1, 17. 
. The Rivals, Act 1, Sc. ii. 
. lbid., DI, iii. 
şo. In Taine, H. English Literature, 355. 
.مه‎ Enc. Brit., XVII, ۰ 
61. Wilson, P. W., William Pitt, 58. 
6z. Dorn, W. L, Competition for Empire, 


75. 

63. Walpole, letter of Oct, 31, ۰ 

64, Laski, Harold, Political Thought in Eng- 
land, Locke to Bentham, 144. 

65. Buwerfield, George I, ۰ 

66. Lecky, II, 61. 

67. Macaulay, Essays, 1, 431. 

68. Wilson, William Pitt, 44. 

6y. Gibbon, Edward, Journal, 145, 

go. Enc. Brit XXII, éozb. 

yı. lbid. 

ya. Sherwin, 4 Gentigman of Wit and Fasb- 
ior: The Life and Time: of George Sel- 
ary, 49-53, 


. Jefferson, D. W., Eighteenth-Censury 
Prose, 140. 

. Walpole, Memoirs of Reign of George 
TH, 1, ۰ 

. Enc. Brit., XXII, 603d. 

. Walpole, Reign of George Ill, بآ‎ 263. 

77: Boswell on the Grand Tour: italy, Cor- 
Sica and France, 5. 

. Walpole, Reign of George IH, IH, 239. 

» Lecky. HI ۰ 

. 5. MacCoby, ed, The English Radical 
Tradition, 2. 

81. becky, M, 175-76. 

82. lbid., 152. 

83. MacCoby, z. 

.153 عم .84 

85. Junius, Letters, 3-6. 

86. Junius, letter of Nov. 29, 1769. 

87. Letters, pp. 134, 148. 

88. lbid., p. 29. 

. Lecky, IL, 468. 

Walpole, Reign of George HI, IV, 78; 

Lecky, I, 143. 

. MacCoby, 31. 

„ Enc, Brit., XXII, 603d. 

. CMH, VII, 714. 

. Lecky, HI, 268. 

. lbid., 300. 

. Watson, Reign of George dll, 174. 

. Ashton, 158; Traill, V, ۰ 

. Hammond, J. L. and Barbara, Rise of 
Modern industry, 32. 

. Lecky, HI, 299. 

. Drinkwater, 94. 

. CMH, VHI, ۰ 

. Lecky, I, 331. 

. Beard, Charles and Mary, Rise of Amer- 
icen Civilisation, 1, 212. 

. Pecerson, Houston, Treasury of ۵ 
World's Great Speeches, 102-22. 

. Lecky, I, 530. 

. Ibid, ۰ 


545- 
. Peterson, 143-46. 
. CHE, IX, 6. 
. Sherwin, 305. 
111. Burke, Speeches and Letters on American 
Affairs, 84. 
112. bid, 118-19, 
1۱3. ی‎ 145+ 
. Walpole, letter of Sept, 11, ۰ 
۰ وود ی‎ 82. i 
116. Churchill, Sir Winston, History of the 
English-Speaking Peoples, Tl, 116. 
Lecky, IV, ۰ 
. Namier, Crossraeds, ۰ 
iy. Enc. Brit, V. 833d. 
no. Namiec, Crossroads, 164. 
121, Walpole, letter of Mar. 5, 1772, 
134, Lecky, IK, 491, 
123. CMA, Vi, 570. 
ina. hid, 


وه 
ent‏ 


=æ OF} ome 


125. 578-80. 

126. Walpole, letter of Mar. 2, 1773- 

127, Wilson, William Pitt, ۰ 

128. Morley, Burke, 33; Namier, Crossroads, 
165-67. 

129, Watson, Reign of George lll, 319. 

130. Morley, Burke, 125. 

131, G. G. Su Life of R. B. Sheridan, 113, 

132. Macaulay, Essays, 1, 633. 

133. Peterson, Great Speeches, 179. 

134. Gibbon, Memoirs, 334. 

135. Macaulay. 1, 04: 

136, Burke, Observations on the State of the 
Nation (17097, in Lecky, V, 3380. 

137. Burke, speech on “Relief of Prorestant 
Dissenters" (1773), in Morley, Burke, 69. 

138. Wilson, Wiliam Pitt, 226. 

139. Stephen, English Thought in the 18th 
Century, I, 279. 

ı40. Lecky, V, 449: Wilson, 235. 

141. Burke, Reflections on the French Revo- 
lution, 8. 

142. Enc. Brit IV, ۰ 

143. Burke, Reflections, 35. 

144. bid, 18 Í.. 

145. 36. 

146, ۰ 

147. Enc, Brit. IV, ۰ 

148. CHE, X, ۰ 

149. Morley, Burke, 179. 

150. Ibid, 15. 

۱۹۱۰ Burke, Reflections, 93. 

152, Ibid., 6. 

۱63, CHE, Xl, ۰ 

154. Letter to a Member of the National As- 
sembly, in Reflections, 279. 

155, Burke, ۰ 

156. Lecky, II, 218-19; Stephen, English 
Thought in the 18th Century, 1, 251-52: 
Laski, 159, 273. 

157. Laski, 147. 

158. Sherwin, Selwyn, 275. 

159. Taine, English Literature, 416. 

160, Wilson, 325. 

161, G. G. S. Life of Sheridan, ۰ 


CHAPTER XXIX 


1, Eckermann and Soret, 
with Goethe, Mar. 12, ۰ 
2, Lecky, England in the 18th Century, V1, 


Conversations 


139. 

3. Quennell, Everyday Things, 93. 
4. George, Londan Life, 103. 

5. Quennell, go. 

6. George, 26. 

+, Boswell, Hebrides, 31. 

8. Lecky, VI, 153. 

9. Nussbaum, History of Economic Institu- 

tions, 128, 

to. Boswell, Life of Jobnsan, ۰ 
11. Sherwin, George Selwyn, 34, 


12. }bid., ۰ 

13. Drinkwater, Charles James Fox, 13. 

14. becky, VI 152. 

rs. Boswell, Jobnson, 978. 

16, Age of Voltaire, Ch. ii, Sec. vi. 

17. Wealth of Nations, I, 276, 

18. Stephen, English Thought, 1, 421. 

Besant, London, 282-83.‏ ,ور 

20, Sherwin, 288, 

21. Vicar of Wakefield, Ch, xxiv. 

23, Boswell, Jobnson, ۰ 

23. Lecky, V1, 268; Drinkwater, 131. 

24. Lecky, VI, 269. 

Boswell, Jolson, 846.‏ .ود 

26, Walpole, Mar. 23, ۰ 

27, CMH, VI, tb. 

28. Buckle, An Introd, to the History . . 
of England, را[‎ ۰ 

29. George, London Life, 135. 

yo, Botsford, J. B, English Sociery in th 
18th Cenrury, 332 f 

a1. Blackstone, Commentaries, 118-29. 

32. Enc. Brita XX, 780a. 

33. Ibid., 780d. 

14. Fat. Bernard, Franklin, 77. 

7s. Mowat, Age of Reason, 61, 

36. Quennell, 9. 

37. Watson, P. B. Some Women of Francy 


7? 

38. Walpole, Memoirs of the Reign © 
George 111, IV, 158. 

39. Boswell, Johnson, 597. 

40. Burke, Reflections, 86. 

41. Boswell on the Grand Tour: ltaly , 


184. 
42. posip Short History of Freethought, 
, 206, 

43. Boswell in Holland, 62. 

44. Gibbon, Decline and Fall of the Roman 
Empire, V, 554. 

45. Fay, La Franc-Maçonnerie, ۰ 

46. Age of Voltaire, pp. 528, ۰, 

47. Cowper, The Task, ji, lines 178-94. 

48. Stephen, English Thought, Ñ 378 

49. Walpole, June 3, 1780. 

şo. Walpole, June 7, 1780. 

gt, June 16, 1760. 

g2, Lecky, V, 189. 

53. Sir F. D. McKinnon, in Turberville, 
Jobnson's England, 11, 289. 

54, Bentham, Jeremy, A Fragment on Gov- 
ernment, 23, 

Blackstone, Commentaries, Vol. 1, p. 3.‏ .ور 

56. Commentaries (orig. ed.), Book 1, Ch. 
vii. 

57. Commentaries (1914 ed.), Vol. Il, p. 139. 

s8. Lecky, VI, ۰ 

59. bid, 355-58: Turberville, L 17-23; John- 
son, The Idler, Jan, 6, 1759, 

60. Besant, London, 608. 

61, Bentham, Fragment, 10, 

61, lbid. 


. Ch. iv, No. 20. 

. Bentham, Fragment, ۰ 

. Ibid., 6۰ 

. Age of Voltaire, 139, 149, 529, 687. 

. Mack, M, P., Jeremy Bentham, 102-5. 

„ Bentham, Jarroduction to Principles of 


Morals and Legislation, ۰ 


. Clark, G. N, Seventeenth Century, 127. 
. Davidson, W. سا‎ Political Thought in 


England: The Utilitarians, 26. 


1. Turberville, IL, 178. ۲ 
. Mantzius, Karl, History of Theatrical 


Art, V, 388. 


. Krutch, Smnuel Jobnson, 272. 

. Barton, Margaret, Garrick, 53. 

. lbid., 59. 

+ 50. 

„ Burney, Fanny, Diary, 12. 

. Hawkins, Sir John, Life of Samuel Jobn- 


Son, ۰ 


„ Pearson, Hesketh, Jobnson and Boswell, 


283, 


. Johnson, Samuel, Works, 1, 196, 

. Krutch, 37. 

. George, London Life, 288. 

. Boswell: The Ontinous Years, 118. 
. Turberville, 1, ۰ 


George-London; 171. 


. Ibid., 24. 

+. Turberville, ۰ 

. Boswell’s London Journal, 81. 
. Boswell, Jobnson, 733- 


CHAPTER XXX 


. Geiringer, Haydn, ۰ 
. lbid., 103. 
. Burney, Charles, Hisrory of Music, I 


868 


. Walpole, June 23, 1789. 

. National Portrait Gallery, London. 
. Burney, Il, 9. 

„ Sherwin, Selwyn, ۰ 

. Lewis, W. S. Horace Walpole, ۰ 
. Turberville, Il, ۰ 
„ Dillon, Glass, 299. 

. Samuel Smiles in 


Mantoux, Industrial 
Revolution, 385. 


. London, Royal Academy of Arts. 


Turberville, TI, 10. 


. tbid., ۰ 

۰ Wilson, William Pitt, 97. 

. Collection of Lady Ford. 

. Greenwich, Eng,, National Maritime Mu- 


scum. 


. London, National Gallery. (Unallocated 


pictures are in private collections.) 


. National Portrait Gallery. 
١ Ibid, 


2t, Revnolds, Sic Joshua, Portraits, ۰ 


. Narıenal Portrait Gallery. 
~ وخ‎ 


ote ~‏ نيا هه وما ann‏ 


© 


: Fea Marino, Calif, Huntington Art Gal- 


3 Waterhouse, Reynolds, ۰ 
. Ibid., 127. 


267. 
. 291; London, National Gallery, 
. Waterhouse, $7. 
. Wallace Collection, London. 
. Reynolds, Fifteen Discourses, 3. 
. Wilenski, R. H., English Painting, 150. 
. Reynolds, Portraits, 167. 


. Boswell, Johnson, ۰ 


National Portrait Gallery. 


. Royal Academy: of Arts. 


. Reynolds, Fifteen Discourses, 78 (Dis- 
course v1), 8 (1). 


. lbid, 7 (0). 

. 14 (H). 

. Ibid. 

. 30 (m). 

. Ibid. 

. 264 ۰ 

.„ Wilenski, ۰ 

» Allan Cunningham in Clark, B, H., Great 


Short Biographies, 89. 


. Gillet, Louis, La Peinture, xviit et xvie 


siècles, 416. 


„ Washington, National Gallery. 

. Edinburgh, National Gallery. 

. Millar, Oliver, Thenzas Gainsborough, ۰ 
. Clark, B. H., Biographies, 796. 

„ Craven, Thomas, Treasury of Art Mas- 


terpieces, 214. 


. Reynolds. Fifteen Discourses, 230 (xiv). 
. Waterhouse, Gainsborough, 36. 

. Pijoan, Joseph, History of Art, IIL, 479. 

. Reynolds, Fifteen Discourses, 227 (xiv). 


CHAPTER XXXI 


. Lecky, England in the 18th Century, IV, 


314. 
. New CMH, VI, 28, 
« lbid., 744. 


. Lecky, IV, 317. 

. D'Alton, E. A., History of Ireland, IV, 
545; Enc. Brit, X, 6sgd. 

. Fay, La Franc-Maçonnerie, 399. 

„ Smith, Adam, Wealth of Nations, J, 70. 

, Johnson, Works, H, 271, 345. 

. Boswell, Hebrides, 135. 

. Enc, Brit. XX, 1694. 

. Snyder, F, B., Life of Robert Burns, 185. 

. Age of Voltaire, 4۰ 

« lbid., 507-86. 

, 586-602. 

+ 139-61. 

. Reid, Thom 3, Works, 1, 7, 81, 91. 


17. lbid., 12. 
18. 106. 
19. Hume, David, Treatise of Human Na- 
ture, l, 254. 

20. Reid, Works, 423. 

21. Baswell's Journal, Sept. 16, 1769 (Bos- 
well in Search of a Wife, 293). 

21, London National Portrait Gallery. 

23. Edinburgh National Gallery. 

24. Private Collection. 

15. Carlyle, Schiller, 103. 

26. Walpole, July 11, 1759. 

27. Gibbon, Memoirs, 122. 

28. Stewart, Dugald, Life of Robertson 

(1811), 305. 

Gibbon, Memoirs, Appendix 22, p. 296. 

Black, Art of History, 15. 

Brandes, Goethe, مآ‎ 84. 

See The Age of Faith, 498. 

Thomson, Derick, The Gaelic Sources 

of Macpherson’s “Ossian,” 4-5, Bo. 

Macpherson, James, Poems, مه‎ (Fingal, 

Book 1). 

Ibid., 49, 52, ۰ 

415-16. 

. Johnson, Werks, XH, 375; Boswell, Heb- 
rides, 163. 

. Boswell, Johnson, 496. 

Thomson, Derick, 16 f. 

Buckle, Ib, 347. 

Smith, Adam, Moral and Political Philos- 

opby, 75. 

Ibid, 255. 

191۰ 

Laski, Political Thought in England, 99, 

tor, 188; see also Age of Voltaire, ۰ 

. Smith, Wealth of Nations, Il, 107. 

Ibid, ۰ 

onL 

. See Age of Voltaire, 138. 

Wealth of Nations, Tl, 180. 

Ibid., 1, 26, 29. 

- l, 119. 

. 129. 

. 129, 

42. 

+ 75۱ ۰ 

3۰ 

74s ۰ 

. Rosebery, Lord, Pitt, 4 

. Waterhouse, Reynolds, 329, 

. Burns's autobiographical letter to John 
Moore, in Neilson. W. A. Robert Burns, 
1, 

. In Snyder, Burns, 54. 

. lbid, 67, 7 

. 0. 


29. 
30. 
3L 
32. 
33- 


34 


239. 
1 See “The Ordin: tion.“ 
۰ Witte, Schiller and Burns, to, 


7. Hill, J. C, Love Songs and Heroines af 
Robert Burst, vit-a. l 


. Burns, Robert, H orks, با‎ 85, ۰ 
. Ibid., ۰ 


Witte, Schiller and Burns, to. 


. “The Rigs ه‎ Barley.” 

. Burns, H orks, 1, 85, 77- 

. lbid., 50. 

4. Brown, Hilton, There Was a Lad, 23, ۰ 
. Carlyle, Essay on Burns, in Works, XIN, 


294-96. 
. Burns, Works, |. ۰ 
. Keith, Christina, The Russet Coat, 81. 


78. Burns, Works, 1, 141. 
,ود‎ Brown, Hilton, 26. 
8o. Snyder, 297. 

81, Ibid., 308. 

82. Hill, J. C., ۰ 


. Snyder, 360, 374, 379. 390. 
. Burns, Robert. and Mrs. Dunlop, Corre- 


spondence, 11, viii. 


. Burns, Works, 1. 24. 
. Currie, James, Life of Robert Burns, in 


Burns, Works, Il, ۰ 


. Robert Chambers in Snyder, ۰ 
. Snyder, 432-35. 
. lbid., 430. 
. Baswell’s London Journal, ۰ 
. Pearson, 107. 
. Boswell’s London Journal, 66. 
- Ibid., 93. 
66. 


+ 93. 

۰ 137. 

. 206-9. 

. Boswell on the Grand Tour: Germany 


and Switzerland, 44. 


. Boswell, Jobnson, 237-40. 
. Boswell’s London Journal, 151, 281. 


Boswell in Holland, Sept. 18, 1763. 
lbid., 387-90. 
46. 


. 368. 


Boswell on the Grand Tour: Germany. 
134. 

Ibid., 117. 

164-66. 

241. 

Boswell in Search of a Wife, 24. 
lbid., 36-37. 

76. 

207. 

240. 

Boswell for the Detense, 140. 
Boswell: The Ominous Years, 4-48. 
lbid.. 304-7. ۱ 


. Macaulay. Essays, I, 539-4. 


Boswell: Tre Ominous Yes- ‘<¢ 


Boswell in Search of ۵ Wife, 4o. 
Boswell: The Ominous Years, Introd, x. 


CHAPTER XXXII 


. Johnson, The Idler, No. 40. 


2. Brooke, Henry, The Fool of Quality, Bo. 


47 


. Cross, Wilbur, Life and Times of Lau- 


rence Sterne, 99. 
ibid., 179. 


. bid. 


18}. 
. Parcon, Life of Voltaire, Il, ۰ 
. Mossner, E~ Cn Life of David Hume, 503. 
. Sterne, Laurence, Tristram Shandy, Book 


VH Ch, ii. 


. lbid.. Book IV', Ch, xxxviii. 
. Crass, 263. 

. Sterne, Letters to Eliza, x. 

. lbid., letter of Apr. 14, ۰ 
. Sterne, Journal, ae 24. ۰ 
. Moore, Thomas, Li 


fe of Lord Byron, in 
Taine, English Literature, 477. 
Macaulay, Essays, Il, 365, 


. Burney, Fanny, Diary, 17. 

. Burney, Fanny, Evelina, 22. 

. Letter of Mar. 5, 1772. 

. Walpole, Feb, 18, 1769. 

. See Age of Voltaire, 95-98. 

, Lewis, Horace Walpole, ran: Wharton, 


Grace and Philip, Wirs and Beaux of So- 
ciety, H, ۰ 


. Walpole, “Reminiscences,” in Letters, I, 


xeli. 


. Letter of Mar. 2, 1773. 
. Nicolson, Harold, The Age of Reason, 


249. 
. Walpole, Memoirs of the Reign of 


George Hl, Ul, 154. 


~ Letter of Nov. 24, 1774. 
. Nicolson, 8۰ 


Ibid., 249. 


. Lerter of July 24, 1756. 


Letter of Dec, 2, 1762. 


. Sherwin, Selwyn, tog. 
. Lerter of Nov. 11, 1766. 
. Walpole, Memoirs of the Last Ten Years 


of the Reign of George the Second, p. sl. 


„ Letter of June 15, 8۰ 
. Oct, 1, ۰ 
» Novi T1, 1963. 


Lewis, Horace Walpole, ۰ 


» Feb. 9, 1772. 

. Jan. 13,1966, 

„ Lerter to John Chute, January, 1766. 
. Lewis, 20, 

© Wharton, H, 83. 

. Lewis ۰ 


Jan. 1B. tygo. 


. Gibbon, Memeirs. introd. by G. B. Hill. 


xxi; Roberton, J, M., Gibbon, 1. 
Memoirs, 20. 


ort ب‎ 


48. 
49. 
go. 
ie 
52 
13۰ 
54 
55+ 
56. 
17۰ 
<8. 
1%. 


100. 
tol. 


Age of Voltaire, 127. 

Memoirs, 45. 

lbid., 51, $4 

13 

60. 

105. 

106, 156. 

Gambier-Parry, M, Madame Necker, ۰ 
Gibbon, Journal, introd., دا‎ 

Memeirs, 107. 

Ibid., 120. 

Gibbon, Essai sur l'érude de la littérature, 
in Miscellaneous Writings, No. 1. 


. ibid., liii, 

. Memoirs, 143. 

« Journal, 22, 

. lbid., ۰ 

. Memoirs, 153. 

. Robertson, J. M., Gibbon, 117; Memoirs, 


158. 


۰ Ibid., ۰ 
. Decline and Fall of the Roman Empire, 


final page. 


. Memarrs, Appendix yo. 
. lbid., ۰ 


189. 


Ign. 
۰ 193. 
. Robertson, 


Gibbon, 


Drinkwater, 
Charles James Fox, 106. 


rig: 


. Low, D. M, Edward Gibbon, 282. 

. Memoirs, ago. 

. ibid., 195. 

195. 

. Decline and Fall, 1, 316. Renan agreed 


with Gibbon about the Antonines; see 


his Marc Aurélie, 479, Calmann-Lévy, 
Paris, n.d. 


. Decline and Fall, 1, 316, 


lbid., 250. 


, qand ۱۵ William TI, 6 ۰ 
„Decline and Fall, I, 72-73. 


Ibid. 


1025. 


. 182. 
. 244; see Volraire’s view in The Age of 


Voltaire, 486, 


. Low, 260. 

. Sainte-Beuve, English Portraits, 152-53. 
. Low, 258. 

. Gibbon, Miscellaneous Writings, 277. 
. Walpole, Jan. 27, ۰ 

١ Memoirs, ۰ 

» Decline and Fall, 432-33. 

» Memoirs, 213. 

. Ibid, ۰ 

. Low, ۰ 

« Memoirs, aig. 

, Walpole, June 5, 1988, 

. Decline and Fall, ۰ 


Memoirs, 225, 


Ibid, Bgn. 


Fuglum, Per, Edward Gibbon, 15. 

Memoirs, 240. 

Boswell, Jolmson, Mar. ۱9 1781. 

Low, 222-23. 

Memoirs, 230-31. 

Low, 320. 

Memoirs, 138, 234. G. G. S, Life of 

Sheridan, 122. 

Memoirs, Appendix 55. 

lbid, ۰ 

Appendix 66. 

Sainte-Beuve. English Portraits, 159. 

Memoirs, Appendix 66. 

lbid., 339 and Appendix 62. 

Gibbon, Correspondence, 1], 93, 298, in 

Memoirs, 339. 

. Correspondence, Il, 255, in Robertson, 
Gibbon, 120. 

. Gibbon, Autobiography, Everyman's Li- 
brary ed., in Gay, P., Voltaire's Politics, 
259. 

Memoirs, introd. by G. B. Hill, xii. 

Low. 344. 

Gibbon, jetter of Nov. 11, 1793. 

Decline and Fall, 1776 ed., l, 206. 

Bury, J. B., in Enc, Brit., X, 3314. 

Decline and Fall, ed. [۰ B. Bury, I. xli. 

lbid., xlvii; Robertson, Gibbon, 15; Black, 

Art of History. 161. 

Decline and Fall, IV 673. 

lbid., 99. 

127. 1, 314. 

Voltaire, Works, XVIa, 250-51. 

Decline and Fall, [1], ۰ 

۷1, ۰ 

Cf. Fuglum, 136. 

Decline and Fall, Ch. ixiv, 

V, 237. 

. dbid., 423. 

. H, 522. 

. Preface to Milman ed, p. 6. 

CHE, X, 445. 

Seebohm, Frederick, The Age of Jobn- 
بعاد‎ of N 

. e, letter ov. 15, 1764; Rei 

of George III, Il, a5. N r 

Nevill, J. C., Thomas Chatterton, 96. 

Chatterton, Complete Poetical Works, 


207. 

lbid., 64 

Walpole, letters of June 19, 1777, and 
July 24, ۰ 

3 iias Washington, Oliver Goldsmith, 
2 


Seanzs ۰ 

. Cowper, William, Poems, 135. 

. Sainte-Beuve, English Portraits, 173. 
Cowper, 188, ش‎ 

CHE, XI, Bg, 

Sainte-Beuve, English Portraits, 196-77. 

Cowper, By, 1 

See Age of Voltaire, 331. 


tan, 
103. 
104. 
105. 
100. 
107, 
rab. 


10y. 
110, 
na 
112, 
113. 
n4 


vis. 


. Cowper, The Task, Book 1, line 749. 

. lbid. line 718. 

. H, dines 1-7. 

. H, 11-28. 

. 206. 

, Cowper, Poems, ۰ 

. Enc. Brit, X, 4gsa (by Macaulay). 

. Boswell, Jolmson, 252. 

. Ibid., 305. 

. Goethe, Trurh and Fiction, Nl, 37, 170. 

. Thackeray, English Htumourists, 
Works, ۰ 

. irving, 170. 

. Vicar of Wakefield, preface, 

. Boswell, Johnson, 449. 

. Barton. Garrick, 256. 

. Eg. Reynolds, Portraits, 38. 

. Irving, 121. 

. Garnett and Gosse, English Literature, 
TL, 342; Irving, 320. 

. Boswell for the Defense, 167. 

. Thackeray, English Humourists, 291. 

. Ibid, 

~4. Goldsmith, Oliver, Select Works, 194. 


CHAPTER XXXII 


1, Boswell, Jobnson, 17. 

a. Boswell, Hebrides, 142. 

3. Krutch, Johnson, 12. 

4. Pearson, Johnson and Boswell, 6. 

s. Krutch, 10. 

6, Boswell, Jobnson, 564. 

Enc. Brit. XIIL 109d.‏ ,و 

&. Hill, G. Birkbeck, Jobnsonian Miscella- 
nics, H, 309; Greene, Donald, Politics of 
Semuel Johnson, ۰ 

3 من‎ apne line ۰ 

. Hawkins, Life of Samuel Jobnion, 95-57. 

۱ / , 55-57 

. lbid. 

. Turberville, Johnsons England, 1, y18n. 

. Boswell, Johnson, 94. 

. Ene, Brit., 11, ۵۰ 

. Boswell, Johnsen, ۰ 

. Hawkins, 66, 

» Hume, David, Essays, Literary, Moral, 

and Political, 52. 

19. Johnson, IW’ orks, 1, 213. 

ao. Ibid, 215. 

21. ۰ 

22. Hawkins, 98, 

23. Johnson, The Rambler, 259-64. 

24. Boswell, Holland Journal, Sept. 

25. Davis, Bertram, Jobnson before 


23, 1763. 
Borell, 


72. 

ah. Hill. G. B., Miscellenies, 1, 136. 

27. Boswell, Johnson, 165, 

28. Ibid., 242. 

29. Schuster, M, L., Treasury of the World's 
Great Letters, 130. 

30, Boswell, Johnson, حونو‎ 


79 
80, 
8 
81. 
Ry, 
B4, 
Rs, 


, Krutch, 
, Pearson, 184. 

„ Boswell, Jobuson, 272. 

j. Bailey, Jahn, Dr. Jabnson and His Cirele, 


lbid, 157. 
, Boswell for the Defense, 55 (Mar. 23, 


1772). 


. Johnson's Dictionary, preface; p. 20. 

. lbid, 184. 

. Boswell, Jolnson, ۰ 

. Arthur Murphy in Johnson, Works, 1, 


89. 
Works, V, 419: 


, Rasselas, Ch. vi, 
۰ lbid, Ch. xix. 


Ch. xxviii, 


. Ch, xli. 


Boswell, Johnson, 228, 


, bidu 0 
. Wharton, Grace and Philip, Wits and 


Beaux of Society, 1, 366. 
264. 


13۰ 


, Boswell, s42. 

. Boswell for the Defense, 175. 

. Boswell, Hebrides, 189. 

. Pearson, 19s. 

, Roswell’s London Journal, 234. 

. Piorzi, Anecdotes of the Late Samuel 


Jabnson, 190. 
National Portrair Gallery. 
, National Gallery, London. 
Hawkins, 293. 


. Turberville, 1, 384. 
. Boswell, Johnson, 283; Hawkins, 147. 
. Boswell, Hebrides, 136. 


Boswell, Johnson, 49. 


. Pearson, 81. 
. Boswell: The Ominous Years, 264. 
. Bailey, 29. 


Boswell, Johnson, 955. 
Ibid., ۰ 

293. 

Pjozzi, ۰ 


. Hawkins, 122. 
. Rasselas, Ch. xliii. 


Hawkins, ۰ 
Boswell, 586. 


. Turberville, 11, ۰ 
. Krutch, 169. 
, This is Hume's report, m Krutch, 221, 


and Pearson, 48; the phraseology was 
made more decorous in Boswell. 


. Boswell, Hebrides, 144. 
, Walpole, May 26, 1791. 
. Irving, Goldsmith, 183. 


Piozzi, 70. 

lbid., ۰ 

Boswell, Johnson, 1124. 
Ihid, 1146. 

Bailey, 30. 

Boswell, ۰ 

Brute. ۰ 


Oy 
100. 
101۰ 
102, 
10۳۹۰ 
۱۹۹۰ 
۱۱۹۰ 
106. 
107. 
108, 
Tay. 
110, 


L 
۱۱2۰ 
۱13۰ 
114 
1۱1۹۰ 
116. 
117. 
۱18 


119. 
120, 
121. 
۱3۰ 
121۰ 
124. 
11۰ 
126. 
127. 
r28. 
129. 
130. 
131, 
132. 


۱33۰ 
134. 
11۰ 
136. 
ny 
138. 
130. 
140. 
ELD 
144. 


orl .. 


. Boswell, Hebrides, 20. 


Boswell, Johnson, 343. 


. Boswell: The Ominous Years, 133- 
, Low, Gibbon, ۰ 
. Lovejoy, Arthur, Essays in the History 


of Ideas, 39. 


8 i: Walpole, Mar. 28, 1786, 


In Gibbon, Memoirs, 1200. 


: = Boswell, Hebrides, 11. 

. Boswell, Johnson, ۰ 

. Hebrides, 140. 

, Johnson, 988. 

. Pearson, 262. 

. Greene, Donald, Politics af Samuel Jokn- 


SOM, 270. 

Boswell, Jolansan, 744. 

lbid., 1025. 

807. 

362. 

Bailey. 104. 

Boswell, Johnson, 807 

ibid, 410. 

263. 

524. 

274. 

Hawkins, 208. 

Boswell. Jobnson, 267, 414. 469, 614. 7405 
Boswell’s London Journal, 276. ۰ 
Ibid., 253; Johnson, Works, ۲۰ 
Boswell, Jolson, 787. 

ihid. 341. 

309. 

486. 

Greene, 161. 

lbid., 167. 

Taxation No Tyranny, in Works, XIL 
225. 

Boswell, Johnson, 508, 

Johnson, Works, XT. 198n. 
Hawkins, 222. 

Boswell, Johnson, ۰ 

lbid., çoy. 

654. 

In Greene, ۰ 

Boswell, Johnson, 33. 1051; Piozzi, 14- 
Boswell, Johnson, 1107-3. 

Ibid. 282. 

۵21: Bailey, 103. 

Pearson. 252. 

lbid., 251. 

Lives of the English Poets, 1, 6; (Mil 
ton” 

Rasselas, Ch. xxxi; Hawkins, ۰ 
Lives, 1, 63. 

Pearson, 248. 

Boswell, Jonson, 352, Boy. 

Ibid., 309. 

308. 

Hopkins, Marv A. Hannah More, 61. 
Hawkins, ro8, 

Johnson, Works, X, 169. 

Thin., 19 149. 


ب 0Y‏ ب 


143. Krutch, 289. 

144. Boswell, Hebrides, 178. 

145. lbid., 268. 

146, H orks, XU, 413. 

147. Pearson, 237. 

148. Boswell, Johnson, 685n. 

149. Lives, با‎ 93- 

150, Walpole, Feb. 19, ۰ 

۱۲۱۰ Walpole, Apr. 14, ۰ 

152. Piorzi, 186. 

153. Krutch, 522. 

154. lbid., ۰ 

155, Schuster, Treasury of the World's Great 
Letters, 133. 

156. Burney, Fanny, Diary, 92. 

157. Boswell, Johnson, 1109. 

158. Krutch, ۰ 

159. Boswell, Jobnson, ۰ 

160, Hawkins, 255. 

161, Ibid, 259. 

162. Krutch, ۰ 

163. Boswell, Johnson, 1181. 

164. Davis, Bertram, Johnson before Boswell, 


vii. 

165. CHE, X, 213. 

166. Boswell: The Ominous Years, 103. 

167. E.g., Boswell, Note Book, xvii, 1, 23; 
Krutch, Johnson, 384. 

168. E.g., Boswell: The Ominous Years, 111, 

169. Boswell, Jabnson, x. 

170. Hannah More, Letters, 102. 

171, CHE, X, ۰ 

171, Letter of May 26, ۰ 


CHAPTER XXXIV 


1, Gooch, Maria Theresa, 124. 

2. [bid.,7. 

3. 8. 

4. Bearne, Mrs., A Court Painter, 323. 

Ercole, Gay Court Life, 272.‏ ,و 

6. Castelor, André, Queen of France, 20. 
7, Zweig, Stefan, Marie Antoinctte. £. 

8. Padover, Saul, Life and Derih . f Louis 

XVI, 30. 

9. Gooch, Maria Theresa, 122. 
10. Padover, 30. 
11, Castelot, 37. 
12. [bid., 40. 


.21 ی .13 

14. Castelot, 64. 

15, Ibid., 73; Dakin, Turgot and the Ancien 
Régime, 19. 

16, Walpole, July 10. 1774. 

19. Mathiez, Albert, The French Revolution, 


9. 

18, Tocqueville, L'Ar. on Régime, 122, 

19. Maine, Sir Henry, Ancient Law, ۰ 

20. Cobban, Alfred, History of Modern 
France, مآ‎ ۰ 

21. Taine, The Ancient Regime, 95. 

lbid., 68-65.‏ .دد 


23. Mathiez, ۰ 

Taine, Ancient Regime, 118, 98.‏ .رد 

. Ercole, 370. 

26. Castelot, ۰ 

. Campan, Nime., Memoirs, 1, 317. 

28. Mossiker, Frances, The Queen's Neck- 


lace, 201. 


. lbid., 163. 
. Castelor, 66, 158. 


Lacroix, The Eighteenth Century, 35. 


. Vigee-Lebrun, Mme., Memoirs, 56. 
. Desnoiresterres, Voltaire et la société 


française, VIN, 294. 


. Castelor, 174. 
. Cobban, Alfred, Historians and the 


Causes of the French Revolution, 5, 14. 


. Mme. Campan gives several examples 


(Memoirs, l, 190-94). 


. Cobban, History of Modern France, |, 


11g. 


. Castelor, 123. 

. Fay, Bernard, Louis XVI, ou La Fin d'un 
. monde, 311. 

„ Havens, G. R., The 4ge of Ideas, 392. 

. In Mossiker, Queen's Necklace, 160. 

» Castelot, ۰ 

. Padover, The Revolutionary Emperor, 


119, 125. 


. 11:0. 119. 

. Castelor, ۰ 

. Jbid, tat. 

. 24 

. Zweig, Marie Antoinette, 137. 
. Padover, Louis XV], 102. 


, 


eu Marquis de, Marie Antoinette, 104. 


. lbid. 

. Michelet, Histoire de France, V, 491. 

. “The Good-natured King.” 

. Campan, Mme., Memoirs, I, 178. 

. Padover, Louis XVI, 118-19. 

. Funck-Brentano, L'Ancien Régime, 545. 
+z. Gibbon, Decline and Fall, ed. J. B. Bury, 


TV, 529. 


, Padover, L mis XVI, 23. 

. Campan, Mme., 1, 185. 

. Fay’, Louis XVI, 8. 

. Taine, Ancient Regime, 304. 

. Funck-Brentano, 546. 

. Campan, 1, 180. 

. Stryienski, Eighteenth Century, 213. 


Gooch, Catherine the Great, 230. 


. Goethe, Truth and Fiction, Il, 350. 

. Dakin, Turgot, 126. 

. Say, Léon, Turgot, 101. 

. Robinson, J. H, Readings in European 


History, 426. 


, See Age of Louis XIV’, ۰ 

. Voltaire, Works, XX1b. 347. 

. Parton, Life of Voltaire, I}, 633. 

. Martin, H., Histoire de Frvace, XVI, 340. 
. Dakin, 187; Padover, Louis XVI, 25. 

» Say, ۰ 


= OFA عد‎ 


76. Dakin, 152; Tocqueville, ipo. 

37. Tocqueville, 190, 

78. Say, 161-66; Funck-Brentano, 554. 

79 Renard, Georges, Guilds im the Middle 
Ages, ۰ 

Martin, H., France, XVI, gor.‏ .مع 

8۱۰ [bid 372. 

84. Taine, Ancient Regime, 237. 

83. Padover, Louis XVI, pz, 

By. Dakin, ۰ 

fs. Say, 185-91, 

86. Dakin, 163: Martin, BH, France, XVI, 379. 

87. Michelet, Histoire de France, V, 480. 

88. Say, 43. 

89. Warwick, Mirabeau and the French 
Revolution, 104, On L'Hopiral see The 
Age of Reason Begins, 337-45. 

Jaurès, Jean, Histoire socialiste de la‏ .مو 
Révolution française, 1, 159,‏ 

ou Martin, H., France, XVI, 387, 

o2. Taine, Ancient Regime, 302. 

oy Michelet, Histoire de France, V, 438. 

Campan, Mime, 1, t8t.‏ بجو 

os. Tocqueville, tot, 

Lecky, History of England in the ۸‏ .كو 
Cenrury, V, 39-41.‏ 

Padover, Louis XVI, 198; Martin, H.‏ ,حو 
France, XV), 416.‏ 

gf. Becker, Carl, The Heavenis City of the 
8tl-Cenrury Philosophers, 77, 

نه Lecky. IY,‏ .وو 

100, History Today, October, 1957, 659. 

101, Martin, H, France, XVI, 428, 

toz, Morris, R. B., The Peacemakers, 104-7. 

103, CMH, VIR, 93. 

tog. Gooch, Catherine the Great, 97. 

105, Martin, H., France, XVI, ga0-1. 

106, lbid, $04: 

107, Mahan, A. Tn Influence of Sea Power 
upon History ۰ 

108, Morris, Peacemakers, 178-81. 

109, Lecky, IV, 296-59. 

tio. ۰ 

۱۱۱۰ Morris, 277, 

ina. Ibid, 461. 

113, Tocgueville, ۰ 

۰ كلظ[ ۱۱۹ 


CHAPTER XXXV 


1, Parton, Life of Voltaire, IL, 491. 

3. Ibid., 496, 

3. Pomeau, La Religion de Voltaire, 427. 

4 Chaponnière, Voltaire chex les calvinistes, 
262, 

£. Faguet, Literary History of France, ۰ 

6. Lanson, Gustave, Voltaire, ۰ 

+ Torrey, N, Lu The Spirit of Foleatre, 150. 

8. Brandes, Voltaire, Il, 317. ' 

9. opm in Parton, Ul, $64. 

to. Ibid, 

11, Note ro Walpole, Letters, VI, 35. 


12, Brandes, Volesire, Il, 322; Parton, Il, 367. 
13. Desnoiresterres, Volteire er la société 
francaise, VII, 199-200; Campan, 1, 323; 
Martin, H, Histoire de France, XVI, 


393. 
14. Parton, Life of Voltaire, Il, 568. 
15. Brandes, Il, 324. 
16. Pomeau, 263. 
17- Noyes, Voltaire, 583. 
18. Pomeau, 307. 
19. Desnoiresterres, VIM, 230. 
20. Lanson, Voltaire, 200, 
at. Desnoiresterres, VIII, 232-33. 
a2. dhid., 235. 
23. ۰ 


245. 

25. Wiener, Leo, Antbology of Russian Lit- 
erature, l, 357. x 

26. Noyes, ۰ 

27. Brandes, Voltaire, IL, 336. 

28. lbid.. 337. 1 

29. Desnoiresterres, VIII, 283-91. 

30. Vigee-Lebrun, Memoirs, 199. 

31, Ducros, French Sociery in the 18th Cen- 
tery, ۰ 

33. Desnoiresterres, VII, 302. 

33. ibid, 306; Brandes, Voltaire, H, 340. 

34. Strachey, Lytton, Books and Characters, 
rein, 

38. Brandes, II, 341. 

36. Desnoicesterres, VIN, 334, 365. 

37. Pomeau, 447. 

34. Desnoiresterres, VIII, 359. 

39. Ibid. 366, Créqui, Marquise de, Souve- 
nirs, ۰ 

40. Brandes, Voltaire, Il, 348. 

41. Gooch. Catherine the Great, 70. 

2. In Brandes, Voltaire, IL, سيو‎ the order 

has been slightly changed. 

43. lbid, 354. 

44. Parton, 11, 494. 

45- Voltaire, La Guerre de Genève, in Jo- 
sephson, Rousseau, 479. 

46. Hendel, Charles, Citizen of Geneva, 92. 

47. Josephson. 481. 

48. Hendel, Citizen, 98. 

49. Ibid. 99 (lerer of Oct, 10, £769). 

so. Ibid., 101 (letter of Jan. 17, 1770). 

51. See Age of Voltaire, 565. 

ga. Michelet, Histoire de France, V, 485. 

$3. Morley, Rousseau, 6 

$4. Josephson, 495. 

$s. Rousseau, The Confessions, Il, end. 

56. Josephson, ۰ 

57. dbid. 

Desnoiresterres, VIl, 488.‏ .8و 

$o. Vaughn, C. E. Political Writings of 
‘Rousseau, I, 445. 

óo. lbid., 376, ۰ 

61, Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques, 


62. iia, 19. 


. Crocker, 


. Russell, Bertrane 


aed‏ یه 


292, 302, 327. 


. Third Dialogue. 

. Rousseau juge, 319 f. 

. Josephson, ۰ 

. Reveries of a Solitary, Ninth Promenade. 
. Josephson, $18. 

. Masson, P, بل‎ La Religion de Rousseau, 


I], 213-15, 301-2. 
Ibid., 246. 


, Josephson, 502; Faguet, Vie de Rousseau, 


399- 
. Josephson, 527. 
. Babbitt, Irving, Spanish Character and 


Orther Essays, 225. 


. Cassirer, The Question of Rousseau, 39. 
. Lemaitre, Rousseau, 247. 
, Lanson, Histoire de la littérature fran- 


çaise, 798. 


, Goethe, Truth and Fiction, Il, 236. 
. Schiller, “Rousseau,” in Poems, 25, In 


Works. 


. In Maritain, Three Reformers, ۰ 

. Collection complète des oeuvres, l, 186. 
. Cassirer, Question of Rousseau, 39. 

. Pomeau, 340. 

. Masson, P. M., La Religion de Rousseau, 


111, 239-44. 


. lbid., 74. 

. In Morley, Rousseau and His Era, Il, 273. 
. Masson, La Religion, 111, ۰ 

. Burke, “Letter ro a Member of the Na- 


tional Assembly,” in Reflections on the 
French Revolution, 262. 


. Taine, Ancient Regime, 317. 
„ Lemaitre, 361. 
. Lanson, Histoire de la littérature fran- 


çaise, 798. 
The Embattled Philosop ver, 


110. 


. Ségur, Julie de Lespinasse, 4 .. 
. Letter of Feb. 27, 1977, in Hazard, Exro- 


pean Thought, ۰ 


. Ford, Miriam de, Love Children, ۰ 

. Havens, Age of Ideas, 351. 

. Crocker, Embattled Philosopher, 400. 

. Rousseau juge de Jean-Jacques, “Aver- 


tissement,” ti. 


. Crocker, Embattled Philosopher, 433. 
. Sainte-Beuve, Portraits of the 18th Cen- 


tury, Il, 213. 

Schapiro, J. S., Condorcet, 69. 

History of Western 
Philosophy, 722. 


. Schapiro, Condarect, 91. 
. Martin, H., Franc... XVI, 525. 


Schapiro, 


. So reads the ms. in the Bibliothéque de 


VInsticuc. 


. See The Age of Voltaire, 775. 


to. 


ME 
۱۱۹. 
113. 
1۱۱4 


115%. 
nó. 
117۰ 
1۱18۰ 
11g. 
120, 
121. 
122. 
123. 
tig: 
13. 


126, 


127. 
128, 
129, 
130, 


Condorcet, Sketch for a Historical Pic- 
ture of the Progress of the Mind, p. v. 
lbid., 105. 


10, 


179. 

Alard, A. The French Revolution, 1, 
123, 

Schapiro, 8o, 88. 

Condorcet, 193. 

lbid., x-xi, 175. 

4 

188. 

169. 

202. 

Schapiro, 107. 

Tocqueville, 8. 

Taine, Ancient Regime, 317. 

Aulard, 1, 83. 

Robertson, J. M. Short History of Free- 
thought, 11, 284. 

Aulard, I, ۰ 

Robertson, J. M., Short History, 288. 
Tocqueville, 165. 

11 See, Henri, Economic and Social Con- 
ditions in France during the 8th Cen- 
tury, ۰ 


131. Padover, Louis XVI, 6, 7, 11. 
132. Tocqueville. 146. 
133. Masson, P. M., La Religion de Rousseau, 
Ill, 237. 
CHAPTER XXXVI 
۱. Ste, Economic and Social Conditions, 61, 
Jaurès, Histoire socialiste, 1, 60; Taine 
(The French Revolution, J, 168) esti- 
mated the value of church property at 
four billion livres. 
2. Herbert, Sydney, The Fall of Feudalism 
in France, 40. 
3. Mornet, Daniel, Les Origines intellectu- 
elles de la Révolution française, 278. 
<. lbid., 274; Sée, 66. 
.و‎ Ibid.; Taine, French Revolution, 1, 162-63. 
6, See, 66. 
7. Taine, French Revolution, L 167. 
8. Burke, Edmund, Reflections on the 


French Revolution, 142. 


. Sanger, W., History of Prostitution, 131. 


See, 23; Mornet, 276. 


۰ Vigée-Lebrun, Memoirs, 14. 
. Lacroix, Paul, The Eighteenth Century 


in France, 346. 
Taine, Ancient Regime, 291. 


, Mornet, 335. 


Lacroix, 265 


۰ Mornet, 331. 

. Fay, Louis XVI, 280. 

. Martin, H., Histoire de France, XVI, ۰ 
. Fay, 280, 

. Lecky, England in the fr Cemeg, ۰ 


308. 


~ Os — 


ai, Martin, H. France, XV1, 353. 

22. Moret, ۰ 

a3. Funck-Brentano, L'Ancien Régime, 554. 

Martin, Hu France, XVL, ۰‏ ود 

Tocqueville, 9.‏ .ود 

26. Herbert, S., Fall of Feudalism, 84. 

27. See Age of Voltaire, 776-80. 

28, In Crocker, Age of Crisis, 392. 

In Becker, Heavenly City, Bo.‏ .ود 

30, Carlyle, Essay on Diderot. 

31, Restif de La Bretonne, La Vie de mon 
pére, go f. 

33. Taine, Ancient Regime, 380. 

3۱ Laclos, Choderlos de, Les Liaisons dan- 
gerenuses, Letter xvi, 

34. See Plato, The Republic, Nos, 338-44. 

35. De Sade, Comte, Juliette, in Crocker, 
Age ot ۰ 

36. Guerard. Albert. Life and Death of an 
Ideal, 294. 

37. Mme. d’Oberkireh in Taine, Ancient Re- 
gime, 163. ۱ 

ak. Kabler, Carl, ۱۱۶۱۵۲۱ of Costume, 366. 

w. Bochn, Modes and Manners INV. 215. 

In Loomis, Du Barry, 16y.‏ .مو 

at. Decline and Fall of rhe Romm Empire, 
near end of Ch. xix. 

42. Gibbon, Correspondence, I. 46, in Mem- 
dirs, 3221. 

41. See Age of Voltaire, 301-3. 

44. Walpole, Dec, 2. 1765. 

4%. Koven, Anna de, Horace Walpole and 
Mme, du Deffand, 102, 116, 

,125 قلطا .46 

Watson. Paul, Some Women of France,‏ عد 


90, 

48. Ibid, 

qv. So; Koven, ۰ 

so, lbid. 195, 

st. Crocker, Embattled Philosopher, 354. 

<2. Gambier-Parry, Afadame Necker, 38, 

53. lbid., ae 

s4. Crequi, Marquise de, Souvenirs, 192-94: 

ss. Gambier-Parry, 250. 

s6. Anderson, E. Letters of Mozart, Il, ۰ 

sp. Einstein, Moatrt, 346, 

56, Lespinaxse, Letters, 138. 

sy. Rolland, Romain, Essays in Music, 147. 

60. Grove's Dictionary of Music. Il, 456. 

ói. Young, Arthur, Travels in France, ۰ 

û2. Louvre, 

Ay. In the Institute, Paris, 

Dilke, Lady Emilia, French Architects‏ .بن 
and Sculptors, 136, It is now in the Ecole‏ 
des Beaux-Arts in Paris.‏ 

Os. Tiny magazine, Jan. 34, 1964 P gs. 

6. Ihid, 

67. All in the Louvre. 

68. Boch in the Louvre, 

6q. Vigée-Lebrun, 42. 

qo. Louvre. 

71. Private collection. 


72. Taine, French Revolution, J. 141; Mor- 
net, Origines intellectuelles, 419; La Fon- 
taincric, French Liberalism, 23. 

73. Mornet. 443- 

74. Lecky, V, 394- 

95. Mornet, 426. 

76. Enc. Brit., XVI, 340d. 

77. Lecky, ۱۰ 435- 

9k. Ducros, French Society, 314. 

ay. Ibid. 

to, Faguet, Literary History, $39. 

ft, Chamfort, Scbastien, Afaxnnes, 25. 

Ka. Ibid., 27. 

83. 6, 

B4. ۰ 

Rs. 67. 

84. 69. 

K7. ۰ 

88, 87. 

hy. 89. 

gu. ۰ 

91. 539. 

92, Ibid. preface, p. zo. 

93. In Masson, La Religion de Rousseau, ML, 
137-38. 

yy. Bernardin de Saint-Picrre, Paul er Vir- 
۸۱916۱5 34, ۰ 

gs. In Bury, J. B., The Idea of Progress, 200; 
italics ours. 

o6. Restif de La Bretonne, La Vir de mon 
perc, 75. 

97. Palache, Four Novelists of the Old Re- 
gime, 172. 

ọ8. Ibid., 191. 

og. Restif, La Vie de mon père. i4. 

too. Chadourne, Restif de La Bretonne, 185. 

۱۵۱۰ Ibid., 354. 

102. Palache, 246. 

t03. Chadourne, 223. 

toy. Ibid.. 219. 

tos, Restif, Les Nuits de Paris, Nos. 109-114. 

عدم Ibid. No‏ .كور 

107. No. 103. 

108. Young, Arthur, 143. 

tog. Beaumarchais, letter of June 16, 1755, in 
Lomenie, Beaumarchais md His Times, 
55. 

tro. Ibid.. 78. 

۱۱۱۰ OY. 

r12. Voltaire, letter of Jan. 3, 1774. 

113. Lomenic. Beaumarchais, 263, 269 f. 

ı14. Havens, Age of Ideas, 168. 

11s. Beaumarchais, The Barber of Seville, Act 


L in Matthews, Chief Europen Drama- 
FISTS, 332. 


36 lbid. 

tre. Biom Eric, Mozart, non. 

118. Lorienic, Beaumarchais, 150, 

۱۱9۰ lbid, 252. 

120. Le Mariage de Figaro, directions to the 
players, in Beaumarchais, Oeuvres, 184. 

t21. Ibid., Act H, Sc. ii. 


37 


عه 811 س 


V, vii. 
YV, xil, 
Tl, xxi, 
۷ iil. 
Preface, Oeuvres, 172. 


. Lomenic, Beaumarchais, 351. 


Ibid., 384-84. 


„ Havens, 2۰ 
. Lomenic, ۰ 


CHAPTER XXXVI 


. Séc, Economic and Social Conditions, 8. 
. Labrousse, C. E in Cobban, Hisrorians 


and... the French Revolution, 35. 


. Young, Arthur, Travels in France, 70. 

. Ibid.. 19. 

. Herbert, Fall of Feudalism, 5-10. 

. 1. 12, 15. 

. Lefebvre, Georges, Coming of the Frencl: 


Revolution, 121. 


. Sée, Economic Conditions, 54. 
. Jaurès, Histoire socialiste, 1, 36. 
. Morner, Origines intellectuelle: de la Ré- 


volution, 14}. 


. Michelet. Histoire de France, V, 548. 
. Martin, H., France, XVI, 512n. 
. Tocqueville, 193, Taine, Ancient Regime, 


300 1, Taine. French Revolution, 1, 7۰ 


. Goodwin, The European Nobility, 41. 
. Argenson, Marquis d’, Pensées sur la ré- 


formation de l'état, in Sée, Economic 
Conditions, 109. 


. Young, 24. : 
. Herbert, Fall of Feudalism, 58. Sée, 5: 


Gershoy, From Despotism to Revolution, 
310, 


. Chamfort, Maximes, go. 
» Young, 625, ۰ 
. Lefebvre, 116; see also Taine, Ancient 


Regime, 335-36. 


. Lefebvre, 118. 

. Ibid, 

. Jaureés, 1, 76. 

oA بت‎ CMH, VI, 237. 

. Mousnier and Labrousse, Le D-x-tmiti- 


ème Siècle, 147. 


. Strvienski, Eighteenth Century, 191. 
, Lefebvre. 87 
. „croix, Eighteenth uentury in France, 


340. 
, Fren ‘h, Sidney, Torch and Crucible: The 


Life and Death of Antoine Lavoisier, 87. 


. TUN, 103. 


Lefebvre, 97. 


, (bid. 21, 
. Sée, 183; Renard an? Weulersee, Life 4 


Work in Modern F «pe, 198. 
Mousnier and Lahrousse, 186. 


. Taine, Ancient Regime, 38). 
. Ibid, ۰ 


Jaurés, Histoire socialiste, 1, 109. 


. Fbid., 110. 

. Ibid. 

. Taine, Ancient Regime, 334. 

. lbid., 361. 

. Lecky, V, 394; Gershoy, 308. 

. Jaurès, 1, 69. 

. Ihid., 68. 

. Ste, 148. 

. Cobban, History of Modern France, |, 


123. 


. Jaurès, 1, 62; Séc, 197-98. 

. Taine. Ancient Regime, 351-52. 

. Lefebvre, 14. 

. Jaures, I, 62. 

\ Ibid., 98. 

. Beard, Miriam, Hisrory of the Business 


Man, 404. 


. Taine, 320. 

. Beard, Miriam, 352. 

. Lecky, V. 484. 

. See above, Ch. iii. Sec. v. 

. Lichtenberger, André. Le Socialisme et 


la Revolution françatse, 
Kingsley, Rise 
Thought, 252. 


35; Marun. 
of French Liberal 


. Lichtenberger, 447. 

۰ l id., 446-50. 

١ Luce. Brit., 11,۰ 

. Lichtenberger, 442 ۰ 

. Mornet, 360. 

. Ibid., 364: Lefebvre, 43. 

. Cumming, Jan, Helvérius, 126-28. 

» lbid., 119. 

. Fülop-Miller, R., Power and Secret of 


the Jesuits, 436. 


. Fay, La Franc-Maçonnerie, 342. 
. Georgel, Memoirs, Il. 310, in Buckle, Ib, 


665, 


. Morner, 450. 


CHAPTER XXVIIN 


. Young, Arthur, Travels in France, 15. 
. Ségur, Mamie Antoinette, 121; Castelot, 


184. 
. Fav, Louis XVI, x93. 
. Gooch, Mari Theresa, 168. 
. Vigee-Lebrun, Memoirs, 57. 
. Mossiker, Queen’s Necklace, 36. 
. lbid., 37, 200. 203. 


105, 


. Vie de Jeanne de Valois. by herself, in 


Mossiker, 63. 


. Enc. Brit, Vil, 3214. 
. Mossiker, 183-84, 

۰ lbid., 226. 

+ 273. 


269. 
, Fay, Louis XVI, 275. 
. Mossiker, ix, 
. Martin, H., France, XVI, 539- 


. Taine, Ancient eas 92. 

. Martin, ۲۱+ XVI, 57 

. Paine, Thomas, The Rights of Man, Bo. 

. Stryienski, Eighteenth Century, 286. 

. Young, Arthur, 92. 

. Ibid, 97. 

. Guérard, A., Life and Death of an Ideal, 
308, 


. Marcin, بط‎ France, XVI, ۰ 
. Lefebvre, 29; Cobban, History .of Modern 


France, I, 128. 


. Martin, H. XVI, 608. 
. Stewart, J. H. Documentary Survey of 


the French Revolution, 27-29, Martin, 
H. XVL 612. 
Michelet, The French Revolution, ۰ 


. Michelet, Histoire de France, V, 545. 
. Fa}, Louis XVI, 308; Taine, French Rev- 


olution, با‎ 2. 


x Aulard, I, 129; Michelet, French Revolu- 


tion, 73 


i Lichtenberger, 20; Martin, بلط‎ XVL Gon. 
„ Tocqueville, 121. 
„ Herbert, Fall of Feudalism, 76, 87. 


bid., 


. CMH, VUL 128. 
. Barthou, Louis, Mirabeau, 11. 
١ ee 62. 


: Michelet, Histoire de France, V, 515. 
. Crocker, Embattled Philosopher, 436. 


Barthou, 91. 


. Ibid., 97. 
. ug. 
. 138. 


„ 162. 
48. 163; Martin, H., France, XVI, 624. 
. Jaurès, 1, 77. 


س ۵۱۲ س 


50. Michelet, Histoire de France, V, 554. 


gt. Herbert, Fall of Feudalism, 


95. 


52- Taine, French Revolution, |, 17. 
53: Taine, Ancient Regime, 378. 
i Martin, H., France, XV1, 625. 


rA 
58. 


5. Lefebvre, 94 
Enc. Brit., Xvi, 


good. 
57. Fat’, Louis XVI, 312. 


Ibid., 105. 


59- Enc. Brit, XIL 491b. 
6o. Taine, French Revolution, I, 28. 


61. 
62. 
63. 


Enc. Brit., XM, 491b. 

Taine, I, 28. 

CMH, VIIL, 133; Cobban, History of 
Modern France, |, 140. 


64. Barthou, 171. 


65. 
66. 
67. 
68. 


Young, Arthur, 153. 
Lefebvre, 72. 
Young, 176. 
Lefebvre, 76. 


69. Young, 176. 


70. 


E 


JL 


73- 


74. Mme. 


75- 


76. 
7 


78. 


Lefebvre, 77. 


ung, 177- 
Michelet, French Revolution, 137, Le- 
febvre, 80-81. 
Speech of July 8, 1789, in Barthou, 186, ۰ 
Memoirs, I, 358. 
Mime. de Staël, Considerations sur la 
Révolation française, in Ducros, French 
Sociery, 316. 
Kropotkin, Peter, The Great French 
Revolution, 61-63. 


- Michelet, French Revolution, 133. 


lbid., i41. 


79- Lefebvre, 86 


8o. 
81. 
81. 


Taine, French Revolution, l, 42. 
Michelet, French Revolution, 150. 
Lefebvre, 101. 


وتم الإيداع بدار الكتب ۱۹۸۷/۰۵۲۲ 


RR O TOT TOTP, 


مطابع الدجوى IAA‏ — عابدین 


